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اتنا 


المرحاةالرابعة فىالماهية ولواحتها 
وفيه فصول: 


فصل(١)‏ 
في الماهية 
إن" الأأمور التيتلينا لكل منها ماهية و إنيئة , والماهية ١‏ ما به يجا ب 


)١(‏ تعريف ذكره القوم للماهية المبسوث عنها ولبس بحد بلهو تعريف لفظىلان 
مغهوم الماهية ليس من الماهيات الخارجبة'التى حصروهافى السقولات المشر بل هوم نالاعراض 
المامة المحمو لة على جميم المقولات و أنواعها . و الفرقّ بينهذا التمريف و بين التعريف 
المذ كور فىةوله : وقديغسر بمابه الشىء هوهو(الخ)انأخذ الجواب عنالسؤالفىهذاالتعريفت 
يدل على كون العرف بالفتح أمراً معةوله جائز الحلول فى النمن ولاينطبق هذامنالامور 
الخارجية الاعلى حيثية ماهيتها دون حيثية وجودها وخارجيتها المقابلة لاذهن . واماقولهم: 
مابهالشىء هوهو فكما يجوز انطباقه علىحيثية ماهية الاشياء كذلك يجوز صدقه على حيثية 
وجودها فيكون التمريف الثانى أعمءطلقاً كمازكره رحمهالله . وأمااليراد منتمر يش الماهية 
بمايجاب به عن السو ال بساهوفبيانه أنالنى عرفناه منالماهية فىمباحثالوجود ببعونةالبراهين 
التىسيقت فيها أنالحقائق الخارجية أو أكثرها مؤلفة من حيليتين مزدوجتين حيثية الوجود 
الايةه عن الوزود فىالنهن » و حينية الماهية اللتى نتحد مم الوجود الخارجى فى الخارج , 
ومم الوجودالنهتى ف ىالذهن . و بعبارة اخرى تحل النهن معقولة ؛ ور بماتوجد فىالخارج 
ولاحيثية أنالثة لهماء ومنهنا فضينا أن جميم المفاهيم اللمقولة التىتحكى ص الوجوداتالخارجية 
بماهى وجودات أولا تنطبق على الاعيان بوجه ليست بمفاهيم ماهوية وانساهى ءنتعملاتالمشل 
وعناوين ذهنية لامو طن لهاالاالذهن » فليس عب الحقيقة فىوعاء العينالا الوجودوالماهيات© 
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من السؤال بما هوء كما أن الكتية ما بويجاب عن السؤال بكم هوء فلا يكون 
إلا مفبوماً؟') كلياءولايسدق علمىهالايمكن معرفته إلا بالمشاهدة , وقديفشر بمابه 
الشىء هوهو فيعم الجميع و التفسير؟؟ا لفظي فلادور» والماهيةبماهي 5 ماهية إى 
+هالموجودةبه » وأماسائر المفاهيم الممولة نىالنهن فبى مسلوبة عله لاخبرعنها فى الاعيان 
فالنى نشير اليه بقولنا <هو» بالحقيقة منغير أى مجاز مفروض هوماوقم منالثىه فىالعين 
وليى الاوجوده الحقيقى و ماهيته التىيعبر عنه بالذات . و أما سائر المفاهيم غير الماهوية 
حتى لوازم الماهيات كزوجية الاربعة و فردية الثلانة فانها لكونها من تعبل النهن مسلوبة 
عن العين مفهوماً وأنكانت ر بياتحققت فيها مصداقاً كاعر فت » ققدتبين إنالذات المعبرعنها 
بالماهية هىالمنطيقة علىهرية الشىء فىالمين لاغير » فالسؤال عنهوية الشىء السمقولةالذى 
ممناءطلب اللفبوم العقول النى هوعين هو بةالشىء فىالخارج باتحاده بهابحعيث يمتتم سلبه 
عنها كيفبا فرض لايقم فى جوابهالاالماهية ؛ فااماهية هوما يجاب به هنالوّال ساهو 
نانهم_ط مد . 

)١(‏ و ذلك ان السزية انما تعرض الشىءبانضمام أمور فريبةعن ماهية اليبا فاتصاف 
الماهية بها بالعرض فبى فى نفسها كلية واما الجزئية بيضنىالشخسية فبىمن خواص الوجود 
العينىهثم انالماهية و ان كانت فى نفسها و من حبث وتوعبا فى جواب ما هو كلية غير أنها 
صفة خارجة عنها لازمة لبنا فبى فى حد ذائها لست بكلية »كما انها ليست بجزئبة فلا تنافى 
بين قوله (ره) فلايكون آلا مفبوماكليا وقوله أخيراً : انهليس من شرطهافى نفسهاأن تمكون 
كليةأوشخصية الخ ط مد . 

(؟) أى فى كلا التفسيرين ؛ بيان ورود الدور ان السماهية منوبة إلى ما هو فالياء 
للنسبة و الناء علامة النقل فاخذ<ماهو» فىتمريف الباهية مستلزم با لدور كاخذ < كم هو » 
فى تعريف الكدية و< كيف هو» فى تعريف الكيفية _س ره , 

() فاللوب التى فى قولهم : الماهية من حيث هى لا موجودة ولا معدومة ولا 
واحدة ولا كثيرة(الخ) اناهى سلوب ,عب الحيلالاولىء أى أن مغيوم الانسان مثلا هو 
مفيوم الا نيان و ليس سفهوم الموجود و لا مقهوم البعدوم . واهكذاو لذ! كانت القضية 
بديبية . و أما الاشكال عليه بانالحمل الاولى وسلبه المذ كورين يوجدان ف ى!لمفاهيم غير 
الماهوية ايضا كقولنا : مفبوم الواحد من حيث هو هو ليس بفهوم البوجود و لا مفهوم 
الممدوم:مم أن الحكم من عوارض الماهية الذاتية ذكرها القوم فى البحث عنبا. فجوابه أن 
الحكم من خواص الماهية كما ذكر و انما ينب الى غيرها من السفاهيم بالعرض لما بينهما 
من الانحاد من جبة انتزاعها من الماهيات فىالذهن كما اشير اليه ف ىالحاشية الساقة++ 


عات فيتعريف الماهيه جه 
باعتبار نفسها لاواحددولا كثيرة » ولاكليقولا جزئية , والماهيةالا نسانيةمثلالتا 
وجدتشخصية وعقلت كليةعلم أنه ليس من شر طهافي نفسها أ نتكون كي ةأو* 3 شخصية 
ع 6 2000000 . ٠‏ 6 

وليس أن الآ نسانيةإذالم تخلمنوحدة أو كثرةأوعموماو خسو ص,يكونمنحيث 
' إنسانية إما واحدة أو كثيرة أو عا مّة أو خاصة . وهكذا الحكوفي ساني 
المتدا بلات التى ليس شىه منها ذائها أوزانيها » و سلبالاتصاف من حيئية لاتنافي 
الاتصاف منحيئية أخرى ء وليس نفيض اقتساء الشى؛ إلا لاافتملؤء لا اقتشاو مقابله 
ليلزم من عدم افتشاءِ أحد المتقابلين لزوم المقابل الاخر , وليس ''' إزا الميكن 
للممكن في مر تبةماعية وجود كان له فيها المدم لكونه نقيض الوجود لآن" خلو 
الشيء عن النقيضين في بعض مر اتب الوافع غير مستحيل نذا جنا" لمكيل قلق 
في الوافم ,لأن"الوافع أوسعمنتلكالمر تبة الاترى 7*أأن الاشياء! لض ليست بيتهاعلاقة 
ذاتية ليس وجود بعشها ولا عدهها فى مرئبة وجود الاخر اوعدمه . على أن نقيض 
#وبهه! يظبر الجواب عنا شكال مويس اخر نظير هذا الاشكال وهو أن الكلبة و الجزية 
كما تسرضان الاهية #رضان سائر الفاهيم غير الاهوية فبى أعم فليت من الموارض 
الذائية للماهية حتى يبحث عزبا فى بحث الناهية وتقرير الجوابظامر ميا ذكر كامر_ ط مد. 

)١(‏ اذ فرق ين أن بكون الشىهمع الشىء و أن بكرث الشىءنضى الشىء .فكساأآن 
ليس كل من الو جود والعدم او الوحدة والكثرة اوالموء والخصوص او غير ذلك فى مد 
ذات الاخر كذلك ليستفى حدزات أية ماهيةكانت ببمنى أنها ليتعينها ولاجزمها وانلمتخل 
منها_ مبره. 

(؟)والفروقّينه وسن صابقه أن فى الاولمنم الثقاضة لوضوح أن اقتضاءالشىمواقتضاء 
مقابله تبوتيان وهنا التزم النقاضة بدليل قوله لان خلو الشىهعن النقيضين(الخ) ومنمالمحالية 
لانه خلو فىالراية تقل عن حائية الشراهد الر بوية دهره. 

(؟) ان قلت: مرنية من الواقم هى الواقم فالرقم فىالواقم. قلت :رفمالطيعة اننا 
هو بارتضاع جميع الافراد نِصدق الرفم الذ كور اذاكان عنحيم عراتب الواقم كما يأتى 
فى يان أن امكان النقارقالحش ليس فى تق الامرب من زراه. 

(غ) لد أخرج بهذا القيد امرين : أحدهماالملاتة التى بن الاهيةوذاتها » وثانيهيا 
العلاقه التى بن وجود العله و وجِود الملاول فان وجود المله جامع لتوجءد ألملول بحو 
أعلى و وجود الملولحاك وواجدوجود الملة نسو أضشس. راه. 





جح حالاتالماعية بالقياسإلىعوارضها -60- 
وجودالشيه في عر تبقمنالمراتب دفع وجوده فيها بأن تتكون المرتبة ظر فالأمنفي 
لاللنفى أعنى )١(‏ رفع المقيد لاالرفع المقيد , و لهذا قالوا : لوسئل بطرفي 
النقيض كان الجواب السحيح سلب كل شىء بتقديم السلب على الحيثية , فلوسثئل 
أن" الل نسان من حيث هو هوجون أو معدوم يجاب 9) بأنه ليس من حيث حو 
عواجاؤ واولا 2 ولا غير هما من العوارض 9 بوعنى أن" شيئامتها ليست نا به 


(1)لأن تقيض كل شىء رفعه , لاالرفم المقيد » لانالمقيدليس نقيض القيد كماان الجزءية 
ليست نقيش الجزئية بل المطلق تفيض المقيدءكما أن الكلية نقيش الجزكية بعد الاختلاف 
فى الكيف » و الحاصل انه اذا كنب بوت صفة فى تلك اليرتبة صدىّ سلب الصفة التى فى 
المرئبة لانه نقيضه » و كيف لا يدن و كنب تلك الصغة فى المرئبة يمينه سلب تلك الصغة 
الصادق فيها » وان كنب أيض) -لمب الصفة اللى فى المر:بة اذ ليس تتنيضه فما ارتضعا ليسا 
تقيضين وما هما نقيضان لم يرتفاوالاتصاف أعم من العينيةت سار ه. 

)١(‏ اى ولان الواقع أوسم من نلك المرتبة و الرفم هنا عن المرتبة فقط » ووقع 
الطبيعة برفم جميم أفرا دها و الماهيةلميخلعنا هى منعوارضاللفهوم كالوجودوالوحدة 
والتشغعص او مقابلها حكيرا بتقديم السلب_س. ره. 

() فيتوجه الدلب الىالوجود اللقيد لا المطلق فيستقيم فى العوارض للماهيةالغير 
المغتر طعر وضها بوجود للماهية بل يكفى نفس تنشيئهاو لم تخ ل عنهااصلا وقداختصرقدههنا! كتناء] 

بما ذكرمن هذا المطلب فى أوائل هذا الفر فى البحث المعنون بقوله: ازالةريب» مع أن 
البمط بهذا الموضع الين .سر ه. 

(4) ان للماهية بالقباس الىعوارضها حالتين : احداهيا عدم الاتصاف بها حي ناخلت 
من حيث هى ءوئلك الحالة بالقياس ال ىالعوارض التى تعرضما بشرط الوجود على أنيكون 
القضية وصفية » و الاخرى الا تصاف بها حين أخنت كذالك لكن لا من حيث هى بسمنى أن 
حيئبته ا غير حينية | لذا نوهى يانقياس!لى العوارض التىتعرضهامم الوجودلا بشرط الوجود كلوازم 
الماهية و غورها فقوله : لان خلو الشىء عن النقيضين الى آخره أشارة الى حالها بالقياس 
الى عوارضهاالوجودية . وقوله: ولهذ! قالوا لوسئل بطر فى النقيض الخ اشارة الى حالها 
بالقياس الى عوارضبا العارضة لذاتها سواءأكانت لواذم بالممنى المصطلحكالزوجية للاربة 
والزوايا للمئلك اولاكا لامكان والثيئية . واما قوله: على أن تقيض وجود الشىه الى آخره 
فهو وجه آخر لغلو الماهية عن التقيضين الذين هما من العوارض الوجودية بجمل المرنية 
قيد اللوجود لاظرفا له عو أما اذا جمل ظرفا للوجود والعدم فهذا الوجه لا يفيدءفالاولى 
التعويل على الوجهالاول. منهطاب ثرأه . 
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ولا داخلا فيه و إن لم يكن خالي] عن شيءمنها أو نقيشها في نفس الأمرز ٠‏ ولايراند 
من :قديم السلب على الحيئية » أن" ذلك العارش ليس منمقتضيات الماهية حتى 
يصحالجواب بالايجابفى لوازم الماهية كمافومه بعض 7 لظهور فساده . ولا الغرضش 
هن تقديمه عليها أن لا يكون الجواب بالايجاب '') المدولي لأنّ مناط الفرق بين 
العدول والتحصيل في السلب تقديمالرابطةعليه وتأخيرهاعنه لاغير » فلو سثلنا 9) 
بموجبتين هما فى قوة النقيشين أو بموجبة ومعدولة كقولنا الإ نسان إما واحد 
أوكثير » و إمَا ألف وإتا لاألف ءلم يازمنا أن نجي بألبتة » وإن أجبناء أجبنابلا 

هذاولاناك , بخلاف ماإِذْاسئلنا بطر في النقيشين لأ» (9) معنى السؤالبالموجبتين 


)١(‏ و هو صاحب المواقف حيث قال :تقديم الحيثية على السلبمعناه اقتصاء السلب 
ولا يخغىتساده _منهطاب ثراء . 

(؟) المفتقر الى وجود الموضوع مم أن البوضوع هنا مرتية الماهية الخالية 
عن الوجود_مرره. 

(5) اى عنالماهية محيئة بعيئية الذات لم يلزمنا أن نجيب أى بأحد الطرفين 
وانلم :خل الاهية عنأحدههما اذالمفروض انبمانى قوة النقيضين لانالوأجبنا به مم أن 
الماهية مأغوذة بحيثية الذاتترهمالمينية أو الجزية بغلاف مااذا سثلنا بطر فى النقيض ء 
فانا نجيب حينئذ باحدهما وهو السلب ٠‏ وانما لم يتوهم ذلك هاها اذ هناك اتصاف مم 
التحيث بحيئثية الذات وهاهنا سلبالاتصاف . 

ان قلت: لماكانالكلام فى الماهية مم التحيئ اليف كور توهم المينية أو الجزئية 
هاهنا أيضا : فكاناللبفى مرتية ذاتها. 

قانا : أنالانجيب أن الماهية من حيث هى ليت كذابل نجيب أنها ليست منحيث 
هى كذا يوهذافاعدة اخرى لتقديم اللبعلى الحيثية» فالمرتبة ظرف اللسلوب لاظرف 
السلب ء وفريٌ بين سلب الثبوت وثبوتاللب ؛ وساب القيد و اللبالمقيد يو الحيل 
الغائم والسمل الذاتى الاو لى. وحه اخرى فىلزومالحواب للسوّال بموجيبة وسالية وعدم 
لزومه للسؤال بموجبتين أنالاول منفصلةحقيقيةدائرة بن النفىوالاثبات ؛ فلايمكنالغروج 
عنبما كماترىق فىالمحاورات فلدغتر أحنهما بخلان الثانى نس ره. 

(4) بضميمة أن الموجبتين فىةوة التقوضين لايجوز الخلو عنبسماء فاذالم يتصف 
بهذا اتصف بذاك بنحو الاتحاد لمكان التحيث بحيثية الات . وقوله: والاتصا فالخ اشارة 
الى عدم امكان الجواب بأحدهما مع التحيث اللذكورأى و العال أنالاتصاف فى الواقم 
وعدم الخلو عن أحدهما منحيئيةالواقم الحامل للسائل على الحصر لابستلزم الانحاد اذفرقن2 


ح_؟" في اتصاف الماهية بالتحيث وتقل كلامالشيم فىالشفاء لات 





بحسب العرف إنه إذا لم يتدّصف بهذااتسف بذاك , والاتصاف ١7‏ لايستلزم الاتحان 
وليس ''أنَ الانسانية الكلية إنسانية واحدة بالعدد موجودة في كثيرين كما 
#يين أن يكونالثىء لا يخلوعنه الشىعو بين أن يكون عينه او جزءه فكيف يكن أن 
راسم ويجاب به حتى يتوهم الاتاد للتحيث المذكور ١‏ بل لوأجيب أجيب بلا هذا 
ولاذاك . ثم ان بناء هذه التمليقة وانكان على الاختصار لكن لا بأس بذاكر كلام الشيخ 
وماد لعن قده فىشرحه لزيادة الايضاح ؛ قال الشيخ ف ىالمقالة الخامسته منالهيات 
ألثفا فى هذا|المقام : وببذا بفترق حكم)لموجب والساب و اللموجبتين اللتين فى قوة 
النقيضين ٠‏ وذلكأنالموجب منبما الذىهو لازم للسال مناه نهاذا لم يكن الشى«موصوفا بذلك 
الموجب الاخ ركان موصوفا بهذا ا لموجب ؛ وليس اذا كان موصوفابه كأنماهيته هو.قالالممنف فده 
فى شرحه: يعنى بوقو عا لجواب باحدا لطر فينو بعدمازوم! لجواب بأعدهيا يحصل الفرق بين مااذاكان 
السئوالو اقعاعن طر فين أحدهمامو جب والاخر سالبو بينمااذاكان عنطر في نهمامو جبتانفىقوة 
الموجبةوالسالبة.ثمقال:فانيا يتحقن الغرق بين ذينوذين با نك تجيبعن لوال الاول بطري قا للب 
بشر طتقد بمهعلى الحيثية؛ ولا يلز م كالجدراب عن الؤال الثاني بأحدا لطر فين لجو ازخلوالمرتبة 
عنهما جميعا » وذلكلان السؤال!لثانى يقتضى أنالموجبمنهما!لنى هوماون للسالب اذالم 
يكن مقابله » وهو الموجب الاخر صادقا كان هذا الموجب صادقا ولكن معنى صدقههامنا 
مع هذه الحيئية يقتضى أنممنىالانسانية بعينه معنىالموجود و هو فاسد :فلو أجيب بهكان 
جواباً فاسد] . وكذا|الجواب بالموجبالاخرو هوأفد وأكنب . وذلك لانهليس اذا كان 
الانسان موجود] فىالواقم أو واحداً أو أبيش كان معناء بعينه ممنى الوحدة » و الوحدة 
ماهية بمنها ماهية شىء ما انصف بهءفظهر الفرق بين السؤال المردد بين الموجبوالالب 
وببنالسوّال المردد بين الموجبين اذاقبدالوضوع بعيئية ذاتهفى استسقان الجواب و عدمه 
لكن بالشر طالمد كورانتبى . سيره . 

)١(‏ أىاتصاف الكثيرين بالطبيمةالكلية المشتر كة ينها لايستلزم كون نا كالطبمة 
المشتركة فيهاواحدةفىنفسها أو منجبةنفسبافافهمن.ره . 

(1) بحث آخر منأبحاث الماهية ينهل الىعدة مسائل كلبا قريبة منالبداهة . 

منها :أن الساهية التى تعرضها الكلية فى الذهن والشخصية فى الخارج هل فى 
بعينبا موجودة ف ىالخارج ؟ 

والجواب بالاثيات لا ببعنى أن الاهية عين حيثية الموجودية الغارجية بل بيطى نعو 
من الانحاد ممالوجود الخارجى على ما تقدم فى بحث اصالة الوجود واعتدارية الماهية . 
ومنبا :أنالساهية هل هى موجودة بوجود منحاز عن وجودالافراد أولاه ؟ و الحوابيالئفى . 

و لها : أنالماهية الموجودة ة فى أفرادها هل هى متكثرة يكين الأفراد يممنى أن 


م بيانمعدى الكلّي والجزئي ومااستشك عليه ج 





أسلفنا ذكرء , فان الواحد العددى لا يتسور أنيكون في أمكنة كثيرة ,و لو 
كانتإنسانية أفران الئاس أمراً واحداً بالمسن لزم كونه عالماً جاهلا أبيش أسون 
متح ر كا ساكناً إلى غير ذلك من المتقايلات» و ليس نسبة المعنى الطبيعي إلى 
جزئياته نسبة أب واحدإلى أولاد كثيرين كلهم ينسبون إليه بل كنسبة آباء إلى 
أبناء . نعم المعنى الذى يعرش لدإنهكلي فيالذهن يوجد في كل" وأحد» و ليس 
كل واحد إنسانا بمجرد نسبته إلى إنسائية تفرش منحازة عن الكل بل لكل 
واحد هنيا إنسائية أخرى هى بالعده غير ماللآخر ٠‏ وأمًا المعنى المكترك فهو 


فيالنهن لاغين. . 
فصل(؟) 
فى الكلى وا لجز لى 

الكلى على الاسطارح الذي معثاء عمسب ذلك إنه يصمل الشركة أولايمنع 
الشركةيمتنع وقوعه في الأعيانءفر ذه لووفع فيالأعيان حصلتلههوية متنشخّصة غير 
عثاليةفلايسح فيها الشركة 0 

فان استشك لأحد بان الطبيعة الموجودة في الذهن لها أيناً هوية موجودة 
مخسصة هرو كقا هن بالنفس و تجردها عن المقدار والوضع و كونها غير 
مشار إليه بل كل” واحدةمن الصو رالعفليةصورةجزئيسة في نفس جزئية فامتنعاشترا كهاء 
أولا ترى أن الصورة الموجودة في ذهن زيد يمتنع أن يكون بعينها موجودة في 
أذهانمتعدية , ل'فا ن كانت السورة العقلية كآيتها باعتبار المطايقة فالجزئبات أيدأ 
فى كل فرد ماهية غيرمافى غيره بالعدد او انها واحدة فى الجميم بانطباقها عليها جميعاً 
باختيار الشقالاول لان التحقن الغارجى يمنمالاشتراك والعموم : فالاهية موجودة 
فى كل فرد بوجود عليحدة وانماتوصف بالكلية فىالنهن _ط مد . 

)١(‏ لما كانت الكلية مفسرة بشر كةالماهية بين كثبرين ونوهم منها أنها موجودة 
بمينبا فيها واحدة بالمدد وهو باطل لمامر. ولانه يكون وجودالكلىهغفايرأ لوجود جزئياته 
حينكذ وهو مسأل ولان الكلى المقلى سوجود فى | لعقل والوجود عين التشغصوالموضوم 
من جملة المشخصات فكي يكون مثتر كافيه فر الاشتراك بالمطابقة ثم قيدالمطايقة بما 
تري فى كلام| لقبل ىر 0ء. 


" ماقيل ني الكلية والجز ئية بق 


يا بق بعضها بعضافيلزم أن كو نالجزئيات كلية . 
١0‏ 

فيل: إن" الكلية هي مطابقةالمورةالعقلية لادور كثيرة» لامن حيث كونها 

ذاتعور ية قائمة بالنهنبل!') من حين !؟ا كونها ذ انا عثالية أدرا كية عيرمتاصلة 
4 
18 كانت نهنية 50000 عي ابت 0 يمايتقدم 

على الجزثيات|الواقعة في الا عيان كتصورأ تالمبادى|معاولاتهافيسهىماقي ل الكثرة . 
و منها ها يستفان من الخارج كماومنا الكلية المنتزعة هن الجزئيات الخارجية 
فيستى ما يعد الكثرة ومشا يحمق معنى معنى المطابقة أنتلة إذا وأيث فتياً 
إنسانياً حصل في ذهدك صورةالا نسان المبرّاة عنالعوارض » ثغ إذا أبصرت شخساً 
آخر منه لايقع فيه صورة اأخرىولا يحتاج إلىصورة ١‏ أخري! إلا | ذا غادت الأولى 
عنذزهك كقايل رشم هن * ن طوأ نع جسامانية مدمائلة يقبن الها من الأزل 2 ولايختلف 
بورون أشباهه عليه وإذا قيل فى اتكتب : إن" الكلّي وافع في الأعيان أو يشار إليه 
فانما يعنون به الطبيعة التي يعرش لها إِذا وجدت في الذهن أن تكون 
كلية والأشياء لمشت ركة في معنى كلى يفترق بأحدأ مور أربعة كما أشرنا إليه 
لآن الاشتر الك إن كانفي عرضيلاغير فالا فتراق بنةس الماهية كالسوادوالسطح , وإن 
لم يكن الاشتراك في عرضي خارج فقط فقديفترقان بفسل إن كانت الشركة في 

)١(‏ لايقالالصورة الغيالية أيضا مثالية ادراكية و موجود ظلى غير أصيل فيلزم 
أن يكرن كلية لمطابقتها لجزئيات أحد من نوعها لا نا نقول : المراد بالسثالية وغير 
الامالة والظلية أن يكون موجودة بوجود الغير كالكلى الموجود بوجودفرده ٠»‏ فالصورة 
الغيالية مننرد نوع هو أيضا الغير الذى هرالمرتبط اليه للاظلال كماةالقدهسواءاً كانت 
خارجية أو ذهنية_سيره ٠‏ 

(؟) محصل العبادة على ما فيها منالاغلاق أن حيثيةالوجود النهنى حيثية الاب 
آثارالوجود الغارجىعنالماهية كالشخصية والوضموالزمان و سائر الاثارءو اليفهومالنعنى 
بهذا الاعتبار لاحكم له أصلا و هو يقبل الا نطباق على كير بن بمعنى أن كل فردعرضناءعليه 
وجدناه هوهو » واما كونه فىذهن كذاو محرداً عن ا لوضع والمقدار ملا فليس وجوده من 
هذه الجبة وجوداً ذهنيا لمصداقه الخارجى ؛ وقد تقدم فى بحث الوجودالتهنى_ط مد. 


معنى جنسي أوبعرضي غير لازم ان كانتالشر كة في أمر نوعى , إذا اللازمللنوع 
لازم للفرى فيتفق في الجميع ٠و‏ إن كان يدوزأن كرون اميق لها لازم الشعخص 
لالازم النوع أو بتمامية ونقصفي نفس الطبيعة المثتركة لما عرفت منوهن قاعدة 
المتأخرين فى وجوباختلاف حقيقة التام والناقص مما سبق . 
٠. 2 5 .- 5 ٠ . : 1 ١ .‏ © 
والح ' ( 9 تشخص الشىبمعنى كو نهممتتع الشر كةفيه بحسب تقس نصورء 
انما يكونافروانة على الماهية مأ نع بحسب نأ تهمن تضور الا شتراكفيه . فالمشخس 
للشىء بمعنى ما بديصير ممتذع الاشتراكفيه لايكون بالحقيقة إلا نفس وجودزاك 
٠.‏ هغخ ٠.‏ .9 89 8 9 
الْسشىء كما دهطب إليه المعلم الثاني 2 فان كل وجود ممسشخص بنغس ؤاته و انا 
فطع النظر عن ندو الوجود الخاص للثش.ى؛ فالعقللايابى عن تدوير الاشتراك فيه 
0 5 5 2 ا 2 0 
وإن ضع إليه الفمخصص 'فان الاهتياز في الواقع غير التشخص » إن الاول للشي: 
بالفياس إلى المشار كاتفي أمرعام , والثاني باعتبارءفي نفسه حتى إنهلولم يكن لمه 
2٠‏ 5 6 ع8 ا م 
مشارك لا يحماح إلى ممير زائد معان له تشذصا في نفسه ولا يبعدان يكون التميز 
يوجب للشى؛ استعدادالتشخصفا ن النوع المادّى المنتشر هالميكن المارّة متتنتسة 
الاستعدان لوا<دمنه لايفيوض و+وده عن الميدا الأعلى. 
فماتنقل د عن الحكماء إن تشخص الشىء بتحو العلم الاحساسى أوالمشاهدة 
الحضورية يمك نإرجاعهإلىمافلناه » فا ن' كل'') وجود خا صلايمكنمهرقته بذاته 
الابنحو المشاهدة . 
سمخ الل ل آ ا ااا 0ك 
)١(‏ لما ذكر فده شطراً من أبحاث الكلى شرع فى بان الجزئى اذ عقد الفسل 
لها .وتقيدا لتشخص فى الموضمين بقوله بمعنى (الخ) احتراز عن التشخص بمضى الامتياز قائه 
بيعصل با لكايات وعن امارات التشخص بيمنى نحو الوجود. سن راه 
(؟) هم الذين يقولون ان الكلية والجزئية بنحو الادراك أى الاحساس والتعقل 
ليذ تفاوت ذىالمدرك فلا يرجم مليهبوم الى ان الجزئيه بالوجود اذ الاحاس لا يتمقل 
بالوجود نعم يتقيم ف ىالمشاهدة الحضورية. ويسكن الجواب بان مر أدهم ا نالاحناسنواسطة 
فى الائيات للحرئية وااتشخص الحققى واماالواسطة فى الثبوت للتشخص فهى الو جودءاومر ادهم 


بالتى امارته فكلا مهملا يأبى عن الا رجا عالمذ كورو لعلهقده لهذ استميل لفظالامكان س ره 
(!) وذلك ا نحيئية |الوجودا لخار جى حيئية تر تب الا ثارفيمتم دخو له فى | لشهن | لندى حيثيته حيثية © 


موم مه 





ج-" في التشخصس عاات 








و كذا ما ذه بإليه شيخالاشراق فيالمطارحات منأن المانع للشركة كون 
الشىوهويةعينيةلمامر من أن الشركة في الحقيقة لامعنىلها إلاالمطابفة » و لاكلّ 
مطابفة بل مطابقة أمرلايكون له هوية عينية متأصاتفا ن" الهويةالعينية في الحقيقة 
ليست إلا الوجود الخاص للشىء .لكنّ هذا الشيخ العظيم القدر قدأ كد القول 
في أن الوجود أمر ذهني لاهويةله في الا عيان . والعجب أن التشخص عنده إزاكان 
بنفسالشى, الّذى «وغير الوجود و غير الوجود إما نفس الماهية المشتركة أوهي 
مع هادة و عوارش اخرى هن كم أو وضع أو زمان )وهو معترف بأن كل واحد 
7 فخ الاكناء تفن قرعا لايمنع الشركة ار مجموع الكليات كلي فيد 


جه انلاب الاماروهو العلم ا لحصو لى و أماالعلم الحضورى! لذى حقيقته نح وحصول المعلوم بوجوده 
الخارجى للمالم فلا مانم من تملقه بالوجود وهوالفى يريده (ره) بالشاهدة و يهذ! البيان 
يئم جواز حصول التشذم بالمشاهدة؛ راما حصول التشخص بالعلم الاحساسى فلا يلو عن 
خفاء » نانالصورة العلمية الحاصلة انا عد العلم بالجزئيات سواء كانت صودة إحاسية او 
خيالية لايآبى المقل بالنظر الى نفسها ممالفض عن الخارج عن تجو يز تحقن أكثرمن مصداقٌ 
واحد لبا واتيا يسم عن تحقق أ كثر من واحد لبن عليه الصدورة من جبة حكم نظارى 
آخر كمكمه بامتناع اجتماع الامثال او كون الوجود ماوقا للتشخس و نسو ذلك 
واما نفس الصورةالعلمية فلا تابى عن الانطياق على كثيرين وان كانت السعة فى الصورة 
الحسية |والغيالية كصورة زيد مثلا اقلمما فى الصورة العقلية كصمورة الانسان مثلا هذا 

ولاييقى الا أن يقال : ان العلم الحسى أنما يحصل بنوع من وجود الا عراض اللحسوسة فى 
الضو الحاس ممائلا لما فى الغارج ء ثم النفس باتحادهاممالبدن تتحد بها كماتتسد بالبدن 
ثم يحميل لها علم حصولى فى الحس المكترك يعذابق هذا النى اتحدت به نوع 

ملابقة : وهذا النوع من الاتصال هو البب فى آباله عن تجويز وقوع الشركة فى 
العلم الاحساسي الحامل بالحواس الظاهرية و اما الحاصلة بالحواس الباطنيه كالعلم 
بالحب والبئش النفانيين فتحقق العلم الحضورى فيبا اوضح لان لها نوعا منالقيام 
بالنقس و اتحادا معبا » و أماالصور الخيالية فانما يمنم الشركة فيه حكم المقل 

بانه صورة شدص غارجى متام وتو عالثر كة فيه لا أن المائم عنالثر كة نفس الصورة الغالية 
مم القض عماعد |ها_ط مك. 


دكات قٍِ التشخصس حج5 





الهوية العينية إزاكانت أمراً خارجاً عن الوجودالخاص اذى خصوصيته بنفس ذاتة 
كمامرفاَى شىه فيه موجب لمنع الشركة . 

و +كذاما اختاره بعض المدق-قين م ن أن تشخص كل شخص يجز وتحليلي لهيمكن 
حمله على الوجورد , فا ن الوجودلايمتازعن الماهيةفي الأعيان. وعاقيل منأن تشخص 
الشىء بالفاعل فهوأيضاً صحيح , فا ن الفاعل مفيدالوجود و الوجود عين التشخص 
فمفيدالوجودهو عفيد ات ث خص.و قدعامتأيضاً أن" كلوجوديتةوم يفاعله .فك ل تشخص 
يتقو بفاعل ذلك التشخص لكن كلامنا في السببية القريبةلتشخص الشىه المتشخص . 

وكذاعا هو مختار , لبدض وهو أن ١7‏ تشخص الشىء بارتباطه إلى الوجود 
الحقيقي الذىهو عبدوجميع الأشياءلاً نك قدعلمتأن الماهيات إنماترتبطبالجاعل 
الحق”لأجل وجوداتبالالا جل مفهوماتها في نقسها فبالوجود يرتبط كلّشىه إلى 
علتهبوهكذا إلى ماهوعلة الجميع »قالوجودات في الحقيفة ظلال وإشراقاتله تعالى . 

و أما ها قال بعض أهل العلم من أن الشخص نفس تصوّره يمنع الشركة 
وليس ذلك بسببمقؤماته فا ن"المقؤمات لذاتهالاتمدع الشركة , ولا يسبب لازمفا نه 
متفق فلا يمنع الشركة ءولا بسبب عارضمفارق فا نهأيشالايمنع الشركة فتعينأن 
يكون بسيت المادة . 

فيج حملة على التديز الى خوشرط للتضشخس فإن" الييولى حالها قن 
التشخص ومنعالشر كة بحس بالتصور حال غيرها بل النوع المتكثر الا فراد مالم 
يتخصص المادةالحاملة لا فر أده بوضع خاس وزمان خاص” لا يوجن فرن منه دوزغيره 

)١(‏ اشارة الى ذوق المتألهين والفرن ينه و بين سابقه أن القول بأن اأتشغص 
بالفاعل يكن أنيقول به من يرى ان الواجب ماهيةوجوبية مجبولة الكنهء وامافى هذا 
القولفبوتعالى حضرةالوجود الحقيقى القائم بذاتهالتشغس بنفسه . وأماالتر و بانالقول بان 
التشخص با لفاعل يشملمااذ ا كان بثى» آتمن جاب الفاعل بشلاف ا'ثانى تهوايضا صحيح. ره . 





ج» ل التشخص فى ١‏ 2 
و دك 
قملم ١7‏ أن المادة أيداً غي ركافيةلتميزه » فا ن' كثيراً من الصور و الهيئات متايقع 
شسخصان مهفي مادتواحدة في زهانين . وامتياز (وامتازضل)أحدهماعنالآخر لابالمادة 
بل بالزمان . 
وهكذا القول فيحمل ما زهب إليه بهمنيار من أن" التشخص بسب بأحوال 
الماّة من الوضع والحيمزمعاتحادالزمان فان المقسود منه المميز المقارق بين 
الشيئينلامها حداطيته» و لبذاحكمحيشي رأى الوضع مع الزءانمتبدلا مع بقاء 
ل َ_ 1 - 5 
الشخصس بان المشخص ىا ( ا( وضع مامن الاوضاع الوارديتعلى الشخم ي زعان 
66 5 - 
وحجودءم » ولولا ان مر إده من المشخص علامة الشخص ولازموجوده كيف لعمح مئة 
هذاالحكم فا ن' الشخص المادى كزيدماتع هنفرضالشر كذفيه بدون اعتباروضعه . 
وكذا المرأى هن فولهم يجو زأنيمتاز كل وا<د منالشيئين بساحبة فان' 
تو فْامتياز الطاتر على الولود وامتيازالولود على الطائ رئيس يدور » إذالممتنع توقف 
ذا ت كلّمنهما علىذات الآخ رأوتوقف امتيا زكلّمنهما علىامتيازالآخر»واماتوقف 
امتياز كل مهما على نفس الا خر فلايلزممنهمحذور كماسيجىء (' فيحالالمتنايفين. 
)1( بل المادةالثايه الصورة بالصور اللصوقة للواحن مميز ومخصص للحدوث 
حتى لا يلزم التخميس بلا مخصص فاذا لم يكف المادة للتبيز بسجردها فكيف يكفى 
للتشخص سن و ه. 
)١(‏ ل ىالسراد بوضم ما اواين ماوغيرهيا ما جملوها مشخصةاليقيوم الكلى او 
الفردالنتشر منالوضم مثلا اذ مملومأنضم الكئى الى الكلى لايفيدالجزيموالفهوم المنطم 
حا لهحال |المنضم|ليهفى أن كلامنهم امن حيثهو لا كلى و لاجزتى بل مفبوم|لوضم منحيث التحقن 
والوجودلكن لامنحيث التحقن فىضين فردمعين منه لتبدله مم بقاء الشخص بل من حيث 
الوحود و النحقن فى ضمن !لاوضاع الواردة على الشخصس فى جميم زملن وجوده كمرض 
المراج النخصى كما سيأتى تمهذا الوضم الكذائى المأخوذ من حي ثالوجود ليس مشخصا 
حقيقيا سمنى مابه يتنم صدق الماهية على كثيرين لان وجود الوضم مثلا متخس لنفه لا 
لنى الوضم 5 مشخصس سيعلى آماره ااتشخص ولازعه و كاشفه ساو 0-١‏ 
(؟) فان ممرفة كل منهما مم معرقة الاخر و لت متوقفة عليها بلمتوقفة على ذات 


الاخر بل على البب الموقم للارتباط بينبيا ولو نوهم دور بي نالامتياز يناو بين الع فتين 
كان دوراً مما.س راه. 





2 2 ل 7 
2 فداورد علىقولهم ان الشيئين هن نوع واحديمتازاحدهما 


عن الآ خرإن اتحدالمحل بالزمان بان الزماننفسه إزا كان 

مقدار الحر كةالفلكفمحلهجسمو احدفبمانايمتاز مع وحدةالمحلجز, منهمنجزءآخر. 
والجوا بأن التميسز بي نأجز اوالزمان بنفس ذاتها فاان المستى بالزمانحقيقة 
متجددة متصرّمة وليست له ماهية غير اتسال الا نةماء والتجدى , قالسؤال با نه لم 
اختص يوم كذا بالتقدم على يوم كذا, وبم امتاز أحدهما عن الاخر مع تشابههما 
وتساويوما في الحفيقة يرجع إلى مث لأنيقاللمصار الفلك فلكا فا ن يوم كذا لا 
هوي للاشوئى كو ةعتقدما على يوم كذا وتتتمير] عن كنا أن عدوا تبعل 
الثلاثة طبعأو امتيازه عنها ليس إلأ بنفس كونه إثنينو يتضح ذلك إتشاحاً شديداً 
أن امتيازذراعمنالخط عننصفه ليس بشىء خارج عن نفس هويته لأنها مع قطع 
النظر عن الأمور الخارجةمنالمحلوالزمانيمتازعنه . فقدعلمأن التميسزعنالمشار كات 
النوعية فد يحصل بنفس الحقيقة » و ما وجد في كلام الشيخ هن أنه ليس شى؛ من 
البقولات تمس “يدانه إلا الوضع فمرادء الامتياز ء نالغير هطلقا مع وحدة 
الزهان » ذا نه لايحصل الامتياز مع وحدة الزمان إلا بالوضع كماأنه لا يدصل الامتياز 


0 


00 6 ١ 
عم وحدةالوضع إلا بالزهان عواما امتياز تلوشع عن وضع كالقعود ' عن القيام‎ 





(1) لما وجب أن بكون المشغص متشخصا بذاته بيقتضى ةولهم :الثىه مالم يتشخص 
لم بشخص قالالشيخ : يتشخص بذاته ولما كانالنشخص بالوجود الحقيقى قالالصئف قدس 
سره:مر أدهالامتيازو لماكانحصر همقدوحا بالزمانءفانهأيضامتميز بذاتهقال المصنف (قده)هذا مع 
وحدةالزمان ومم تعددالزمان ووحدة الوضماعكس الامر _سره ١ ٠.‏ 

(؟) وكذا قعودعن تعود اذا المراد هؤالوضماليقولى وهو البيأة البعلو لةلانسبتين 
أعنى نسبة أجزاء الجسم بعضها الى بعض ونبة المجموع الىالخارج فانلكل موجودمن 
موجودات هذا العالم ٠رتبة‏ فىالترتيبالنىلاجسامها ليست للاخر ولهسبةالى الخارج ليست 
لغير ه كما فىذواتالاوضاع اللازمة والمفارقة من الاذلاك والفلكيات والعناصر والعنصر يات 

من أشخاص ألاوضاع والواعيا_سره. 


فحاله كحالامتيازْرَمان عنزمان ومقدار عنمقدار » م نأندمتًا يحصل بنفس حقائقها 
يسكون بلوازمالذاتكالشمس » فا ن الوضع هناكمن لوازمها » وقديكون بعارش لاحق 
في وَل الوجود » وقديين إنه من باب الوشع والزمان لاغير , وأما تشخص النفس 
فبا لعلاقة التي بيتها وبي نالبدن» وتشحّص القوىالبدنية فباليدن الذىهيفيه . 
فصل (*) 
فى انفحاء التعين )0( 
٠‏ ء 0 . 6 

قدمضى أن تعينالشىه غير تشخصه إزالاؤل امر تسبي دون الثاني لانه نحو 
وجودالشى: وهويتهلا غيرء فالتعين مابه امتيازالشيء عنغيرهبحيث لايشار كه فيه 
وهوقد يكون عينالذات كتعيدن الواج ب الوجودالممتازبذاتهمنغيره » وكتعينات 
الماحيات الا مكانيةوالمفهوماتالعقلية فيالذهن » فا نها أيضاعينواتباوقديكون 
أمراً زائداً على ذاتهحاصلا له دون غيرء كامتياز الكا تب من الأمسي بالكتا بة 
لايخلو من أن يعتبر حمول هذا الأمر لهمع قطع النظر عن عدم حمو ل غير ذلك 
الامر له كاعتبارنا حسول الكتابة لزيد مع قطع المنظر عن عدم حصول الخيا 3 
له أو يعتبر حصوله مع عدم حسول غيرء له » فا لتعين الزائد قد يكون وجودياء 
وقديكون عدمياً وقد يكون م ركبامنهما » والتوع الواحد فديجمع لجميع أنواح 
التعيسنءفالا نسان مثلاممتاز بذاته ع نالفرى . وبحصولصفة وجوديةفىفردم نأفراده 
يمتازعن المتصف بسفة! خرى وجودية » كزيدالرحيمالممتازعن عمروالقهار »وعن 
المتسف بصفةعدميةكالعليم ع نالجهول ٠‏ ويمتازالكاتب الغير الخياط عن الخياطالفير 
الكا تب بصفةوجودي ةمع عدمصفة أخرىوبا لمكس بوالتعيناتالزائدة كلهامنلوازه!؟) 

(١)كنا‏ آن التشغس الحقيقى عين الوجؤد مصداقاً ومساوقه مفوؤما كذلكالتين 
عيبن الامتياز والتسن ممداقا ومساوومفيوما_سره. م 

0( اىالتيز من أحكام الوجود ومستدعيهو لاميز فى الاعدام سياهى أعدام سرة . 





0 في الفرق بي نالجدس والمادتو بين النوع و الموضشوع 

0 اح # ل 8 --2 
اأوجودات حتى ان ألا عدام المتمايزة بعفهاعنبعض تمايزهاأيشاً باعتباروجوداتبا 
في أذهان المعتبرين لها أو باعتبار وجودات ملكاتها لاأن” لها نوات متمايزة 
بذواتها أوبسفاتها والحق ''' أنّ التميز بالصفات الزائدة يرجع في الحفيقة إلىتميكز 
تلك السفات . وتميزها يكونبنفسها لابسفة أأخرىوالألزم التسلسل المستحيل 
فالتميز بالذات منحصر فيما يكون بحسب نفس النوات لابأمر زايد علىالمتميرٌ 
إلا بالعرش. 

فصل(4) 
فىالغرق ين الجنى والمادة وبين النوع والموضوع 
4 2 95 86 

أن الماهية 9 فدلرخه يشرط ا ان تمر اها مش ل أن يكون 

(١)أىفى‏ كل موضم 0070 بسميز انو نكثر بسكثر أت ء فغى الحقيقة تلك لمميزات 
متميزة ولك السكثرات متكثرة لاذلك الموضم لابالمرض وما بالمرض فيه مسةاللب 
فاذا تكثر وسيز البياضمثلا بالموّضوعات و الازمنة والجبات هبذههى المتكتر ا تالمتميزات 
لا البياض الا بالعرض ولا ميز ولا كلوة فىصرف ذاتذلكالبياضي عرره . 

)١(‏ يجب أن يتنبه على أن الحمل المتحقق بين النؤع وبين الجنس و الفصل بأغذ 
الاهية لابشرط أو بترط شىء انا هو فىمرتبة الذات وهى الساهية من حيشهى لسر فوع 
علها جميم المحولات الخارجه عنالذات حتى!لؤجود و سائر لوازم اليافية تلن الحيل 
الا اوليا كقولا الانان انيان »؛ والانسان حيوان » والانان ناطق »: اذلاتسقن للوجود 
الغارجى فيبذه المرتبةحتى يستقيمالحمل الثائم ولا يتلزم ذلك كون الحمل بين !لجنس 
والفصل حلا اولي لان دغوؤلهما فىوذات النؤع غيردخولأحدهما فىدات الاغر »فلو دغل 
الفصل فى عدا لجنس نقلب المقسم مقوماهذ ا خلف ءو لودخل الجنس فى حد القصل أدكيذ لكالى تكرر 
الجنس فوحد الفصل الى غير النباية لانه يحتاج فيهالى فصل يقسسه أو يحصله و هوداخلفى 
حده أعلى حد فمل القهل وهلم را فكل من الجنس والفصل غارج عن حد الاخر زايد 
عليه والحل ينها شائع » و لذا ذكر القؤم أن الجنس عرض عام للفمل و الفصل شاصة 
بالنسبة الى الجنس ومن هنا يظهر أن الجتس مرتية آييام النوّع والفصل مرتية تصصاء 
وانوع هوالنوع وحده مرتبة تفصيله و بتفرع عليه أن كلامن الجنس والفسل بالنسبة 
الىالنوع عينهواضها يسيان جرثين منه لوقو مما جرتين فى الحدوقه ينهاليمنف (ره) جه 


ج- فى الفرق بي نالجنس والمادة دلاا - 


ذلك المعنى وحده بحيث يكون كل ما يقارنه زائداً عليه فيكونجزءاً لذلك 





المجموع مادة له 1( ده عليه في الوجودين ( فيمشنع دمله على المجمو علانتفاء 
شرط الدهل وهوالانداد يالوجود . وقديؤخذ لا بشرط شيه بأن يتصور معناها 
مع تجويز ذوته و<ده و كونه لأوحده بأويةةن ن معشية آخر فيدمل علىالمجهوع 
وعلى تفسفوخدء + والناهيةالماخو ذةكذلكفد تكونغيرمة<_لة بنفسها في الواقع 
بل يكون (') أمراً محتملا للمقولية على أشياء مختافة الماهيات » وإذما يتحسل 
نوزيل كلامه بقوله : وانما يقال للجنس والفصل جزء! (الخ) ومنه يظبر أيضا إنالماهية 
الجنسية من جيث هى جنس لاحكم لها و انما الحكم للفصل لان الحكم يستتم تعينا 
فى موطوعه و لاتعين لاجنس لابهامه . نعم يمكن أن يكوّن لهبعض الاحكام منجية 
كونه نوعا متوسطا وميتعرض رهلهذا إلممنىتقصيلا ط مد . 
)١(‏ لايغلو عن مامحة فانا هو مادة بالنسبة الى الجزه الاخر النى هوالصورة؛ 
و أما بالنسبة الى المجموع من المادة و المورة فانيا هو عله مادية و كان من حق 
العبارة أن يةالمادة ذيه ط مد 
(؟) فالجنس با هو جنس لا يسكن للعل الاشارة اليه بنحو الاستقلال الا على انه 

كان الامر الدائر المردد بي الماهيات التامة التىهىالانواع . ولواخذ ناما فى المقل كان 
مادة عغلية» والفصل صورة عقلية فلم يكونا جنسا ونملا . و الى هذا أشار الشيخ فى العا 

بقوله فبين من هذا ان الجسم اذا أخنذ على الجبة التى يكون جنا يكون كالمجهول ببد 
ل يدرى انه على أى صورة واكم صورة يشمل؛و يطلب النفس تحصيل ذلك لانه لم يتقرر 
بعد بالفمل شىء هو جممحصل الى آخرماافاده فلكونالجنس فانينا فى الفصول. متحدأيها 
يحمل على الكثرة البختلفة السقايق بغلاف النوع فانه لكونه طبيية محصلة يحمل على 
الكثرة المتفقة الحقايق. اعلم أن الراد بعدم تحصل ذات الجنس عدم تسمله وجود ألان 
وجوده فى السقيقةوجودات ء هىوجودات الفصول المقسمة و ابهام ماهية من حيث التحقق 
وليس المراد ابهام ماهيةمن حيث المفهوم لان مفهومبا متعين ؛ وليس تعين مفبومهابا هو 
مفهوم بالقصل و الا لكان المقسم مقرما و ليس المراد بالابهام عدم تنمامية ماهية حيث انه 

بعض الماهية فان الفصل ايضا بعض الماهية و هذا لك أظبر فى اجناس البسائ طكالكم و 
الكيف فان فى المر كبات الغارجبة يغتلط عنيك لحاظ مادية أجناسها و لحاظ جنسيتها 
و لا اختصاص لا بها مبا الوجردى بالعين فانبا فى المقل الداخلى والخارجى هكذا واذا 
اخنها المقل فقط فهو حكمها بماهىمفهومات أو بما هى مأخوزات موادا عقلية اس ره. 


دحك كلامالشيخ في الشفا. ح-» 
بم ينشا ف إلية فيتخسص بهوتمير بعينها أددتاك الأ شياء فيكون جنا والمنذاف 
إليه الذى قؤمه و جعله أ<د تاك الأشياه فصلا" .وقدتكونمتحملة فى زانها غير 
سيييلة 99 يافتياز انناف ]مون النا يليا “ذل و لحد سنا إددى الحمائق 
الما سلمةكلا نواع الداخلة تحت جنس فويفي نفسها نوع ا واد مننوع 
كهيولى عالم العناصص , ومن هذا 7 نشأ اختلافيم فني آذون وحدتها نوعيه أو 
شخصية , ولامعنى للتنازع لأنها فى حدّ زاتها نوع منحصر فىمشخص, وإِذا خذت 
لابشرط شيه حصل لها إبهام جنسي بالقياس إلى الصور المنوعة المنضا فة إليها 
فالحيوان مثلا إنا أخذيشرط أن لايكون معفشىء و إن افترن به ناطق مثلا صار 
المجموع شيئام ركباً من الحيوانو الناطق , ولايقاللهحيوانكان مادة,وإذاأخذيشرط 
أنيكون مع الناطق متخّسا و متحصلابهكان نوعا :وان أخذلا بشرط أن يسكون معدشىء وأن 
لايكونكان جنساً..فالحيوان الأو لجزوالا نسانمتقدمعليه فى الوجود, والثاني نفسه 
والثالكجنسهوجنس الا ول إيشافيكون محمولاولاييكونجزءاًءو إنمايقالللجن س أو الفسل 
٠‏ قم . . . .- 
جره منالنوع لان كلا منهمايقمع جزءامنحده ضرورةإنه لابدللمقل من ملاحظةهما 
فيتحسيل صورة مطايقة للنوع الداخل تحت الجنس » فبهذاالا عتبار يكون مقدماً 
على النوع فى العقل بالطبع و أما بعحسب الخارج فيكون متاخ أ عئة لا يه مالم 
يوجدالا,ٍ نسان مثلافى الخارج لميعقلله شىه يعمه وغيره »2 وشى8: نخّصه ويتسضله 
(١)ائلاا‏ نبامتحصلة با نضياف!لفصول كباتبله_سره . 
(؟) كل نوع من الانواع المتأصلةله فرد نورى عقلى له اعتناء بسائر افراد نزعه 
المادية الا البيؤلى و الزمان و الحر كة لكونها خاصة العالم الجسيانى الظلمانى من ره 
(1) بل من كون وحدانها وحدة شخصية مبهية لان لها مراتب كحصس الكلى 
ولذلكيين ماء الكيز انالموزع عليبامن الحبر ةوماءالحبر ةمناسبة ليست هى بينهو بين ماءالبحر 
ولذلك يقال هذه من ماء الدبرة و لايقال ماء البحر مع أن البيولى واحدة بالمدد وقد 
قررواهذا فى مبحث البيولى فالظلية ذات وجوه كالنور لكن نلك من فرط الضمفوالفقدان 
وهذا من فرط القوة والوجدان وعنتالوجوه للحى القوم ‏ ره . 


+ أبحاث ف كلام الشيخ عذكت 

الأول أن" هورد القسمة هو الماهية المطلقة وهي ليست إلآالمأخوذة لابشرط 
شيهفيلزم من تفسيمها إلىالمأخوذة لا بشرط شيء و إلى غيرها تفسيم الشيءإلى 
نفسه و إلى غيرء . 

والجواب ') انالمقسم وان كانت !لماهيةالمطلقة إلآ أن' العقل ينظر إليبا 
لامنحيث كونها مطلقة » ويقسمها (') إلىنفها معتبرة بهذا الاعتبار» و إليها 
معتبرة بالنحوين الآخرين , فالمقسم طبيعة الحيوان مثلاو القس هفهوم الحيوان 
المعتبر على وجدالا طلاق ‏ و لاش كن الأو لأعم من الثانى. 

الثانى أن المقهوم منالماخون بشرط أن يكون وحده هو أن لايقارنه شىه 
أصلا زائداً كان أو غير زائد» و حيئئن دون القول بككونه جزهاً متشتّناً لماهوزائد 
عليه تناقناً , لآن المراد هوأن لايدخل فيدغيره علىهاسرّح بهالشيخ حيث فال : 
إذا أخذنا الجسم جوهراً ذاطول وعرش وعمق مزجبة ماله هذا ويشترط أنهليس 
داخلافيه معنى غيرهذابل بحيث لوانسْم إليه معنى غيرهذا مثل حسأوتغذ أوغير 
ذلككان معنىخارجاً عندفالجسم مادة . 

والجواب إن المراد منالمأخوذ وحده كونه كذلك, بحسب الذات والماهية 
أىلايحتاج فىتتميم ذاته إلى شىه آخر حتى لوانشم إليه شىء صار ماهية آخرى 
خيرالا ولى + قرى قن ينعد" تقدنا عائلة اتاقة» يعلوف النأذو لايفرظ فاته حافية 
ناقسة يحتاج إلى تمام » ولاينافى ذلك كونه جزءاله ولما يزيد عليه لآنّ المجموع 
ماهيةا خرى . 

الثالك أنه جعل غير المبهم م نأقسام المأخوذ بلاشرط شىء ؛ وصرّح أخيراً 

)١(‏ فهذا نظبر مطلمق الوجود المنقسم الى الوجود المطلق والقيد فى هذ! العلم 
و مطلق الماه المنقسم الى المطلق والمضاففيالفقه »و مطلقالمفعول المنقسم إلى المطلق 
وبهوله وفيه ومعه ف ىالتحوو نحو ذلك مس رءء 


)١(‏ وفى نسغةونقيمبا الى نفسها معتبرة بهذا الاعتبار واليهما. 


م في القرق بين الجن س والمادة جه 
ها نهماخون بشرط شيه . 
والجوابإن"' ١!‏ مبناء علىأن الأول أمع منالثاني فلامنافاة . 
الرابع إن النوع هوهجموعالجنس والفسل وجعلهعبارة عن المتحصل بما 
أنضاف إليهو المأخون بشرط شيء تساهج » فالجسم مدلا ليس نف-هتصير با ضافةالنفس 
والحساسيةوالمتحرٌ كية نوعا بل الجسم مع بجموع هذه الأمور نوع حيواني ' 
والجواب إنهمبني؟ على أن الجنس والفسل و الدوع واحد بالذات , وحقيقة 


الكلام إنّ المأخون لابشرط شيء إذا اعتر بحسب التغاين بينه وبين مايقارنه من 





جبة والاتحاد من جبةكن 7" زاتياً مدمولا , وإذااعتبر بحسي محض الاتحادكان 
نوعاً ٠‏ وهوالمران بالمأخوذ بشرط شيه . 

الخامس إن" الْمايّة إذا كانت من الأجزاء الحارجيةفمنأين يلزم تقدمها 
في الوجو العقلي. 

والجواب ''! إن ذلشمنجبةأن"!* تسورالنوعكلا نسانمثلايتوة على تمر 
جنسهوقسله.ومعروض الجنسيةوالجزئيهْشيوواحد هوماهيةالحيوانءوالتغاير ماهو 





)١(‏ أن قلت : فيلزم جعل القسم قسيما و بالمكس ٠؛‏ قلت : الا عمية بحسب الا عتبار 
فان السأخوذ بشرط شىء باعتبار يوّغذ لا بشرط باعتبار آخر » فالقسيمية باعتبار و القسمية 
باعتبار فجعطه عبارة(الخ)حيتجمل المشروط نوعا فىقولهواذااغذ بشر طأنيكو ن مم الناط قالخ 

وفى قوله والثانى نفسه ي برره. 

(؟) اى يكون ذاتيا بعسب الغايرة ومحسولا من جبة الاتحادنافهم ٠‏ أمااذ! اعتبر 
منجية الاتحادلاغير فلا يلاحظ حينئذ كونه ذاتيا فلا ضير فى التعبير عله حيلثك بما يعبر به عمن 
النوعفاقهم سنره 

(؟) الاولى أن يقال أن المادة بما هى مادة متغدمة فى الوجود النقلى أيضاً لان 
تصور البيت مسبوى بتصور السقف والجدران ؛ وتصور الا نسانمسبوق بتصورالئقس والبدن » 
ولا سيما بناءا على تجويز التحديد لا جزاءالخارجية كما جوز الشيخ_سيره. 

(5) بعبارة أخرىالابهام الذى يمرض الجنس من حيث التحصلات النوعية التى هى 
الفصول انما هوا بهام للجنى بالقياس الىمانى الانواع من المتحصل » وامانى نفسه فهو نوع 
تحصل للجنس و بهة!النظر يعود الجنس مادة و جزءاً_ط مد 


جه في الغرق بين الجنسوالمادة داكا 

تحت افتار. فيالأ ول لابشرط شيه وفيالثاني بشرطلا شيء . 

السادس إنّ ماه والحيوان في السخارج فيو بعيله الجسم فكيف يكون الجسم 
بشرط لاموجوداً فيعمقدماعليه . 

والسوات )١(‏ إنّالجسم الذيهوماد ةالنفس موجود اخر غير الجسم المحمول 
أحدهماج زوللا خر. وهكذا ني كل نوع هركب تر كيباً طبيعياً . 

السابع إنهكماأنّ الجنس يحتمل أنيكون أحدالاً ذواع فكذلكالنوعيحتمل 
أنيكون أحدالا شخاض فكيف مزالا و هريما فيل ا والثاني متحسشلا غير 





0 والجواب أن العبرة بحالالماهيّات والحقائقالكلية من حيث كونها 
معقولة فالا بهام و عدمه بالقياس 7). إلى الاشارة العقلية : فالجنس مبهم لأنه 
ماهية نافسة يحتاج إلى متم بخلافالنوع فا نه ماهية كاملةلميبق له تحصل منتظر 
لاباعتبار الوجود الخارجي و قبولها الاشارةالحسية و ذلك إنما يحصل بالأعراض 
الخاصة إما إضاقات فقط كشخميا تالا مور البسيطة من الصور و الأعراش فان 
تشمخسها. بحصولها يمسا لها أ وأحوالزائدة على الاشافات فمع التحفظ علىهذاالقرق 
لاريب لأحد فيعروش الا يهام والتحصل للنوع بالقياس إلىالدوارش الترهيلوازم 
و علامات للتشخص فيجري فيهاء بل في كل كلي سواء ان ذاتياً أو عرضياً 
الاعتبارات الثلاثة المذكورة , قماعية الفصل إزا ا خنت بشرط لاغىه فبي جزه 
)١(‏ الاضباه تخامن خلطالجم بال النق مويه مادة معالجم باش ال 

هو جنس ع نارهم 
(؟) هذا على منحب اللشائين :و أما على طري قالاشر اقبين القائلين بالمثل النورية 


فالتحصيل للنوع مجر دآعن الموارض المادية هوفىهالم ار با بالانواع بغلاف الجنس اذليس 
فى عالم المقا رقات أرياب الاجئاس بي يره. 


5 الفسل مقوملايز ول إلى بدل ل 
وصورة وإذا أخنت لابشر طشى: فهي محمول )١(‏ وفصل » وإذا أخذيتحم هايتقوّم ببا 
فبي عي نالنوع وماهيةالعرش أيشأ عرش وعرضي و مجموع حاصل عنهما جميعاً 
بالا عتبارا تالثلاثة , والغرق بين المجموعينأن الأول ماهيةطبيعية لباوحدة ذاتية 
بخلاف الثاني , فا نهماهيةاعتبارية ,والأولىأنيسمىماهية النو عالمأخوذة بالق عتبار 
الأول موضوعاً بدلالمادقو كذا ماهيةالجتس المأخوذة كذلك بالقياس إلى العوارش 
دون الفسول , لأن" المح لالمتقوم بمايحل فيه هادة لهو المستغني عما يحل فيه 
عوضووله فشىه واحد يجوزأن يكون مادة وموضوعاً بالقياس إلى'شيثين. 

ولما علمت أن" الطبيعةالجنسية ماهيةمبهمةنافسة تحتاجني حد حفيقتها 
إلىفسل» فلايتصورأنيحتاج إلى الفصل في بعض المواضع ويستغتيعنهفي 

بعضها فلوتحه لمدون فصل فتسكون مستغئية بحس بالماهية ٠‏ وقدفرض الافتقار إلية بنقس 
الماهية » فالحقائقالبسيطة يستديل أنيزول فسلها عنطبيعة جنسها إلى بدللا نه 
إذاز الالافتقار إلى الفسل فبقيت (فيبقى جل)الطبيعة محصلةمونهفما كانتطبيعةجنسية فعلم 
أن" الافتقار إلىالفسل ليس (') لمجردالتمييز لا نه يحصل بالعوارض أيضاً برلكون 
الماهية فيحد ذاتها ناقصة يحتاج إلى تمام قلا يجوزالتقوم بالقصل موضع و بعدمه 





)١(‏ فالفصل لابشرط بالنسبة الىالجزء الاخر النى فى الحد و هو الجنس ء» كما 
أن الجنس لابشرط بالنسبةا ليهو كلا هما يحملان على الحد التامع وغلى :فسهما وأنكانا يغتلفان 
بالابهام و التحصيل اذاقيس أحد هما الى الاخر فانما ذلك باقتضاء من نفسهما فحكم اللابشرطية 

اننا هوالإةتماد وصحة السمل وما الابهام والتحصيل فيولازمزاتهما لاغير ب طمد. 

)١(‏ المراد بالتمييزالتيييز بحسب الوجود التتارجى و مملوم أنه يحصل بالاعراض 
المفارقة أيضًا وان الفصل انمايستاج اليه الجنس فومقام تذنوت الذات دون الوجود الغارجى 
هذاء وأما ما ذكره أهل المنطق ان الفصل شأ نه تيز الشىه عباعداه وانهيقم فى جواب اى 
شىء هوفى زاته نانما ينون بهالتمبيزفىهرانبة الماهية أى بتحصيل ماهية الجنس لافى مرحلة 
الوجودالغارجى ‏ ط مد. 


ج-2 الفرق يي ن الم ركسب والبسيط في الجنس > 





في موضع آخر إلا بحسب الاعتبار العقلى , فان' الماخون بشرط لا من الماهية 
الجنسيةنوع عقلي ٠‏ 
ومتايجب أن يعلم انهفرق مابين الجنس فىالمر كبات الخارجيه و بينة 
فى البسائط , فا ن الجنس في الم ركبا تالخارجية يمك نأنيجرد عنجنسيته ويؤخذ 
يقوف رسي توعاً حطيفياً لابقفل من النسول .بل :ينس طبييتة<ئ ولك الآن جتسية 
الجسم مثلا ليمت باعتبارأئه مجر جوهر متكقم غير داخل فيهشىء آخركلانسانية 
والفرسية و قير ذلك إذهو بهذا المعنى متفق الحقيقة فيالأجسام غير مختاف 
بشي8 داخل بلبا مور تنشاف إليهمن خارج ؛ وعوبهذا المعنىلايسدق على الا نسان 
والفرس وغيرهما م نالنظائر لأ نهامر كبة منه ومنشيء آخر بل تكون مادة لها 
فيكون الجسم نوعاً .ملا في الواقع , لأن" حقيفتهقدتقت وتحسّلت بحسب الواقع 
وإلآلما أمكن أنينتقل الجسم منالجمادية إلى الحيوائية والنباتية بلإننا يكون 
جنساً بمعنىإنه جوعرذو طول وعرضش وعمق بلاشرط أنلايكون غيرهذا أويكون 
وإذا أخذ هكذا فكونه ذاحسأوتغذ لايلزم أن يكونخارجاً عنه لاحقابه إن يسدق 
على الحساس والمتغذىوغير همامن الحفائق المختلفة الجسمانيةنباجوهر زو أفطارثلاثة 
وإنلميددقعليها أنهاجوه رزو أقطارثلاثة فقط.وأما الجنس في البسا ثطكاللونيةفلايممكن 
أنيقرّرلهانا ت إلا أنينو عبا لفسولبولايوجدفي الخارج لو نيةوشىء 1 خر غير اللونيةيحسصل 
منهما البيا كما يوجد في الخارهجسميةوسورة! خرى غير الجسمية يكو نالانسان 
حاصلا منهما . وماتقل !' عنهم إن“ الجنس والفس لمطلقاً جعلهما واحدوجعل الجسم 
)١(‏ اىموجودان هرتبان لامسكافتان اذلا مورة جسمية بلاصورة نوعية فالمورثان 
مرتبتان كالهيو لىوالصورة بناءآ على الت ركيب الانضمامى » و أما اللونية والمفرقية فليس 
لهماوجودان ولومرتبين » ولهذا كان العمرض بيطا خارجياً ب عن ره . 


)١(‏ اى حتىفى المر كبا تالخارجية ولو باعتبار الخنهمابشرط لاولهذ! قال : لوكان 
ب 


بان فيتعريف الماهيه _؟ 
بعينه جمل الحيوان لوكان صحيحاً يكون المراد منهأنّ الجنس باعتبار جتسيته 
وإبهامهليس جعله غير جع لأحدمن الفصول , وأعا باعتبار طبيهةه من حيشهي فوجوده 
غي. وجون الفسل. 

وما فيل ('2: هنأن الحيوان إذا ماتلميبق جسميته بعيئه بعد الموت بل 
حدث جامية أأخرى : غير سميح كيف ولا يمن مان ذياقية يتوارى غليها العور 
والأعرازسو اعأكان جسماً بسيطا أوهيولى وتلكالمادة هي الجنس القاصي للمر كبات 
بلجسمية الحيوان هن ححعيث جسميتها بافية بعد موته لماكانت و إن زالت عنها 
حيئية كونها دنا أوجسماً حيوانياً بوأما أن هويتهافدبطلت وحصلت لباهويةأخرى 
فهوفريب منمجازفات أصحاب الطفرة والتفكيك, واستحالةبقاء الأعراض. 

فائدة ربمايقرع سممكفيالكتبمافديحكم على الطبايع العامة إنه إنوجب 
تخصصها بأحد الجزئياتفلا يوجد بغيرها وإن أمكن فلحوقها ''بلعلة. 

فاعلم أن ذلك إنما يستصحإذا كانت الطبيعةمقالها صورة في الأأعيان أمامثل 
اللونيةللبياض والسواد فلايقال : إن اقتضت التخصص بالبياض لكان كل لون بياضاً 
و إن لم يقتض فكوناللونبياضاً يكونلعلة لأن اللونية بماهيلونيةليست لهاسورة 
في الأعيانمةميز عن مفر فية البصر حتى يشار إليها بتكوذها كذا أو كذابلإزاكانتطبيمة 
كالجسمية أر الويولى مقالها تحقق فيالأعيان فتختسها بالنارية أو الفلكية أو 
بعض الهيئات كالحر كة والتحيز و الاستدارة و غيرهالو كان للجسمية لماصح وجود 
جسم غير متخصص بتلكالصورة أو البيئة وإلافلابدهناك من علّة زائدة علىالجسمية 


فلا مانع من بقاء مادّة يتواروالصور والأعراض عليها . 


(١)مغالطة‏ نعأت من الاشتباء بين معليى الجسم المذ كور ين سيره . 
(؟) الاولى لحوته يها كما لا يخفىسيره. 


> في معر ف ةالفص لوبي الفرق يبن الفصلوهاليس بفصل 56 


فصل(ه) 
فى معرفة الفد لو فى الفرق بين الفصل وما ليس بفصل وفى كيفية 
اتحادهة مع الجنسى 
إن مايذ كر في التعاريف بازاءالفصول فبالحقيقة هيليست بفدول بلهيلوازم 
وعلامات للف سول الحقيقية « فالدساس والمتدرزك لب دي منوما حسما المفووم 
فمالال لحيو ان ! أبلفمله قونهزانفدنور”| كتمحر كة وليب ثالدرا كية والمتحر كية 
عبر شونة: النقنى السمراائية جد علد اذه وتميف لكر ألا بارا بس 
لعدمالا طلاع على الفصول الحقيقيةأولعدم وضع الاسامي لها إلىالانحرافعنها إلى 
اللوازم والعلامات,فالمر ادم نالحساسليس نفس هذا المفهوم !"2 المتقوّم بالا تفمال 
الشعوري أو الاضافةالا درا كية وإلآ لزم تقوّم” الشى, من المقولات المتبايئة و قد 
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الحقيقة دوالذي له هددا عثالا موريوه كا في نظائره فكل معدذى إنا أعثير معة 
بل غوضا خارجا عه و ]دكات المقاررة كوا بأعبان الأ نياو التدد لكان نماذ 
قال الشيخ فى إلهيات الشفاء : العفل قد يعقل معنى يجوز أن يكون ذلك المعنى 
)١(‏ بشرط أن لا يغهم الاضافة من كلية ذا وتخطلبا لتصحيح الحملءثماذا لم يكونا 
قصلين فلايلزم نصلاننى مرنةواحدة لواحد بل يلزم لارمان لغصل واحدهو النفى الحيوانية ' 
والحامل أن الفصل الحققى الذىهر مقوم للعقيقة المينية وعلة لاحصل الجنس ف ىالخارج 
ليس ذلك البفبوم و لا المصداق الذى هوالصورة المحسوسة الكيفيهو لا الانفمالو لاالاضافة 
بلهوالنفس الملزومةليداالاعرا شن_سره 
(؟) كيفوذاتىالشىء مايثبت له معقطم النظر عن جميمماعداه والانقعال والاضافة 
تنشئان للشىء ببلاحظة! لغير على أن الا نفعال عر ضو الاضافة أمف الاعر إض . والصورةالسحسومة 


كيفية فالجوهر كيف بتقومبالمرض ؟ ولوكان الاحاس بالانشاءكيا هورأى اليصنف فان 
يفملايضا عرض ا تربره . 





كت نفي بعض الناس الا جزاء العقليةني اليسائط " 





نفسه أشياء كثيرة كل" واحدة متها ذلك المعني فى الوجود فيضع إليه معنى آخر 
يعين وجوده بأن يكون ذلك المعنى مدنا ''افيه وإنمايكون آخرمنحيثالتعين 
والا بيام لافى الوجودانتهى . 

قد هب بعض الناس إلى نف الأجزاء العقلية فى البسائط 
وأرجعها إلىللوازم بأنيكون اللازم المشترك هوالجنس 
واللازم المختص' هو الفسل » و حيث يلزم عليه كون البسائط المتباينة الذنوات 
تجويز انتزاع أمر واحد من نفس حقائقمتخالفة ارتكبالقول بأن الجنس والفمل 
فى الماهية البسيطة كلاهما مأ خونانمناللوازم الخاصةلهافىالواقم , لكد" 7" 
الأمر المسمى بالجنس او من اللازم المشكوك الاختصاص والمستى بالفسل 
من اللازم المتيقن الاختصاص . 

أن السواد مثلا اذافشلناء إلى اللون و قا بضالبصر فا نطابق كل منهما نفس السواد 
فلا فرق بينهما ثُم' إذا طابقت الاونية نف سالسواد فهى تطايق يعيتها تفسالبياض 
أيشاً فيلزم كو نالسوادوالبياض شيا واحداً » وإن طابقها أحدهماوطابقالا خر شيئاً 
آخر فيكون السواداحدهما فقط» وإن طابق كل منهما شيئًا عن السواد غير ما 

)١(‏ فالفصل يتضمن الجنس بالقوة لاملتزمبالقوةفافهم_نره. 
(؟)هؤلاء لميتفطنوا بأنهاذاكان منشأ انتزاع اللون مشكوك الاختصاص كان اللون 

ايضامثشكو كا ممأنه لا يستمل الاختماص بالسوادمئلا عند المقّل الاأن يقال اللون له مراتب 
: كل ملبا لازم لعرض مخصوص غير متيقن الا ختصاص به و يجوز انتزاع مفهوم واحد من 
مختصات مشك وكةالاختصاص » فيكون اللون كالحرارة علىمابقال انها ليست لازماً مشت ر كأ 
فان الحرارة الغريضية والاسطقسية وغيرهها متخالفة بالنوع ٠‏ وكالنورحيثان نور الشمس 
يوجب ابصار الاعشى بخلاف غيره وحينئد التكلف ان الاختلاف فىاللون ليس الا ما هو 
بالفصول و انه على السكيم أن يوقن بالا ختصاص أوالاشتراك سره. 


بحنشو تحصيل 


م نفي بعضهم الأجز االعقلية و 5 
لمابقه الآخر فيك كن فى الخار وقد فرض بسيعةا فيدعذ أ خلففملم و الاأجداس 
و الفمول فى البسائط أ مور اعتبارية فالسواد مثلا وجوه فىالنفس كماهو في العين 
فلا زاتىله بوجه من الوجوه . 

ووجه إند فاعه هالوح اليهمن أن المعانى التى "كل منبهاماهية كاملةمتحسلة 
إذا أخدتمن نفس ماهيةلوجب كون المآخوذ منهاتلكالمعاني منالحقائق المر كبة 
وكل متحصل يتحدمع متحصل آخريكون متحداً مع متحمّل ثالت'يتحدالا ولحع 
الثالت أيضاً » و أمَا ازاكانت المعاني المأخوذة عنها بعشها ناقصاً فى ذاته أو باعتبار 
أخذه مبهماً وبعشها بخلاف ذلك ويكون اقتران بعشها إلى بعض كافتران قزة إلى 
ضعف أو كمال إلى تقص إلى غير ذلك من العبارات » فلا يستدعي كون المنتزع 
عنها حقيقة مر كبة و كذا الماهية المبهمة إذا اتحدت مع كل واحد من الاشياء 
وتحشّلت بها لا يوجب اتحاد تلك الأشياء بعشها مع بعض كالحيوانالمتحد مع 
الآ نسانوالغرس مع تباينهما . 

توضيح الكلام أن الحيثياتو المعاني المنتزعةعن الحقائقمنهاماينتزعمنحفيقة 
بحسب حالها في الواقع » ومنها هاينتزع متها باعتبار ملاحظةالعقل. بأن يتممٌ. ''مقل 
المعنى الذي هو مخلوط في نفس الأمربالأأمورالمحسّلة ومتحدمعباغين محلوما ولا 
متحداً بلأمراً مبهما ويشم إليه المعاني المخسوصة » و هذا الانشماءلي, “ تانشمام 
شي ومحشل بشى وحة لحتى يكو ناشيئين متميدزين في نفس الأأمر وهب حصل بأ ننمامهما 
شىوثالك -كاتحاد المادة بالمورة بل كانشمام شيءإلىشيء لاتميز يبتوه: الاأبحسب 
التعين والا بهام الا وليقتضي التر كيب فيالواقع . والثاني يقنضيه في اعاءارالمقل 
وإن كان ذلك الاعتبار اعتبارأصادفا بحسب مرتية منالواقع. 

فا نقلت :اذا أخذ كل واحدمنمعتيي الجنس والفصلمن نفس ها.د, : ... يطة 
ثم اعتبر باعتبار يكونان بها هادة وصورة فكان كل" منهما متحمّلا ذي درن 


ما في الفى فى بهن الجنسو المادة ح" 
الانضمام بينهما أنشمام متسل بمتحصلفيلزم مزل كأن يكون المأخوزمنه مر كبا 
خارجيا , بناءأعلى أن" الأمور المتباينةلايطا بوؤانا أحدية. 

قلت : أخذالجنس والفصلعن البسيط علىوجه يكو نكل منهما أم راتحملا 
حتىيكون الجنس مادة عقيلة والفسل صورة عقيلة . و بالجملة صيرورة البسيط 
بحيث يكون م كبا منهادة و صورة إنما هو بمجرد 27 وضعالعقل لافير / إذلا 
ركيب هناك بهذاالوجه أصلا بلذلك أمريفرضه العقل بمجرد اعتبار غير مطابق 
للواقع . 

فان فلت : الحدعينالمحدود فكيف يتصتور أنيكونالمحدود نوعاً بسيطاً 
لائركيب فيه أصلا إلابمجرد فرض العقل؟والحد هر كبامن معان متعددة كل منها 





غير الآخر. 

قلت :هقام 9 لد مقا تفصي ل المعاني المأخوذة من نفس ذات وملاحظتها 
)١(‏ اىاعتبارى ولكن من الاعتبارات النفس الامريةلاكانياب الانغوال والا لكان 
الت ركيب العقاى فى البسائط العرضية جبلا مركب » فالتحقي قأن التر كيب المقلى لها من 
الامور ا'واقمية لان الماهيات تحصل بأنفسها فى العقل ولها أكوان و برذات فالتر كيب 
فوذاتهانوموطنالنهن وجودى بعينه » ققوله : غير مطابقللؤاقم أى للخارج . وايضا 
الت ركيب بهذا!اوجهاى من المتحصل و اليتحصل غير مطاين لنغسالامر » وأما التر كيب من 
لامتعصل ومتحصل ومنزمبهم ومعين فهومطابق نفس الامر فحصل التوفيق بينه وبين مأمر 
اتعصادق يحسيمرتبةمنالواقمع_جرره . 

(؟) انقلت : هذا لايجدى نفعالان الكلام فى أنهاذاكان الشىء أمر بيطا كيف 
يتعقق الت ركب العقلى ؟ وتعددالمانىانتزاعى صرف . قات : سيأتى فى تتيةالكلامفى 
العلة والمعلولقر يبا مى الغوض فوذ كر أذواق العرفاء ان لهذه المعانى صوراً متمايزة عند 
الل يحصله عن الشخص بحب استعدادات يعرض للعقل يحسب التنيه لمشاركات أقل أو أكثر 
و مبائنات له فانتظرء و بالجملة فى كيغية التر كيب من الا جزاء العقلية أقوال كما نقلبا 
المحققالشر يف بعد اتفاقهم عا ىتعددها فى العقل:أحدها أنبا متعددةفىالعين ذانا ووجوداً وهو 
سغيف. ‏ وثانيهاأنبا متمددة ذانا لاوجوداً بناءاً على تقدم الماهيه على الوجود بالتجوهر 2 


ج في أنحاء التعين ةع 





فردا فرداً 4 ومقام اأمددود إجمال تاك المعاني 6 فالتر كيب في العود لو اوجس 
التر كيب في المددود وإن كان الدد واأمحدود شث وا<ددا بالزات , لما عامت 
من كيفية إخن المعا ذيمنذات يسيطة. 


فصل(5) 
هنا التةفويم ليس بحسب الخارج لاتحاد هما فيالوجود والمتددانن 3 اهحرف 
لايمكنتةوام أ<دعما بالاخروجوداً بلبحسب )١(‏ التحليل العق لالماهيةالنوعية!لى 





جبوالسوٌ المدفوع علىهنا القول . وثالئها انباواحدةفىالعين ذاتاو وجوداً والسؤال به 
أغلق والجواب كما عليت . و ستعلم من أخذ ها بالاعتيارات النفس الامريه فمحط #ائدة 

جوابهقدس سرهقوله : لماعليت (الخ) والتأدية بصيغة الماضى لانهعلم من مطاوى كل.ا:ه 
السابقة أيضأ و المصنف قدس سره لا يرتضى بشىء» من هذه الاقوال بل اختار قوله رابعا 
هو أيضأ مفبوم من كلام المحقق الشريف وهوانه ليسفى الغارج الا :ومن الوجود ينتزع 
من العقل لاجل مشاركات أقل أوأكثر مفاهيم ذاتية أو عرضية كما سأتى » وعليه ينزل قوله 
قدسس سره ان |افصل نحو هن الوجود و انما خصص ذلك بالفصل لان الجذس مستيلك فى 
الفسل وشيئةالاوعبه_سره . 

)١(‏ انقلت : ان لم يسللهاالمفل كان محض الاتحاد فلاعلية وا نحللهاكابا مادق وصؤرة 
فالصورة كانت علة لا الفصل . قات : قدأشار الى جوابه بقوله جزئين عقلييننهاهنا شق 
الكهوأن لايكون معش التغاير كمافى اللادة والصورة ولا محض الاتحاد كما فى الخارج 
بل بكون ذاحظ منالجانبين كماقال قدس سره : عند ذكر الايعات على الشيخ » وحقيقة 
الكلام انالمأغوذ لابشرط شىء اذا اعتبر بحسب التغاير (الخ)فارجم ٠»‏ وهذا نظير الشببة 
الشهورة فى اكتساب المجهولات حيث يجاب عنبا بان المطوب ليس مجبولا مطلقا بل 
مجهول من وجه و مملوم منوجه فيكر المشكك راجعا إن الوجه المجهول لايمكن طلبه 
لمسالية طلب المجبولالمطلوب » وكذاالوجه البعلوم لحالية تحصيل الحاصل . والتحقيي 
انهماليسامطلو بين اثنين بل شىءواحدذووجهين ٠‏ والمغالطةنشأت منتنزيل الاعتبار ين لوا<د 
منرلة شليين متأصلين : ولنا أن نكس الامر ونقول العلية بحسب الغارج كما هو وظيفة 
الحكيم ا لباحث عما ف ىالاعيان » فانالفصل الطبيعىهوالمورة والجنس الطييمىهواليادة# 


ا معني علية الفسلللجنس جه 
حل وقد و سكن علا اجاعنا له حر دشيور لصاح ادي 
واحدة بعشها إلى بعض ؛ والمحتاج إليه والعلة 0 لا يكون إلا الجزء الفسلي 
لاستحالة أنيكون الجزه الجنسي علّة لوجود الجزء القملى و إلا لكانت القصول 
المتقابلة لازمةله » فيكون الشى, الواحد مختلفاً متقا بلاهذ! ممتنع عفبغ يأنيكون 
الجزءالفصلى علة لوجود الجزء الجنسى ويكون مقسماً للطبيعة الجنسية المطلقة 
وعلة للفدر الذي هوحمة النوع, وجزء للمجموع الحاسل منه ومما يتميزبه 





عنغيره . 
ربما يتوهم أحد أن" النالطق مثلا ان كان علة للحبوان 
وهم و لنبيه : المطلق لم يكن مقسماً لهء و إن كان علة للحيوان 
المخدوص قلابد وأنيفرضتخسته أولاحتى يكون النالمق 
علة لدلكن" ذلك الحيوان متى تخقّص فقد دخل في الوجود و استغنى عنالعلّة 
بوجودموالحل" في ذلك أن" الفسل لكونه علة لطبيعة الجنسمتقدم عليها » فسببية 
الننه !"2 لين لآن المعلول أقتشاه لكونه ما وجد يعد في مرتبة السبب بل 
او النواوة شريكة الملة عندهم . ان قلت : فالمليه للموره لا للفصل مثلاً. قلت: قد 
تكرر منه ان ذات الجنس الطبيعى والسادة واحدة ٠.‏ كباأن ذاتالفص لالطبيعى والصورة 
واحدةو التفاوت ليس الا باعتبار اختعمالا بشرط وءشر طالا_سره . 

» وفىالمر كبات الغارجية اذا اعتبر اتاد الجنس واللادة والقصل والصورة‎ )١( 
ويمكن اجراوّه فىالبائط الخارجية بتمييم‎ ٠ فالبيانأوسم اذ الصورةشريكة الملةللمادة‎ 
٠. المادمرالصورة ليشمل المادةوالصورةالمقليتين_سرره‎ 

)3( الاوضح أنيقال : انه علة للحيوان المخصوص بنفس الفصل لا بتخصيص آخر 
قبله . واما ما ذكره قدس سره فبيانه نا ظر الى قوله : فلا بدوأن يفرض تخصصهأو لا حتى 
يكونالناطق علةله فافادأن عليه الناطق ليست لان الحيوانية الممينة اقتضتها اذلم توجدبعد 
ولمنتعين بل عليته أىماهى حقيقة العليةو الخصوصية الخاصة اقتضتباو عينتها لانبا منقدمة 
على معلوله وانكانت!العلية الاضافيةمتأخرةعنالطرفين سره. 


ل معنىعلية الفس لللجنس ىك 





لايجا بالسببوجوده , فكذلك هاهنا ليس أن" الحيوان بحيوانيته اقتشى أنريكون 
لدفصل وإنما منقبله الحاجة المصنة مندون اقتشاء أمر معين لكن الناطقية !.. غى 
بحسب زاتها أن يلزعها الديوائية المعينة (')المطلفة فالحاجة المطلقة إنماجائت 
منقيلالحيوان , وتعين 7') المصتاج إليه إفماجاه منقبل الفسل ٠‏ و تعتى العلل 
لمعلولواحد جنسي غير مستنكر لشعف الوحدة في الطبيعة الجنسية. 
والعجب من صاحب المباحث المشرقية مع تفطنه بهذ الاصسل حيث ذهل 
عنه(')حي نأقام حجة على إئيات الهيولى وقداهم لي اعماله » وأعجبمنؤلك أتمقال 
بعد كر تلكالحجة : وقد أوردتها عل ىكثير من الأذكياء فما قدحوا في شي. عن 
مقدماته , وخلاسة حجته المذكورة فيإثبات البيولى لجسمية الفلك أن جسمية 
الفلك يلزمها مقدار معين وشكل معين لعدم قبولها الكون والغساد » وسب اللزوم 
إما نفس الجسمية أوأمرحال" فيها أومبائن لبا لكن الأول باطل وإلالزم اشترالكه 
الأجسام ممبا في المقد اروالك-ك ل المغين.و كذاالثاني بار الكلامني لزوعه ا تبعينه 
والثالك ايناً لتساوى نسبة المباين إلى جميع الأجسام ٠‏ فبقي أن يكون لزوم 
التتشكا و التقدر لجسمية الفلك بواسطة محل" تلك الجسمية وهوالمطلوب اتنهى. 
ولا يخفي أن السورة المنواعة للفلك التي عي مبد. فسله المّم لجنسه الذي 
هو الجسم المطلق متقدم فى مرتبة الوجود على الجسمية » فيكون علّة للزوم 
المقدار والشك ل المختسينبالفلك , ولايلزمشي.م نالمقاسدا لتيذ كرهاهناكفنفطن 
)١( 0‏ انكانت النسخ جيناً هكذا فبوسهومن [لقلم والصواب المعينة_سيره. 
(1) الجاروالمجرور ليس نائبا للفاعل بل الستثر العائد الى اللامالموصولة ب سن ره ه 
() !ىعن أن الفصل علة لاجنس وان خصوصية الجنس انماجائت من قبل الفصل 
حيث وضعالامام الجسم متحملا وطالب عاة نخصصه بالصورة المعيئة والفصل السعين مغ أن 
الجنس منغمر فى | لفصل ول #تحصل له بدو نه و كذاالمادة ف ىالصورة سيره . 


ا ني تميسز بعض اجز لوالرّمك. غن بعض ج-" 


ضرو) 
فى تحقيق اقتران الصورة بالمادة 

إعلم أنّ الصورة فد يقال على الماهية النوعية وعلى ( ١ ١‏ كل ماهية لشيه 
كيفكان « وعلى الحقيقة الذي يدوم الوحل (المادة خل ( بها ' وعلى الحقيقة الذي 
نقد م المدحل باعديار حول الدوع الطبيض هله ٠‏ وعلى دمال للني. مفا رقا عنه , 
ولو نظارت حق النظرفي ه وارد أستءمالا :ها دما (وجددها منققة ة بالذات في معنى 
واحد هو مابة يسكونالشي » هوهو بالقعل ول جلزلكاستدد ستتم قولهمصورةالشي.حي 

اكه بها هوماهو » معتعقيبهبقولهم ومادته هي حاملسورتهوليس متناقشاً!" . 


اللس”ب”ليمش ‏ سششش مس يلسلسسشسس بي سس . متها لما د 


)١(‏ نوعا كانت تلكا لماهية دحم أونصلا ولا-يما اذا صارث فى الذهن صورة 
عفلية بل حيننذ يجتمع اصطلاحان ٠‏ ومناطلاتهاعلى الذوع الطبيعى رالجنى الطبيعىمامر قبيل 
ذلك بورقةانمابعكم علىالطبائم إلمامة أنهانوجب :خصيصها بأحدجزئيات فلايوجد لغيرها 
وان أمكن فلعوقه بها لملة ٠‏ فاعلم أنه فيماله صورة فى الاعيانوهذ! ها أشاراليهالشيخ 
بقوله : و يقال صورة لنوع الشىء و لجنه و لفصله ولجيم ذلك ٠‏ و الراد بالحقيقة 
إلتىتقومالادةالصورة الجمية ء اللرادءاامادةمادةا لمواد ء و+الحقيقةالتى تقومالمحل الصورة 
النوعية ٠‏ وبالمحل الميولى اليجسية ولم يتورف قدحرسره جميم اطلاتقات الصورة وان 
ذكرهافى أواخر مباحث الجسم الطبيعى من الاعراض و الجواهر لارجاعها الى مسنى واحد 
هو مابه يكونالثىء هوهو بالفمل ولاو جه لهلاجزائه كذافى أقام التقدموالقوة و الا مكان 
ونحرهااللبم إلا أنيقال منفاورء قدس سره أن اطلاق الصوره عليها بالا شتراك الممنوى 
لااللفظى . وقال الشيخ فى الهيات الثفاء : قد يقالصورة لكل ممنى بالفمل يصلحأن يعقل 
حتى يكون الجواهر الفارقة صوراً بهذا الممنى . وقديقال صورةلكل هيئة وفمل يكونفى 
قبل وحدانى أو بالت ركيب حثى يكون العركات والاعراض صورأ , ويقال صورة لمابتقوم به 
المادة بالفعل فلايكون حينئذ!لجواهر المقلية والاعراض صوراً ويقال صورة لما يكمل بهالمادة 
وانلم نكن متقومة بهابالفمل مثل الصحة ومايتحرك اليها بالطيم ؛ ويقال صورة خاصة ليا 
يحدثئفى المواد بالصناعة من الاشكال وغيرها » ويقال مورة لنوع الشىء ولجنه و لفصله 
ولجيم ذلكو بكو نكلية الكل صورةفىالاجزاء ايضاانتهبى_سسره . 

)١(‏ توهمالتاقض منجبة ةولبممادته فانهمشمر بانهاجزه ماهيتهسيما أنها معربة 
مايهو دضه من جبة قو لهم حاملة صورته التى هوماهيته والحامل خارج رم 


5-2 في أقثر أنالسورة بالمادة عار 





وتوضيح هذه الدعوى بتقديم مقدمة هي أن المادة في كل شيء أمى ميهم 
لانحمّل له أصلا إلا باعتبار كونه قوة شيءتا » والسورة أمر محدّل بالفعل به يصير 
الشيء ينا » مثلا مادة السرير هي قطلّع الخغب لكن لامن حيث لها حقيقة 
خشبية وصورة محشّلة , فا نها منتاك الحيثيةحقيقة م نالحقائق وليست هادة لشيه 
أصللا بل عاديتها إنما هي هن حيث كونها تصل لان يكون سريراً أو باباً أو 
كرسي أو غير ذلك » وتعشيها و امتناعها عن قبول أشياء أخر ليس لجبة فوّتها 
واستعد'دعا بل لآجل فعليتها وافترانها بصورة مخصوصة يمنعها عن التلبس بتلك 
الأشياءلا جل التنافي الواقع بين طبيعتها وطبائع تلك الأشياء.. فالحقيقة الخشبية 
مثلا لبأ جهة نقص وجبة كمال » فمن جبة نقسها يستدعي كمالا آخر , ومنجبة 
كونها كمالا يمتنع من قبول كمال آخر » ومن هاتين الجهتينينتظم كون السرير 
ذا مادة وصورة » و كذا ( اذا خل) نقول : حقيقة الخذب صورتها الخثبية » وهادتها 
هي العناصر لامنحيث "كونها أرضاً أو ماءاً أو غيرهما بل من حيث كونها مستعدة 
بالامتزاجلان يصير جماداً أو نباتاً أو حيواناً إلى غير ذلك من الأشياء المخسوصة 
دون غيرها لاجل العلّة التي ذكر ناهاء وهكذا إلى أن ينتهي إلى مادة لامادة لها 
أصلا إن لاتحشّل لها ولافعلية إل كونهاجوه رامستعد الأن يصير كلّشي, بلاتخصعص 
فى ذاتها بواحد دون واحد , لعدم كونها إلأفابلا محناً وقؤة صرفة ''! و إلا يلزم 
الدور اوالتسلسل ؛ فهي هادة المواد وهيولى البيوليات » و كونها جوهراً لا يوجب 
نحّلبا إلا تحتل الا بهام » وكونهاهمستحدة لايقتشيفعليتها إلآ فءلمية القوة » وإنما 
الفرق بينها وبين العدم إن العدم يما هو عدم لا تحمّل له أصلاحتى تحدّل الإ بهام 


(١)نكون‏ متجوهرة كالعلمالمتجوهر مثل علم النفس والعقل بذاتهيا و الاأى وانلم 
كان الويو لى نا بلامحضاوقوةصرفة بلمقبولا أبضا ولهافملية مقابل الفوة أيضا يلزم الدوران 
كان قا يلها بعش مقيولاتها وتوتها بعض ماتقوى هوعايه ويلزه!!:سا-لى انكانغير ذلك مقدما 
عليها وهلم جراً سره. 


4 نيأن الحقيقة بحسب ماهومنها بمنزلةالسورة جح" 
ولا فعلية حتى فعلية القوة لشيء بخلاف البيولى الأولى إن لها من جملة الأشياء 
هذاالنحومن التحّلوالفعلية لاغير ٠‏ دونغيرها إلآ من جبتها » فهي أخس" الأشياء 
حفيقة وأضعفها وجوداً لوفوعها على حاشية الوجود» ونزولها في صف نعال محفل 
الافاضة والجود . 

ني :ماعل الوط ومف و الل وا ارا موق يي 
فانها إنما تكون تلك الحقيقة بحسب ماهو هنها بمنزلة ‏ لاما ('أهوهنها 
بمنزلةالمادة , فان المادة من حيث أذها مادة مستهلكة ف الصورة اسنهلاك الجنس 
في الفسل إن نسبتها إليها نسبة النقص إلىالتمام والضه ف إلى القوة » وتغوم الحقيقة 
ليس إلا بالشورة و إنما الحاجة إليها لأجل فبول آثارها ولوازمها واتفعالاتها الغير 
المنفكة عنها من الكم والكيف والاين وغيرها : حتىلوأمكنوجود تلك السوره 
مجرادة عنالمادة لكانت هي تاك الدقيقة بعينها لما علمت أن" المادة لاحقيقة لها 
اسلا إلا قوة حقيقة ( الحقيقة خ ل ) و قوة الحقيقة منحيث أنها قوة الحقيقةليست 
حقيقة , فالعالم عالم بالصورة العالمية لابمادتها » والسرير سرير دهيئة المخصوصة 





لابخشبيتة, والانسان إنسان بنفسه4 المدتة لأبددنة 0( والموجود موجون روجوده 
لابماهيته » فسورة العالم لوكانت مجر دة لكانت عالماً » والويئة الشريرة لوتحققت 
8 
إنسان , والوجون المجر د عنالماهية موجودكلواجتعالىوادير إلىذلك بماقالوا : 
الانسان إذاأحاط بكيفيةوجود الأشياوعلى ماهيعليه يصير عالمامءقولا مضاهياً للعالل 
الموجود وقيل : ذ في الأشعار الحكمية . 

)١(‏ لان حقيقتها على ماعلمت البهم الدائر بين هذاوذاك ٠‏ وأيضا القوةوالاببام 

ليسابشىءفعلى وزيادة لفظ المنزلة فىالموضعين باعتبار أن المراد المادة الاولى و الصورة 


الجحوهةفالبواد والصسورالاخر بين لتهوما حت ىالبدن والنفس أل جردة والوجود واللاهيةه فى 


ج تعش ل الير تكب الس ل الا خير 3 





ده بود آن نه دل كه اندر وى كاووخر باشد وضياع وعقار 
و هن هذاالسبيل تحقق وجه لما صار"') إليه قد ماء المنطقيين من تحويز 
التحديديالفسل الأخير وحده , مع أن الحد عتدهم ليس لمجرد التنزيل لاكتناء 
قد انكشف [ك ميان كر ناء فر هذاالفسل!' أومن إشاراتسابقة 
سكمة عر شية: 0 : 5 2 0 ا 
في بعص الفسول الماضية ان مايتقوم ودوجن به الشيء من 
ذُوَاف الناهنات اتواء! الت يتنييلة أن تعن كن ة الى الامو التوق الا حير نبا 
وسار الفسول والسور التي هي متددة هعها بمنزلة القوي والشرائط والآلات 
والأسبابالمءدة لوجود الماهيةالتيهي عينالفم لالأخير 7 ' ) بدون دخولها في 
)١(‏ لكنالحق خلافهفان كون الفصل الاخير كمالذات الشىءمضمنا فيهجميم كمالانه 
الذانية غير كونه تفضيلا لذاتياته وانما للحد مقام التفميل لامجرد التضمن والجامعية 
5008 
(؟) ليس المراد بهان طروالفصل الاخير يوجب خروج الاجناسوالفصول السابقةعن 
كونبا أجناسا وفصولا مقومةوانقلا بباعنذاتهائان ذلكمن أفحش المحال بل المرادأن انتزاع 
اللإحناسو الغصو لمن الموادوالصورالساءقة على الصورة الاخيرة لايوجب بطلا نباءن! لشىه 
لوفرضمفارقة الصورة الاخيرة سائر المواد والصور و مَاوّها بدو نبا » و ذلك لإاشتمالها 
على نعليةالذات وحدها و للبحث ابتناءعلى القول بالحر كة الجوهر بة وان الانواع الجوهرية 
الم ركبة خارجا انما تنتقل هن نوع الى نوع بالايس بعد لاس بحر كة جوهرية اشتدادية 
وسيواقيك| لبحثمرة بعدمرة._ط مد ٠.‏ 
(') لما فرغ من كون شيئثية الشىء بالصورة لا بالمادة شرع فى كون شيئية الشىء 
بالصورةالاخيرة لا بالصور الاخروبالفصل الاخيرلا بالفصول الالخرى» و انها شرائط خارجة 
ومعدا تخارجة لاشطور وأجزاء اله لحقائق آخر متغر فة أو لحفائق متر تبةفى وجودواحد كوجود 
الانان اذا أغذت بشر طلا أعنى مواد وصوراًء و قدذ كر قدس سره فىوهذه الحكمة المرشية 
مطالب عالية أربعة : أولبا أن شيئية الشىه بالصورة الا خيرة فقط » و ثانيها وهو لازم 
الإاول أن لكل شىء صورة واحدة والبواقى فروعبا ولايجوز صوز متمدرة لثىء واحد 1 
ونالئها أن الفصل نحو من الوجود اختياراً . الرابم الاقوال الذكورة سابقا فى الحاشية 
ورابعبا وجود الكلى الطيعى بنحوالاقتصاد و الوسط ساره. 


1ت نحقيقةالفسول وزواتها ج_" 
تغرّر زاته وفوام حقيفته وإنكان كل منها مقوماً لحقيقة أخرى غير هذه الحقيقة 
متلا القوى والمورالموجودة في يدن نسان بعضها مما يقوّمالمادة الأ ولى لجل كونها 
جسماً فقطكالمورة الامتداوية » ويعضهايقوٌّمها لجل كونهاجسما نباتياً كقوى التغذية 
والعكمية والتولتد وعفي) لا حل كو نا حيرانا كمبدوالحس والحركة الا رادية 
ويعشهالاً جل كونها إنساناً كميد ا النطق » و كلمن الصورالسا بقة معداة لوجودالدورة 
اللاحقة ثم بعدوجود اللاحقة ينبعت عنها ويتق و مبها في الوجود » فماكائت 7 من الأسباب 
والشرائطوالمعد ا تأولاصارت أمثالها من القوىوالتوابموالفروعاتأخيراً » وتكون 
السورة الأخيرة مبدءا 0 ورئيسها وه الخوادم والشعب . وسينكدف منتلك 
الأصول ومما سيأتى إن حقيقة ' ' ؟ الفصول و ذواتها ليست إلآالوجودات الخامة 
للماحيات التي حي أشسخاس حقيقية ه قالموجود في الخارج هو الوجود لكن يحسل 
9 العقل بوسيلة الحس أوالمشاهدة الحضورية هن نفس زاتنه مفهومات كلَّية عامة 
أوخاسة ؛ ومن عوارضه أيشا كذلك و يحكم عليها بهذه الأحكام بحسب الخارج 
فما يحسلفي العقلمن نفس:اتديسقى بالذاتيات » ومايحمل فيه لامن ذاته بللا جل 
جهة ا خرى يستى بالعرضيات فالذاتي «وجود بالذات أي متحد مع ما هوالموجود 
اتحاداً اتياً ؛ والعرضي موجود بالعرض » اي متحد معه اتحاداً عرضياً » وليس 
هذا نفياً للكلي الطبيدي كما يظن' ' ) بل الوجود ماسوب إليه بالذات إذا كان 

» يسْىلها حصولتماقبىتيل حصو[ميدء الفص ل الاخير وحصول معه وحصولفيه‎ )١( 
فالاول بنحو الاعداد والثانى بنحو الفرعية والثالك بنحو الانطواء والاند ماج من غير تكثر‎ 
فاشارفدسسره بفر عي هاو أصليتهالى سر كونشيئية الشىء بالفصل الاخير والصورة الاخيرة و‎ 
. وهو كونهجامعاوو!جداً لهابتحو أعلىفلا بأس يغقدانها بلحو التكثروالتثتت سس ره‎ 


(؟) اى الحفائن التى يترتب عليها اثار الا شياء فبى الاشياء بالحمل الصناعى 
وماهيات !للاشياء أشياء بالحمل الاو لى- نره ٠.‏ 


(*) نعمهذ! نغى للكلىا لطبيعى من حي عه و كلىطبيعى لامن حيكهؤفافهم ‏ ن ره ٠‏ 


ح-5 في كيفية أخذالدنس من المادةو الفص لمن الصورة ريرة 





ذاتياً بمعنى إن" ماهو الموجودالحقيقى متحدمعه فيالخارج ؛ لاإن ذلشيء وهوشيء 
آخرمتميز عنه فىالواقع . 


فصل (8) 
فى كيفية أخل الجنى منالمادةوالفصل من الصورة 
الجنس هاخوذ فق الم ركبات الخارجية!'منالمادة والفصل من الدورة 
وزينا يتشكيك فيقال الجسم بحسب التفصيل يشتهلى على هادة وصورة كما سيجيء 
وكلاهما جوطر عند أضتفان المملم الأول واتباعه 1 والمفهوم من هاهية النوعية 
جوهر ممتد ف الجهات » فليس أخذ مفووم الجوهر عن المادة أولى من أخذه من 
ًَ ا 5 هم ِ 
القورة لان 'تشيقة ١57‏ البومًااعلن السولة لان" كال متيناة تومن التدوعن 
٠ ..:‏ ل ه ى ١٠(ادى‏ 2 2 َ ا 5 
فنقول ' *ي نحقيق ذلك إن لكل واحدة من الهيولى والسورة ماهية بسوطة نوعية 
تثر كب في العقل من جنس «هشثرك بينهها وفصل يحصله ؛ ماهية نوعية ويةومه 
وود وذلك هومغووم لدوهر ( والفصلان»ءماالا وارلا عدا وامتداد للاخرى 
فكما ( '2 أن البيولى هي الهيولى بالاستعداى كذلك المورة هي تلك السورة 
)١(‏ وان عمم المر كب فليعمم المادةوالصورة حتى يشملا العقايتين فغايرة المأخوذ 
واللأخوز منه بالاعتبار حينتذ فى المر كبات الحارجية أيضاً ,الا عتبار فان الجنس النبيعى 
مئلا عين المادة الاانالمر كبات الخارجية لما كانلها مواد و صور فا لجنس العقلىمثلامأخوذ 
والمادة الغارجية مأخوذ منها فالبغايرة حقيقية ببذا النحو ر_س ره. 
(1)يسكن أنيقال نعمو لكن للصورة وراءالجوهربة شىء آخر فعلىو ليس للبيولى 
ورامها شىءفيكون نظير القوى الطبيعية حيثيسمى نباتية مم وجودها فى الحيوان مثلا أيضا 
اذليس للنباتوراءهاشىء . 
(©) ان قلت : اذا كن كذلك لان شيئية الشىءبفصله و سيأتى أن الجنس منغير فى 
الفمل فان فيه فجرهرية الهيولى فانية فى الاستعداد فلا يجوز جمل الجوهرفى الير كبات 
بازاءالبيولى . قلت : الفصل هنا ليس شيئًا فعليا يصلح لانغمار شىء وفنائه فيه بل القضية هنا 
بالمكس » فكأنه استئناء من القاعدة لامن باب التخصيص فيها بل من باب التخصيص فاته اذا 
كان فصل وصورة غهمامن الفعايات كانالجنس قانيانى ذلكالفصل وشيئيةالكىءكانت تلك < 





لدع كيفية أخذالجنس من المادقوالفسلم نالمورة ج" 


لاعن كوتها دده لك كون الويول عستمحة لس ايكيا حن الأشياء 
المتحملة ب لإنما لهااستعدان الأشياء المتحسلة وقوتها » فاذا تظرت إليهالم يبقهنها 





عندك من التحسيل إلا كونها جوهراً الذي لا يوجب إلا نحو ضعيفاً من التحمّل 
علمت هن فناء الجنس فى الفسل ٠‏ فالهيولى في الجسم ليس إلآ جوهراً محشااه في 
الوجود قابلية التلبس بأَية صورة وصفة كانت, كما أن الجنس ليسله إلا مفهوم 
الجوهر الممكن له فى نفس ذاته الاتحاد بقيوده المنواعة والمشظّمة والامكان 
الحسيية والاتفال + كما أن التمل اله هواعفيوم قولنا المنقة وعو أمن بيط 
لايدخل فيه شي, لاعاماً ولاخاصاً على ماعليه المحتّقون حيث ن كروا إن" نكر الشيء 
في تفسير المشئقات بيان لما رجع إليه الشمير الذي يبرزفيه لاغير » ويؤٌ كد زلك 
قول الشيخ في الشفاء : وهو إن" الفصل الذي يقال بالتواطؤ معنا شي, بصفة كذا 

7م 8 4 يما 
جوهرا أو كيفا , مثاله إن الناطق هو شيء له نطق فليس في كونه شيا (1 ال 
نطق هو إنه جوهر أو عرض إلا أنه يعرف من خارج أنه لا يمكن أن يكون 
هذاالشي, إلا جوهراً أوجسماً !نتهى . 

قفد ظهر وجه كون الجنس في ماهية الجسم مأخوذاً من البيولى والفسل 

من السورة وهكذا الحكم فى نظائره من الحقائق التر كيبيةيا جرزاء مان كر ناه فيه. 

الصورة وفىالبيولى كأنهلافصل ولاصورة فشيئيتها بالجنس كما أن شيئية العدد بالمادةازله 
صورة لكل مر نبة منه سوى المادةالتى هى الوحدات _ س ره. 

)١(‏ يمنى أنالشىء العام لايعاذيه شىء حتى بعتبر فىالناطق وينافى بساطة الفصل 
والشى الغاص موجود ولكنهجوهر أوعرض خاص كالكيف مثلا ؛ ولا يدل عليه الناطق نعم 
بعرفسن خارج انهيصدتن عليه الجوهرمثلاصدقا عرضيا والجوهر بالذات خارج منه جنس أو 
ماده والحئسخارج من الفسل والمادة منالسورة ب سرء. 
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ولنا في هذا المقام زيادة تحقيق وتوضيم للكلام فاستمملما (' ' يتلىعليك 
ع الا تراز ل 107007 وو وى الالسار الا كرا فو إن “السكناء 
فد المتقوا على أن العدين بالقنائن إلى فيل عرق لآزم “كلما ان الفضق تالقان 
إليه خاصة . ثم ذكروا إن الجنس في الم يا تالخارجية متحد مع العادةوالفسل 


يد انك ( "5 / ب 5 
مع الدورة » فيازم ( دن هدون الح كمين عدم دون ؤسول الجواهر جواهر 





)١(‏ ويه سرءظيم اعترالة موآنة اذا تحفقت أنالجنس لازم خارج عن <قيقة الفدل 
والتمل الحقيقى حققه هوتيام الشى»ه والشىءانماصار شينا بهللا .فير ه وغير «خارجءن حان «قيفة 
الثىء حقيقة » وقد قالوا انال الاخير فىاا<د هو بعينهالحد الوسط فىالبرهاننالةطل 
|الحقيقى هو حقيفةا لملةو|اءلة الحزنية فووجلشأ :امام الاشياء بتو أعلىفافهم -نره . 

(١؟)‏ اذبعد مائات أنالفصول من الفصل الارل فىااتر كيب الاوي الى! لفصل الاخير 
فىاى ين كب كان والصور ءهنالىورة الاولى الى!اصودة الاخرة كلها وجود ولا ماهة (با 
جوهرية ولاعرضية انيت أن العاام كنه وجود » وهذامطلبشامخ كايعليه الحكيم الراسخ 
وازيترائى للاغيار مغالفة ماذكرءمن أن الفصل هوالوجود للكثير من قواعدهم منبا ؟ونه 
جزه الماهية ومنعلل الةوام ٠‏ ومنبا كونه أحد الكليات الخمس »و منهااكناه اليسهيات 
باجناسها وفصولبا ؛ ومنها كويه مفولا فى جواب أى وغير ذلك ولا مخالعة بالحقيقة اذ 
كلامه مبنى على ارتضاء القول الرابع الذى -بنقزكره فى كيفية التر كبب من الاجزاء 
العقلية ء هذا اذا جعلنا الفصل ندواً من الوجود كما هو التحقين عنده . وأماان جملباء 
ماهية ببوطة كما هو مذهب غيره فالوصية بصونه عن الاغيار لمخافة انه لعلهم اميساوا 
الى أنالماهية الامكانية الفصلية كيف لايكونجوهراً ولاعرضاً ممأن الدليل ماق اليه ء 

فان فصول الجواهر وان كانت ماهيات خاصه لايصدق الجزهر عليها صدى! جور الجتبى 
على نفه رهوظاهر ولاصدقه عاى نوعه والا لثر كبالفصل واتيايصدق علوبا صدقا عرنيا 
وكذافصولالكيفيات لا بصدنا لكيف | امطلقعليواصدقاذاتيا بل عر ضيا وكذا فوسائر المقولات 
وكؤن الماهية الامكانية اماجوهراً واما عرضا لا يقتضى الاحملبا مطلقا لا الحمل بالذات 
فقمطا ‏ س ره . 

(5) فيه أن اتحاد الجنس والفصل مع المادة و الصورة الخارجتين فى الجوهر مع 
حكم العقل بالعروض بين الجنس والفصل فىظرفه لايتلزم سراية مافى ظرف العقل دن 
الحكم الى الخارج ؛ نان الاحكام تختلف بح بالظرو فكما اخثات الدكم بصحة الحمل 
وعدمبا باختلاف الظرفين و كما صح استغناءالصؤرة الاخيرةءنالمواد والصور السابقة » 


ده اند فى اتحاد الجنس مع المادةو الف لمع السورة ج_ 





بمعنى -كونها مندرجة تحت معنى الجواهر إندراج الا نواعتحت جنسها بلكاندراج 
الملزومات تحت لازمها الذي لايدخل ني ماهيتها » ويلزم من هذا عدم كون الصور 
الحمية وعيوعا جوغرا بالسي المذ كور فية و إن صدى طلع اناه مدنا رمي 
ولا يازم ('! من عدم كونها تحت مقولة الجوهر بالذات إندراجها تحت إحدى 
المقولاتالنسعالعرضية حتىيلزم تفّم نوع جوهرىمنالعرش » فان الماعيات 7') 


نه و أكتفاء لنو ععنماد”>اذاتجردت صورته مم استحالةذلك بالنظر الى الاجزاء العقليةلان حمل 
الس والفص ل على الحد اولى الى غيردلك منالاحكامالءختلفة » فالدى أن الوجه غير تام 
وان كانالمطلوب صحيدا بوجه_ط مد. 

)١(‏ فبى وجودات وها ها وان لم يسرح يكونها وجودات لكان قد مر التمر يح 
بكون الفصول مطلقا وجودات وسيفرع علىهذه الفاعدة فىالتكتة المشرقية ان العالم كله 
وجود . أن قلت : لا ينزم من عدم كونها جواهر ولا أعراضا أن تكون وجودات اذ رب 
ممكن لايكون نحت مقولة من المقولات عندهم و مع هذا ليس وجوداً كالوحدة و النقطة 
والدر كةو نعوهانليكن الفصو لمن هذا القبيل . 

قات : الشىء اما وجو واما ماهية فاذا لم يكن ماهية كان وجودا ٠‏ والوجود اما 
غير محدود وغيرمتناءالشدة واما أنحاء خاصةوالاولهوالواجب تعالى والثانىهو الممكن فلا 
يمكن أنلا يكون الشىء وجوداً ولا ماهية ؛ والوحدة هى الوجود والنقطة عدمية والحركة 
أيضا نحو وجود العالم الطبيعى كماحققه المصنف قدس سره بناءاً على الحركة الجرهرية 
هذا على مذاقه قدس سره أن الفصول وجودات وأنه لا يسكن أن نكون ماهيات لاعتباريتبا 
وعدم تحصلبا فضلاعنأن يكون محصلة للاجئاس كما هوشأن الفصول وأما عاى مذازغيره 
وهنا قدسلك كما يشير اليهقوله : وأما الماهيات البسيطة و يدل عليه قوله : ان النفس 
باعتباروجودهافى نفسها جوهر باعتبار كونها فصلاوصورة للبدن ليتهجوهراً » وقرينة المقابلة 
للطر يقة الاخرى الانية فبىماهيات بسيطة ليست جواهراً ولاأعراضاً بالذاتالا بالعر ض كما 
ذكر نا سابقا_مرره . 

(؟) كنفس الاجناس المالية التى هى ماهيات بسيطة غير مندرجة تحت نفمها لكن 
ظاهر ذيل كلامه و خاصة قوله أخيراً بل الاشياء ما يتصور بنفسها لابحدها الخ انه يريد 
بالاهياتالبسيطة أمثال الوجودوالوحدة والكثرة والتقدموالتأخر وناده ظاهر فان هذه 
مفاهيماعتبارية ذهنيةغيرما هويةملةتزعة من الماهيات فى الاذهان وال“ كا: تماهيات معروضة + 


_ الااش ا ميا مور يا -41- 





البسيطة خارجا وعقلاليست وافعة في زاتها تحت شي:من الأجناس , ولايقدح ذلك 
في حمر المقولات في المشر على ما أوضحه الشيخ في فاطيغور ياس الشفاء » فاإن 
المراد من اندصار الأشياء فيها إن كل ماله من الأشيا, حد نوعى” فهو منحس 
في هذء المقولات بالذات , ولايجب أن يكون لكل شيء حد وإلآ يلزم الدور 
أوالقنلحن: ذل هن الأفياء ها" تون يميا الأبتود ها مال وجوج 113و دين 
من لوعو بات 

فا ن قلت: إن الا نسان م كلب من البدن الذي هو مادته ونفسه التي عي 
هورته » وقد برهن على جوهرية النفس وتجردها وبقائها بعدبوار البدن ببراهين 
فطهية كماستةف عليها]نشاءالله تعالى:ومان كرت فىأمر المورمنعدمجوهريتها فهو 
بعينه جار في الذذين الناكقة لآ ديا صورة يما وميف للذمل :ور الا نسان . 

فلت : إن للتفس الآ نسانية اعتبارين: اعتبار كونها صورة ونفساً , و اعتبار 
كونها ذاتأ في نفسها ومناط الاعتبار الأول كون الشي. هوجوداً لغيره » ومناط 
الاعتبار الثاني كرنة موجودا قْ نفسه أعم من أن يكون موجوداً لنفه أو لغيره 
ولمّا كانت الدورة الحالة وجودها في نفسها بعيئه وجودها للمادة فالاعتباران فيها) 
متحدبخلاف المُورة المجر دة فان' وجودها في نفسها لما كان هو وجودها لنفسها 





جه للوجودين فكان للؤجود وجؤد كلذلك ظاهر الفساد ؛ فالاو لى جيل كلامه علىما ذكر ناه 
بنوع من التبحل و حمل آخر كلامه النى يذكر فيه الوجود وكثيرا من الوجدانيات على 
مسردالانظير اط مد. 

)١(‏ فالفصل الحقيقىالنى هو الوجود الحتيقى لس بجوهر ولا عرض كا سبق 
فالاشياء كلبا هالكة مضمعلة فانية فى الوجود ؛ والوجود دوالحقيقة الحقة الواحدةبالوحدة 
الحقة » و هو هو لاهو الا هو شمداث انه لاالهالا هو فالتعيئات مر تبةعن حقيقة الوجود 
وظربورها ضرب منالمجاز والتبمية هوالاول والاخروالظاهروالباطن وهى مرآة ظهوره ٠»‏ 
والمر آة ساهىمر أة فانية فى الستجلى فيبا فلاحجاب ينه ويينك الا عينك فارقم يناهو همك 
حتى يظبر لدما هوالميم ره . 


-47- تغيير الشي: عنحقيقته باعتبارين ج" 





الوجودان , ولهذ! زوال الصورة الحالة عن المادة يوجب فسادها في نفسها بخلاف 
الشورةالمجردة » فا ن" وجودها للمعادة وإن استلرم وجودها في نفسها لكن زوالها 
عنالمادةلايوجب فسادهاني نفس ياوذلك لتغاير الوجودين ‏ 

إذا تفرر هذا فنقول: كونالشيء وافعاً تحت مقولة بحسي اعتبار وجودهي 
نفسه لايوجب كونه واقعاً باهتبار آخر تحت تلك المقولة بل ولا تحت مقولة من 
المقولات 0 فالنفس الا نسانية وإنكانت يحسب ذائها جوهراً وبحسب فين منافاً 
لكن بحسب كونم) جزءاً للجسمياعتبار وصورة مقوّمة لوجوده باعتبار آخر لابجب 
أن يكون جوهراً كما ني سائر صور المادية على ماعلمح ٠‏ فكون الثقس جوهراً 

. 5 ل‎ . ٠. 

مجر'دأ وان كان حقا لكن كوتها مقوّمةهلوجودالجسي صادقا عليها وعلى الجسم 
بالمعنى الذي هو باعتباره مادة الجسم بالمعئى الذي هو باعتياره جنس » ليس 
باعتبار كو نيازاتاً جوهريهمتغردة » فإن كونها ار 
أحوال البدن شيه آخر .2 » نظبر دلكما يقال ني وفع مايرد على فاعدة الحكماء : إن 
د حايث يسبقه استعداى 00 الامتقان )١(‏ بالتقوى المجرية الحادثة "كما 
ضورة عيبر له متصرفة فيهأي 0 بهذه السقة من عاك فوجب 
على مقتنى جودالواهب الفيانوجوداشي.يكونمصدراً للتدابي رالا نسية والأ فاعيل 
البشرية . وهذا لا يمكن إلا أن يكون ذاتاً مجردة في ذاتهافلامحالة قد فاش عليه 

)١(‏ فاته كيفيكون وجودجوهرمفارق مرهوناً باستعداد خاصووةت خاصمع ناوي 
نسبتها لى كل الاو قاتو تجرد هعن المواد 9 وأ ضاالستعد له لا بد أن يكو نحالا من أحوالالستمه 
متصلا بهوالتعدمتكيلا بذلكالمستعدله والمفاروميائنالذات عن المولد والاجسام فكيف 
يكونحالالبا ؟ وهذا برد على كلمنقال بتجرد النفس معحدوتها حتى على المنةققدسسرء 
القائل بروحانيتهافى البقاء؛ نعم لاير دعلى الافلاطو نيين القائلين بقدمالنفص وسيأتى التفصيل 
فى سفر النف س1 نشاهاظةتعا لى_س ره . 


ج-؟ وقوعشىع وا حدتحتمقولتين -52- 





حقيقة النفس لامن حيث 60 أ البدن استدعاها بل من حيث عدم انفكا كها 
عما استدعاء البدن , فالبدن استدعى بمراجه الخاس أمراً ماديا لكن جود المبد, 
الفيناض اقتشي انا قدسية2 و كما أن( الشيءالواحديكونجوهراً وفوض] باعتبار ين 
كما صُ ذكذلك فديكون أهر واحد , جردا وهاديا باعتبارين: فالنفس الا نسانية 
مجردة زايا ماد ية فعلا ' فوي من عحيرث الفعل من التديور والتحريك مسبوقة 
تمدام البنق مقترئة :يه وأما هن خيف. الذات: واليقة ييف "١‏ ) وجودها 
جود المبدأ الواهب لاغير » فلا يسبقبا من تلك الحيثية إستعدان البدن ولا يلزمها 
الاقتران فى وجودها به ولا يلحقها شيء من عثالب الماديات إل بالعرض», فهذا 
مان كرته فى دفع ذلك الأ يراد على تلك القاعدة فانظر إليه بنظر الاعتبار إن هع 
وضوحه لايخلوعنغموض» ويمكن تاويلها تق لعن أفلاطونالا لبي في باب قدمالنفس 
إليهبوجهلطيف . 

)١(‏ أىبالدات وان استدعاها بالعر ض » و ببذايتصحح حدوثذاتها المجردة واستعداد 
المادة لباو الا فان كان حصول ذاتها بدانها يكفى فيه وجود المبدء و امكانيا الذائى يلزم 
القدم دس ره ٠‏ 

(؟) ليس المرادان منشاءوجودهاهاهنا وفىالز مانهو الو جود ؛ أماأولا فلانوجودها 

هاهنا ليس الاهذا الوجود المادى الفمل ومقامالطبم منبالاالدات القدسية . 

تو بزركىودر آئينه كوجك تنبائى . 

واما ثانيا فلانه لولم يشترط استعداد المادة هناو جازالوجود بيجرد الجود لاعطى 
النفس الناطقة للنملة » فالمرادأن البدن استدعى شيئا مادىالفمل » وانهمتصل بالمنبع الذنىهو 
ذاته وباطنزاته وهو العمل الفعال الى وجوده جرد الجود والاسكان الذاتى الذى في 
ماهيته » فانالعقول بمجرد امكانبا الذائيتؤجدمنغير حاجةالىامكان استعدادى أوشر ط آغر 
وقوله : وي.مكن تأويل مانقل عن أفلاطون يرشدك اليه لانه يصرح فى سفرالنفس انمراده 
بقدم النفسقدم المقن الكفى الذى هو باطن ذات النفس كماقال : لايلحقبا شىء منمثااب 
الماديات . وفى قوله الا بالمر ض!إشارة الى أنه لماكان حقيقةا لنفسوهىرةيقة المتصلةبهوهى شرن 


وبرق منهنحدو هده !لمر تبة كأنهحدوتئزاتها ومسبوقية هذه بالإاستعداد كأنه مسيوقية| لاصل» 
وهذا هرالشيوضالتى أشاراله_سرء٠‏ 


تغعةت الذواتالنوريةغميرواقعة تحت مقولةالجوهصر 06 








طريقة أأخرى ثم ١(‏ ؛ إذك (' ' لوتأملت فى صولدااسابقة » وتذ كرت 
مابينه الشيخ المتاله 00 من كون النفس زات حقيقة بسيطة 
نورية وذاك في <.كمة الا ء شرق » وإنية صرفة وذلك في التلويحات» والما آل واحد 
إذا لظهور عين الفعلية رارع ٠‏ وقد بين بالا صول الا شرافية كون التور حقيقة 
بسيطة لاجنس لها ولا فضل , وليس الاختلاف بين أغرادها بأعر ذاتي بل إنما هو 
بمحرد الكمال والنقص 5 أصل الحقيقة النورية الوجودية لعلمت أن النواث 
0 د غير واقعة 0 الجوعر ‏ وإن كانت 0 لا 00 #. 
ام ا 700 : 
لعاك قد تفطنت مما تلوناء عليك سابفاً ولاحقاً بأن العالم 
كله وجون والوجود كله نور , والنورالعارس 0 نور على 
نور » فانظر إلى البدن الا نسازي كيف يكون من حيث اشتماله على السوروالقوى 
)000( لماكلنمناط! لسو أ بالسابق الترامجوهر يةالنفس بحسب وجودها الذاتىر هوعلى 
مذاقالقوءالقائلين بأن للنفس ماهية بل العقول أيضا عندهوذوات ماهيات جوهرية مخالفة 
بالنوع أشارالى طريقة اخرى هىمذاق نفسه ونظراله كالشيخ اليتألهصاحب الاشراق من 
أن المقول والنفوس أنوارساذجة بلاظلية »و وجودات بلاماهية فليست جواهر لا لانها 
دون الجوهرية بل لانها فووالجوهرية سن ره . 
(؟)سيأنى انشاء الله تمالى ان الوجود الامكاني الجارى فيه حكم العلية والمعلولية 
لايخلوعن ماهية عقلية كما قبل : كلممكن فهوزوج تر كيبى » و كيف يمكن للمقل أنيحكم 
بالامكان على مالاماهيةله ؛ والامكان بمعنى استراء النسبة الى الوجود والعدم من لوازم 
الماهية وانكانالامكان بمضنى الفقرمنلواذم|لوجود الامكانى ط 
(©) ليس البراد بالنور المارض ماهو مصطلح الا شراقيين حيث أطلقوا الانواد 
المرضيةوآأرادوايبا الانوار الحسية كأشمة الكواكب والسرج وندوها : وانكات هى أيضا 
متحدة عندهم مم الانوار الشقيقية كالانوار الناهرة والانواد الاسفهبدية الفلكيةو الارضية 
ان لايلون أن يقال انه :ورعلى نور بلالمراد به الصفات الو جوديه التى هىءوارضه مذهوماً + 


نكدة مشرقية : 





ج5 إند كاكالمادة في الصورة فى مقامالفعلية 502 


التي هي مبادي الأفاعيل معكسر الجنود النفس النورية الاسفبيدية في عالم 
الأضداد و مدلا لأ نوارها وآثارها , وتلك القوى والالات عع أمير جيشها جميعاً 
وجودات سرفة وأنوار محم ة كسرج متفاوتة النور مترتبة بحسب النشد والترتيب 
بعشها فوق بعض مشتعلة من زور واحد يل عقهورة تحت ادستقلاله كما يشاهد من 
عدم استقلال ! 0 الا نوار الشعيفة قي مشهد الدورالقوي في التاثير وال نارة» فوكذا 
حكم عالم الوجود جميعاً في كونها أشْتةوأنواراً وأضواءاً للذاتالا :.١<‏ الواجبية 
إن الوجود كله هن شروق نوره و لمعان ظهوره2 كما هوهماه. من الشمس 
المحسوس الذي هو المثل الأعلى له في السموات والأرش إلآ أن بين الأشعتين 
فرقاً وهو إن أشعّة شمسالعقل أحياء عاقلة ناطقة فعّالة » وأشعة شم سالح سأعراش 
وأنوار لغيرها لالذاتها غير أحياء عاقلة فاعلة وسيآتيك تفميل هذه الأحكام في 
مؤاههيا ساق اه شنال : 
ويا كلما كانت الدورة أشد فعلية وشرفاً ونوريةكانت 7 ' ؛ المادة 
القابلة لها اشد إنفعالا وخسة وظلمة . 
ذك رتفصيلى : الهيولى الاأولى كما سيتفح متبع الخشّة وم ر كزدائرة الشر 
, والوحشة» تلك عجوزة شوها. لم يسادفها نفس نورية إلا 
بعد تحليتها بحلل الصور الجسميةوالنوعية يوتنورهابنور القويوالكيفيات وخروجبا 


للسيسشدكهة 


لا وجودا » أو لمر اد بالعالمهو الما لم الطبيعى حيثائت هوقدسسره نوريةالصورالنوعية بل 
الجسمية قبيلذ لك . وبالنورالعارض الانوار الاسغفبيدية والانوارالقاهرة العودية علىما 
هومنهبه قدسسره من |تحاد النفس بالمقل الفعالموافقالبيش القدماء ب سر ٠‏ . 
)١(‏ كعدم استقلالالكواكب بالانادة فىمشيد نورالشسرفىالتهار ب سن واه 
)١(‏ وذلك لانا!قابل لابد أن يكونخالياً عنالقبول » واذا كان القبول فيهكل 
الفعليات كان 'لقابل عن لجميع خالا ون هيازائباأعدام وقوى ؛ ولبذا خلنّ الانسان منضف 


ومادته اشششيء وأخةه ب سراء 


43 ل تحقيق السور والمثل الأ فلاطونية > 





عن صرافة قوتها وسذاجة وحشتها وظلمتها» وحيث تحقّق أن' مبد. تلك السور 
والقوى والكيفيات بعد تعكق النفس هي النفس بتأبيد المبدأ الأعلى فا نا اتقطع 
تعلق النفس عنها وانبت فيضان ما يفيض عليها عن القوى والكيفيات التي كانت 
ألبستها وحللها صارت كأنها راجعة إلى صرافة هيوليتها المعّاة عن كل حلية 
وصفة في نفسها فأصبحت معرضاًللانمحاق والتلاشي موحشة للطبع مستكرهة عليه 
كما يشاهد من استيحاشش الا نسان عن رؤية أجساد الأأموات الاانسانية واتقباشه 


عن الا نفرادبميت سيا في الليل المظلم . 
فصل(ه) 
فى تحقيق) لصور و المثل الافلاطو نية 


قدنسب إلى أفلاطون الالهي إنه قال في كثير من أقاويله عوائقاً لأستاده 
لق اط : أن" أده 4 )١(‏ 5 
سقراط : إن للموجودات صور مجردة في عالم الاله وربيما يسمّيها الممثل 
الالبية » وإنبا لاتدثر ولاتفسد ولكنها باقية وإن" الذى يرثن ويفاشيد إنما هي 
الموجودات التي هي كاثنة . 
قال الشيخ ف الهيات الشفاء :طن" قوم إن" القسمة ( ' ) توجب وجودشيئين 
في كل شيء كا نسانين7 " ) في معني الا نسانية إنسان فاسد محسوس وإنسانمعقول 
(١)عبر‏ عن عالم الالهعا لم الجبروت لانهامنصقم الر بوبية وأحكام الوجود عليمافالبة 
وأحكامالاكارنيها متبلكة ٠‏ 
(؟) القسمة المقليةتوجب وجودشيئين ف ىكلشىء تقل جوهرى اذسيأتى أن لارب 
نو ععندهم للعرض ولاربجنس ولالجزهالثىه مطلقاكالر جلو الجناءو تحوهيا سيره . 
(*) وقولهمهنا كةو لهم الانسانمنهقارومنه ميال : والاينمنهقار ومنه سيال و كذا 
فى ا لكيف و الوضع وغيره.ما ء والرادبهنىالانانية هوالكاى|اطبعى الصادوعاىالانسان 
والسيال , والانسان الثابتالمعبر ضه بادعالاولفى كلامم و لاناو-يد ناعاى(م) . 


جه وجوءماقيلي تاويل” الام أفلاطون -/1- 





مفارق أبدي لايتغير, وجعلوا لكل واحد منهما وجوداً , فسموا ' '! الوجود 
المفارق وجوداً مثالياً » و جعلوا لكل" واحد من الأهور الطبيعية صورة مفارفة 
وإياها/؟)يتلقى العقل إذكان المعقول شيئًاًلايفسد , و كل محسوس من هذه فهو فاسد 
وجعلها ( " العلوم والبراهي_ن تندو نحو هذه وإياها تتناول . وكان المعروف 
بأفلاطون ومعلّمه سقراط يفرّطان في هذا الرأي » ويقولان إن للا نسانية معنى 
واحداً موجوداً يشترك فيها الأشخاص وربقى مع بطلانها » وليس هو المعتسى 
المحسوس المتكثر الفاسدء فهوإدّن المعنىالمعقول المفارق انتهى. ونحن بعونالله 
و توفيقه نذكر أُوَلا وجوه ما قيل في تأويل كلامه »و ما يقدح به في كل من 
وجوءالتأويل , .ماهو الح قعندي نيتحةي السو رٍالمفارقة والمثل . 

فتقول : فد أُوّل الشيخ الرئيس كلامه بوجود الماهية (؟ ) المجرّدة عن 
اللواحق لكل شيء القايلة للمتقابلات, 7 شك إن أفلاطون الذي أحد تلاميذه 
المعلّم الأول مع جلالة شأنه أجل من أن ينسب إليه عدم التفرقة بين التجريد 
بحسب اعتبار العقل وبين التجريد بحسي الوجود» أه بيناعتبار الماهية لابشرط 


)3( وجه التسمية أمران : أحدها أنأرباب الانواع مثاللات لما فوقها كاسيائه تعالى » 
ومورأسمائه كالانساناللاهوتىمثلا ٠‏ والاخرآنها أمثلة لمادو نهامنأفرادالانواعالطيمة_سرره 

(1) هدءالئل الالبيةينالالحّل حينادرا كه للكفيات كما مرفى مبحث الوجود 
النهنى أنادراك الكليات مشاهدة التفى المثلالنورية ولكن عن يميم عير ه. 

(؟) اعتقد واأنالعلوم الكلية والبراهين اليقينيه تؤم تحوهذه و تنالبا اذ اللقدمات 
الكفيةتغام على الكلى و الجزئىلايكون مكتتسباً » وعلىالامر الدائملاالدائروالزائل » وهذه 
الال وأحوالها هىالكليات الوجوديةالدائمة التى تنال بالحدود والر سوموالبراهين ذواتجا 
وصفاتهاو لكنمراتبالنيل متفاوتة سيره . 

(4)ليسالمراد الماهية المجردة اليصطلحةاذلاوجودلهاً ولوفىالنهن ٠‏ بلالمجرد 
فى مر نبةز انها يمنى ماهية المطلقة_مريره . 5 


54 تحقيق المثل الأ فلاطونية سه 





إقترآن شىء معها وبين اعتبارها بشرط عدم الاقتران :ل الحلط؟ ؟ وين الواعن 
بالمعنى والواحد بالعدن والوجود حتى يلزم من 'كون الا نسائية واحداً بالممنى 
كونها واحداً بالعسن والوجود وهو بعينه يوجد في كثيرين » والجهل بأن' الآ نسان 
إذا لم يكن فيحدزاته شيثاً من العوارض كالوحدة والكثرة ..لزم أن يكون القول 
بأن' الآ نسان من حيث هوإنسان واحد أو أبدى » أو غير ذلك مما هومعاين لحداه 
ِ 
بعينها باقية ٠‏ كيف والتفرقة بين هذه الأموروالتمييز بين معانيهاهةالايخفى على 
المتوسطين من أولى ارتياض النفس بالعلوم المقلية فشلا من أأولئك العظماء . 
وقال المعلّم الثاني في كتاب الجمع بين رأيي أفلاطون وأرسطو : إنه إشارة 
إلى أن" للموجودات صوراً في علم الله تعالى باقية لاتنبدل ولا تتغير » و بين ذلك 
بعض 7" المتأخرين حيث فال : إن في عالمالحى شيئاً محسوساً مثل الا نسان 
مع ماده وعوارضهالمخصوسة , وهذا هو الا نسان الطبيعي ؛ ولاشك في أن يتحقق 


شيء هو الا نسانمنظوراً إلى ذاه منحيثهوهوغيرماخون معه ماذالطه من الوحدة 


قولا مناقنا , أو الظن 7" ) بأن" قولناالا نسان يوجددائماً معناء إن إنسانية واحدة 


6 هذاعلىسبيل ارخاءا لمان والتنرل فانيناء كلامه الاول علىمجرد الشاهيه فى 
المرئبةٌ عن جميم الاشياء !أتىمنها الوحدة ولو بالمى و بالموم وبناء كلامه هذاعلى اتصافها 
بالوحدةولكن الوحدة بالعموملابالمد_ سيره . / 

(؟) يلزم أن يا نافلاطون أنمعنىقولهم الماهيةا لطلقة من الانسانمئلامو جودةدائيا 
أنباراحدة بالمددباقية دائما حيثيقول : انالانسان العقلىأبدى غيرداثر ويريدبه الياهية 
المطلقة على زعم الشيخ مع أنممناء أنباباقية بتعاقب الاشخاص لاننسبة الكلىالطبيمى الى 
أشخاصه نسب ةالاباء الىالاولاد لانبة !بواحد اليهم فبومتحد ياشخاصه وجوداً فوجوده 
و جودات بالحقيقه_مريره . 

() ولا يخفى أن فى كلام ذلك البعش اضطرابا حيث خلط ينالكلى الطبيبى 
والكلىالعقلى لان بعش الاحكامالتىذ كرهايئاسب الطييمى كقوله منظوراً الىذاته وكالحمل 
لانه وظبفة نفس الطبيعةوالمفهوم كالتجردعن التجرد والاطلان ٠‏ وكقوله بلزم أنيكون 
التشخص عارضاً غارجيا فانقولبم بأن التشخص هذية الاهية و تعينها ليس أمرا ينضم + 


ج-؟ تحفيق المثلالا فلاطوزية 45 
وا #وعيرهها من الأغران الزائدة, على الا نسانية وهر المء: ياأذي صمل 

0 الهارجية المتشخصة 

إلى معنى هجرد من العوارض الغريبة حتى إنه عجرّد عن التجرد والاطلاق 

فهذا المعنى له وجون لامحالة » فا ما أن يكون ذلك الوجود فيالخارج أو في الحقل 

تعن الثاني وهو دونه موجوداً في المقل متشخساً بتشخ ص عقلى بحيث يمكن أن 

يلتفت إليه بدون الالتفات إلى تشخصه , وهذا المعنى <دوهر لحملة على الجواهصر 

حملا اتحاديا فيئبت بذلك وجود جواهر عقلية في المقول يكون تلك الجواهر 

فان قيل : المشهور إن أفلاطون أثبت الجواهر العقلية في الأعيان بحيث 
هىماهيات كليات للا فراد الخارجية . 
قلك: لعل عر ادو :يالا عيأن العقول ( ' ' فا نها أعيان العالم الحسيء والعالم 

+ الى لماهيةفبو عأرض.تصليلى لاخارجى! نماهوفي| لطبيعى مو لو أرادالمقاى لقال لزمأن لايكون 
الكلى كلباً بل شخصيا و حينئذ يكون يان ذ لك لبعض كبيان! لشيخ و بعضها يناسب! لكلى العقلى كقو له 
متشخص بالتشخصات العقلية ٠.‏ وقو لهبانهموجودفىالمقل وهذا هوالاظهر فيحمل قوله:منظوراً 
ألىذاته على ذاته الموجودة بالرجود العقلى : وبصحالحمل بأنالكلى العقلى حقيقة والافراد 
رقائقه ٠‏ والحقيقة هى الرقالق بنحو أعلى والتجرد عن التجرد وال طلاق باعتبار انهما 
وصف له ليسافىمقامزاته الببعتة . وأمالزوما لمرو ضالغار جىفى التشخص للعقلىحينئد فلاينافى 
لزوم شىء آخر فهوأيضا واقم من فرض وقو م!لكلى العقلى بماه و كلى فىالاعيان يمنى الخارج 
وعلى هذاكان هذاالبيان ببانا اغزغير بيانالشيخ بليؤل الىماذكره المصاف قدسسره من 
أن ادراك الكلرات مثاهدة المثل عن عد ء و لكن نز يف اليصنف قدسسره اياهناظر الى 
أنهر مي من غيررام فانه جرى على لسانالقائل منغير استشعار » والىأنه يتقيم فى وجودالمثل 


لناولم يسح وجودها في أنفها لمدمقيام! لكلياتالعقلية بذواتها بلبالنفوس نس راء 
)01( أى عقولنا وهدادس فيه استيعاد لانمافىءةولا مودوداتم«*ردة جيديةدائية 4 





د 0ه ردتأوي ل كلام أفلاطون جه" 





الحسي إنما هو ظل لبا عنده اتتهى كلامة . وهذا التأويل مستبعد جذاً إذالمنةول 
عن أفلاطون وال قدمين وتشنيعات اللاحقين من اتباع ارسطو على مذهبهم يدل 
على أن" تلك الصور موجودة في الخارج قائمة بذواتها لافي موضوع ومدلّ وقدنقل 
عنه إنه قال : إذي رأيت عند التجرد أفلاكاً نورية . وعن هرمس إنه كانبيقول : إن 
ذاناً روحانية القت إلى المعارف فقات:همن أنت؟ قال أنا طباءك التام ؛ ولو لم يكن 
لكلماتهم دلالة صريحة على أن" لكل نوع موجوداً مجردشخسيا في العالمالا بداع 
لما شنعوا عليوم بما نقلهالفارابي منأنه يجبهن أقوالهم أن يكون في الل 
خطوط و سطوح ٠‏ وأفلاك ثم توجد حر كلت تاك الأ فلاك وال دوار و أن يوجد 
هناك علوم مثل علم النجوم وعلم اللحون وأصوات مؤتلفة وطب وهندسة ومقادير 
مستقيمة وآخر معوجة وأشياء باردة وأشياء حارة » وبالجملة كيفية فاعلة ومتفعلة 
و كليات وجزويات وموآد وسور في شناعات! خر . 

وقال شيخنا وسيدنا و من إليه سندنا في العلوم ادام الله علؤه و مجده 
:9 ين و1" الدوزية: إن" القضاء على ضر بين ه<تلفين علميوعيني » و ذما 
يصح أن يعنى به ظوور في العلم وتمثسل في العالم العقلي فكذاك يسح أن يمنى به 
وجود ني الأعيان ‏ وعلّمناك إنه يمتفع اللائهاية بالفمل ف القدرلاان"” القضا. فرب 
القضا. والقدر وراء مالا يتناهى و لا يضيق عن الاحاطة بسملة مالا نباية له هدءلة 
و مفمّلة و هو و اسع عليم ٠وإت"‏ ما يوجد في وعاء الدهر و ينع وجوده التدريجي 
بالفمل في أفق التغير ويبقى تحققه بتمامه فيوعاء الدهريقا دهرياً لازمانياً , فا نه 
يجب أن يكون متنأهي الكمية سواءاً كن في الازال أوفي الا باد ٠‏ وإن الماديات 
وهى أطوارامقولنا فبىبآن يكون موجودة أصيلة ذوات أظلة و الاذراد الطبيعية ظلالا 
لهاأولى سيره . 


. فيه نظر لانهم لايثبتون للاعراضأر باب أنواع ب س ره‎ )١( 
. هوالافقالمينس رء‎ )١( 


“ثلام صانعبأفقالمبين اه 


ليسد. في القناء أعني بحسب الوجودالعيني فيوعاء الده رالوجودي عند رب القناه 
والقدر » متأخرة عن حه ول موأدها بل هي وموادها بحسب ذلك في درجة ٠‏ أحدة 
فلوسمعتنا تقول : إن" المادياتإنما هي هادية في الفدر وفي افق الزمان لاف القناء 
الوجودي فى وعاء الدحر ؛ وفي الحصول الحدوري عند العليم الحق ؛ فا فقه أثائمني 
بذلك سلب سبق المادة في ذلك الئحو من الوجود لامفارقة المادة والانسلاخ عنها 
هناك حتى يصير المادى مجرداً باعتبار آخر » وأحق مايسّتى به الموجودات 
الزمانية بحسب وقوعبا في الةضاء الميني أي تحققبا في وعاء الدهر: المثل العينية 
أو القشائية والسور الوجودية أو الدهرية » و بحسب وقوعها في القدر أي < صولبا 
في فق الزهان الأعيان الكونية أو الكائنات القدرية فهذاسر مرموز الحكماء من 
أهل التحسيل , وإني لست أن بامام اليونانيين غير هذا السر إلآ أن" اتباع 
المعلّم المشائية أساوًا به الظن » واستناموا إلىماسولته لهم أوهامهم , وقسروا في 
الفح ص(ووفروخ) ووقروا( وفرٌواخ ) على وقيمتهم في المثل الأ فلاطو نيةوعد مساويها 
فلح يكن اعتمالهم إلا لانطفاء نور الحكمة وتفاشي ديجور الظلمة انتهت عبارته . 

وحاصلها إن" جميع الماديات والزمانيات وإنكانت في أنفسها وبقياس بعشها 
إلى بض همفتفرة إلى الأمسكنة والأزمضه والأوضاع الموجية لحجاب بعشها عن 
بعض لكنهابالقياس إلى إحاطة علمال تعالى إليها علماً إشرافياً شهودياً وانكشافاً 
ناعاً وجودياً في بورجة واحدة من الشهود والوجود ؛ لاسبق لبعشها على بعض من 
هذه الحيثية ‏ فلا تجدد ولازوال ولاحدوث لبا في حنورها لدى الحق الأول , 
فلا افتقار لها في هذا الشهود إلى استعدادات الهيولانية و أوضاع جسمانية , 
فحكمها من هذه الجهة حكم المجردات عن الأمكنة والأزمنة » فالأ قدمون من 
الحكماء ماراموا بالمثل المفارقة إلأهذا المعنى دون غيره لثلايرد عليه المحذورات 





55-5 تأويلات ملالا فلاطونية ِو 
الشنيمة المشهورة , ولك ١ ١‏ ) أن تقول : بعد تسليم إن الأشخاص الكائنة الني 
وجودها ليس إلا وجوداً ماديا صح كونها مجردة باعتبار آخر لكن لاريب في 
أنها متعددة في وجوداتها ؛ والمنقول عن أفلاطونيين من أن" لكل نوع جسماني 
قرم كردا أنزيا ذال على وعنتيا كناتييل عن كديفا يف والتدد أبن 
مستلزم للوحدةكما برهن عليه . فدمل كلامهم على ذلك المعتي في غاية البعد. 

وال بعشهم الم لالأفلاطونية إلى الموجودات المعلفة الني هي في عالم 
المثال, وهو أيضأً غير صحيح لما سبق, 

إما أولافلان' هؤلاه العظماء القائلين بالمثل والاأشباح المعلقة فائلون أيناً 
بالمثل الأ فلاطوئية . 

وأإما ثانياً فلان' تلك المثل نورية عظيمة ثابتة في عالم الأ نوار العقلية 
وهذه الأشباح المعلفة زوات أوضاع جسمائية منها ظلمانية يتعذب بها الأشقياء 





وهي صور سو ذورقمكروهة يتأ لم النفوس «مشاعدتها . ومنها مستنيرة يتنعم بها 
السعدا , وهي صور حسنة بهية بيض مرد كأمثال اللؤلؤ المكتون. , 

)١( 00‏ الاولى أن يدفم هذا التأويل بان كلا منالاهواع الطبيمية مأخوذة هكذا أى 
متدلية بالمبادى العالية ومتعلقة جميما بالءنّالمتعال انما هىمقام ظهور تللك!امثل ١اانورية‏ لا 
مقام خفائها » وقاعدة مخروط نورها لإرأسه الجامم لمافى القاعدة ينو أبيط وأعلى فكلما 
أفاده اليدقدس سرءمن أن الموجودات العينية بماهىواتعة فى وعاءالدهر لباالبقاء السهرى 
والرحدة الحقبقية » وانهاالسلرب عنها أحكاءالمادةوأمئالزلك مقبولة ولكنها بهذاالإعتبار 
بصع أن يقال لباانها فاعدة مخروطنورها وانبامقامظبورها ومقام وحدتهافىالكثرة لاغمير 
مع أن لها مقام:: زه ومرئبة جمع جمم ومقامكثرة فىوحدة أيضا » وهى فىذلكالمقام الشامخ 
مجردة بلانجر بدمجرد » ومعراة بلاتمرية معر فلم بلبتذواتها ؛ وهذهالمادياتمأخوذة بنسوالتدلى 

بالحق وان كانت دهريه ولكن وعاوّها ادانى السهر بغلاف ذوات تلك المثل النورية فان 

أوعية وجودها أعالى الدهر ؛ وأماماذ كرء اليصنف قدسسره فى الدفم منأنه لاريب فىأنها 
متعدرةفىوجوداتها فاليد قدسسره ينادى بأ نها بساهوعضافة الى الميده الواحد واحدة » ومن 
الكثمات السأ:ررة عنالحكماء انالازمنة واازمانيات كالآن » والامكنة والمكانات كالنقطة 
بالنسبة الى المبادىالعالية _س ره . 


جه" وجودما أستدا بها لشيخ الما لةعلى إثباتمقلو أخدمجرد 07 
سس سس 0 1 سوبلم رح ج777 تالاه مسق77 
وذهب الشيخ المتأله المتسب لأفلاطون ومعلميه وحكماء 'لفرس هواققاً لهم 
إلى أنه يجب أن يكون لكل نوع من الأنواع البسيطة .الفلكية والعنسرية 
وهر كباتها النباتية والحيوانية عفل واحد مجرد عن المادة ممتن. في حو ذل كالنوع 
وهو صاحب. ذلك النوع وربه . وقد استدل على اثبائها يوجوه : 
الاول (' 2 ها ذكرهء في المطارحات و هو أن القوى الدباتية من الهاذية 
والتامية والمولّدة أعراض إما على رأى الأوائل فلحلولها في محل كيف كن 57 ) 
«إما علىرأى ( ' ) المتأخرين فلحلولها في محل يستغنى عنها لأن' صر العناس 
م ه 1 0 
كافية في بفعويم وجودن البيولى والا لما صمح وجرد العناصسر والممتزجات العنصرية 
وإذا كانت الصور كافية في تقويم الهيولى لزم أن يكون القوى الثلائة المذ كورة 
أعراضاً , وإذا كانت هذء القوى أعراضاً فالحامل لها إما الروح البخاري أو الأعشاء 
فان كان هو الروح الذى هو دائم التحذل والتبدل فيتبدل القوى الحالة بتبيل 
محالها وإن كان الاعضاء » وما من عضو منها إلا وللحرارة سواءاً كانت غريزية أو 
(١)بردعلىانوجه‏ الاولوالثانى منالوجوهالثلانة انالمشاء لايأ بونعن نسبة|لحوادث 
التى فى عالمالمادة الى الجوهر العقلى المقارق ٠‏ غير أن الجوهر المفارق متساوى النسبة 
'لى الجميم فلابد فى وجود كل خصوصية منوجود مخصس تتم بهالعلية و تصدر به الخصوصية ١‏ 
ولو كن المخصص أيضا مغارقا عاد المحنور فّبت لزوم وجود مخصص مادى بلزمه وجود 
الحادث بالضرورة ؛ وهذاهوالخصص المادىالذى تنسب الحوادث المادية اليه مع مشاركة 
الجواهر المفارنّو لاد ليل على أز يدمنذ لك_ط مذ . 
)( لان لحال والعرضعندهم متساو يانو لدذإفالو بعر ضيةالصورالوعية سيره . 
(؟) فيه نظر لانتقومهافى الوجود بدون القوى لايوجب المرضية لجواز الاحتياج في 
الننوع ؛ والعرض هوالحالفىالمعلالمستفئى فى الوجودوالنوعية جميعاعنذلك الحال . ولذا 
قال المشاؤن بجوهرية الصور النوعية برشدك الى ما ذ كرناه قول الديخ فىالهياتالثفاء 
الموجودعلى| لقسمين : أحدهما الموجودفىثىء آخرذلك الشىءالاخر متدصل القوام والتنوع 
وجودألا كو .جودجز ءمنهمن غير أن بصح مفارقته لذلكالشىء وهوالوجود فى موطضوم 3 والثانى 
الموحود من غير أن مكوت اىذىء من الاشياء بده المقة نلا حون فى عوطوعم ألبجة وهو 
اأجوهراتبى ‏ سن ره . 


64 في اثباتعفل و أحدمجرد >" 


غريبة عنها عليها سلطنة » فالأجسام النباتية لاشمتالها على رطوبة و حرارة 
شأنها تحليل الرطوبة » فيتبدل أجزاؤها ويتحلّل دائماً » فاذ! بطل جز. من المحل 
بطل مافيه من القوة , ويتبدل الباقسي بورود الوارد من الفذا.ء فالحافظ )١(‏ 
للمزاج بالبدل والمستبقى زماناً يمتنع أنيكون هوالفوة والأجز ا الباطلة لامتناع 
تأثير المعدوم , وكذا الحاقظ والمستبقى له لايجوز أنيكون القوة والأجزاء التي 
ستحدث بعد ذلك لأن' وجودها بسبب المزاج فهي فرع عليه والفرع لايحقظا 
الأسليولان '' ) القوة النامية تحدث بسبب ايراد الوارى عن الغذا. في الموره 
عليه خدّلا (خلالا خ) تستلزم 7 ' ' تحريكالوارى وتحريكالموره عليه إلىرجبات 
مختلفة . ويسدبالغذاء مايحلل منه ويلمقه بالأجزاء المختلفة الماهيات والجهات, 
فبته الأفاعيل المحتلفة مع مافيها من الت ركيب العجيب والتظام المتفن الغريب 
والهيات الحسنة والتخاطيط المستحسنة لايمكن صدورها عنطبيعة فوة لاإدرالبا 
ولا ثيات في النبات والحيوان» وما ظن أن للنبات نفساً مجردة مديرة فليس بحق 
وإلآ لكانت ضائعة معطلة همنوعة عن الكمال أبداً وذلك محال» ثم القوة المسمّاة 
عندهم بالمصورة قوة بسيطة فكيف صدر عنها تسوير الأعناء مع المنافع الكثيرة 
في حفظ اللأشخاس والانواع ه و غير ذلك هما هو مذكور في كتب التشريح 








)١(‏ أفولالحافظ و المستبقى لهانما هو القوة الباقية بقاءاً ندريجياأ اتصاليا لانبا 
زمانية لايمكن لبا الإماءالدفعى و أئرهاأيضالهالبقاء بهذا النحو_سره . 

(؟) اماعطف على مضمون الكلام | لسا بقواماعلةقبل الممللوممللهقوله : فبتهالافاعيل 
المختلفة الخفهذ! التعليل بمنزلة لما الرابطة سيره . 

() أقول لو أحدثت القوة خللا فكانت مولية لان تفرق الاتصال سبب الالم بل 
تحدث مقداراً تعلييا ثم أخر وهكذا على نحو الاتصال التدريجى وعلى سبي ل التزايد الكمى» 
و كمان أن المقادير اامتزايدة متصلة واحدة كذ لك كل تمادى ف ىالافطار وإجد لاتصماله 
فايس فيه تحر يكاتالى جهات سيره . 


عه اير ادعلىوجهالاول في اثبا تعقل وأحدمجرهو -08- 
والعافز, الفطن إِنا تَأملؤلك وما انشم إليه من الحكم وعجائب السنم التي في كتاب 
الحيوان والنيات علم أن" هذه الا فاعيل العجيبة والا عمال الفريبة لايمكنسدورها 
عن قوة لاتسرّف لبا ولا إدراك » بل لابد و أن تكون صادرة عن قوة مجردة عن 
المادة مدر كة لذاتها ولفيرها 5 ؟ تلك القوة المديرة للاجسام النباتية 
عقلا , وهو من الطبقة العرضية التي هي أرباب الاأسناموالطلسمات . 

فاان فلت : يجوز أن يكون تلك القوة الفاعلة لأ بدائنا والمديرء بها حي 

نفواسنا الئالحقة . 

قلنانحن' ' أنعلم بالشرورة غفلتناعن هذه التدابير العجيبة بونجدها لاخبر 
عندنا بأنها عتى صارت الأغذية في الأعضاء المختلفة المتباينة , ولا شمور لنا حهن 
كمال عقلتا بأوان نميزها بالأخلاط» وزهابها إلى الأعناء المختلفة والأوشاع 
والجهات» وصيرورتهامككلة باللأشكال المختلفة والتخاطيط العجيبة فلا عن بدو 
قطرئنا وزمان جهلنا وتقسنا . قالفاعل لبذه الأفعال غير نفوسنا وليست (؟) 

)١(‏ لاحاجة فىاتبات القوى الفارقة التى منالطبقة العرضيةمنالعقول الىابطال 
القرى المقارنة والطبائم بل هى وسائطفيضالمفارقات » فانها أجل و أعلىمنمباشرة الاضال 

المسدودةالجزية الجرمية » فالمقارنات مسغرات بايدىقدرةالمفارقات والكل السغرة بيد 
خالق القوى والقدر . على أن الاضمال المجيبة لاتستلزم العلم و الروّية لسباديها ألم تترالى 
النعلومدساته ؛ وال ىالشكبوت ومثلثاته » وال ىالطبيعة وسنمها الشكل الصنوبرى فىالنار 
والشكل الكروى ف ىالقطرات » وفى أجزاء اللاهوية التى فىز يدالماء وفىالرغوة تأسيا بأصله 
وغيرزلك_مرره . 

0( انأر أدعدم علمنا عامائر كيبا فمسلمو لكن ليس بواجب © وانأرادعدم علمئاولو 
علما بسيطاً فسملوع ؛ كيفو هونقه أئيت العلم الببيط الحضورى للنفس بالقوئو أفاعليها 
فىمئلة لهلم الالبى_سره . 

(*) بلى ليت م ركبة لكن لملابجوز أنتكون ذات هراتب متفاضلةكالنور الذىعنده 
حقيقة بسيطةالا أنها متفاوثة بالتماموا لنقصان مرتبة منهكالنور الاقبر ومرتبة كتور الشمس 
والقمر «فالنور الاسفهبدلهمرتبة فيبافاعل بالرضا ؛ ومر نيةفيهافاعل بالقمد . ومر بةفيهافاعل + 


-05 وجدالثانىعلىاثبات عقل و احدمجن د ج_" 





هر كبة لتفعل بجزء. وتدرك بجزء آخر . 

الوجه الثاني إنك إذا تأملت الأأنواع الواقعة في عالمنا هذا وجدتها غير 
أن يحسل من الا نسان غير الا نسان ‏ ومن الفرس غير الفرس ؛ وم نالئخل غير 
النخل, ومنالبر غير البر » وليس كذلك بل لي هر الثبات على نمط واحد 

9 355 . 55 همزا د-ه» 5 كَ‎ 7 ٠. 5 37 ٠ 
0 9 .0ه‎ . 
الالوان الكثيرة العجية في رياش الطواووى ليس كما يقول المشاؤن : من ان‎ 

م ١‏ - دززو 0 م1 - 1" ً 
سبيها أمزجة تلك الريشة معأنهملابرهان لهم على ذلك , ولا يمكنهم.! ' ' تعيين 
4 بالطبم: ومع ذلك بسيعطو احدو حدة حقةظاية ٠‏ 

كيفمدالظل :نقشولياءاست +4 كودللنررخور 5 يدخدااست 
ب سر رم . 

)١(‏ لى كانت منقطعة و أمكن حينئذ أن بحصل الخ أى كانت مختلفة متبدلة واذ 
لا انقطاع ولانبدل فلها أرباب ومثل هىمباديها وغاياتها فلااتفاق بسمنى انه لامبدء لباولا 
معنى لاغاية لبا ؛ وهنا مقدمةاخرىمطوية هىانهذه الانواع كثيرة متبائنةوالبارىتعا لىواحد 
من جميم | لجهات فلايسكن أنيكون عدمالاتفاق لاج لاستنادها الى البارىتمالى بلاوسائط » وفيه 
نغار لانها اذااستندت الىالجهات التى فىالعقل الفعال كما يقوله المشاؤن لميلزم انفاق ٠‏ 
فالصوابفى تقر ير كلامه أنمراده لي سمحض اثبات الفاعل والغاية لها بلالمساوات فىالنوعية 
أشامنقاورة ٠‏ فنقول : انحفاظ الصورة النوعية لافراد نوع لولم يكن بيئال نورى لكان 

كالصورة الشخصية!لواقعة بالاتفان,المادةو عوارضجا ولانفطاملبا ولاانحفاظ بللايقم بالمرة 
فىودارالحركات والاتفاقات » فاذا كانصورة نوع الا نسان مثلا محذوظة فليافى عالم الابداع 
مئال ازلى! بدى هذه لله | نحذاظمابهوهى وهومتائلان كمابر شدك وجهالتشمية باليثل بخلاف 
ما اذا استندث الى الجهات التى فى العقل القمال فانبا مثل الوجوب والامكان و عله 
يذاه وعلمه بمباد يه القر ينه والبميدهومعلوماته إلامساواء و لاممائلة نباو بن الموادر سريره. 
(؟) لابأس ععدم التعيين اذلاضبط للجزئيات ولا كمال للنفس ذىمعر فةتلك| لجزئيات 
فيكف ى أن الكلقايل مزاجا خاصا و استعدادً مخصوصا لقبول لون مخموص مضافا الى تقوذ 
الاشعةواختلاطبا سر ره . 


ح_5 فى تحقيق وجهالثانى عاىاثبات عق لواحد مجرد -617- 
تلك الأسباب للا لوان فكيف يحكمون بمثل هذء الاأحكام المختلفة من غير 
مراعات قانون مشبوط في ذلك النوع فالحؤعند ذلك ماقاله القدها. : إنه يجب أن 
يكون لكل نوع من الا نواع الجسمية جوهر مجرد نوري قائم بنفسه هو مدبرله 
ومعشن به وحافظ لهوهو كلي زاك النوع , ولا يعنون بالكلي مانفس تموّر معناه 
لايمنعوقوع الشر كةفيه » وكيفيمكن لهم أنير يدوا بهذ لك المعنىمع اعتر افهم يأندفائم 
قلق +توهرومفق زاتفا و قيووء ولهة اداتتحيه الابكار كرافية غيرءيولا يمتقدون بان 
ربالنموعالا نساني أوالفرسى أوغيرهمامن الا نواع إنما أوجد لجل ماتحتهمنالنوع 
بحيثيكون ذلكالنوع فاليا ومثالا لذلك المق لالمجرد قر نهمأشد مبالغة فيان 





العالىلايحصل لا جل السافل الذي تحته بالمرتية , ولو كان! ' أمذهبهم هذاللزم أن 
يكون لامثال مثال آخر وهكذ! الى غير النباية وزاك محال .. بل 7" الذي 
يعنون به إن" رب النوع لتجردء نسبته إلى جميع أشخاس النوع على السواء في 

اعننائه بها ودوام فيذه عليها » و كأنه بالحقيقة هو الكل والاصل وهيالفروع 7). 


)١(‏ اعلم أن كلامن الصلمور بهمثال للاخر وان!طلن فىالاكثر على ربه ؛ فالمثال 
فى قوله قالبا و مثالا تمبيرءن الصتم وهاهنا تعبير عنر به ٠‏ 

انفلت : أى ملازمة بن اعتقاد هم هذاوين عدمانتباء المثل الىحد ٠‏ 

قلت . هذامذ كور فى حكمةالاشراق وبيانه كما فو شرحها للعلامة انه بناءا على استحالة 
أن يكو نصورة بلاممنى واذا كان كذ لك لزمأن يكو ن للمثالالنىهوربالصنم مثال آشرلانهأيضا 
صورة شخصية لابد أن يكون له ممنى وهكذا . هم مرادالديخ بالقال هنا مث لالد للروح 
ومرادا لمصنف قدسسرهبهفيما بعدحيث يقول :لم .و جداصحاب الانواع منالمبدع الاو ل لتكون 
مثلاوقو الب لما تحتمامئلالهندسة والبر تامجنتفطن سيره . 

(1) اى بالكفى فبذ|القول متعلق بقوله : ولابعنون بالكلىالغقال فى حكيةالاشراق 
وهو كلىلابمعنى أنه محمول بل ببعنى أنه متساوى نسبة الفيض الىهذه الاعداد و كانه الكلى 
و الاصلو ليس هذ!! لكلى ما نفس تصور معنا لاييلم وقو عالثر كة_سره . 

(*) فيدان هذه القاعدة على ماينتجه مااقيم عليه من البرهانلانقتضى أزيدمن لز وم تحقق 
المرتبة الشريفة من الوجود على فرض نحقن!امرانبة!الغية منه » واما كون كلتا ا'مرتبتين © 


الوجه الثالك استدلالهم عليها من جبة قاعدة إمكان الأشرف والأخس, 
فان الممكن الأخس إِا وجد فيجب أن يكون الممكن الأشرف قد وجد قيله, 
وبرهانه (' ) من كور فى كيه, ولماكان عجائب الترتيبات ولطائف النسب وافعة 
في العالم الجسماني من الا فلاك والكوا كب والعناسر ومر كباتها » و كذلك في 
عالم النفوس من العجائب الروحانية والغرائ بالجسمانية هن أحوال قواها و كيفية 
تعلّفها بالا بدان , ولاشك إن" عجائب الترئيب ولطائف النسب والنظام الوافم ') 
في 5 المقلي 0 أشرف وأفشل ا لأخيرين في 
الجسماني أظلال ورسوم لما في العا الغا في هال ا وَالانو نواع 
نوعالجسمائية فروع لبا حاصلة منها . ثم القائلون بالمثل الأفلاطونية لايقولون 
للحيوانية مئال » ولكون الشي ذارجلين مثالآخر , ولكونه ذا جناحين مثالآخر 
داخلتين تحتماهيةواحدة نوعيةفلا ؟ فالوجوداتالنوعيةالمادية تستدعى أو تكشف عنوجودات 
مجردة سابقة عليبامسانخة لهافىالكمال ء واما كو نكل وجودمجرد منبا مثلالانغة المادى 
داخلاتحت ماهية النوعية نلا ؟ هذا و لقد أحس المملف ره بهذا الاشكالاذذ كر بعدايراد 
الوجوهالثلانة أنهالانكفى لبيان كونال ثال العقلىمن نو عأصنافه مشار كا معهافى!لماهية| لنوعية 
و مجرد تحقق كمال مو جودماهوى فىموجود آخرلايوجب|ندراعذلكالموجودالاخر تحت الماهية 
النوعيةللاول كما انالعقول العالية تشتمل على كمالات الانواع ١أمادية‏ ممأنها تغاير هاماهية 
والواجب تعالى يتحقق في هكمال الجميم ولاماهيةله . وقدذ كرا لمصاف رهفىمواضم من كلامه 
انمنالجائز أنيختلف حالمفهوم واحد بعينه بالنبة الى مصاديقه فىذلك » كالملمفان علم 
الانسانالحصولى كيفية نفسانية » وعلم النفس بذاتها جوهر نغسانى وعلم العقل بذاتهجوهر عقلى 
وعلمأاواجب بذاته المتمالية عين و جوده! لنى لاماهيه له عوا لمقهومفى| لجميم واحد_طمد. 
)0( وكذا مذ كورفىالبياتهذ هالاسفار_سيره : 
)١(‏ اىلووقم بمد ماكان ممكتا بالذات وهكذ! ممنىقوله كيف وقريب الترتيبالخ 
فلايتو هممصادرة في كلامه_ سير 8. 


2 كلام الشيض المت لهومايردعليه هه 
وكذالا يقولون (' ) لرائحة المسك مثال » وللمسك مثال آخر ٠‏ ولا لحلاوة 
السكر مثال» وللسكر مثال آخر , بل يقولون إن كل مايستقل من الأنواع 
الجسمانية له أمر يناسيه في عالم القدس حتى يكون كل نور مجرد هن أرياب 
الأصنام في غالم النور المحض له هيآت نورانية ( روحانية خل) من الاشمّة العقلية 
وهيآت اللّنة والمدبة والمز والذل والقهر وغير ذلك من المعاني والبيآت ؛ فاذا 
وقع ظلّه في العالم الجسماني يكون صئمه المسك مع ريحه الطيبة » والسكر مع 
الطعم الحلو : أو السورة الا نسانية أو الفرسية أو غيرهما من السورالتوعية على 
اختلاف أعضائها وتباين تخاطيطها وأوضاعها على التناسب الموجون في الأ نوار 
المجردة : هذءأقوال هذا الشيع المتأله في هذا الباب , ولاشك إنها فيغاية الجودة 
واللطافة لكنفيها أشياء . 

متهاعدم بلوفها حدا الاجداء. حيث !' ) لم يعلم من تلك الأ قوال أن هذه 
الأنوارالمقلية أهي من حقيقة أسنامها الحسية حتى إن فرداً واحداً منجماة أفرأه 





)١(‏ اى لا يقولون بربالنوع للمرض مطلقاً اذلوكان هناك عرض لم يكنفىمقام 
موضوعهو كان للموضو عاستمدادذلك العر ضوقوته فكان فىعالم الابداع فوة ومادة 5 لعرض 
متجوهروقائم بذائهيمنى أن المسلك هناك كان رائحة قائية بذاتهاهذ! على التحقييّ. من اليثلية 
وأا على مجرد المثالية بممنى المناسبة فكماذكر هالثيخالالبى منأنهناك باذاءدةه:لاعراض 
وهيئاتعقلية نورية وهيئاتالبحبة واللذة وفيرذلك_ مره . 

(؟) اقول :كان وجه ألنالك من متمسكات الشيخ المتأله :اعدة اكنان, الاشرف 
فيتنبط منه اتحاد المثل مم اصنامها فى الماهيةلان ا لمشهور عندالمتبر ينام ذه التاتمدة اشتراط 
اتحاد ماهيةالشر يف والغسيس حتى يلزم منامكان العسيس امكان الشر يف اذا'مواد الثلاث 
منلواذم الماهيات فيجب أنيكون جميم أفراد الماهية مسكنة لو امكن دردمةب)و راجبة لو 
وجبوممتنمة لوامتنم فلوكانا من نوعين لميجر القاعدة فيه اذيقال حينئذ : 'ملا جز أ.. بكون 
عدمصدورالاشرف قبل الاعس لامتناعهوقد تقل اليصنف قدسسره عتهم هذا الارط بن ذلهيات 
هذا الكتاب ٠‏ وأيضا قدقررنا بالساوات فىالنوعية دليلهالمذ كورمن تفي الاتفان دنهلا صل 
البر منالثمير_ره . 


كل نوع جسماني يكون مجرداً والبافيماديا أم ليس كذلك بل يكون كل هن 
تلك الا نوار المجردة مثالا لنوع هادي لامثلا لاأفرادء » والمروي عن أفلالمون 
وتشتيدات المشّائين عليه يدل دلالقسريحةعلى أن" تلك الأرباب العقلية هن نوع 
أصنامه المادية » ويؤيد ذلك تسمية حكماء الفرس رب كل نوع باسم ذلك النوع 
5 )2 ل - 

حتى إن النيتة المي يسهّونها هوم التيتدخل في اوضاع نواميسهميةدسون (ساحب 
نوعها ويسمونها هوم ايزد !' / , وكذا لجميع الا نواع فا نهم يقولون لساحب 
صنمالماء من الملكوت خرداد ' وهاللاشجارسموه هردآد 2« وهاللنار سموه أردى بهشت 
وساحب الاشراق حمل كلام المتقدمين في تلك الأرباب وتسميتهم كل رب باسم 
صئمة على مجرن المناسبة والعلية لاعلى الممائلة النوعية » كما يدل عليه فوله في 
الأنواع فافهم غرضهم , ولا تظئن ' ' ' إنهم يقولون إن" صاحب النوع جسم أو 
جدءاني أو له رأس ورجلان» وإذا وجدت عرمس يقول:إن انا روحانية القت إلى" 
المعارف فتلت لهامن أنت؟ فقال أنا طباعك التام فلاتحمله على أنه مثلنا انتهى . 

ومنها أن" الرجلين والجناحين وغير ذلك من الأعشاء إذا كانت من أجزاء 
ذاك الحنوان “كيت يكوق1 " ؟ وأك نيعاة تور خالا لسواء] ا حوث «ومرعا 
أو هع هيئاتها النورية » والممائلة بين المثال والممثل له وإن لم يشترط من جميمع 
الوجوه لكن يلزم أن يمع الجوهطرى من كل منهماأ بازاء الجوهري من الا خر» 
و العرضي با زاء العرضي 5 

)١(‏ أىيسون صاحبالنوع بهبناء؟ على كون ايزد بدلا أو بيبانا لهوملا أن يكونفيه 
إضافةعضويةلامية كمالا يخفى سره . 

)0س( أقول مر ادالشيخقدسسره نفى | لمادية ولواحقهالانفىالسمائلة_سرره. 

() فبداترق منالاول بانه كيف يعح علىقواعد الشيخ قدسسره المثاليه فضلا 
عنالمثلية وانمايصحان علىقواعدنا مناصالة الوجود و:شكيكه وجواز الحر كة ااجوهرية 
وتعوز لك_سريره . 


ج_ ما أوردءالمسنف على كلام الشيخالمتأله داك 





ومنها إن" تلك الأ رياب عنده من حقيقة النور والظبوز بوأسناهها إما 
برازخ ( 0 أو هيات ظلمانية 6 وأية متاسبة بين الأنوار وهياتهيا النورية وبين 
البرازخ وهيآتها الظلمانية . كيف و جميع الا ثوار المجردة العقلية والنفسية 
والمدسوسة الك وكبية والعنسريةعندهم حقيقة واحدة بسيطة لا اختلاف بيتها إلا 
بالشدة والشعف أو بأ مور الخارجة » والا نوار المقلية العرضية 6 التي دي 
أصحاب الأأصتام آثارها ماهيات متخالفة النوات كما هو رأيه في أن" أثر الجاعل 
الماهية دون الوجود لأنه من الاعتيارات الذهنية , ولا شك إن ا الآثمار 
إهالاختلاف في القابل أو لاختلاف فى الفاعل» وإذا كان الاثر لاقابلله فهو لاختلاف 
الفاعل لامدالة , وإذا كان آثار العقول مختلفة وليس الاختلاف بين الآثار بمجره 
اختلاف القايل إدالقوايل واستءدادائها من جملة معلولاتها ااممختلفة مع أنه لافابل 
للقوابل, ولالاختلاف تلك الفعالة إن لااختلاف بيتها إل بالكمال والنقص فيجب أن 
يكون اختلاف آثارها أيضاً على هذا المنوال. وهذا ايناً مما يوقع الطمانينة في 
أن آثار العقول والمبادي الرفيعة | لتي هي اذيات وجودية نورية يجب أن يكون 
وجودات الماهيات دون معانيها الكلية, وإن" اختلاف الماهيات المنتزعة عن أنحاء 

)1( أىأجسام أوهيات ظلمانية كلمة أو لمنع الخلوأر | لتقسيم من فيل نقسيم الكل 
الى أجزائه لاالكلىالى جزئياته_سسيره . 

(؟) لانها طبقة متكافئة لا ترانيب على ومعلولى فيبا كما فى الطبقة الطولية من 
العقولءثم ان حاصل هذا الاعتراض ابداء نهافت بين منهبى الشيخ الالبى قدس سره من 
القول بآرباب الانواع والقول باصالة الياهية اذ بمقتضى تطابق العزالم و الاظلة وذوات 
الاظلة ينبنى أن يكون اختلاف الاصناف كاختلاف أريايها بالشدة و الضف لا التباين 
وذلك انمايستقيم اذا كان الوجود أصلا حتى يكون هو حقيقة تلك الاصنام ويكون اختلافها 
أيضا بالشدة و الضعفلا الماهية التى هى مثار الاختلاف النوعى وحينئف لا يتأتى التطايق 
الذكور أويطرح منهبه أن الانوار مراتب حقيقة واحدة بل يقول بتخالفها النوعى » وهذاما 
قال : فى الشواهد عل ىأن !أءتمول كلبا عندءمن نوع واحدو أفراد نوع واحد بالذات لايجوز 
أنيكون أفرادآذاتيةلانواع كثرة مختلفةالصقائق سر . 


5 الكلنوع م نالآ نواع قردفيعالمالا بداع ٍ 
الوجودات إنما هولا جل اختلاف مراتب الوجودات شدة وضعفاً وتقديماً وتأخيراً, 
وتر كيباً ووحداثاً » فللوجودات باعتبار مراتيها و تسيها الواقعة بينها لوازم 
متخالقة أما تنظر إلى العسن و مراتبه المتخالفة الخواص والاثار مع أنها حنه لت 
من الاحاى والواحد ٠‏ شابه فيها , فون للمرائب والنسب خواص عجيبة وآثار 
غريبة يعلمه أسحاب العلوم العدوية والسنائع النجومية . 

0 فالحري أن يحمل كلام الأوايل على أن" لكل" توع عن 

5 الأنواع الجسمانية فرداً كاملا تا في عالمالا بداع هو الأسل 

والمبد. : وسار أفراد النوعفروع ومعاليل وآثار له » وؤلك لتمامهو كماله لايفتقر 
إلى مادة ولا إلى محل متعلق بهبخلاف هذه , فا نها لشغفها ونقصها مفتقرة إلى مادة 
في ذاتها أو في قعلها ؛ وقد علمت جواز اختلاف أفراد نوع واحد كمالا و تقساً . 
وقول بعضهم : إن" الحقيقة الواحدة كيف يقوم بعضها بتفسه وبعضها بغيره » ولو 
استغنى بعشها عن المحل لاستغنى الجميع » ليس بسحيح مطلقاً بل في المتواطئة 
فان استفناء بعض الوجودات عن المحل إنما هو بكمالة» و كماله بجوهريته 
وقوته, وغاية نقصة بعرضيته وشعفهواشافته إلى محل , فلايلزم من حا ولشيء حلول 
مايثازكه في الحقيقة المشتركة يعد التغاوت بينهما بالكمال والنقص والشدة 
والذعف . وعلمت ( ' ) أيضاً أن" كلا من الأ نوا ع الجسمائية يتنوع ويتحقق ويتقوم 
بمدص السورة النوعية الذي هي متحدة مع الفسل الأخير : والمادة في الجميع أمر 
مبهم وجودها قوة شيه آخر , كما أن" الجنس المأخون منها ماهية ناقسة متحدة 





)١(‏ هذا ترق مما قبله اذهناك كأنه التزم ان ماعدا الفصل الاير من الفصول 
والاجناس مقومات بالحقيقة للنوع الاخير و هاهنا أشار الى ماحققه سابقا منأن شين ةالنوع 
الاخير بالصقيقة بالفصل الاخير ومبدئه وماعداه بمنزلةالشرائط والالات فى السقيقة هذه 
الانواع التى هى أصناملار بابها حقائقها الفصول الاخيرة والصور البسيطة ففى هذا الانسان 
الطبيعى أيضالاصيرة بالهيو لوية والجسميةوالنمووالاحماس بالالاتالتثتة ونعوها سيره ٠‏ 


" السو. اامثلية لها كماليةؤوحدزاتيا 1 
مع الفسل » وبافي السور والقوى والكيقيات ومبادي الفسول في الم ركب بمنزلة 
الشرائط والالات والفروع لذات واحدة هي بعينهاصنم لساحب نوعه 2 كما أنها 
أصنام لأأصحاب أذواعها نسبتها إليه نسبة الفروع إلى أسل واحد» وكذا الهيآت 
والنسب والأشكال التي. فيها أظالال لهيآت عقلية ونسب معنوية فياربابهاالنورية 
ونسبة صاحب النوع الا نساني المسقى بروح القدس وهو عقله الفياش عليه إلى 
أصحاب سائر الأنواع الديوانية والتباتية “كنسبة الأصناءإلى الأسنام » فهذه المور 
النوعية المادية كالا نسا نيمة والفرسينة والثوريّة وغيرها من الأنواع وإن كانك 
مفتفرة في عالمنا هذا إلى أن تقوم بمادة حسية فهي غيس مفتقرة فيالعالم اأعلوي 
إلى فيامها بذلك, بل هي في ذلك العالم العقاي مجردة عن المادة قائمة بذاتها 
مستغنية عما تحل فيه » كما أن السور الذهنية وهي الماكودة اح الا مور الخارجة 
أعراش قائمة في الذهن لانقوم بذاتها وإن كانت مأخوذة من الجواهر القائمة 
بذواتهاء فكذاكيكون حكم صورالا نواع الجسمانية الحاصلة في المادة من تلك 
المثل المجردة العقلية الأفلاطوئية : فا ن للدور المجردة العقلية كمالية في حقّ 
ذاتها وتمامية فيماهياتها به تستغني عن القيام في المحل . وأما الدور الجسمانية 
التي هي أستامها فان لها نقساً يدوج إلى القيام بالمدل لكونها كمالا لغيرها 
فلايمكن أن يقوم بذاتها كالجواهر ! ١‏ ) السورية الموجودة في الذهن الماخونة 
من ال هوو العينية المادية » فا نها وإن كانت مجردة عن المادة في العقل فهي غير 
مجردةعن المادةفيالخارج فكذلك وكون ح<كم السررالعقليةالتيه يأر با بالا نو اع 
فا نهاو إنكانت مجردةفيعالم العقل فأسنامهاو أطلالها الجسماتيةأعتي الصورالذوعية غير 
سجردةعن المادة ولايتوهمنمن إطلافوم المث ل على الدّورالعقليق القائمة بذواتهافي عالم 
١١ 7‏ )لصوو اضف دوا ترحتى مزاكنة اناق لاني نافلا رعرع عار عادر النسن 
كانت فى الاول مشبها بهاللصور القائية بالمادة » وباعتبار نجردها فى المعقل كانك فى الثانى 
مشبها ببا للصور المجردةالتىفىعالمالابداع سرهء . 


54 كلام معلّم الأول ياتولوجيه 0000000 > 
الاله إن هؤلاالعظماء من الفلاسفة يرونأن أصحاب الأو اع إنماوجدت من المبدعالحوّ 
امكوومْتلااوو وال ماني" لآن ادن ل الال والعالب يان ركون أخرف 

م ١‏ . َ . 0 5 لات 0 ٠‏ 
واعلى لانه الغاية ولا يصح في العقول هذاء فانهم اشن هبالغة من المشائين في أن" 
لتلك الأرباب الذورية العقلية ولا نسبة بينها في الشرف والكمال , ثم كيف يحتاج 

ولو احتاج لاحتاج فى ايجاد المثل إلى مثشل ا خرى إلى غير النهاية . 
فان قلت : قدخالفت المعلم الأول حيث يرد على هذا المذهب . 
قلت : الحق أحق بالاتباع مع أن رده إها على مايفهمه الجمهور من ظاهر 
٠ ٠‏ 3 
كلام أفلاطون والاقدمين فان من عادتهم بناء الكلام على الرهوز والتجوزات, 
خسوصاً في هذا المبحت الذي يرس فيه الفسحاء وتتكل منه الأفهام قشلا وشرفاً . 





وإما لشوب!') حبه لارياسة اللازم عن معاشرة الخلق و خلطة الماوك 
والسلاطين بوإلاً فكتابه الممروف با ثولوجيا يشود بأن مذهبه وافق مذعهب اناده 
في باب وجود المثل العقلية للانواع والدور المجردة الذورية القائمة يذواته ا في 
عالم الابداع حيث قال ني الميمر الرابع منه. 
إن منوراء هذا العالم ا وإرظ] وتخر ا خنوانا ونباتاً ونان] سماويين : 
و كل من في هذا العالم سماوي وليس هناك شيء أرضي ألبتة . وقال فيه أيضاً إن 
أعشائه روخانية ليس موشع العين غين موشع :اليد :ولا مواشع. الأغشاء كلب 
)١(‏ هذابعيد عنساحة المعلمالاول النى أنوارالعلوم الحقيقية منتشرة فىالمالم به 
وبأمثاله من العلماءبالله والحكناء الافامئل و بكسهم و بعواسهم »وقد وردقيهانه كان نميا 
جهله أهل زمانه و الذى خالطه من الملوك كا سكندر كلن من الملوك الا فاضل اولى 
الرئاستين يزه . 





ح_؟ كلام ارسطو في المثل 0ك 
سختلفة لكنها في موضع واحد . 

وقال في المَيمر الثامن منه: إن الشيء الذي يفمل بهاالنار هاهنا إنما هي 
حياة نارية وهي النار الحقة » فالنار إذن التي فوق هذه النار في المالم الأعلى هي 
أحر ى أن تكون ثاراً » فاان كانتناراً حقاً فلامحالةإنها حياة و<ياتهاً أرفع وأشرف 
منحياة( أهذء النارءلا نهذ النارإنماهيصتملتلكالنار » فقدبان وصح" أن" النار التي 
في العالم الأعلى حي حية ؛ وإن"تلك الحياتعي المقيشةالقيّمة بالحياة على هذ النار 
وعلى هذه السفة ييكون الماء والوواء هناك أقوىقا نوما هناك حينان كماهما يهذا 
العألم إلا أذبما في ذلك العالم أكثر حياة » لآن' تلك هي التي تفيض على هذين 
اللذين هاهنا الحياة. 

وقال فيه أيضاً: إن؟ هذاالعالم الحّي كله إنما هو مثال وصنم لذلك العالم 
فا ن كان هذا العالم حياً فبالحرى أن وكون ذاك العالم الأول حيا » وإن كان هذا 
العالم تاها كاملا فبالحرى” أن يكون ذلك العالم أثم تماماً وأكمل كمالا لأنه هو 
الدفيض على هذا العالم الحياة والقوة والكمال , والدوام» فان كان العالم الأعلى 
تاها في غاية التمام فلا محالة إن" هناك الأشيا. كلها التي هاهنا إلا أنها فيه نوع 
أعلى وأشر ف كماقلنا مراراً , نْحِ سماء ذاة حياة وفيها كوا كب مثل هذه الكواكب 
التي في هذه السماء غير أنها ' ' أأنور وأكمل وليس بينها افتراق كما يرى 
هاهنا ؛ ولك إنها ليست جسمانية » وهناك أرض ليست زات سباخ دكنها كلها 
عامرة » وفيها الحيوان كلها » والطبيعة الأرضية التي هاهنا و فيها ثبات مغروس 
في الحياة » و فيها بحاروأنهارجاريةجرياً حيوانياً ٠‏ و فيها الحيوان المائية كلها 
)١( 0‏ هذءالحياة هى حياة الوجود السارية فىكل شىء لا الحياة النى هى ميد الدرك 
والفيل كما يقال الحىهوالدراك اافقعال ب سره. 

(6) هذا من قبل الاستثناء من المدح بمايشبه الذم لقوله (ع) أنا أفصح الناس بيد 


أنىمن قريش سسره . 


3ك في المثل الأ فلالموثية ج_؟ 





وهناك هواء ويه حيوان هوائية حية شبيهة بذاك الهواء » والأشياءالتي هناك كلها 
حية , و كين لا تكون حية و هي في غالم الحياة المحض لايشوبها الموت ألبتة 
وطبائع الديوان التي هناك مثل طبائع هذه الديوانات إلا أن" الطبيعة هناك أعلى 
وأكرق دوعة: اللئنة لأريا قلي لسك سيواتية: 
فمن أذكن قولنا وقال : من أبن يكونفيالعالم الأعلى حيوان وسماء وساير 
الأشياءالتى ذكرناها قلنا :إن العالم الأعلى هوالحى التام الذي فيه جميع الأشياء 
لأ نه أبدع 7 من المبدع الأول التامففيه كل نفس كل عقل وإبسهناك فقرولاحاجة 
ألبتة » لآن" الأشياء التىهناك كلها مملؤة غنى وحياة كأنهاحياةتغلي وتفور , وجري 
حياة تلك الأشياء إنما تنبع من عدن وا<دة لا كأنها حرارقوأحدةفقط أو ريح واحددة 
فقط , بل كلها كيفية واحدة فيها كل كيغية يوجد فيها "كل طمم » وتقول : إنك 
تجد فى تلك الكيفية الواحدة طعم الحلاوة والشراب و سائر الأشياء ذوات الطعوم 
وقواها وسائر الأعياء الطيبة الروائح » وجميع الألوان الواقعة تحت البمر » وجميع 
الأشياء الواقعة تحت اللمس و جميع الأشياء الواقعة تحت المع أي اللحون كلها 
وأصناف الايقاع ٠‏ وجميعالأشياءالواقعة تحت الحس , وهذه كلها موجودة ق كيفية 
واحدة هبسوطة على ها فياك . لان تلك الكيفية <يوانية عقلية ل جميع 
الكيفيات التى وصفناء » ولا يضيق عن شيء منها من غير أن يختاط بعشها ببءض 
وينفسد بعشها ببعض , بل كأبافيهام<فوظة كأن" كلا" منها قائم على حدة. 
وقال فىالميمر العاشر من كتابه : إن كل صورة طبيعية في هذا العالم 
هينيذلك الغالم إلا أنها هناك بتوع أفذل وأعلىءوزاك إنهاعاهنا متعلقة بالييولى 
)١1( 0‏ هتامثاط الجوابآى الببدع الاول بسيط الحفيقة ففيه كلاشياء بنحو أعلى وله 
الوحدةالحقة الحقيقية والعالم الاعلى متبعث عنذاته بذاته ؛ فغيهأيضاكل الاشياء بنعو الظلية 
ولهالوحدة الحقةولكنظلية سره . 


ج_-5 في المثلالافلالمونية الكت 





ع 8 5 
وهي هناك بلاهيولي » و كل صورة طبيعية فبي صنم للصورة التي هناك الشبهية 
بها » فهنآك سماء وأر وحيوانوهواءوماء ونار , فا نظن هناك عذء السّورفلامحالة 
إن" هناك نباتاأيماً . 

فانقالقاثلإن كلن في العالم الأغلى نبات فكيف هي هناك ؟ وإن كن ثم نار 
وأرض فكيف هما هناك ؟ فا ثّه لايخلو من أن يكو ناهناكإما حي ين وإما ميتين فاان 
كانا ميتين مثل ماهاهنا فماالحاجةإليبا هناك , فا ن كاناحيين فكيفيحييان هناك . 
قلنا: أماالنباتفتقدرأن تقول إنه حناله. حى” أيناً ؛ وزاك 7 ١‏ ) إن فيالنبات 
كلمة فاعلة محمولة على حياة , وإن كانت كامة الثبات البيولاني حية فهو 
إزن لا محالة نفس ما أَيسَاً , و أحرى أن تكون هذه الكلمة في الدبات الذي 
في العالم الأعلى وهو النبات الأول إلا أنها فيه بنوع أعلى و أشرف لأآن هذه الكلمة 
التي هي في هذا النبات إنما هى من تلك الكلمة إلا أن' تلك الكلمة واحدة 
كلية! ' ؟ » وجميع الكلماتالنياتيةا لتيهاهنامتعلّقات . فأما كلمات النبات التى 
)١(‏ المرادبالكظيات ف ىكلمات المعلم المبادى الفاعلة مفارقة كانتأو مقارنة فيشمل 
مثل الصور النوعية ٠‏ واطلاق الكلمات على الوجوداتليس بعزيزفى كتب المصنف قدسسره 
ويواقه مافى الكتب الالهية وأحاديث الائية (ع) مثلاطلاق الكلمةعلىعيسى (ع) ومثل 
قولهتعالى : قل لوكان البحر مداد ا لكلمات ربىالاية : ومثل نسن الكلماتالتامات لان الكليةقهى 
المعربة عيا فى الضمير ؛ و الوجودات هى أ لمعر به عما فى فيب الغيوب » والقوى الفاعلة فى 
الممربة عنالقدرة الثاملة ‏ ص ره . 
(؟) وكمال النفس فوسياحة ديار الكليات وسباحة بحارها . والكلى وجود محيط 
بجميع جزئياته الغير المتناهية والنفس محيطة بالكلى ؛ وأما الجزئى فهو شرن و برق منه 
ولا كمال للنفس فى معرقته » ولايكون كاسباولامكتبا وانما يكونمرفوبا للنفس الباجسة 
بمدخلية البدن ٠‏ فالنبات الجزكى كفا كبة جزئية متحنه بدخلية حرارة كيدك و لولاها 
لاتطلبه ولاجلوة لهعليك » فاياك والتعلق بجميع مايكون حسله بمدخلية بدنك و قواه » ثم 
انقوله الاأنها جزئية منالاستثناء منالذم بايثيه المدح سيره . 


نمكت من كلامارسطوفي المثل جح" 





هاهنا فكثيرة إلا أنها جزئية , فجميع نبات هذا العالم جزتي و هو من ذلك 
النباتالكلي » و كلما طلب الطالب من النبات و جده في ذلك النبات الكلي. 
فان كان هذا هكذا قلنا : إنه إن كان هذا النبات حياً فبالحري أن يكون ذلك 
النبات حياً أيناً لآن" زاكالنبات هو النبات الأول الحو فأما هذا النبات فانه نبات 
ثان وثالك ١‏ 2 لأنه صنم لذلك الثبات , وإنما يحيي هذا النباتبمايفيض عليه ذلك 
النبات من حياته . وأما الآرس الى هناك إنكانت حية أو ميتة فأ نا ستعلي ذلك إن 
نحن علمنا ماهذه الآأرض لأنه صنملتاك . فنقول : إن" لهذه الآرش حياة ما وكامة 
فاعلة, فا نكانتهذءالأرض الحسنية الستي هي صنم حية فالحري أن تكون تلك الارض 
العقلية حية وأن تكون هو الأ رض الا ولى» و أن تكون هذه الأر شأرضاثانية لتلك 
الأرضشبيهة بها » والأشياءا لني ني العالم الأعلى كلّهاضيا.لأنهاني |(شو.الأعلى .ولذلككان 
كل واحدمنهايرى الاشياء 8 كلهانيذات صاحبهفسارلذلك كلها في كلهاءو الكل 
في الأواحدمتهاوالوا<دمنياهوالكلءوالتورا لذي ياستلح عليهالانبايةلهفلذ لسار كل 
واحد واحد منها عظيماً انتهب عباراته التورية و كلماته الشريفة بنقل عبدالمسيح 
بن عبد الله الدمصى » وأصلاح يعقوب بن إسحاق الكندى . وفيها تصريحات واضحة 
بوجون المثل الأفلاطونية » وإِنّ" للاشياء الكونية صورة نورية عقلية في عالم العقل 
وإياها يتلقى الانسان حون إدراكه للمعقولات الكلية » وإن كان إدرا كه لها لأجل 
تعلّقه بالبدن والكدورات والظلمات إدراك” ناقصاً ك دراك البسر كينا سيدا في هواء 
مغيرٌ مغيلم , ولذلك السبب يرى الانسان الآمور العقلية التي هي إثّيات محشة 
)١( 00‏ ان عدالتباتالنى فىعالمالثالالمقدارى -سره . 

(؟) ونظيره يوجههاهنا الول الصاعدة وقاوب أرباب العلم والعر فان فانعقائدهم 
واحدةوقبلتهمواحدة بلعقائد جميعالكمل من آدم (ع) الىانخاتم (ص)راحدة . 

متحدجا نباى شير إن خداست 


والمؤمنمر ا تالمؤمن فبرىكلمنهؤلاه ذاته فوذاتصاحبهو كذ|الاشياء فيه سره . 


ِ كلام القدماء في االمثلو تأويلالقوم له ا 
متشخصة بذواتها وأنوار صرفة واضحة بأنفسهاميهمة كلية محتملة المدق عنده على 
كثيرين كرؤية شيح يراء من بعيد فيجؤز كونه إنساناً أو فرساً أو شجرا , إلا أن" 
هاهنا من جبة تمن الوضع لذلك الشبح لم يجوز إلآ كونه واحداً من السنتلقات 
أيهاكان : وهناك يحتمل عند كون المدرك العقلي كثيرة بالعدد صادفاً عليها لعدم 
الوضع . وبالجملة مناط الكلية والعموم ضعف الوجود ووهنه و كون الشيه شبحي 
الوجود , سواءاً كان بحسب زاته وماهيته أو بحسي قلة تحصله عند المدرك بعد أن 
لايكون مادياً محسوساً وزلك لكلال القوة المدركة وفيسورها عن إدراك الأمور 
الوجودية النورية » والمعقولات الشمشعانية بلإاحجاب وامتراء نغشاوة وعماء لأجل 
التق بعالم الهيولى والظلمات , 

الا ل 
والعرضية . 

فمنهم من حمله على العالم المثالي الشبحيالمقداري . 
ومنهم هن فال : إنه اشارة إلى الصور التي فى علم الله القائمة بذاته تعالى 
كما اغتين عن المغائين وان" قيام السور اتنا عل مانقل عن القدماء عبارة 
عن قيامها بذات باريها عرّ اسمه الذي هو أقرب إليها وأفوم في تحسّلها عن نفسها 
لآن" نسبتها إلى ذاتها بالامكان ونسبتها إلى قينومها بالوجوب . 
ومنهم عن قال: إنه إشارة إلى رب النوع وىاح ب الطلسم فان" لكل نوع 
جرهى وطلسمبرزخى عقلا يقوّمه ونوراً يدبسرء » وليس كليتها كما وقع في كلامهم 
باعتبار صدقها على كثيرين فا نبا غير صادقة على جزئيات الأجرام وأشخاس 
البرازخ لكونها مفارقات نورية وعقولا قادسة وإنما كليتها باعتبار استواء نسبة 
فيضها إلى جميع أشخاس طلسمها النوعي . 


ات تأويلات لكلام القدماء فيالمثل " 





ومنهم هن ذهب إلى أنه إشارة إلىهذه الصور البيولانية نيهذا العالم باعتبار 
حضُورها وظهورها عند المَبد. الأول » ومثولها بين يديه وعدم خفائها وغيبوبتها 
بذواتها عن علمه إن هى بهذا الاعتبار كأنها مجردة من المواد والأزمنة ٠‏ والهيئات 
الحسية ؛ والغشاوات المادية لعدم كونها حجاباً عن شهووها ووجودها لدى الباري 
فهي بذواتها معقولة له تعالى كسائر الكليات والمجرّدات متمثلة بين يديه. 

أفول : ( ' 2 والأظهى أن" اولئك الأكابر م نالحكماء والأعاظم من الأولياء 
المتجردين عن غشاواة الطبيمة الواصلين إلى غايات اللخليقة حكمواً بأن الصور 
المعقولة من الأشياء مجردة قائمة بذواتها , وإياها يتلفى المقلاء والعرفاء في 

معقولاتهم ومعارقهم إدّلها وجود 7 ) لامحالة ؛ قبي إما قائمة يذواتها أو حالة في 

)١(‏ انا لم يتعرض نىهذا الاجمال بعد التفصيل لتاويل الشيخ للمثل لغاية بسدهعند 
النصنف قدسسره ولالماذ كره بعض المتأخر ين لانه كمامران أراد الماهية المطلقة رجمالى 
تأويل الشيخ فكانمثله فىالبعدوان أرادالكلىالمقلى رجم الى ماذكرء الصلف قدسرسره 
هناتىا لال مره . 

(9) وهدهحجةاخرى أقامهاالمصنف ره علىوجود المثل العقلية غير الصجج الثلاث 
الثىاقامها فى اول الفصل نقلا عن صاحب الاشراق ٠‏ وخلاصتها ان الصور المعقؤلة الكلية 
التى "بدر كبا الانسان موجودة بالضرورة » ولا يخلوا ما أن تكون قائية بذانها أو 
بنيرها » وعلى! لثانى اماأن تقوم بجز ممادى منا أو بنفوسنا أو بجوهر مجرد غارج من ذواتنا » 
وجميم الشقوىّ باطلة الاالاول منها فبىقائية بنوانها » وحيثكانت موجودة فوذواتهافبى 


متشخصةخارجا ؛ وان تصدىّ عليباحدود الانواع اليادية فكل واحدمنها فرد مجرد من نوع 
تصدى عليه ماهيته هذا . 


وفيه ان هناك شق آخر غيرالشقون الاربمة المذ كورة وهو أن تكون هذه الصور 
الكلية موجودا مجرداً واحداً قالما بذاته » ويكون الاختلاف والكثرة ناشئامن ناحيةادر ا كنا 
امن ناحية المدرك ؛ وذلك بان ندرك جزكيات الانواع المادية و يحصل لنا بسببه استعداد 
الاتصال بجوهرعقلىفيه جميع الكمالات الوجودية الثىفىعالم المادة فتدر كه بعلم حضورى 
لكنمم اختلاف مانى الادراك من جبة اختلاف الاستمدادات الحاصلة من ادراك الجزئيات 
المادية المختلفة نظير انتزاعالمفاهيم المغتلفة منذات الواجيجلذ كره على وحدتها العقة # 


0 فيتاويلهم كلام القدماء في المثل لالد 
محل إدرا كى متنا , والثاني باطل وإلا لما غاب عن محله الذي هوالنفس.ولاسيما 
إذا كانت من النفوس المشرفة الز كية ولاكيفية <لولها فيه . 

فان قيل : إنها حين غيبوبتها عن النفس ليست فائمة بها موجودة فيها بل 
يكون قيامها دائماً بجوهر عقلي مفارق وهو خزانة المعقولات» فيد ركها حين 
اتسالها به وتوجهها إليه واستحةافها لفيشان تلك الصور منه عليبا . 

قلنا : مع الافماض عه مر ١7‏ ' هن مفاسد ارتسام صور الحقائق في النفس 
يلزم انتقاش جوهر عقلي بسور الحقائق , والأنواع المتكثرة المتكافئة الوجود في 
مرتبة واحدة على سبيل الابداع ؛ وذلك باطل لآن" اتتقاش المبادي العقلية بصور 
ماتحتها لايجوز أن يستفاد مما تحتها والآ لزم انفعال العالي ع نالسافل واستكماله 
به والقدماء أشد مبالغة في استحالة هذا من المشائين اتباع المعلم الأول فبغي 
أن يفيض عليها مما فوفها وذلك يؤدي إلى صّدور الكثير ع نالواحد الح قالمحض 
ب فذاتهتمالى بحث الكمال ومحض الوجودغير انا نجدذيما د ناصفةوجودية كمالية نسيباعل) 


و نستعد بذدلك استعداداً جديداً فنعود اليه تعالى فئنتزع منه مغهوم القدرة و هكذا فى الدياة 
والسيموالبصروفير ذلك » فيتحصل من ذلك اختلاف مفاهيم الصفات مم كؤن الذات المتعالة 
بحت الكمال اللدى لاميزفيه لصفة كماليةمناخرىوانما نش أالاختلاف هن ناحبة اختلاف ادراكنا 
لاختلاف آلا ستعدادات المكتسبة فليجز مثل ذلك فى ادراكنا الصور النوعة المختلفة 
من اللا نانو ا لفرسو الغنموغيرذ لك بالاتصال بالمالمالعقلىالبجرد ؛ ولايوجبهذاالانتزاع كون 
المفبوم المنتز ع ماهية للمنتزرع منه حتى يلزم اجتمام ماديات متبائنه فى واحد حقيقى بل انبا 
تنشاه الماهية من نسبة هذا المدرك الموجود فى طرف الادداك الى الفرد المادى الخارجى 
ومشاهدة أنها خالية عن آثار الافراد فتصيرعاىهذه النسبة مفاهيم لانترتبعليهاآثارالغارج 
أىماهية متساوية النسبة الى الوجودو ا لعدم ثم تعمل بعنوان الذاتية على الافراد المادية فتصير 
ماهيات نوعيةأو جنسية جوهرية أوعرذية ‏ ط مد . 
)١(‏ قى مبحث!لوجودا لنحنى من كونصورة واحدةجوهرأ وعرضا بل جوهرأ و كيفا 
او كما وكيا الى لخيرذلك من المفاسد و بالجملة مفاسد الارنسام فى لنفس يلزم عاى الارتسام 
نى العقرس ره . 


اتن تفسير كلامالقدماء فى المثل ج؟ 





عند حكماء الاشراق . 


وأيضاً يجب على ذلك التقدير أن لايغيب عن النفس حين إدرا كبا لذواتها 
والتفط- ن لحقائقها محلّها وكيفيةحلولها فيه » فا ن العلم ليس إلأعدمالغيبة عنالذات 
المجردة ومحل الأمور الغير الغائبة غير غائب اتفافاً يل ضرورة » و كذا ‏ كيفية 
حلولها في محلبا انتيهي نحو وجودها فرضاً . فظهر وجود ١آمو‏ ركلية فائمة بنواتها 
لاف مح لمتطيقةعائجزئياتها المادية وكلياتها إذا أخذتلابشرطالتجردواللاتجره 
وإذاجردالجزئيات عنالمواد وقيودها الشخصيةوصفاتها الكونيةالحسية . وبالجملة 
اشتراكبا كاشتراك السور ( ' ؛ القائمة بالعفل وكلّيتها ككليتها بلااستلزام شيه 
من المفاسدوها نكر في الكتب لامتناع وجود الكلي بماهو كلي ف يالخارج » فجميع 
ذلك بعينه قائم في امتناع وجوده في العقل أيضاً . 


)١(‏ أقول : لانفاوت فىودودهذه الامورين قيام هذهالصور المتكافئة يجوهر عقلى 
وبين قيامها بنواتها الذى يقول به النصنف قدس سره فانه أيضا يؤدى الى صدور الكثير 
عن الواحد المسض ان كان صدورها عنه بسبةواحدة هىءحسزاته البيطة أوالى حصو ل صور 
هذهالاشياءفى ذانه » وانتسسك بالجباتالعد.دةالنى فىالمقول الطولية منجبات الاشراقات 
والمشاهدات : وجبات المز والذل و القيروالحب لكل بالنسبة الىالاخر نتمسك نحن أيضا بهاء 

و الجواب ان تلك الصور غلوم تلك المبادى فهى متكافئة مم الجبات التى هى 
الاشراقات و الشبودات وغبرها »والجبات الفاعاية لابد أن تمكون متقدمة فاذن لا تكون 
جبات مكثرةلصور فى ذانها ٠‏ 

وان قيل : ان تلك الصور مر نسمة فيها يترتيب سيبى ومصبى كما يقول المشاؤن 
لمايسليه الاشر اقيون لتكافوٌ كثيرمن الصو ر كما أشاراليه اينف قدسسره انصوو الحقائق 
و الانواع متكافئة | لوجود _ميره. 

(؟) إى اشتراك الصور القائية بذوانها عنداليصنف قدس سر هكاشتراك هذهالصور 
القائية بالمقل عندهم ٠‏ لاأنهناك طائفتين من الصور نظيرمايقول بعض أهل الكلام الفارق 
يين الحصول فى العقلو القياميه كمامر ‏ سيره . 


2 ردالشيخ لكلام أفلاطون في المثل ح 





قد ذكر الشيخ ني الجيات الشفاء لابطال وجود المشل 
والتعليميات هذا القول: إنه إنا كان في التعليميات تعليمي 
مفارق للتعليمي المحسوس فا ما أن لايكون في الممحسوس تعليفي ألبتة أو يكون 
فان لم يكن ف المحسوس تعليمي وجب أن لايسكونم ربع ولامدورمحسوس » وإذا 
لم يكن شي. هن هذا منحدوساً فكيف السبيل إلى اثبات وجودها بل إلى مربده 
تخي لهاءفا ن عبد ا تخيلها كذلك منالموجودالمحسوس حتىلوتوهمناواحداً لويحس 
فيك مكبالشكين "١‏ أإن لايتشيل للاسل قكاسها: .على أنا!  '‏ اليتناوجوى كتين 
منها في المحسوس » وإن كانت طبيعة التعليميات فد توجد أيضا في المحسوسات 
فيكون لتاك الطبيعة بذاتها اعتيار فيكون نابا إماهمطابقةبالحدوا(معتى للمفارق 
أو مباينة له ؛ فا ن كانت مفارفة له فينكون التعليميات المعقولة أهوراً غير التي 
تتخيلها أو نتعقلها ونحتاج في أثباتها إلى دليل ممستأنف ثم نشتغل بالنظر في حال 
مفارقتها » ولا يكون ماعملو عليه من الاخلاد إلى الاستغناء عن اثباتها والاشتفال 
بتقديم الشغل في بيان مفارقتها عملا يستنام إليه . و إن كانت «طابقة «شاركة له 
فيالحد فلا يخاو إما أن ييكون هذه الي في المحسوساتإنما صارت فيها لطبيعتها 
وحد هافكيف يفارق مالدحدها ؟ وإما أنيكونزذلك أم ريم رض |ها يسبي من الأسباب 
وتكون هي معروضة لذاك وحدودها غير مانعة عن لحوق ذلك إياها فيكون من 
شأن تلك المفارقات أن تصير هادية » ومن شأن هذه المادية أن يفارقوهذاهوخلاف 
ماعقدوموبئوا عاية أصل وأيهم 50 فان هذه المادية التي مع العوارض إما 
أن تحتاج إلى مفارقات غيرها لطبائعهافيحتاجالمفارقاتأيضاً إلى خرى » وإن كانت 
)١(‏ كماقيل ؛ انهمن تقد سأشدعليال سيره . 
(؟) فانا اذا فرضنا خطامتقييا محدوداً وأثتنا أحد طرفيه وادرنا الطرف الاخر 
حتى عاد الى موضعه الاول فلا محالة يحصل هنا دائرة حقيقية » وأثبتو | كثير أمنالاشكال 
بالدائرة سيره . 


عقدة وفك: 


طن 1 يا 
إلى المفارقات ألبئة .ولما طن ( ١‏ يجب أن يكون للمفارقات وجودفيكونالعارس 
للشيء يوجب وجود أمر أقدم منه وغنى عنه ه ويجعلالمفارقات محتاجة إليها حتى 
يجب لبا وجود ؛ فان لم يكن الأمر كذلكبلكلن وجود المفارقات يوجب وجودها 
مع هذا العارض فليم يوجب العارض في غيرها ولا يوجب بي أنفسها والطبيعة متفقة. 
وإن كانت غير محتاجة إلى المفارقات فلايكون المفارقات عألا لها يوجه من 
الوجوه ولا مبادي أولى » ويلزم أن يكون هذه المفارقات ناقسة فاان' هذا المقارن 
يلحقه من القوى والأفاعيل مالا يوجد للمفارق , وكمالفرق 7 " ؟ يينشكلإنساني 
ساذج وبين شكل إنساني حي" فامل انتهى كلامه بألفاظه . 

أقول : وخلاسة حجته الأولى أن" الحقيقة الواحدة التى هي ذات حد واحد 
وماهيتراحدة لايختلف أفرادها في التجرّد و التجسم و الغناءوالحاج إلى المادةوالمعقولية 
والصوسية . ولا شك إن“ كلامه إنما يكون تماماً في المتواطئة من الماهيات 

)١(‏ وذلكلان الفروض انالمقارنات والمفارقات طبائعها متفقة فكمالولا العارض 
لاكان للمقار نات وجودفكذ لك لولاهلماكان للمفارقات وجود لاناحتياج تلكفىالوجودالى 
الممارض احتياج هذه ؛ أو المراد أن يكون المارض مستدعياً لوجوب تحقق العلة والحال أنه 
بي نحققها ف ىالمرتبة المتقدمة يعنى فى مر تبةقبلمرانبة ذات المعروض اذا لمعول بذاته مسعةاج 
الىالطة ره ٠‏ 

(1) أقول : الامر بالمكس, فكممن فرن بينماهية انسانية موجودة بوجود جبردتى 
بللاهوتى علم وعالم وموم وبين ماهية انسائية موجودة يؤجود طبيعى وفسعليه ٠‏ ثم كم 
من فرق يبن جهات فاعلية للانواع هي مثل الوجوب والامكان والماهية وغيرها مفردة أو 

متفوعة بالاوشاع كما قالوا فى العقل الفعالو بين جهات فاعلية هىأمثاةالانواع بنحواأتم 
وآكيل ء فالماهيات تلحظ هناك بوجوديليق بعالم الجمم لا بساعى محش مفاهيم حتى تكون 
كأهكالسازجة.. ره . 


5 كلام الشيخ فيردالمثل والنقض عليه 96ل 
وأيناً (' 2 يتوقف على أن الذات أو الذاتي بما هي ات أو ذاتي لايتفاوت 
وبناء البحوث عليه» و كثير من قواعد المتقدمين هبنية على تجويز كون حقيقة 
واحدة بنفس ذاتها كاملة غنية ونافسة فقيرة لابجعل جاعل يتخلل بيززاتها وفققرها 
أو غنائها بل الغنى منها يكون غنياً لذاته والفقير فقيراً تذاته » فمنجم لز تّالفقير 
جعلها بنغس زلكالجَعل فقيراً لابجمل مستانف فالفقير منها فقير بذاتهمحماج بنفسه 
إلى جاعللا لأجل كونه فقيراً ومحتاجاً أي من جهة حمل هذا المعنى عليه . وتقاوة 
حجته الثانية إن" أفراد حقيقة واحدة لايكون بعضها سبباً وبعشها مسبنباً لذاتها 
وإن المعلول إذا كان لذاته معلولا لفرد آخرهننوعه يلزم أن ييكونزلكالاخرايناً 
معلولالفرنآخروهكذا يعود الكلام إلى أنينتهيإلىالدور أوالتسلسل المستحيلين 
وهذاايناً يبتخي على استحالة كون الطبيعة المتفقة متفاوتة في التقدم والتأخر 
والأؤلية وعدهها والفنى والافتقار . 
واعلمأن المنقول عن أفلاطون وحكماء الفرس والقدماء من اليونانيين القول 
بمفارفة النوعيات وتجرّن الشور الجوهرية لحقائق الأجسامالطبيعيةموأماالتعليميات 
فا نهاعندهمماديات في وجودها أليتة وإن فارقت المادة في الحد » فليس يجو زعندهم 
وجود بعد قأئم لاني مادة , وبرهانه على ماسيجي. إنه لوكان (') مجرداً لكان آما 
)١(‏ الفرقيبتهو بينماقبله أنفىماقبله يدفم الحجة بعدمنماميتهافى المشكك! للىيقول به 
الكل اذا لكز متفقة على انا لكلى امامتواطأومشككأىيقم فيه التفاوت وان لم يقم بهالتفاوت 
كامر . وهنا يدفم بالتشكيك الذى بقول به الاشر اقية أى الذاتو الذاتى يكون مافيهالتفاوت 
ومابهالتفاوت » و بعبارة أوضح يتم الحجة لوكان للطببعةمئل البياض درجة واحدة متواططلئة فى 
أذراده , وامااذاكانمثل بياض الماج والتبنقلايتم ى جبيره . 
(؟) فيه أولا ان التناهى واللانناهى من خواس ا لكموهاهنائد فر ضتجردالمثال ىكتجرد 
العقرل لان !لكلامنى الفارقات الثى فى عالمالمثل النورية» الاأنيقال : !نه وانفر ضصجرد] 
الا أنه كم و بمدمجرد فبلحاظ انه بمديصح أنيصف بالتنامى واللاتناهى ٠‏ وأن لم صح ومنه # 


كات فيما يتعلة شمث ف ألشة 
فيمايتعلق بكلام الشيخ فيالشفاء ج-5 
متناعياً أو غير متناه » والثانى باطل لما سيأتى من بيان استحالة عدم تناهي الكميات 
القارة ' ١ ١‏ وعين القارة لالماق القفاء من أن" عدم كناغية عند التجرى إما لأنة 





هجرد طبيعة فيلزم أن يكون كل بعد غيرمتناء وأن لحقه لتحرده عن المادة كانت 
المادة مفيدة الحسر والصّورة و كلاالوجبينمحال؛ لما علمت من عدم جريانه فيما 
يتفاوت كمالا ونقصاناً , والكدياتمنهذاالقبيل. والأول أيشاً مستحيل لأن” انحصار 
البعد حين تجردء فى حد محدون و شكل مقدر لايكون إلا لانفعال عرض له من 
خارج طبيعته ؛ والانفعال ‏ كماستعلم هن عوارش المادة بالذات فيكون غير مفارق 
وقد فرضناء مفارقاً هذا خلف.والحجدان امن كورتانوإن أوردهماالشيخ على القائلين 
بمغارقة القلبييات الكنهما بعينهما جاريتان هن قبله ف ابطال السور المفارقة » 
واردتان يحسب اسلوبهعلىهذا المذهب » ولذلك تقلناهما وأجبنا عنيما بما يوافق 
رأى القائلين بالمثل الأفلاطونية والمور المفارقة . 


+ ,بمابالذات منحيث التجرد . وتانياانه لوتمهذا الدليل لهل على امتناع وجودبمد شبحى فى 
عالمالمثال أيشابل التناهى واللاتناهى ألِنَ به كالا يخفى » هم أن الا شراقيين قائلون 
بوجود بعدقا/م لافى مادةفىعالم المثالالمجردتجرداً برزخيا ؛ وقائلون بعدمتناهىالموجودات 
المثالية الشبحية » ولايجرى فيبا بيان أستحالة لانناهى الكميات لعدم كونها من المتحركات 
و وات الاوضاع » و لا ترتيب على و معلولى بينها على أنها غير متناهية عددأً لا أنه 
فيهابمد متصل واحد غيرمتناه مساحة . وفى حكية الاشراق وشرحها أن الاشباح الجردة 
أى الموجودة فى عالم المثال يتصور فيبااللانباية لاكياً أى كاللانهاية التىيمئعها البرهان 
اذلايسكن منها أى من تلك الاشباح التىهى الصور المعلقة ايتلاف بعد واحد لايتناهىممته لان 
تلك الاشباح وإ نكانتخغير متناهية لكن لائر تب لهاو لامر كب بعدغير متناه منها| نتبى_ميره . 
)١(‏ فيه انهداخلاف ماقاله القوم وماقالهو نكه فى مواضم اخرى ؛ من أنه لابتقدم 

:على الزهان عدم سابق الاالبارى تعالىو كلياته التامات اللوم الا أن يكون مرادهالتجددالذاتى 
وان كل جزهء منالزمان محفؤف بالمدمين السابق و اللاحق ؛ وان كلن فيضه تعالى وجوده 


غير متقطم_س ره 


فى ان العالم الادنى ظل للعالم الأعلى لات 
لعلّك إن كنت أهلا لتتقي الأسرار الالهيئة والمعارف الحقة 


لتيمّات وتحقّقت إن" كلقوة: و كمال وعياة وجمال توجد في 
هذا العالم الأدنى فا نها بالحقيقة ظلال وتمثالات لما في العالم الأعلى إنما تنرّلت 


تلو ب حاستنارى: 


وتكدرت وتجرمت بعد ماكاذت ثقيةصافية » مقدسةعن النقص والشين » مجردة عن 
الكدورة والرين » متعالية عن الافة والقسور والخال والفدور والهلاك والدثور » بل 
جميع صور الكائنات وذوات المبدعاتآثارو أ نوارللوجود الحقيقي وال رر القيومى 
وهو منبع الدمال المطلق والجلال الاثم الأليق ا لذيسور المعاطيق و.حس. الموجودات 
الروحانية والجسمانية فطرة بالنسبةإلى بحر ذلك الجمال ؛ وذرة بالقياى إلى شمس 
تاك العظمة وال<لال , ولولا أنواره وأضواؤه فيصورالموجودات الظاهرية لم يكن 
الع ول إلى نور الأنوار الذي هو الوجود المطلقالالوي 2 فان' النفس عذى افثنانها 
بالمدبوب المجازي الذي هو من وجه )١(‏ حفيقى تتوجه إلى المحبوب الحقيقي 
المطلق الذي هو السمد لكل شي والماجاً لكل حي" ,وتتولىجتابه الكري,هتبع 
الأنوار ومعدن الاثار فيحصل لها الوصول إلى ال<ضرة الالهية » ويتنور باطنها بنوره 
فتدرله الأمو ر الكذية والدور المفارقة العقلية!سيرورتها <ينئذ عقلا مدر كا 'أكليات 
ألا ترى إن آثار أنوارء التي ظهرتؤعالم الملك , وتترّلت عن مراتبها ل رحانية 
العقلية ‏ ولا حت في صور الجزئيات » واتتسمت بالحسن واللطافة و" م والدلال 
مع أنها ضعفت بصحبة الظلمة الجسمية » وتكثفت بالكثافة المادية بجو تنا وهات 
وتجردها كيف تدعش المقول وتحير الألباب وأصحابها ؛ وتوفع ني الذس والمحن 





(1) ولاسيما المحبوب!لبجازى الذى هوالاننان الكامل التكين وإ!اكث: !سه النى 
هو بهحقيقى هوعدمررّية المظهرالا فانيا فى الظاهر ؛ فكأنيا خمرولاتح ود , :.:ال(س) 
اخترت مندنا كم ثلانا! لحديث اوماذ كر من التوجه الىالءحبوب الدقءتى اناد.. .. :'حقيقة 
وأما فى الظاهر وبحب استثعاره فورمتوجه إل ىالصورة : ويندر مزيرى الكيتر 1 إلماه 
فضلاعن أن يرى الشمس خاصة ولاخير لوعن الماء ب سيره . 


هلاب في أنتقال النفوس منالمحسوس الى المعقول ج-> 





طلا بها » فما نك في الجمال المطلق الذاتي , والنور الساطع الالهي الذي في غاية 
المظمةونبايةالكبرياء والكمالالمدهش للمقولوالقلوبمنوراء سبعين الفيحجاب 
نورائي وظلماني «كمارويعنرسوله ملظل : إن لله سبعهين ألف حجابٍمن 1 
وظلمة ل كففها لاخروى ميحات وجيةما أكون البديسرء متخلفة::وتنطن 
همًا قاله #4 إن هذه النار من ثارجهنم غسلت يسيعين عاء ثم الال 
النور عليها في استنارته واحتجابه إن ولاه لماكان للعالم وجود ولا زوق ولا شهوه 
لاحتراقه واشمحلاله هن سطوعه , فكما أن حرارة هذه النار الجسمائية التابعة 
لسورتها النوعية شرر هن نار قهرالهالمعنوية بعد تنزّلها في مراتب كثيرة كتنرّلها 
في مرتبة النفس بصورةالغشبإذر بمايؤثرشدة الغشب في إحراى الأخلاط مع رطوبتها 
مالآ يؤثر النار في الحطب مع سورة اللهب » ومن هذا يعلم أن" كل مسخن لايجب 
أن يكون حاراً , فتكذلك الأنوارالمحسوسةمنالنيران والكواكب أظلال وأشباح 
لأنوار لطف اله المعنوية , وآثارلأضواء ملكوتّهوأَسشْمّة جماله بعد حبوطها في منازل 


أعره وخلقه : 

556 للق هلان مد تار قلي والتهاء عقله: بهد التامق يما عن 

١‏ منالقواعد والاسول إن" الغرش الاقسى فيوجود العشق في 
جملة النقوى ومضكيا لعمائل الأبدان: وغجاسن الأجسام واستتصسانيا قينة الدواد 
والأجرام إنما هو تنبيه لها مننوم الغفلة ورقدة الجهالة »و رياضة لبا من تخريج 
الأمُور العصمائية والأستاع البيؤلانية إلى النحاسن الزوحانية والفساكن التقلائية 

(١)الحج‏ اللورية هىالمفارقات لعقليةو | لنفسية والهحب الظلمانية هىالمقار نات 
لعجسمية ٠‏ والتكتة للمدد تدز كرمها فىموضم آخر_س ره . 

: ولتعم ماقال المولوى‎ )١( 

نار موا نت نورت حون بود ماتيت ايئنت بورت حون بود 


ما "لع ل 4 هه . 


ج" في نتقالالنفوس من المحسوى الى المعقول هلا 
والأنوار الألبية «ودلالة على معرفة جواهرهاوشرفعنسرها ومحاسن عالمها وصلاح 
معادها , وذاك لأن' جميع المحاسن والغشائل وكل الزينة والمشتهيات المرغوب 
فيها اللواتي ترى على ظواهرالأجراموجنئود الأبدان إنما هي أصباغ ونقوش ورسوم 
صُوكرتهاأربا أ نواعها » وملائكة تدا بيرهافيالموادوالأسلقسات » قدزينت بها كيما 
نظرت النفوس إليها حنت إليها » وتشوقت نحوها , وضدت لطلبها بالنظر إليبا 
والتأمل لها ؛ واستنبطت خالسها المجرّد عن مفشوشها المحسوس ٠‏ وتعر فت لبها 
المسفى عن قشرها المكدر با نتزاعها الكليات من الجزئيات وتفطنها بالعقليات من 
الحسيات » ورفشها الدنيالأجلالاخرة كل زاك كيما يتصور تاك الرسوم والسحاسن 
في ذاتها واتصلت بها وتمثلت لديها » حتى إذا غابت تلك الأشخاص الجرمانية عن 
مشاهدة الدواس بقيت تلكطلههر المعشوقة المحبوبة مشاهدة لبا عسورة فيها ء لبا 
صورة روحانية تفية صافيه باقية معهامعشوفاتها » متصلة بها اتسالا معئويا لايخاف 
فراقها ولا تغييرها » فيستغتى حينشذبالعيان ع نالخبر والبيان » ويزهد عن علافات 
الألوان : ويتخلص عن الرقوالحدثان » والدليل على صحة ماقلناه يعرفه من عشق 
يوماً لشخص من الأشخاص ثم تسلى عنه أو فقده هدة, ثم إنه وجده من يعد ذلك 
وفد نغير هو عمّا كان عوده عليه من الحمسن والجمال» وتلك الزينة والمحاسن 
التي كان يرأها على ظاعر جسمه وسطوح بدنه ؛ فا نه متى رجع عن ذلك فنظر إلى 
لك الرسوم والصور التي هي باقية في نفسه مئن العهد القديه ' ١‏ وجدها بعالها 
لم يتغير ولم يتبدل ؛ ورءاها برمتها فشاهدها فيزائها حيئشذ هاءكانت تراعا من قبل 

تدثرولم يفسد بلباقية ببقاه علتها الجاملةودوام فاعلها القائي ورب صثمبا الدائم 
وحينثئذ يجد من نفسها وفىوجوهرعهاماكانىتطلب قبل لك خارجاً عنها » فعتد لِك 
(١)هدا‏ حال الجزتى الغيالى فيا ظنك بمن كل تعلقه أو جله بالكلى » رهمته أرفم 


من التعلق بالجزئيات الداثرة فانه أين التجردالعقلىمن التجردالغيالى» وأين الديسومةالمفلية 
عن الديسومةالغيالية بس ره ٠.٠‏ 


د فطله المحسوس مئال للمعقول جح 
يرفضه ويعلم ويقر أن" تلك السو رالحسانوالشمائل والفشائل الذي كانت تراها على 
زلك الشعخص ليست مدديوسة فيه ثايتة له محوهوورة عنده بل مرسومة في جوهرها 
عتصورة في ذاتها بافية ثابتة على حالةواحدةلم تتغير وإنما زاك الشخص كان دليلا 
عليها: كغيره من الأشخاص السنمية الى تون دلائل على الأذوار العقلية ومظاهر 
لأمعاذي النورية, فااذا فكر العاقل اللبيب فيما وصفناه استيقظت نفسه من نوم 





غفلتها » واستفلت بذاتها وفازت,جوهرهاءوأستغنععن فيرها واستراحت عند ذلك 
من تعبها وعنائها ومقاسائها محبةغيرهاء وتخلّسدمن الشقاوة » التي تعرض لعاشقي 
الأجسامومحبى الأجرام منالأبدان الانسانية , والدراهم والدنائير واليواقيت والدرر 
والضياء والعقار والبساتين والاشجار و الثمار وغيرهامن الداثرات البايدات ؛ وقد قال 
اله تعالى : « والباقيات الالحات خي ندر بك ثواباوخير أملا" ». فا ذا انتبيت 
الننس من نوم الغفلة , واستيقظت من رقدةالجهالة ؛ وفتحى عين بصيرتها , وعاينت 
انعا وغرك. داعا ومنادها لبتقى إن اليعلداك الحسيية والتجابين الناذية 
كلها كمكوس الفقائل التقلية ::.وخيالات الانوار الدوحاتية ليضف تيا" خديقة 
متاملةتوذات ذشظيلة بل كران بقينة هبيه الظنان سا تحن [والجام ل سدم 
شيثا ووجد ابه عنده فوفاه : 
إن" البارى جل ثناؤه بعقتشي رحمته ولطفه جمل الأهؤى 
الجسمانية المتحوية كلا مثالات دالات على الأمور 
الروحانية العقلية » وجعل طريق الحواسدرجأومراقي يرتقى بها الى معرفة الأمور 
المقلية التي هي الغرش الأفسى فيوقوعالنفس فيدارالسوسات وطلوعها عن فق 
الماديات , و كما إن" المحسوسات فقراء الذوات إلى العفليات لكونبا رشحات 
لأنوارها وأظلالا” لأضوائها » فكذلك معرفة الجسمانيات المحسوسة هي فق رالنفس 
شدة حاجتها , ومعرقة الأمور العقلية عيغنائها ونعيمها , وذلك ١7‏ 2 إن التفس 
0 عرو 0ت الس تبان اجر يراتا كت يوذ 


قنو بر رحماني : 


” في الوحدة والكثرة 5 

في معرفة الأمورالجسمانيةمحتاجة إل ىالجسد و آلاته ليدرك بتوسطها الجسمانيات 
وأا إدراكها للامور الروحانية فيكفيها زاتها وجوهرها بعد مايأختها من طرق 
الحواس بتوسط الجسد » فا ناحصل لباؤلك وصارت عقلاوعاقلا بالفعل فقد استغنت 
عن الحواس وعن التعلّق اليد ٠‏ فاجتهد يأحبيبي في طلب الغنى الأبدى بتوسط 
هذا الهيكلو آلانه ماداميمكنك قبل فناءالمدة وتسرّمالعمر » وقساد البيكز و يطلان 
وجودء , واحذر كل الحذرأن تبقىنفسك فقيرة.حتاجة إلى هيك تنم يموتكمل 
فتكونمتنيقول : ياليتنانردفنعمل صالحاً غير الذي كسا نعم لأوتبقى في البرزخإلى 
يوم يبعئونمومناينلهمأنيشهعر وأيان يبعثونمادامت هر ساهية لاهية غافلةمقبلة على 
الشهواتوالزينة الطبيعية » والفرور بالأماني فيهذءالحيأةالحسيةالمنمومة التي زمهاً 
ربالأرباب في مواضع كثيرقمن كتابه الدزيز , ع ذم الذين لايعرفون هذه الأمور 
المعقولة وأرباب الاصنام و أصحاب البرازخ العلوية والسخلية »و لم يرتق نظي هم 
من الأمورالمحسوسة » ولم يعر فواإلآًزياهحسب فقال : رضوا بالحياة الدنياواطمان, | 
بها ٠,‏ والذين هم عن آياتنا غأفلون »2 يعتى عن مور الآخرة ودار النعيم التي 
ترتقى إليها نفوس الأخيار بعد مفارقتها الأبدان كما ذكر في القرآن المجيد: 
« إليه يصعد الكلم الطيب » يعنى روح المؤمن والعمل الشالح يرفعه يعتى معارف 
العقلية ترغبهفيها وترقيهإلىعناك . 


الترجلة العنافية 





في الوحدة والكثرة ولواحقبمامن الهو هوية''وأقسامها والغيرية وأصناف 

+ العالم و كأصل مسفوظ فى فروعه فان تغير ها كتغير صور بدن الانان الصغفير ومحفوظة 

أصلما ومعناها ك.حفوظية هوية ذلك الانسان ء فاذاصار ذلك الثابت المحفوظ الدائم صورة 
لانفس والنفس مادةلهوالمادة فانية فىالصورة اتصفت بصفة منالفنى والدوام وإلثبات_سيره. 
)١(‏ المرادبالبوهوية »طق الاتعاد وباقسامها لحم لو التجانس ونعوه أوالمراد #2 





5-3 في الواحدوالكثير جٍ" 


فصل(١)‏ 
فىاثو احد والكثير 

اعلم أن" الوحدة رفيق الوجوديدور معه حيثمادار إزهها متساويان في السق 
على الأشياء , فكل ها يقال عليه إنه موجود يقال عليه إنه واحد» و يوافقه أيغآً 
في القوة والنعف » فكلٌ ما وجوده أقوى كانت وحدانيته أَنّح بل عمامتوافقان 
قي أكثر الأحكام والأحوال ولذلك ربما ظن إن" المفهوم من كل منهما واحد 
وليس كذلك بل هما واحد بحسب الذات لابحسب المفهوم» فبالحري أن شكلم 
في الوحدة وأحوالها الدخدسّة مل الهوهوية والجانس والتمائل والتوافق والتساوي 
والتشابه »تكلم في مقابلته منالكثرة وأحكامها من الغيرية 7 ١‏ , والخلاف 
بل الكلام في الجائب المقا بل لاوحدة! كثرلشابهالوحدة وتفنن الكثرة وتشعبها. 

فنقول : إن للوحدة كما أشرناه أسوة بالوجود في أكثر الأحكام . 
فمنها إنه لا يمكن تعريفها كسائر الأمور المساوية للوجود في العموم إلا 
معالدور أو تعريف الشيء بتفسه, فقد قيل : الواحدهوا لذيلاينقسم من الجهة التي 
يقال إنه واحد ,وهذ ا يشتم ل على تعريف الدي.بنفسه وعلى الدور أيضاً لآن' الانقسام 
انحو فيه معناه معنى الكثرة. ويقال في تعريف الكثرة : إنها المجتيعة من 
الوحدات , وهذا أيضاً تعريفللكرةبالاجتماع الذي هو نفس مفهوم الكثرة » وهو 


للسششادم ساس ينامع 0332 ا وب وسشسسي- ‏ يس كم ممته 





الشائع و المواطاة والاشتقاق اذ لاببحث عنها بتحقيقباو لكل من الاحتمالين مر جحأما مرحج 
الاولفذكر التجانى و أشباحه فيما بعد بالتفصيل ؛ وعدم ذكر أقام الحيل بالتفصيل ومقابلتها 
للغيرية . وأما مر جحالثانى فجم ل التجانس ونحوهقيما للبوهوية فىقو لهو أحوالها المختصة 
مثل الهوهوية والتجانس_سيره ٠‏ 

)١(‏ هذا من باب ذكر الخاص بمد العام اذ الفير ان اماأن يتحد: فىالماهية فهما 
المئلان أولا فاما ان يسكن اجتماعبما فى محل واحد فهما الذلافان واما ان لايكن فهما 
المتقابلا يتس ره 


ب فيالواحدوالكثير هد 
مأعيون ١(‏ ) صريحاً وضمناً في لفظ جمع الوحدات الذي لايفهم معناء إلآ بالكثرة 
وتعريف لها بالوحدة التي لاتعرف إلآبالكثرة ‏ فيشتمل على الفسادين المذ كورين 
في مقابلتها . وقس على هاذكرناءسائرماقيل في تعريفهما في الفسان بل الحق إن" 
تصور هما الى هستغن من التعريف . 
لكن" هاهنا شى, يجب التنبيهعليهوهوإن' الكثرةأعرف عند الخيال » والوحدة 
عند العقل , فكل” منهما وإن كانت من الأشياء المرتسمة في الذعن بُِمياً لكن 
الكثرة مرتسمة في الخيال أولا لأن عايرتسم في المذيال محسوس , والمحسوس 
يتصور كلامنها واحدائم يقسمه إلى كذاو كذا , وإلىمالايكون كذا , فلناأن نعرف 
الكثرة بالوحدة تعر يفا عقليا بأنناخذ الوحدة أولية التص ربذاتها يوآننمر ف الوحدة 
بالكثرة تعريفاً تنبيهياً ودلالة على أن" المراد بهذء اللفظة الشي, المعقول عندنا 
عقلا أولياً و إشعاراً عليه بسلب هذا منه» ففى الأول تعريف لمعنى خيالي بمعنى 
عقلي » وفي الثاني ( ' ) تنبيه على معنى عقلي بمءنى خيالي , فلا يلزم دور على 
هذهالطريقة . 

فنقول : الواحد مالاينقسم من حيث إنه لاينقسم ؛ والتقييد بالحيثية ليندرج 
فلا يندرج في التعريف بدون التقييد» وعند التقييد يندرج لأنه لاينقسم من بعض 

)١(‏ اى الاجتماع مدلول صريحاً لصيغة الجمع البغصوص أعنلى لفظ الوحدات 
ومدلول التز اما للف ظالوحدات لدلالتهعلى الجمم ودلالة اليصداق على اليفبومالكلى اللازم 
الصادوعليهوالجممهوالكثرة بصريره . 

(1) انما كان تنبيهالاتعر يفالانالتعريف اناهو بالمعقول الكلى لابا لحو س الجزئى 
والخيالى محسوس جزئى فلايكون كاسبأ , وفى سلبه أيضا باهو سلب ليس تعريف اذمملوم 
أن كل شىء ليس غيره : مثال ذلك أننعرف الانسان باللعقول الكلى من الحيوان الناطق 
وفرضنا أنه بديهىو لكن تنب عليه بالجز ئيو نقول :لديو ان لناطق المعقول بديهيا كز يد _سره. 


ىل في الواحد والكثير ح_؟ 
الحيثيات ؛ فالتقييد با لحيثيةيفيدا ندرأ حالغير الحقيفى فى التعريف المذ كورء فالواحد 
إن قد يكون عين الوحدة وهو الواحد بما هو واحد على قياس الموجود بما هو 


هموحجود ه وزلك أحق الاشياء بالوحدة » وقد يكون غيرها : 





١)‏ اعد 0ه 
وهذا )١(‏ على ضر يبن حقيفي وغير حقيقي » وهو ماء_ طون أشياء متعددة 
مشتركة في أمر واحد هو جبة وحدتها , وعي إما مقومة لتلك الأشيا أو عارضة 
لها أو لا مقومة ولا عارضة 3" ) لها بل إضافة م<ضة فيبا كما يقال حال النفس 
عند البدن كحال الملك عند المدينة . 
والأول فديكونجفآلهاوهو 7 ' ) الواحدبالجنسكالانسانوالفرس المتحدين 
في الحيوان , وقدينكون نوعاً لها وهو الواحد بالنوع ويساوقه الاتحادى في الفسل 
والثاني قد يكون محمولالهاوهوالواحد بالمحمول كالقطن والثلج المتحدين 
في الأبيض المحمول عليهما » وقديكونموضوعال اوهو الواحدبالموضوع كالكاتب 
والشاحك المتحدين في الانسان 3( المجوولن غلية, 
والثالشوهوالواحد بالاضافة .ثم إن" الاتحان في الأوصاف العرضيةوالذاتية يتغاير 
)١(‏ هذامن باب تقسيم [لثىء الى الاخص من وجهلانالواحدبما هوواحدالنى هوعين 
الوحدةحةيقى أيضا » وقداطلنالواحدالحقيةى على اليعنى الاعم قيمابعد سره . 
(1)|ىولاعرضا ؛ متقرراً فىالمحل وانكان عرض) غيرقار أى غير متقرر فى البحل 
كالمحاذات والمماسة كماقااوافى| لقسمة باختلافعرضين قار ين أوغير قار ين_سره. 
() اىماهؤ ا شياءمتعددةهوالواحد بالجنس لاالجنسالذى هوجبة الوحدة كما صرح 
به بقوله كالاننسان والفرس فان الجنس وأحد جنسى وهما واحدبالجتنس وهكذافى الباقىسره. 
(؟)فان الانسان وهوجهة الوحدةبينبماعارض لبماأى خارجعنبما ومحموعليبيالان 
المارض يطلق فىالاصطلاح علىماهومحمول على الثىء وخارج عنه ٠‏ والانسان بالنسبة الى 
اإلكاتب والضاحك كذ لك , وعبارةالشواري هكذا كماقى و حدة الكاتب والضاحك العارضين 
للا نسان| لموضوع لهماوهوخارج عنهماو محمول عليبيا . وهذاهر معني ا لعار ض ره ء 


> في الواحدوالكثير فم 

آسماه يتغاير مانس ب إليه, فالمشا ركةفي المحمولإذاكانتفيالنوع يسمىمماثلة ٠‏ وفي 
الجذ ىمجانسة؛ وف الكيفيمشابهة «وفىالكممساواة وفيالوضعمطابقة »وف يالاضافة 
مناسنة «:وتقاعن إنكوية الوسية فى الواوالذين ليقي عن الواجدا لتقيف ونغد 
فىهن|المقام ما يكونجهةالوحدةفيهزاتهبذاتهموإ نكن الأحرى به أنلايطلق إل على مالا 
ينقسم أصلاكالو اجبتعالى»وذلكالواحدالحقيقي بالمعنى الأعم فد ييكون واحداجنسياً 
وفد يكون واحداً نوعياً » وقديكونواحداعددياأي شخصياً , وهو إما أن لاينقسم 
بدسب الخارج أصلا أو يئةسم » والثاني قد يكون وا<داً بالاتسال وهو الذي ينقسم 
بالقّة إلى أجزاء متحدة في تمام الحقيقة انقساماً لذائه كالمقدار أو لغيره كالجسم 
الواحد البسيط من الماء والوواء » فا ن فبولهالاتقسام بواسطةالمقدار القائم به ٠‏ وإن" 
أعدان القسمة و تصحيحها من أجل المادة . وقد يكون واحداً بالت ركيب وهو الذي 
له كثرة بالفعل وهوالواحدبالاجتماع , وذلكإما أنيكونحاصلا فيه جميع مايمكن 
حموله فيه فهو واحد بالتمام ؛ وإن لمكن فهو كثير (' ) ويسمونه الناس غير 
واحد . والتماءية اماب<سبالوشعكالدرهوالواحد أوالسناعة كالبيت التام أو الطبيعة 
كلا نسان إِذا كانتام الأعضاء , والخط المستقيملقبوله الزيادة في استفامته ايا ماكان 
فليس بواحد منجبة التمام بخلاف المستدير إذا أحاط بالمركز هن كل جبة فا نه 
وانجدربالتماء «دوانا الأرلز هوا لذيلايتقس, بحس بالخارج أصلا أي لابالقوة كامتسل 
ولا بالفعل كالمجتمع فهو إهاأنيكونذا وضع وهو النقطة الواحدة أو غير ذي وضع 
وهو المفارق كالعقل والنئفس الشخسيتين » وإنماشر ف كلموجود بغلبة الوحدة فيه 
وإن لم يخل موجود ماعن وحدة حتى إن" العشرة فيعشريته واحدة فكل ماهو أبعد 
عن الكبرة فى اش رفوا كفل توسيقها ارد الس إن أ كثر لك اسة الوهية 

إليه إلى أفل , فالاحق بالوحدة هو الواحد الحقيقي » وأحق أقسامه بها مالا ينقسم 


)١(‏ وفى بعش تسخ البيات الثفاء وهو كسير بالسين المهيلة ب سسره. 


5م في الو احدو الكثير ج-» 





أصلا لاني الكم ولا في الحد ولا بالقوة ولا بالفعل ولا ينفصل وجوده عن ماهيته . 

نع هالا ينقسم في الكم أصلا قوة وفعلا وإن تصور انقسامه إلى أجزاء الحد 
دُهنياً كالعقل والنفوس عتد المشائُين ومالا ينقسم منه إلى الجزئيات أحق بالوحدة 
كالعقل ممّا ينقسم إليها كالنفس الانسانية . 

ثالواحد بالاتسالكال و احدمن الخطوالماءموهوقا بل القسمة إلى أجزاء متشاركة 
في الحد؛ ومن هذا القسم هالا ينقسم بحسب الفك والقطع كالفلك فبوأحق باسم 
الوحدقمةاينقسم ب<سب ه كالمتملاتالعنصرية أجساعاً اومقادير , وهنهايشاهالاينقسم 
قسمةالكلي الىالجزئياتو إنانقسمإلىمادةوصورة كالغلكيا تأحق بالوحدةمما ينقسم 
بوجوين ! ' أكالعنسرياتالم ركبةمطلفاً ومتاهوبالعكس ' ' ' كالمقادير منوجه . 

ثم الواحدبالاجتماع وأحقأةسامه بالوحدة مايكون اجتماعه طبيعياً كالانسان 
الواحد المجتمع من نفس زات قوى » وبدنه ركب من أمشاج وأعضا. وجلد وعظام 
وغيرها » ووحدته ظل لوحدة النفس كما أن وجوده كذلك على مامر في مباحث 
الماعنة 

ثم الواحد العددى أحق بالوحدة منالواحدالنوعيلكون وحدده ذهنية , وهو 
من الواحد الجنسي لشدةإيبامه وكونهزعنية , و كذا الآجناس بحسب مراتب بعدها 
عن الواحد الشخسىتشعف :سب ةالوحدة إليها : فقد علمأن” الواحد مقول على ماتحته 
بالتشكيك كما أن الوجوى كذلك و أما الكثير فهو ما يقابل الواحد في 


مجميع معأ نيه . واعلمأن. الوحدة كالوجود غير مقومة لماهية شيء هن الأشياء ل 








(١)الا‏ طلاؤمتملق بالحق ء وانفسامها بوجهين انقسامها قسمة الكلى الى الجزئيات 
وانقسامهاالى المادة والمورة ره ب. 

(؟)اى بالعكس من الفلكيات فأنالمفادير تنقسم الى الجزئيات ولا تنقسم الى المادة 
والصورة فان الاعراض سائط خارجية بمرره . 


جه الوحدة العدوية مثاللوحدةالحق دالىفى 
أقول لاثيته لآن" الوحدة عندنا غير زائدة على الوجود » وذلك إنّه ليس إِذا فيمت 
الانسان وفيمت الواحد يجب أن يساح لك أن الانسان واحد فبين أن" الواحدية 
ليست مقومة للا نسان بل من اللوازمفيكون الوحدة عارضة له , لكن يجب عليك 
أن تتأمل فيما أسلغناه من أن" كيفية عرو الوجوى للماهيات على أي وجدحتى 
يتبين لك أن كونالوحدخز ائدةعلى الماهياءتسبيلهمانافتفطن ولا تكن من الغافلين. 
ومن ججملة المشاهاتالواقعةبين الوحدتوالوجودإفادة الواحد 
بتكراره العد » مثالا ( ' © لايجان الحق الخلق بظهوره في 
سور الاشياء و تفصيل العدد هراتب الواحد مثال لأظبارالموجودات وجود الحق 
ونعوته الجمالية وصفاته الكمالية » و كون الواحد نسف الاثنين وثلث الثلاثة ورهع 
الأربعة إلى غير ذلك مثالللنسبوالاضافات اللازمة للواجب بالغياس إلى الممكنات 
وظهور العدد بالمعدود مثال لظهور الوجودات الإمكائية بالماديات وه دمشها 
حشية وبعضها عقلية » “كماأن بعضالمءدودني الحسو بعشها في العقل . ومناللطائف 
أن" العدس مع غاية تباينهعنالوحدة » و كو نكل مرتبة مندحقيقة برأسها موصوفة 
( 


تلويح : 


- 6١ ٠ . ٠ فى ؟‎ -- ٠ - ٠. يك‎ 


(١)وعادية‏ الواحد كل عددمثاللافناء العن الغلق ف القيامة الكبرى بره . 
(؟) لان الاعداد نكرار الوحدة و نكرار الشىء ظهوراته وظجور الشىء ليس باننا 
عنه والا لماكان ظهورأً لهبلشيئا على حياله »د لمالم يك نكل مرتبة منالعدد سوى الوحدة 
المكررة فان شيئية العدن بالمادة ولاصورة لهدسوى مور الوحدات فالا ئنان واحد و واحد 
والثلائة واحد وواحد وواحد ومكذا .وهذ! حكمالاعداد بنحوالاية وحكم الوجودات بنحو 
الحقيقة » وأما الماهية الامكانية فلها الاجزاه الخار جية!لمتخالفة فالبيت من هف وجدرانله 
منسقف وسقف مثلا ومم كون المقوم لكل الاعداد ليس الاالواحد كانت ذواتها مختلفة 
وصفاتها و آثارها كذلك » و بينها منالنسب الار بع التباين ا لكلى مثلا لاشىء م نالا تنين بثلائة 
ولاشى «من الثلاثة بائنين ٠‏ وهذامن| لمجائبو بالجملةلامثال للتوحيد فى الامثال الت ىكالبحروالموج 
والثعلة الجوالة والدائرة والحر كة التوسطية والقطعية و نحوها أعلى من الواحد و اليدد 
ولمل للاشارةالىهذ! قال سيدالساجدين على بن الحين عليهما و على اجدادهما وأولادهما 


لك + الوحدة موجودة كالوجود جح" 


المختافة غير الوحدة » وإنك لانزال تثبت في كل هرتبة من المراتب: عين هاتنفيه 





فى مرتبة أخرى » هلا تقول : إن" الواحد ليس من العدن باتفاق المسقفين واهل 
العنات مع أنعيق الع إذهو الذيية؟ رردروجة الأعداة ولوس فى كل هرتية 
وار حوي وسان ارو كور ايه كا تون اكزورقة + نيا وموم الاجان لاخنون 
ويصح "اك ١‏ ن تقول : إذها ليسي مجموع الأحاد فقطلان مجموع الاحاد جنس كل 
مرتبة من المراتب لآن” كلم رتبةحفيقة برأسها موصوفة بخواص لايوجد في غيرها 
فلا بدلها من أمر آخر غير جميع الأحاد , فلاتزال تثبت عين ماتتفى ٠‏ وتنفى عين 
هائئبت , وهذا الأهر العجيب بعينة حال العرفاء في باب مايقولون إن" الح المنزء 
عن نقائص الامكان بل عن كمالات الأكوان هو الخلق ( 2١‏ المشبه» وإن كان 
قدتميز الخلق با مكانه ونقصه عن الخالق بوجوبه وشرفه . 
إٍْ ل الوحددمن الاعتباريات وثوان, المعقولات 
عي 0 0 8 


له وحدة | خرى وهكذ! حتى يتسلسل إلى غير النهاية » وادفعة بتذكر هاسلف من 
أن حقيقة الوحدة فى واحديثهمستغنية عن وحدة| خرى مغو طنيا: اللهم إلا نحط 


اعتبار العقل في هرتبة تاخرة عفيا | تللتقل انمتن للوحدة وحدة ,ولوحدةالوحدة 
وحدة أخرى » وهكذا وخطرات العقل لاينتهي الى حد لاأنه يذهب الى لانهاية 
وستنوها فرق 7 والأول عير ءسة حيل دون الثاني اا القول : إن" لفظ الوحدة 
يطلق بالاشتراك > السناعي على معنيين أحدهما المعنى الانتزاعي المعدري أي كون 
النعي. . واحداً ؛ ولا شبهة فيأنه منالأمور العقلية الني لاتحفق لها خارجاً . والآخر 


«الذيتب بالجعة الامثال!لعلياو الاسماء! لحستىو ال ظاهر الاعظم والمجالىالاتم منالمماوات 
أزكيبا ومن التليمات أنماها البى لك وحدانية المدد _سره 


(١)فى‏ الكافى لناحالات ممالل نحنهووهو ندن وقال عليهاللام : داغل فى الاشياء 
لا با لممازجة_نرهء . 


0 فيعدم عر ا حدة للبوية . لهم 


مايه ان ألهة 3 ا بالذات « وومذع وفوع الك رةفمها » وهذا 0 من امه 
نفي اللكثرة يخلاف المعنى الأول فا نه من لوازم نفي الكثرة والو<دة باامعنى 
الانتزاعي ظل للوحدة الحفيقية الأسلية ينتزع فيها من نفس ذاتها وفي غيرها لأجل 
ارتباطه وتعلّقه بها » فقد علم 2١١‏ أن الوحدة الحتيقية والووية الشخسية 
والوجود الحقيقي لاالانتزاعي كلها واحدة بالذات متغايرة بحسب الاعتبار كما 
فر هزار ا 
ليس لك أنتقول ا 1 0 5 لد 
فاذا ورد عليه 0 حتى مكترفويقلك ال ب باقية » ووحدته زاكلة , والباقي 
غير الزائل ؛ فالهوية 0 الوحدة لأنا لحي يدك عنة ا وحدة الانسال 2 عين 
اتسالان آخران بلزوال الوحدة الاتصاليةعين بطلان هوية ألمتصل بذأته. 
فان رجءت وقلت: هب إن تاك الدورة الاتصالية عدمت لك الكلام في 
الجسمانية الياؤية حالة الةنسل والوصل فيقبل الوحدة ثارة والكثرة خرى ' وي 
باقية الوجود في الحالين . 
قلنا : الويولى الجسمانية جوهر قابل ليس لها إلا هوية القبول والاستعداد 
فيطرء عليهاالوحدة الاتسالية والكثرةالمفابلةلها , وهي بحسب زاتها ليست متصفة 


شلكو :حقيق : 


بالوجود الاتصالي والوحدة الاتصالية » ولابالمعنى المتمايللباحتى ينعدمبزوال أحدهما 


كما في الجوهر الامتدادي » وهي إنداكيك بعدسس ذاتها بوجود استعداديي ووحجدة 





(١)عينية‏ الوحدة للهوية معاومة من عينية الوحدة للوجود الحقيقى اذ قد علم سايفاً 
أن التشخص هوالوجود الحقيقى واما انجر الكلام الى عينية الوحدة للبوية أيضأ استطرادأ 
اورد الدشك والتحقرق بقوله فليرس لك أن تقول : |الوحدةمغايرة للبوية الخ كما ان الك 
الثاني انا أورد علىعينية الوحدةلاوجود_ جره . 


0 فى الكلام على قولهمانالوحدةمغفايرةللوجود ج" 
قابلية لايزولان عنها في جميع الأحو ال ؛ بلهي في جميع المر اتب والأوضاع مستحفظة 
لوحدتها التي هي عويتها اللازمة » و كل واحدة من وحدة الجسم وكثرته يطران 
عليها لأن ١‏ )2 اتسافها بهما إنما هو بالعرض لابالذات. وظني أن" سليم الفطرة 
لايريب فين" الشيءلايكون في زاتهمحلالوحدته و كث رتدفر نهوية شيء لايقب ل التعدد. 
و لعلك تقول <نسبما وجدت في كتب الفن كالشفا. وغيره 
إن الوحدة (" ) مجايرةللوجودلآن الكثير من حيشهو كثير 
موجود » ولاشيء هن الكثير من حيث هو كثير بوأحد ينتج فليس كل موجود 





انارة: 





(١)فالغالطة‏ فى هذا إلشك امامن باب اخنما بالعرض مكان ما يالذات فان الهوبة 
الباقية هى هويةالبيولى » وكما أنهويتها المبهمة بافية فكذلك وحدتها؛ وكيا أن وحدة 
الاتصال زائلة فكذلكهوينه » كيف والوحدة الاتصالية مساوقة تدهم للوحدةالشخصية. واما 
من باب اشتر اك لفظ الجسم بي نالصورة الاتصاليهلانها الجسم فى بادى النظر وين الجسم 

بيعنى مجموع الهيولى والصورة فم_ويه الاول ائلهوهويةالثاتى ياقية زرف . 

(؟) حقّالكلام النى تعليه الاصول اللابقة ا نالموجود المطلق ينقم ال ىالواحد 
والكثير فالكثير موجود كما أنالواحد هوجود ء ثم انانجد كل موجؤد من جبة أنه موجود 
واحداينتج ذلك أن البوجود فىنفه مساوق للواحد ؛ وهو بقياس بعض مصاديقه الى بعش 
ينقسم الى الواحد و الكثير » فبناك و<دة عامة تساوقالوجودالعام ولا مقابل له كالؤجود 
ووحدة خاصة تقابلالكثرة وهى التى يناير لبا الوجود ويفارقها ويبحث عذهافى هذهال.ر حلة 
لان الكثرة التى تقابلبا موجودة وليست بوحدةاذالكثير منأقسام الموجود .وهذا بعينه نظير 
سائر تقسيمات الوجود العام !المطفن كتقسيم الموجودالىما بالفمل ومابالقوة ثم مساوقةالفلية 
الموجود » وتقسيمالمو جود الى خارجى بيترتب عليهالاثار وذهنى بخلافه:م مساوقة الوجود 
لحيثية نرتب الاثار الى غير ذلك ٠‏ و السرفى جميم ذلك كون الوجود حفيقة مشككة ذات 
مرائب قوية وضعيفة وخالمسة ومشوية فللحقيقة فى نفسها أوصاف كالوحدة والفعلية و نحوهما 
تجرى فىجميم مصاديقبا ١‏ ثم مقاية بعض المصاديق الى بعض نوجب فقدان الضعيف لما 
يجده القوى من ودف الحقيقة فافهم ذلك »و من هنا يظهران ما أوردهالشيخ من البرهان 
على مغايرة الوحدة الوجود حق لكنه انمايتم فىالوحدة الخاصة المقابلة للكثرة . و اما 
الوحدة العامة فبى بحالها تساوى الوجود وتمرضالكاير باهو كثير كماتمرض الواحد والى 
هذا يرجم آخر كلامالنصئف _طمد . 


ح_ في الكلامء لى قولهمانَّ الوحدة مغايرة للوجود حك 





ل سيم 
اه 


بما هو موجود يواحد فا ذن الو<دة مغايرة للوجود» نعم يعرض لذلك الكثير وحدة 
وض وقبدلاا نه يدر الكثر الجاع ر هده الوعية بفقارلك: إن اريك بالفوفورك 
بالحيثية الم كورة في المقدمتين مايراد منه في مباحث الماهية لجل التميز بين 
الذاتي والعرضي فالمغرى ممنوعة ؛ لآن' الكثين بهذا المعنى لاموجود ولا معدوم 
وإن أردت إن الموسوف بالكثرة موجون في الواقع فالكبرى ممنوعة إن كما إنه 
موجود » فهو واحد أيضاً إن مامن شيء إلا وله وحدة, لكن لقائل أن يقول : ببعد 
اختيار الشق الأخير إن" الوحدة عرضت للكثرةلالما يعرض لهالكثرة » فموضوعاهما 
مانا يرأن مثلا العشرة عارضة للجسم والوحدة عارضة للمشرة من حيث أنها عشرة 
قهاهنا شيئان الكثرة وموضوعها فالكثرةللموضوع والوحدة لتلك الكثرة » فوحدة 
الكثرة لاتناقض تلك الكثرة لعدم اتحا د الموضوع بخلاف وحدة موضنوع الكثرة 
قا نها تنافي كثرتهمع اتحاد الزمان ولا ينافي وجوده فثبث المغايرة بين الوجود 
والوحدة!' )فيك نأنيفال : الوحدةكالوجودعاىانهاءدتى ؛ و كل وحدة خاصةيقابلها 
كثرة خاصة , والوحدةالمطلقةيقابلها الكثرة المطلقة , كما أن" الوجود الخاس 
الذهنى أو الخارجي يقا بلهالعدم الذيباز انه » والعدم المطلق با زاء الوجود المطلق 
والدعوى إن وحدة ما لاينفك عن وجون ما بأي اعتبار "خذ فاذا ظهر ذلك فنقول 
مان كرتم لايدل على مغايرة الوحدة المطلقة للوجود إن الكثير المقابل له لاوجود 
له إن كل موجود فله وحدة ولو بالاعتبار . وتحقيق المقام إن موضوع الكثرة 
كالرجال العشرة ئلا من حيث كونهم عشرة ليس لهم وجود غير وجودات الآحاد 
إلا بمجرد اعتبارالعق لكما هوالتحفيق » لأن" كل موجود خارجى لابدله من وحدة 
خارجية » كيف ولوكان الحجر الموضوع بجنبالانسان موجوداً في الخارج لايتشبط 
شيء من التقاسيم ؟ ولو لم يك نالو<دة الخارجية معتبرة لم ينحسر المقولات عندهم 
(١)هذا‏ ملم للمغرى سرء . 


كك في الووهر وهايقابلها ح-» 
في العشر إذ الم ركب من الجوهر والكيفلاجوهرولا كيف فيكون مقولة أخرى 
وكا الجر كتين الكرك :والاين التنوعينا عقون فيكونمدولة اأخر #وفكدا 
يرتقي عدد المقولات في التراكيب الثنائية والثلاثية والرباعية إلى العشارية إلى 
مبلغ كثير , وكذا اكلام فيما يندرج تحدمةس م كلي من الأجناى وا : نواع . ققد 
عله' أن" الكثير منحيث الكثرةلاوجود لهإلاً بالاعتبار كماأن” للعقل أن يعتبرها 
موجودة قله أنيعتدرها غينا واحها , لارقال 257 الطران همان كراثاة : هفاوالفقية 
الومتفنة وغ إن الكق اقن يل الك ورف سوفن الا قاد ولا كن اتنا له 

بالوحدة المقابلة لباللمنافأة بينوها » فالكثير لا يكونواحداً ومحدّلذاك إن صفة 

الوحدة ينافي الكثرةوالوجود لاينافيها . 
قلنا : إ نأردتم بالتكثرةالكثرة المطلقةالمقابلة للوحدة المطلقة منعناالسفرى 
وإن أردتم الكثرة الخاصة فالنتيجة تكون حكماً بالمنافاة بين الكثرة والوحدة 
المقابلة لها لابين الكثرة الخاصة والو<دة بوجه آخر ‏ فلا يلزم منه.إلآ المغايرة 
يون تدومنالوجود وندوهنالوحدة, وهذاليس بشائر: وكذا الحكم إذا قرّرالكلام 
بأن وصفالكثرة لايابى عن اتسافه بالوجودفتفطان ولاتزل قدمك بعد تو كيدها., 

رفصل )١‏ 
فىالهوهو وما يتابلها 


.- ؟ #8- . ا ض ٠.‏ .6 ©- إأوه ٠‏ 
قد علدت أن بعض اقسام الوحدة هوما يعرش الكثيرمن جبة اشترا كها ني 





(١)اى‏ بشر طهعدم صد نّالرحدةالمطئتة» وامامن حيث انه كثير مفايل للواحدبالوحدة 
الخامية نبو موجودء وتاهيك فى ذلك انه أءد قسمى!ا.وجود المط!نّالمنقسم الىالواحد 
والكثير _ط مد . 

)١(‏ هذا ليى اختياراً لنشق الثالك اذل ثاك للثقين المف كورين بل هو اغخنيار 
للشق الاخير وهو أنالكثير موجود فى الواقع لافىالمرتبة لكن الحيثية كانت محمولة على 
الحيئية الا طلاقية حيثاجتمعت مم الوحدة كماقال المجيب:وهذا السائل جمل القضية وصفية 
لينا فى موضوع الكثرة الوحدة ‏ س ره . 


(1)اى الحيل المتعارف لا الاولى الذاتى_سره . 

(؟)هدذا بحذاهماقالهالقوم : ان الاتحادملاك الحمل ؛ وليس المرادبالدملهوالتصديق 

فان ماذكروه موجود فى كل من اللقدم والتالى فى القضية الشرطية ولس هناك 
تصدبقان وهو ظاهر و كذاليس مرادهم ان الاتحاد نمام مايتوقف عليها لحمل فى القضيةالحملية 
فان الامكان وماهية الانسان متحدان وجوداً » و كذا السواد والجسم لبما وجود واحد على 
القول الحق و لا يتم بذلك حمل عفلا يقال :الانسان امكان و الجسم سواد ,ا لابد من ضم 
أمر رابط الىالمحمول ير بطه با'موضوع و هوالتى يدل عليه المثتق ء فنقاا ٠‏ '.“نمان 
مسكن والجسماسود ويل المرادأن الاتحاد عمدة مايتوقف عليهالحمل نوئي ٠‏ المقام ا نالوجود 
كما تقدم ينقسم الى الوجودفى نفهوفىغيره هو يتقسم الى الوجود لنفسه ولغيره ٠‏ واتسادا لماهيتين 
فى الوجود من جميم الجبات يؤدى الى اتحاد الاثنين وهو محال افلا بد من الانحاد منوجه 
والاختلاف من وجه ٠‏ ولابد أن يكون الاختلاف فىالوجود فى نفسه والا لم يختلغا و عاد 
الى اتعاد الاثنين المحال» ولا يبقى للاتعاد الا ماهو بحبطاو جود لنفسه فيعود فر ضالحمل 
الى فرص مفهومين يجمعهما وجود يتحقق به منكل منهما نفسه اللقايرة لنفس الاخر نوعاً 
هن الغايرة حقيقة أو اعتباراً لكن أحداللغبومين موجود ناعت للاخر يطردبو جوده عنه 
عدما نعتيا كالجسموالسوادحيث انالوجود الذى يجمعبهما يطردبهعدمالجسم عنماهية الجسم 
وعدمالسوادعن ماهبة السواد ثمالسؤاديطردبو جوده عنالجسمعدما نعتيا وهوعدم اسوديته » 
وهذا معنىقول المنطقيين ان القضية :نحل الى عقدين عقدا لوضم الذىلابمتبر فيه الا الذات » 
ولايقصدمنالمفهوم الوصفى فيه الا أنيكون عنوانا مشيراً الى الذات فحسب » و عقدالحمل 
الذى لايعتبر فيه الاالوصف الناعت للذات وهو الوجود الذى لفيره كما تقدم ؛ فهدهحقيقة 
الحمل و يتبين بذلك أولا ان الحمل بحسب النظر الفلسفى الباحث عن الحقائق الوجودية 
يتحقق بوجود نفسى هوالموضوع ٠‏ ووجود ناعتى بتضمنالر بطالى الموضوع وهؤ المحصول؛ 
ومن هنا يظهر أن أجزاءالقضية فى الحقيقة موضو مومحمول وحكم » واماالنسبة الحكمية التى 
ذ كروها فان كانت فهىمنشئون المحمر ل لاجزممتقل منااقضية . وثانياً انقولهم البوهوية 
والسمل انما يتم بالاتحاد وجودأ والاختلاف مفهوماً كلام لا يغلو عن مسامدة ما » وحقيقة 
ما تقدم يانه من الاختلاف بحبالوجود فى نفسه والاتحاد بعس ب الوجود لغيره ٠وانشئت‏ 

فقل بالاختلاف بالذات والوصف والاتعاد فىكون الوص فوصقاً لتلكالذات .وثالثا انهلما 
كلن الحمل انما يتم بتعلق أحد الامرين بالاخر تملقا ناعتياً و فيامه به نحو منالقيام تنوع 
العمل بتنوع هذا التعلق والقيام » فمنالفيامقيام الشىهبعين نفسه بنو ومن العنابة العقلية كقيام ++ 


4ف في البوهووما يقابلها ح_" 





المتغاير ان بوجه منالوجوه المتحدان في الوجودالخارجن يأو الذهنيسواءأكانالاتحاد 
بينهما في الوجود بالذات بمعنى كون واحد منهما موجوداً بوجو د ينسيِذلكالوجوه 
إلى الاخر بالذاتقيكون الحمل بالذات كفولنازيدإنسان , فا ن الوجو المنسوبإلى 
زهدهو بعينهمنسو ب إلى الانسان » أوكانالاتحاد بينهمانى الوجودبالعر وهومالايكون 
كذلك سواءأكانأحدهما موجوداًبوجودبالذات والاخرموجودايذلك الوجود بالعرش 
بالذات وإلى المحمول بالعرش ء أو لايكون ولا واحد منهما موجوداً بالذات بل 
يكون كلاهما موجوداً بوجود أمرغيرهما بالعرض كقولنا الكاتب متحرك » فاان' 
جبة الاتحاد بينهما هو الموجود المنسوب إلىغيرهماوهو الانسان ؛ فئيت أن" جهة 
الانحاد في الهو هوقد يكون في الطرفينوفديكون في أحدهماوقد يكونخارجاعنهما. 

تنبيه 7 1 قد علمت أن الوحدة لياه من أنحاء الوحدة الحقيقية 

5 فالو!<دبالاتسال يج بان يكونو احدابالموضوع غير منقسمة 

إلى صور مختلفة بلإلى أجزاء متشابهة الحقيقة التي وجودها بالقوة على هاسيجي. 
ولأن كلما كانت وحنتة بالقدلكاتح كقر ته بالقوة:: فالقون 7 ' ايان" أجزاء الحفل 
+ اللانسان نفس الانسان والحيل اليتعقد منذلك حمل أو لى ومن التقيام قيام الشىءبعللو جوده. 
وبالجملة القيام الحاصل يبن مرتبتين مختلفتين بالكمالو النقص فىالوجود والحم لالمتحقق 
من ذلك حمل الحقيقة والرقيقة :ومن القيام قيامالعرض يمعروظه او ما يؤو[اليه بنوع من 
المناية العقلية و الحمل الحاصل من ذلك يسى حملا صناعيا شائعا .و رابع ان البو هوية 
ساذ كر منحقيقتها لانختص بالاذهان بخلاف القضية المشتملة على التصديق فانبا لانتحفق 
الافى! لنهن طم . 

)١(‏ اى احتمال كذا لاأنهناقائلابكذا كيف ؟و علىقول ذيمقرا طيس احتمل من 
جانبه انه لم لالاجام الصغار الضلبة التى جملها مبادى الاجسام مختلفة بالنوع حتى لا بكون 
مساوية فى قبول الاتصال والانفصال مولكن ذيمقرا طيس نفسه لا يقول يه_سريره . 


0 فيدفع اشكاللزومالحملبه «جزاءالمتسل 0ف 





لكن"' لغائل أن يقول : فقدلزم بماوضعتمن معنى الهوهو ( ' ' صحة الحمل 
بين أبعاش المتصل الواحد المقداري وبيتها وبين الكل , فتتمول :هذا النيث من 
الذرئع نسفه الآخر أو كله أء بعضه إزمجردالاتحادني الوجود مسحح للحمل مواطاة 
مع ج بت أكثرة اعتبارية وهمية أو فرضة . 

ففيل في دفعه تارة بأ" المعتبر فى الحمل اتحاد الشيئين المتغايرين بحسب 
المعنى والمفهوم المتحدين في الوجود : وجزئية الجز. المعين المتسل من حيث 
التعين الشخصى لامن حيث المأهية » إن هو منجهة الماهية الاتصالية ليس على تعين 
شيه من الامتداداتليسلحانتزاعجزءمنهغيرجزوفيدفع بن" كثي اما يتحقق الحمل 
ف العسوسَنات العطمية كن لكؤيو ويعمرواوذية هذا اكات موتاره بماد كه 
بعض المحققين بأن' الحمل مطلقاً وإن كان هو الا تحاد في الوجود لكن" التعارف 
الخاصي خمّه بذلك مع عدم الاختلاف في الوضع كما ختّه من بين مطلق الاتحاد 
بالاتحاد في الوجود , ويقتشي ' ' ) النينيئة تاووحدةتا إن لوكانت الوحدة الصرفة لم 
بتحقق أوالكثرة السرفة لم يسدق . 

وتصدى لابطاله بعض الأماجد عرّ مجده . 

أولا بأن هذا تخسيص لايناسس طورالحكمة. 

وثانياً بأن' الكلام ليس في إطلاق لفظ الحمل بحسب عرفهم حتى يجري فية 

هذا الطور بلي أن" كونالمتصل المقداري عي نجزئهبحسبالاعيان أنمالزم من الاتحاد 

0 (0) دص اداترت و امككرن ساد لعزت و انرس العا نز 
الوجود مناطا للحيل التعارف !إن العلول لايتخلف من الملة فليس من باب ايهام الانتكاس 
وهو ظاهن دسم ره:: 

(1) اى والحال ان الحمل يقتضى الخ وهما موجردان فى مطل الاتحاد من السمائلة 


والصانة وشعوهيا وممذلك لاحمل فيها : وليست الوا وللعط ف اذليس هاهنا موضم تسفيل 
الحلى كبالا يفي سيره . 


1ك فيدفع أشكاللزومالحمل بين جز ا.المتما 

يبنهماني الوجود » ويستلزممنزلكأنيقالقيهم) هوهوازالهويةعينالوجودوالبوهوية 
هي ألا:حادف الوجودء فظهر (' امن هذا إن تخصيص تحصيل الدمل بالاتحادق الوجودليس 
بحسب اللفظ أو التعارف بل على كوزسائ رأنواع الوحدة غير صالحة لتسحيح الحمل 
بحسب الذات والوجود بل بحسب جبة الوحدة . ثم قال فى فك العقدة: أن معيار 
الحمل في الذاتيات أن ينسب وجون ذي الذاتي إليها بالذات لامن حيث أنها أبعان 
الادر الواحد الموجود » وفى العرضيات أن ينسب إليها وجود المعروش بالعرض 
لاعن يت انها أبعاضه + والاجز ا(القواريتر انكاتت موهوذشا مين :وجوه المتجل 

. 19 عِ م . 
الواحدلكن ذل كليس من حيث انبا ١‏ مورموجودة ( ' أبروسهااتفقأن كانوجودها 
عينوجودذلك الواحد كمافيالطبائعالمحمولةبلم,حيث أنها أبعاش الموجود الواحد 

)١(‏ تعريض ببعش اللحققين حيث قال : كماخصه من ببن مطلنالاتحاد الخ بانالهوية 
ما كانت عينالوجود والبو هويةهى الاتحادفىالوجود ففى الماثلة و تظائرها لايصح الل 
لان جمة الانحاد فيباهى شبئية الماهية النوعية أو |اجنسية أوالمرضية لاشيئية الوجود .ولك 
أن تقول : الكاىالطبيعى موجود بالباهية الموجودةايضا تصحح البوهوية ء وليت شعرئان 
بمش الاماجدحيت بقول باصالة الماهية كيف يم لهوأن يقول الهوية عينالوجود ؛ وان أراد 
بالوجود الساهية النتسبة الى الجاعل فان الانتساب مقو لىلا.وجب التشخص سيره . 

(؟) اىفى مواضم اخرى أقول : هذا مستقيم فىالمر كبات الخارجية لا فى السائط 
الغارجية لان اللون فى الياض لم يوجد بوجود علىحده واليقرى لنور البصر بوجود اخر 
وكذ! الاجناسالاغرى للبياض كالكيف المحم ؤس والكيف الطلق ٠؛‏ الاأنيراد يو جود الاجناس 
برؤسها وجودها مم قصول اخرىكوجود اللون ممالقابض لور البصر و الكيف الببسر 
مع الذؤءء والكيفالحسوسمماليثوق » والكيف ال .طلقمم النفائىء وهكذا فىاجناس 
البسائط الاخرى وان لم يكن أغنها مواد كنا فىأجناس الير كبات الخارجية عوالادلى 
أن براد اختلاف اله جزاء الحدية مطلقا بحب ماهياتها فان طبيعة ال<يوان مبائئة لطبيعة 
الناطق ٠‏ ولبذاكان حق التجز يةهوالتجزية الى الا جناسو الفصول بغلاف الاجزاءالمقدارية 


لانحادها فى | لحدو التجز ية البوايِت -والتبحزية فظمر أنالاجزاء المقدارية تجاوزت عن 
حد العيئية _ثرير» . 


ج" في امتناع اتحادالائينن لك 





وفيه إن كون الشيء جزءاً ليه آخر يسدق فيه إنه مانع من تحقق الحمل 
بينهما » ولكن' ذلك ليس بسبب غلبة العينية بينهما المتجاوزة عن حريم القدر 
المعتبر منها في صحة الدمل بل هنجبة زيادة غيريّة المخلّة بالوحدانية المأخوزة 
فيه » فان المعتبر في الحملوالهوهوية وحدةالوجود في الطرفين واثنينية المفهوم 
فيهما ولو بحسس الاعتبار » وهاهناالآمر بالعكس من ذلك فا ن"الجزئية والكلية 
توجبان المباينة في الوجود لتقدم وجود الجزء على وجود الكل. 

فالجواب المحّل إن" المتسل الوحداني مالم ينقسم بوجه من الوجوه سواءاً 
كان في الخارج قطعاً وكسراً أو فيالذهن وحماً وعقلا أو يحسب اختلاف العرضين 
لم يتحقق المغايرة فيه أصلا : فلا يكن فيه حمل شيء آخر واو بالامتبار » وإذا 
تحقّق شىء من أنحاء القسمة التي معناها ومفادهاإحداث الهويتين المتصلتين و إعدام 
البوية الني كانت هن قبل كما يرد عليك بيأنه في دوضعه عرضت الاثنينية في 
الوجوى ؛ فين هناك هوية واحدة تنسب إلي شيئين التيهي معيار الحمل . 


فصل (*) 
فى ان انحا دا لاثنين ممتنع 
بمعنى صيرورة الذاتين زاتا واحدة لانهما بعد الاتحان إن كانا موجودين كانا 
اثنين لاواحداً » وإن كان أحدهما ققط موجوداً كانهذا زوالا لأحدهما وبقاءاللا خر 
وإن لم يكن 0 مذي ها يا لكان هنا زوالا وما وددونا لامر ثااث "2 وعلى 
فاورى امن صترووزة الأحماغ الشوة المتعابية أ المكتتالفة بالاتال أو الامتر ان 
جسماً واحداً ‏ كما إن جمعالدياءفياناءواحدأومزجالخل والسكر فسار سكنجبين 
وعايرى بحسب الكون والفساد عن سيرورة الماء والهر'. .': ايان هواءاً واحداً , 
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وبحسب الاستحالةمنصيرورة الجسوالمتكيئف بكيفيتي نذا كيفيةواحدة » ولميعلمأنه 
لم يلزم في شيء من هذه الصّوراتحاديين الشيئين بحسب الحقيقة بل بحسب العيارة 
والاطلاق العرفي هن باب التجوّز تنزيلا لمادة الشيء منزلة ذلك الشيه في بعض 
الأحكام . ومانسب إلى بعض الأقدمين عن اتحاد النفس حين استكمالها بالعقل 
الفتال, وكذا مانقل عن الصوفية مناتصالالعارف بالحقفيعنىبه حالة (' ١‏ روحانية 
تليق بالمفارقات ٠‏ لاأن" هناك إتمال جرم ىأوامتزاج ولا بطلان إحدى الوويتين بل 


على الوجه الذي ستعرف في هذا الكتاب فى موضع يليق بيانه . 


فى بعض أحكام الوحدة وااكثرة 

إن" الوحدة ليست يعدن وأإن تالف مها أن العدن (؟) كي يقيل الانقسام 
والوحدة لايقبله : ومن جع ل الوحدةم نالعددأر ان بالعد. مايدخل تحت العدّ فلا نزاع 
معه , لأنه راجع إلى اللفظ بل هي هبد للءدد لأن' العدد لايمسكن تقومه إل بالوحدة 
لابما دون ذلك العدن م نالأعداد» فا ن'العشرةلوتفّءت بغير الوحدات لزم الترجيح 

: يان ا مود * 5 ا 
عن عى مرجم ' فان تقو مها بم سةو خمسفلي ساولى من تقومها بستة وأريمة ولامن 
تقّمها بسبعة وثلاثة » والتفوّم بالجميع غير ههكن وإلا لزم تكرر أجزاء الماهية 
2-0 

المستلزم لاستغناء الشيء عما هو زائى له لان كلا منبا كلف في تقومها فيستغئى به 
عمّا عداء » و إن أخن تقويمها باعتبار القدر المغترك بين جميعها لابا عتبار 
الخسوصياتكاناعترافاًبماهوالمةدود إذالةدر المشتركبينها هوالوحدات . 

وهن الشواهد أنه ك ونور كلقي كنوه مع الغفلة عما دونه من الأعدان 

)010( وهى القناء الذى هو ذرة عون العارفين ولت من باب ا تهادالا نين خرره». 


(١؟)‏ هذا وانكان هكذ! الاأن الاعداد التىت<ت عددمن !لاوا زءالقريبة المتبعئةمنحان 
ذاتالمازومذهىكالذاتاتله ٠‏ وعلى ذلك بناء كثرمنمسارل الحسابو بمض العلوم الفر يبةجنره. 


ين وميه ان فم 
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فلا يكون شيء منها دأخلا في حقيقته,فال.وملكل هرتبة من العس ليس إلا الوجدة 
المتكررة ‏ فا ذا أنشم إلى الوحدة مثلها حسلتالائتينية وهي نوع من العدد» وإذا 
انشم إليها مثلاها حصلت الثلائة وهكذ! يحصل أنواع لاتتناهي بتزايد واحد واحد 
لاإلى نهاية » إن التزايدلاينتبي إلىحدلايز ادعليه , فلاينتهي الأنواع إلى نوعلايكون 
فوفه نوع آخر . وأما كون مراتب العس متخالفة الحقائق كما هو عند الجمهور 
فلاختلافها باللوازم والأوساف هنالسمم » والمنطقية ؛ والتشاركه والتباين؛ والعادية 
والمعدودية » والتحذير ؛ والمالية » والتكعب ء وأشباحها ٠‏ واختلاف اللوازم يدل 
على اختلاف الملزومات , وهذا مما يؤيد ( ' ) ماذهبنا إليه في باب الوجود من أن' 
الاختلاف بين حقائقها إنما نشاً من نفس وفوع كل حقيفة في مرتبة من المراتب 
فكما أن" المجرد كون العدد وافعاً فى مرئية بعد الاثنينية هو نفس حقيقة انثلاثة 
إن يلزمها خواس لانوجد فى غيرءمنالمراتب قبلبا أو بعدها فكذلك مجرد كون 
الوجود وافعاً في هرتبة من مراتبالا كؤانيلزمهمعانلانوجد في غير الوجود الوافع 
في تلك المرتبة » فالوحدةلابشرط فى مثالنا بازا. الوجود المطلق, والوحدة المحنة 
المتقدمة على جميع المراتب العددية با زا الوجود الواجبي الذي هو به كل 
وجود بلاواسطة , و مع واسطة أيضاً , والمحمولات الخاصة المنتزعة ٠ن‏ نقس كل 
مرئبة من العدن با زاء الماهيات المتحدة هع كل هزئية عن الودوو و كما أن" 
الاختلاف بين الاعدان تقس نابة:الاتفاق 'مكذلك. الثفاوت نين الوتجووات: فين 
هوياتها المتوافقة فيس:خالموجودية : و علىهاقر رناهيمكن القول بالتخالف النوعي 
بين الأعداد نظراً إلى التخالف الواقع بين المماني المنتزعة عن نفس ذواتها بذواتها 
وعيا لني با زاء الماهياتالمتخالفة المنتزعةعن نفس الوجودات . ويمكن القول بعدم 
تخالفها النوعي نظراً إلى أن” التفاوت بين ذواتهاليس إلآ بدجره القلة والكثرة في 


)١(‏ اى كونالعدد غير متَقوم الا بالوحدة وكو:ه حاصلا يتكررها ممايويد سره. 


٠١٠ل‏ فيالتقابل ج- 


الوحدات , ومجرد التفاوت بحسب قلة الأجزاء وكثرتها فيشيء لايوجب الاختلاف 
النوعي في أفراد ذلك الشيه . وأما كوناختلاف اللوازمدليلاعلى اختلاقالمازومات 
فالحق دلالته على القدر المشتركبي نالتخالف النوعيوالتخالف بحسب القوة والشعف 
والكنال والنفعن كنا ام تحفيقة:: 


فصل (ه) 
فى التقابل 
فدأش. ا إل أن لكل واحومن الوخدة الكت داعر انا واتيةولو اخو م يكسومة 
هو 5 ِ : 
كما أن لكل منهما عوارض مشتر كذبينها وبين مقا بلها الوحدة . ' والاشتر الك 
والحلول , والاضافة إلىالمحل بنحو كالقيام » وإلى مقابلها بنحو آخركلتقا بل » فكما 
98 واو أن 5 
ان من الموارش الذانية لأوحدةالووهويةبالمءتى الاعم وهو مطلق الأدحان والاشتراكد 
في معنى هن المهاني فمقا بلهيء رض لدقا بلهاكالغيرية » ومنيا التقابلالمنقسم إلى أقامه 
الأربعةأعني تقابل السلب والايجاب ٠‏ والملكة والعدم ؛ والشدين » والمتشائفين . اما 
تتحصيل معني التقابلفوو إن مقاب لالووهوية على الاطلاق الغيرية . فالعيرية منه غير 
في الجذسءوءنهغير في النوع 1 وهوبعي:4الغور في الفصلءومنهغير بالءرض» وهكذاعلى 
قياس الاتحاد في هذه المعاني»لكن الغير ('بسفةغير الذاتاخت ص باسم الممذالف. و كذا 
(١)فالوحدة‏ تعرض لنفس الوحدة كالوجود والملم ونحوهما وامقايلم! اذمامن كثرة 
الاوله وحدة عو المراد بالحنول مجر دالاتصاف والعروض ولوعروضا مفهوما لان!لوحدة 
منالموارض الثير المتأخرة فىالوجود للممروش ره . 
(؟) هذا بظاهره يصدن على النمائل مع أن الغبر فى التشخص مامى بالاخر كما 
مرج به ولايصدق على التخالف لان الغلافين مغاتران بالذات عواتوجيوة إن المر اد بالمفة 


مل مافى البنطق إنالوصف المنوانى[ماعينذات الموضوع اوجزئه أو حارج منه عو مل ما 
يقول المتكلمون : الائتان امامتشا ركان فى الصغة النفسيةفهماالمثلان.والصفةالتفية علدهم © 


جع يالتقابل -11ا- 
مسح 2 
لغير في التشخص والمدىاختص باسمالآخر بحسب لصطلاحناء كماأن" الهوهو' ' أيراق 
مية الاتحاد في الوحود والممائلة أيضاً من أقسام الفيرية بوسقة 1 وكذا المسانسة 
والمشا كلة ونظائرها لأنها بالحقيقة من عوارض الكثرة» إن لولا الكثرتماصحت 
شيه منها فعتحما من عوارض الكثرة أولى فان جبة الاتحاد في الجميع ترجع إلى 
التمائل لآن؟" المثلين هماالمتشار كان حفيقةواحدتمن حيث هما كذلك ٠‏ فالانسان 
والفرس عن حيث هما إنسانح فر س ليسا بمثلينلكنهما متجانسان باعتبار اشتر!"كهما 
في الحيوانية : والحيوانيتان الموجودتان فيبما مشتركان في حقيقة واحدة نوهية 
فالتجانس يرجع إلى التمائل في جره الحقيقة و هو الذي يكون جنساً حين أخذه 
لابشرط شرء ».وقد علمت أن" الطبيعة الجنسية إذا أخنت اعدادها مجرّدة عما اختلف 
بها من الفصول تكون نوعية فيكون أفرادها متمائلة » و كذا الحال في الأستاف 
الاخر من الواح دالغيرالحقيقي, فالمشابية ترجع إلىالممائلة في الكيف » والمساواة 
ترجع إلى الممائلة في الك وهكذاء وجبة الوحدة في الممائلة ترجع إلى الوحدة 
الذهنية للممني الكلي المنتزع من الشخصيات عند تجريدها عن الغواشي المادية 
فيكون جهة الوحدة فيها ضعيفة بخلافجبةالكثرة فا نها خارجية . والتقابل أخص 
من الغيرية إن التغاير بين الأشياء الماديةإذاكان بالجنس الأعلى لايمنع مجرد تغايرها 
الأنواعالمتفقة في جنس دون الاعلى فيستحيل ‏ ' ' معهالاجتماع في موضوع واحد , 
كسوادية السواد وانانيةالانان و الافهماالضدان انلم يجتمعا فى مسل واحدوالغلافانم 
ان اجتسما ء فاليمنى ان الغير بالصغة النفسية التى يغاير الذات الا خرى منايرة ذاتية اغقص 

باسم الخالف جره 8 

(1) اى بحب اصطلاح و يراد منه الاتعاد الطلن بعب امطلاح ار قكن|الغير 
فى التشخص سمى بالاخر يجيب أصطلاح ما وبالبئل بحسب اصطلاح آخر_ميره. 

(؟) لعل الر ادبه امكان وقو ءاستسالةالاجتمام لا وجوبهء أى أنالقضية جزكية ضلية 
لا كليةدائة لظهور أن كثير أمن الانواعالواقمة نحت مقو لدو احد ةلا يستحبل اجتماعهاكالسلاوة و 


1*5 فيالتقا بل >> 





فالتقابل! 6 هو امنا ءعاجتما عشيئين متتخا لفين في موضوع وأاحد فيزمانواحدمن 
جهة وإحدة » فخرج بقيد التخالف التماثل وبقيد امتناع الاجتماع في محل التغاير 
الذي بين البياش والحرارةمتًا يمكناجتماعهماني محلو احدءودخل يقيدو حدةالمحل 
مثل التقا بل الذى بين السوادوالبياضمتًا بمكناجتماعهما فيالوجود كسوادالحبشي» 
وبياش الروهي؛ وبقيد وحدة الجبة 5 مث ل التقابل الذي بي نالأبوة والبنوقمما يمكن 
اجتماعبما في عحل واحدباعتبارجهتين . قيل : وبفيدوحدةالزمان تقابل المتضادين 
المتعاقبين على موضوع واحدالمجتمعينفيه في الواقع والدهر إن الاجتماع في فق 
الواقع وظرف الدهرلاينافيالتعاقب الزمانى كماأن” عدم الاجتماع المكاني لاينافي 
© والصفرة فى الصسل والجسمية والصورة على قولهم لكونها نوعين هن الجوهر _ط مد. 
)١(‏ المراد بالموضوع مايجرى مجراه ولو بحببالفرض المقلى حتى يعمل تقايل 
الايجاب النى يجرى متنالقضية «جرى الموضو علبما » و كذا المراد التقيد بالزمانالواحد 
فيما كان زمانياً. واما الخارج عن حومة الزمان من مصاديق التقابل فلاهلزم لتفيبده بالزمان 
نحوالواجب واحد ولي سالواجب بواحد ؛ ولولاالتقييد بوحدةالموضوعم لغ ىاعتبار التقابل » 
توضيح ذلك ان الغيرية وهى نوع بينوتةومغايرة بينشيدئين ينفك وينفصل به شى ء عنشىء 
تنقم كنا عرفتالىغيرية بالذات وغيرية بالغير » والغيرية الذاتية هىالتقابل »ومن المعلوم 
أن الغيرية اماتكون مستندة الى الذات اذاكانثالذات مقتضية بنفسها مغايرة فيرها أىطاردة 
للغير عن نفها حتى يتكثر| منغير توحدء ولاينصور ذلك الابانيتوحدكل منهما معشىء 
مالك فيطرد مقابله عن ذلك الثالث كالايجاب والسلبفى القضية والعدم والملكة فىالموضوع 
وهكذا فتحقن مايجرى مجرى الموضوع فىالمايل منأحكامه الضر وريةاخذفىرسيه _ط مد. 
(؟) !علم أنالتقييد بوحدة الجبة لادخال الابوة والبنوة المطلقتي:لالاخراج ابوة 
زيد وبنوته الموجودتين فيه لانهماليستا متضائفتين لجوازتسقل احداهما لابالقياس الى تعقل 
الاخرى عو أماالمطاقتان فهما متضائغان ممع جواز اجتماعبما في ذات واحدة كزيد اذا كلن 
أبا وابنا ضرورة وجود المطلق قى ضمن المقيد» فلابد من التقييد بوحدة الجبة ليدغل 
المطلقتان الموجودتانفىذات وإحدة فىالتعريف »ء فانهما وان اجتمعا فىموضوع واحد لكن 
اجتماعهما منجهتينمختلفتينقان إبوته بالقياس الى أبنه وبنوته بالقياس الى اييه_منالباتن 
قدسرسر ه«الشر يف . 


_" في التغاابل ل" 
الزمان مستدرك لأن' الاجتماع لايكون إلافيزمانواحد غهر صحيح , وكأن' الفائل 
به لم يرتق فيمه كوهمه من سجن الزمانوهاويةالحدثان . وإنما عدلنا عن التعريف 
المشهور في الكتب لمفبوم المتقابلين إلى تعريف مفهوم التفابل لآن" صيغة الأذان 
في قولهم المتقابلان هما اللّذانلايجتمانفي شيعو احد في حالة واحدة من جبة واحدة 
يشعر بما لهما ذات» والعدم والملكة والايجاب والسلب لازات لهما » وإن أمكن 
الامتذار بأن" معنى مثل هذالألفاظمخون.هسبالتصور الذهني » والسلوب والأعدام 
كلها بحسب المغهوم الذهني أمر فيّاون معنى هذا التعريف أن" المتغابلين هما 
المتسوران اللّذان لايسدفان على شيه واحد في حالة واحدة من جبة وأحدة . 

وأما وجه كون التقابل أربعة أقسام إن المتقابلين إما أن يكون أحدهما 
عدماًلللا خر أولا, والأزل اناعتبرفيه نسبتها إلى قابل لما أضيف إليه العدم فعدم 
وملكة » وإن لم يعتبر فيه تلك النسبة فسلب وايجاب . والثاني إن لم يعقل كل 
منهما إلا بالقياس إلى الاخر فهما المتشائفان وإلآ فهما متضادان . 
وقد يقال: في وجه الجر الانييا أماوجوديان أولا وعلى الأول أها أن يكون 
تعقّل كل منهما بالقياس الى الآخر فبما متنائفان أولا فهما متضادان وعلى الثاني 
يكو نأحدهما وجودياً والآخرعدمياً , فا هاأنيعتبر في العدميمحزقابل , للوجودي 
فهما العدم والملكة ,أولافهما السلب والايجاب. 
ويرد عليه الاعتراش إما أولا فبجواز كونهما عدميين كالعمى واللاعمى 
المتقابلين بالسلبوالايجاب .ومايجاب به من أن اللاعمى بعينه هو البسر فالتقابل 
بيئهما بالعدموالملكة فهو فاسد لآن" تعقل البسر لايتوقف على انتفاعه , وتعقّل سلب 
انتفاء البسرمتوقفعليدفطعا فلايتحدانعفهومأوإنكانا ( ' ) متلازمين صدقاً , والغلط 
)١(‏ أى على وجه الظبط الثانى لاعلى الاول اذيصدق ان أحسمماعدم لاخر لكن 
الاعتراض الثانى يرد عليهما بل بالثانى الصق كمالايخعى_ساره. 


(؟) بللاتلازم فى الصدق أيضا لان سلب انتفاء البصر يصدق على المعدوم البحت 
ان السلبلايقتذى وجود الموضوع وقدعر تغاير هذإفى نقيضى | لمتساو بين ونعوذلك ى سره 2 


-1١١4-‏ فيالتقايل جت» 





ناش من عدم الفرق بين مابالذات وما بالعرض . 
>" 2 >”»”» 

وإماثانيا فيان عدم اللازم يقابل وجودالملزوم كالوجود الحركة لجسم مع 
انْتَغاءِ سخوندنه اللازمة لبا عنه , وليسداخلاق المدمو الملكة ولا ف السلبو الايجاب 
إن المعتبر فيهما أن يكون العدمي منيما عدماً للوجودي . 

ويمكن الجوابباتفرقبينهابالدات وما بالعرش فان التقابل أولا" وبالذات 
في المثال المذكور إنما هو بين السخونة و انتفائها لكن لا كان أتنفائها مستلزما 
لانتفاءالحركة صارمقا بلالها بالعرض . 

واعلم أن" مقولية التقابل على أفامه بالتشكيك وأشنها ني بابه الساب 
والايجاب أن عنافي الشيء إها رقده 4 أوما سنتلرع رفعه لآ" ماعداهما فك 
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الاجتماع مع ذلك الشي»ء ولا شكإن منافاة دفع الشيء معة إنما هلي لذادوهما ولذلك 
يحكم العقل بالمنافاة بينوما بلاتوقف بمج ردملاحظتهما مع قطع النظر عما عداهما 
تفسيلا وإجعالا ,و أمّا منافاة مستلزم رفع الشيء له فا نما هي لاشتماله على الرفع 
فيكون هنافاته لالذاته بل على سبيل التبعية فالمنافاة الذاتية إنما هي بين الايجاب 
والسّلب ٠‏ وأما قيماسواهما فتكون تابعة لمنافاتهما فيكون التقايل يبنهما أشد 
وأفوى هكذا قيل , 

وفيه بحث 7" إن التنافي بالذات علىالوجه الذي نكر في معنىالمنافي يلزم 


6 هذا التفر بب على تقدير :.اميته وجب كو نالتقابل فى غير مورد الايجاب واللب 
بالعر شلابالذات_ط مده . 

(1) لماكان القائل فهم من الرفم فىقو لهم نقبضش كل شىء رففهما يرادف التفىو الب 
وبنى عليهالكلام أورد عليهاانصنف ره انلازمه كونتقابل التناقض منأحد الطرفين و هو 
اللب لانه النئيرفم الابجاب دون الايجاب ٠‏ ثم أجاب بان الاولى أن براد بالرفم الممى 
النصدرى المطلق الممكن أخذه بم ىالفاع ل أو الفعول يهحتى يسدق التعريف على اللب 
والابجاب جميماً لان اللب رافم للايجاب والايجاب مرفوع باللب هذا ء والاولى أن يراد 
بالرفم الطرد الذائي وهومتتحتن نى كلاطر فى النقيض ط مده . 


ح_ في أسناف التقابل واحكام ؟لىمنها 6ت 
أن لايتحقق بينالشيثئين أصلا" , فان أحد الطر فين في السلب والايجاب وإن كان 
منافياً بالمعنى المذ كور للطرف الآخ ركالسلب للايجاب لكن" الطرف الآخر الذي 
:هوالايجاب لايكون منافياً لمقابله ( ' ' بالذات بل المنافي بالذات له سلب السلب 
المستلزم ' ' ) للايجاب , والأولى 7" ) أن يراد منالرفع اوالسلبالمعنى المسدري 
على الوعنة المطلق 7 * ١‏ الدّى ييكن أخثة بسن الفامل ١"!‏ أو التقمورل: 


فصل (1) 
فى بيان أصنان التقا بلو أحكا مكل منها 
فمن جملة التقابلماء_كون بحس بالسلبوالايجاب ٠‏ وعوقد يطلقعلى مايعتبر 
في مفهومه القشية وهو التناقض في اصطلاح المنطقينين , ويلزمه امتناع اجتماع 
المتقابلين مدقا وكذباً في نفس الامر كزيد أبيص 7 ' ' وليس زيد بأبيض » وقد 


(١0لانه‏ ليس رفما لهبله رفوع له ها رء. 

(7) فان نقيض اللا! نسان ليس هوالانسان بل نقيضهرفم!للاانسانالستلزم للاننانهره . 

(*) الاولى الذى زكره هاهنا انما هوماسيد كره فى فنالر بوبيات حيث يمهدلبيان 
إن الواحد لا بمدر عنه الا الواحد و هو ان الرفم أعم منأن مكون مفبوعه أو حتيقته 
رمصداقه ثره. 

(؛) هذا نظير قول بمضش أهل العر ببة فىا لحمد ننه انالراد من اللمدر هو القدر 
الثترك بين المبنى للفاعل يعلى الحامدية والمبلى للمفعول بعنى المحمودية اذكنا أن كل 
محمودبة ترجم الىجنابه لان كل الفضائل والفواضل ظلاله قكذلك كل حامدية أيضا بحوله 
رغخونه ره . 

(0) بان يقال تقيطهرفمه أومرفوعه له ره . 

(5) اى أبيضية زيد ولاايضيته فلايكون قضية_س ا ره. 

(0) انكان المراد من ضمالرفم والئفى الى المفهوم النفروض ضمه اانه مقفهوم 
فقا كان لازمه تحقق مفهوع قبالمفهوم آخرء و كان البعد الحاصل بينهما هوا لبمد الذى يب نكل مفبوم 
ومقهوم غيره وهوالانمزال والانيلابٍالذى بين المفاهيم لاازيد من زلك ٠‏ وانكانالسراد » 


كماد فيالتقايل جح 
أو بحسب الانتساب إلى شيه آخر بالحمل كزيد أبيض ٠‏ وزيد لاأبيض «فان كل 
هفهوم إِا اعتبر في نفسه وضع إليه مفاد كلمة النفى <تسل مفهوم آخر في غاية 
البعد عنه , ولا يعتبر في شيء منهما صدق أولا صدق عمى شيء وإذاحمل على 
وإنما يتنافيان صدقاً لاكذباً لجواز ارتقاعهماعندعدمالموضوع, ولذاقالالشيم ( ١‏ ) 
5 الشفا.: إن" المتقابلين بالايجاب والسلب إن لم يحتمل المدق فبسيط كالفرسية 
واللا فرسية وإلآ ف سكب كقولنا زيد فرس وزيد ليس بفرس , فا ن اطلاق هذين 
لمعتيين على موضوع واحد '' ' في زمان واحد محال . وقال أيشأ : معنى الايجاب 





وجود أي معنىكان سواءاً كان باعتباروجودهفى نفسه أو وجوده لغيره ؛ ومعنى السلب 
سلب أي" معنى كان سواءاً كان لا وجودا في نفسه أو لاوجوداً لغميره انتهى ؛ فقد علم 
مما ذكر أن" التقابل أعم م نالتناقض المعرف باختلاف قضينين انناب ويلا كذا 
وكذا لتحققه في المفردات دون مر قال : إن" التناقض هو نفس 
التقابل الايجابي والسلبي » وكذا ماوقع ( ') في عبارة التجريد إن" تقابل السلب 


جه ضمه بماهوحاك عن بطلان الوجودكلنلازمه كونالمنضم اليه هواليفبوم من حيث أنه حاك 

من الوجود » ورجم الامر الى التنافض فى القضاياءومثله القول فيما ذكره من وقوعالتناقفش 

بحسب الانتساب الى شىء آخر بالحمل . ومنهذا يظهر أن النظر الفلسفى يؤدى الى اختصاصض 

تق بل النتاقض بما بين القضايافان التناقض اللائح بين المفردات كالانسان واللاانان وقيام 

زيد وعدم قيامز يدلا يتم مم | لغض عن | لقضيتين | لموجبة والسالبةفىمورده»فبو بالذات سن الايجاب 

واللب وهىالتضيةالمنفصلةالحقيقية المسماة بأول الاوائل اماان يصدقالا يجابواما أنيصدق 
إللبء واليبا يعود قولهم الابساب والللمب لايصدقان معأ ولايكدبان مما _ط مده. 
)١(‏ اىلاجل أن هذا التقايل يكون فىالقضايا فىالمفردات قال كذا_سره . 

(؟) اى صدقهما فومورد واحد محال أذسياأتى أن عدم اجتماعييا بحب بالصد وول 

موضوع ولا محل لهما سسرء . 
(5) أقول :مراد المحققالطوسىقدسسره كما ف ىالشوارقانهذا التقابل غيرراجم 
الى الوجود الخارجي لان موضوعفى السلب والايجاب فى التناقض نسبتانلتحقن لهما الا +ه 


م في أصناف التقابل واحكام كلمنها 5-8 
والايجاب راجم إلى القولوالعقدليس بسواب 2 كيفوتقابل القضيتين ليس من حيثف ' 
إنهما قشيتان ؟ ولا باعتبار موضوعهمابل باعتبار الايجاب والسلب المضاف إلى شيه 
واحد » فالتقابل بالحقيقة إنما يكون يبن نفس النفي والاثبات وفي القضايا بالعرش 
اللبم إلآ أن يتكلف كما في بعضشروحه ويراد من الايجابوالسلب ادراك الوفوع 
واللاوفوع , وهما أمران عقليان و أردان عل ىالنسبة التي هي أيناً عفلية فانا 
حَسَلا ني العقل كان ك1 منهما عقداً أي اعتقاداً » وإا عبر. عنهما بعبارة كلن 
كل من العبارتين فولا. ثم بما حققناءمن أن" النقابل بانذات في التضايا إنما هو 
بين نفس النفي والاثبات وبي نالقشايا بالعرض اندفع ماقيل : إن" بعشهم اعتبروا في 
مفووم التقابلعدم الاجتماع ف الموضوع بد لالمحل, وصراحوا بان لاتشانى بين الصور 
الجوهرية , إذ لاموضوع لها لأنه المحلالمستةنيعنالحال , ومحل الصور هي المادة 
المحتاجة ليها ف التقوم . واعتبر الاخفرون المحل مطلقاً فائبتواالتذاد بين الور 
النوعية المنسرية ٠‏ فعلم من اختلاف الفريقين في كون عورد آلا يجاب والسلب 
موضوعاً أو محلا أن المراد من عدم الاجتماع المأخوذ في التقابل عدم الاجتماع 
عست الحاول لاسن الستق:: وسعلومان” من التقابل مايجريني القنايا كالتدافض 
والتنا. ( 2١‏ فان' قولنا كن حيو أن انسان نقيض لقم لنابعض الحهوان ليس با نسان 
فىالنفس كما فى القضية العقولة أوفىاللفظ كما فى القضية الملفوظةمو التقايل نضهايضا 
نسبة فكان نسبة فىنسبة بلالنبة السلبية سلب النسبة » ومنالسجاب انهقدس سره اعترف 
بذلك فىقوله بعد أسطر اننقابلبا انما يتحقنفى النهن أو اللفظ مجاز الخو المصقن قدس سره 
لم بردالا هذاء و لمل المصنف قدس سره ظن أنالسقن بصدد بيان منشاءه هذا القايل 
ومرجعه الفاعلى وانه فىاى شىهبالذات وفىاىشىه بالعرض , وليس كذلك بلهو بصددتصيين 
مؤضوعه وبيان مرجعة العا بلى ببريره . 

)١(‏ جريانالتضاد نى القضايا مبنى على السامحات المصسولة ف ىالنطن لرضوح عدم 
صدق تعريفه عليها ياىتعر يف عرف بوالنىذ كرهالشيخأصدن شاهد على أن اطلاقّالمتضادين 
على الموجبة والسالبة الكليتين لايتجاوز حدالتسية _طمد . 





50 في أصناف التقابل واحكام كلمتبا ح_ 





وضد لةولنا لاشي. من الحيوان با نسان على ماقال الشيخ في الشفاء : ليس الكلي 
السالب يقابل الكلي الموجب مقابلة بالتناقض » بل هو مايل من حيث هو سالب 
لمحموله مقابلة اأخرى » فلنسع هذءالمقا بلةتضاداً إذا كن المتفابلان مما لايجتمعان 
صدفاً أسلاء ولكن قديجتمعان كذباً كلأضداد ني الأمور انتهى . مع أن القمايا 
لايتسور اعتبار ورودها على شيه بحسب الحلول فيهء و كلام هذا القائل لايخلو 
عن خلط إن الاختلاف الذي تفله إنما وقعمنهمني باب التناد حيث اعتبر فيه تعاقب 
المتشادين إما على موشوعواحد أو محل واحد لا ني مفهوم مطلق التفابل المعروف 
بكون الأمرين بحيث لايجتمعان فيشيه واحدسواءأكانعدم الاجتماع بحسب الوجوه 
والتحقق أو بحسب الحمل والسدق ء كيفولوكناختلاف المذ كور بينهم في «طلق 
التقابل لزم منه نقي التقابل بين الغفرس واللا فرس بمثل البيان الذي ذكره ؟ لعدم 
كون الغرى ذا محل وذلك فاسد . 

ومن أحكام الايجاب والسلب إن' تفابلهما إنما يتحقق في الذحن أو اللفظ 
فا دون الخارج لآر" التقابل نسبد والنسية في التحقق فرع متتسبيها » 
و أحد المنتسبين في هذا القسم عن التقابل سلب » والسلوب اعتبارات عقلية 
لبا عبارات لفظية فالنسبة بينهما عقلية صرفة ٠‏ وأما عدم الملكة فله حظ ما من 
التحقق باعتبار أنه عدم أمرموجود لكلا مر موجود فابلية التليس بمقابل هذا العدم 
وهذا القدر من التحققالاعتباريكف فيتحقق النسبة بحسب الخارج ‏ فان' لكل" 
شيه هرانبة من الوجود » وهرتبة النسبة هي كونها منتزعة من أأمور متحققة في 
السخارج أي نحو كان مرنالتحققكلا نسانيةوالديوانيةمنالذاتيات , والمشي والكتابة 
من العرضيات . 

و من أحكامهما عدم خاو الموشوع عنهما في الواقع لاثي كل مرتبة 


_ في أصناف التقابل واحكام كلمنها 5-0 
هنمراتب الواقع , فان' الأشياءا لني السك ونا غلوقة وائية 77 ؟ يلو كل منها في 
مرتبة وجودن الآخر عن كونه موجوداً أو مُعدوماً ٠‏ وكذا العرضيات في مرتبة 
الماهيات من حيث هي هي كما علمت . 





ومن أحكام هذا التقابل أيشا إن" تحقفه في القشايا مشروط بثمان وحدات 
مشهورة » مع زيادة وحدة هيوحدةالحمل في القضايا الطبيعية لآ" بعش المفوومات 
قديكذب على نفسه بالحمل المتعارففيسدقتقيشه عليه مع أنه قديسدق على نفسه 
كسائر المقهومات بالحمل الأولي الذاتي » وفي المحدورات مشروط ب'ل٠‏ سنلاف في 
الكتية لكذب الكليتين مع تحقق الوحدات : كقولنا كل" حيوان إنسان ولاشىء 
من الحيوان با نسان » فعلم أنههاليستامتناقشتينوإنكانتامتسادتين كما هر والتفاد 
لايمنع كذب الددين معاً وسدق جزئيتين كذلك 'كقولنا بعض الحيوان إنسان 
لضن عضن الحيوانبا نسان » وفي الموجهبات مشروط بالاختلاف على الوجه المقرر 
وإلآ لم يتحقق التناقض لددق الممكنتينو كذبالشروريتين في مادة الامكان مع 
تحفق بافي الشرائط ؛ ومن خاصية! ' ) هذا التفا بلاستحالةالواسطة بِين المتقابلين 
به » وأمتناع اجتماعهما صدقا و كذبا , فلايخلو شي:عن فرسية ولا فرسية وقد يخلو 
عنطر فيسائ رأفسامالتقابل» ولايسدق على المعدومشيومن طرفى المتقابلين إلا السلب 
والايجاب , ومن جملة التقابل تقابل التضايف والمتشايفان هما وجوديانيعقل كل 

منهما بالنسبة إلى الآخر كلأروة والبنوة فا نهما 7 "2 لا يسدقان على شره واحد 

)١(‏ بالاضافة البيانية لا بالتوصيف اذين الماهيةولازهم! و كنذا بين المتضائفين!لملافة 
الذانية موجودةولدس أحدهما فىمرتبة ذاتالاخر سره. 

(؟) يترائى منظاهره نكر ارمم قولهومن أحكامبما عدمالخلوالمؤضوع عنهماءولكن 
لانكر ار فىالحقيقة فانز كر عدم الخلوهناك كان تمبيدا لذكر الخلو فىالمرئبة »وا ناللب 
والايجاب اللذين لايخذوعنب.ا شىء فى الواةم كانت المرتبة خالية عنهما . وأيض] قداخنماهنا 
عدم الاجناع بحسب [الصدق أيضا سر ٠‏ 


0( هدا هوالدنالذىلامر يهف »فانفر ض كون كلمن! !.وجودينأى بساهي ةيما معو أيه 4ه 


5-0 اش كالفي كون التضايف فسيماللتشان ح_؟ 








من جية واحدة واحداهما لاتعقل لامع الأخرى > 

ربما اشتبه عليك الأمر فتفول : كيف يجمل التضايففسما من 
التقابل وفسيماً للتشاد ؟ والحالإن التناي فأعم منأن يكون 
تقا بلا أو تشاداً أو تمائلا أو غير ذاك بل #مكونجنساً لبمافيلزم كون الشيء فيا 
لقسمة واقجمالة أيشاً ' 


وهمولنبيه : 


»6 و 

وربما يجابعنه بان مغيوم التشايف اعم من مذهومي التفا لوانتم 43 
العارضين لافساموما ( وهذا لاينافي دونه عروضش التقايل اعم مزه ومعروسشس التضان 
أحدهما أعم منه والاخر مبائن له فلا منافاة . 

وبوجه اخ مفهوم التشايا. هن حيث هو أعم من مفهوم التقابل » ومن حيث 
انه معروض لحصة من التفايل اخص مندعلى قياس كون مفهوم الكلي من حيث هوهو 
أعم من مفبوم الجنس ومن حويث أنه معروض لمقهوم الجنس أخص د 

5 ه# 
:د بالنسبةالىالاخر يوجبالتوقف المعى بيلهما ولا معلى لتحققه فىالشى ء الواحد . على أن 
التقايل غير يةبالذات وله معنى لتحقفقف فى الشىء نواد من جبة واهدة وفى موارد من كلام 
اليمنف مايثعر بأن التضايف لا يأبى عن اجتماع اللستضائفين بذائه كالماقلية و المعقولية 
ونحوهما بلالاجتماع يمتنم فيما يمتلئم لسبب منخارج كالعلية والمعلولية هذ! » والحن خلافه 
وللكلام تتمة ستوا فيك فى محله_ط مد . 

)١(‏ يعنى انمفهوم الثىء لايلزم أن يكون من جملة أفراد ذلك الثىء مثلا مفهوم 
الاضافة ليس باضافة بل كبف ؛ ومفهوعالحر ف ليس معثى غير مستقل بلهو من حيث نفسه من 
اللعانى المستقلة » ومفهوم التقايل ليس بتقابل بلمنمقولة الاضافة فافهم ولا تغفل ‏ نره . 

(؟)أىمفهوم! لتضايفمنحيثصدقه على أفراده فى | لجملة لامن حيث هو و لامن حيث| لمبدق 
على جنيع الافراد اذقدأ شكلفى كون بمش أفراد التضايفكالاضافات المتشابهة الاطراف 
من التقا بل المتشالغة آلا طراف أيضًا التى كالعاقلية والممقولية فضلا من نفس مفهومه 


من حيثك هر يو كثيرا مايكونمفبومالشى ء فر دأله كمفهوم العىء العام ٠‏ ومفهوم الكلى» 8 





+ الحجوابعن أشكال التضايف اك 





من أفسام مفهوم التقابل لكن مفهوم التفابل ممّا يمدق عليه التضا يف» وقد 

يكون هفهوم الشي. مءا يسدق عليه أحد أنواعه كمفهوم الكلي الذي هو شيء ءن 
آحان عقيوم الج :وى الأمورالة هترةوالموارضق المقلية كفيز ايكون علوم 
الشيء فرداً له وفرداً لفرده كما يكون قرداً لمقابله كمفووم الجزءيالذي هو فرد 
عن الكلى و مقابل له أيضاً ياعتبارين و عن التقابل ما يكون بين المتشادين )١(‏ 





ومفهوم| لتضا يف ٠‏ ومفهوم!لماهية العامة » و كنفس المفبوم وغير ذلك . والفر قبي نالاجوبة 
ان بناء الاول على التفرقة بين العارض واللعروض » وان فى العوارض سبه منالنسبالاريع 
تخالف النسبة فى المعروضات ٠‏ وبناءا لثانى على التفرقه بينالتضايف من حيثهوو بين التضايف 
التقا بلىو!نهذاهوقسم من التقا بللا ذاك؛ و بناءالثالك على التفرقَة بين الحمل الذاتى الاو لىوالحمل 
الشائع ؛ فلا غروفى كور مقهومالتقابل بالحمل الاولى تقابلا و بالحمل الشائعمصداقا للتضايف 
لا التقابل ٠‏ ومفهوم الشىءقديكون فرداً لفرده »كيف وقد يصد عليه مقا بلهفيئقا بلانو يجتمعان 
باعتبارين »كما أن الوجود والمعدم يجتعان لاباعتبار التقابل فيناط الجواب هو الفرى بين 
العملين . وأماقوله فمفبوم الت:ايف من اقام مفبوم التقابل فبيان للواقع ولا دغل له 
فىالجواب_سله . 

)١(‏ يكرر رء فى كلماته كو نحدا لتضادا لمن كور و كذ بيش أحكامه كقولهم ضدالواحد 
واحد ؛ وان الضدين يجب أن يجتيما فوجنس قريب ١‏ وان الجواهر لاتضاد فيها مبنيا على 
الاصطلاح » وهذا يشهد على إنهره انما يعتبرمن حدالتضاد ما يتحصل من تقسيم المتقابلين 
وهو انْالضدين أمران وجوديان فير متضائفين لايجتمعان فى موضوع واحد من جبة واحدة 
وأما ماوراءذلك فانما هر مبنى على الاصطلاح والوضم :و بناءالاحكام فى الابحاث الفلفية 
على الاصطلاح المجرد بعيد غايته » و من المعلوم أن اضافة قيود آخر علىالحد الضارج من 
التقسيم تصور أقساماً اخرمن التقابل »على الباحث أن يعتيرها ويسميها أو يقيم البرهانعلى 
بطلانها وامتناعها .والنئز كروه حدأللمتضادين انبيا أمران وجؤديان غير متضائغينمتعاقبان 
علىهوضوع واحد داخلان تحت جنس قريب بينهما غايةالخلاف »والنى يمكن أنيقالفى بيانه 
ان القيود الثلائة الاول أعنى كونهما أمرين وببوديين متضائفين انما لزم اعتبارها لتحملبا 
من التقسيم المذ كور سابقا وهوان المتقا بلين اما أن يكون أحدهماعدما للاخر أو يكونا وجوديون 
وعلى الثانى اماأن يكون كل منبما معقولابالقياسالى الاخر أولا؛ والثائى هما المتضادان 
فهما أمران وجوديان غير متضائفين هو اما اعتبارالموضوع لبما فقدتقدم ان اعتبار التقابل 
والغير بةالذانية بنشيئين يوجب اعتبأر أمر ثالث يتحد به كلمن الطرفين نوع منالانحاد م 


يكاأات في اصناف التفا بمو احكام كلمنها ج-5 


د 
والمتشادانعلى اسطلاح المشائين هما (أ) الوجوديان غير المتضايفين المتعافبان 


فيطردالطرف الاخرعن ذلك الثالك والالئىاعتبار النقابل ٠‏ فهناك أمر بتحد به كل منطرفى 
التضاد وحيث كانا جميعاً وجوديين والشىءالذى يو جد لهو يتحد به الامر الوجودى هوالموضومع 
الاعم من محل الصور الجوهر يةوموضوع الاعر اضغير أناعتبار غاية الخلاف يوجب نفى التضاد 
عن الجواهر فلا بيقى الاموضو م العرض » و يظبر منهناان| لمتضادين يجب أن يكو نام نالاعراش 
وأن يلحصرافى ائنين وأن يكون لبما موضوع واحد يتعآقبان عليه » وامااءتبارد خولبا تحت 
سس فلان الصور الجوهرية تتصدو جود مع موادهات تسمل منهمأ حدعا هوية واحدة فلوصح 
فيها تضاد لكفى ذلك فيطردكل من الطرفين الاخرعن مادته الثى اتحد ببافصار هوهى 
واما الاعراض فاذكانت موطوعبا محلا مستغيآ علياأ فىوجودءلم يحصل من مجمو عالموضوع 
وعرضه هويه واحدةحثى متم اجتمام المتضادين فيهالطرد أحدهماالاخر بل | لعرض لا يدفم 

العرض وان فرض!تحاده مم موضوعه نوعا منالاتحاد ؟ فانالمرض لايصير فيه عين العرض 
الاخراذاحلافيه بغلاف الصورتين الجوهر يتين اذا حلتا مادة منالمواد ؛ فمنالواجبمضانا 
الى اعتبار موضوع يحل فيه المتضادان اعتبار أمر آخر يتحد بهكل من طرفى التضاد اتحاداً 
بصي له المتسدان هوية واحدة فيطرد كل منهاالاخر فيه لكون ذلك طر دأله عن بفسه بو ا لامر 
النى هذا وسفه هو الجنس التى يدخل تحته أنواعه فتصير هى هو عفمناللاذم اعتباردخول 
المتضادين تحت جني واحد . ثم نقول : ان هذا الاتصاد اننا يتم بي نالنوع وان شتعفلت :بين 
القصل النعيهو فملية الحد النوعى و بي نالجنس الذى يقيه ويحصله ذلكالقصل وهوالجتس 
الفريب و أماالجنس البعيد فلا نسبة بين الفصل وبينه بالتقسيم والتحصيل حقيقة » وقدتقدم 

ذلكفىمباحث الماهية فمن الواجب أن يكونالجنس النىيدخلتسته المتضاد إنجنساً قريب 
ومن هنا يظهران التضاد انما يتسقن فىجنس ون الاجناس العرضية منحصر فى نوعين لاناك 
لهما » وأما اعتبار غاية الخلاف بنالمتضادين فبو انهم حكموا بالتضاد فىأمور ثم وجدوا 
امور اخرى متوسطة ببن طرفىالتضاد نبية كالسواد والياض الذين ذهبوا الى تضادها 
ثم وجدوا الصفرة والديرة و غيرها منالالوان متوسطة بينها هى بالنسبة الى الوادياض 
و بالئية الى البياض سواد فحكموا بتر كيبا هن الطرفين و ان الضدين بالحقيقة هنا 
الطر فانفاعتيرو١ا‏ غايةالخلاف بي نالضدينء ومنهنا يظهرانالمراد بغايةا لخلا فأنل" يختلف 
الخلاف والتغاير باللسب والاعتبارات بل يختلف الطرفان و يتغاير! بذانيما و فى نفميما 
فهذاالقيد بمنزلةالايضاحلمنى التقابل ينهماط مد. 

)١(‏ الاولىأنيقال : هما الوجوديانا للذانلايتوقف تمقل أحسمماعلى الاخر المتعاقبان 
الخ لان الاقام الار بعة من التفابل ماوية فىالسمرفة والجبالة »رقدصرح يذلك فىميحك 
الكيف فىسبب صولهم عنذ كر كل من الكم والاعراض النسيية فى تعريف الكيف الى 
ذكر خواصبها النىه ىأجلىالاأنهقدسسرهلم يبال بذلك هاهنااذ قد عرض المتضائفين أولا . + 


ج_5 في أصناف التقايل _عككت 





على موطدوع وا<دلايتصمؤر اجدماءهما قره وبيتهماً غاية الخلافوةدمرات الأشارة إلى 
أن" الطبائع الجنئسية لا يتقابل فالتشاد إنما يعرش للا نواع الأخيرة كما يدل 
عليه الاستقرآء . 

وقد ظَنّ بعشهم وقوع التشادى في الأجناس لرءمهم أن" الخير والشر متضادان 
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وكل وأحد منوما جنس لانواع كثيرة » وهذا 930 بال من وجهين ٠‏ 

الاول إن" التقابلبينهما ليس بالتغاد لكون أحدهما عدماً للآخر إن الخير 
وجود أو كمال وجود» والشر عدمالوجود أو عدم كمال الوجوه . 

والثا إتبماالينا توسسيولان الحيرو الف اها أن وان زيما تعاش عدب 
الواقع وقد علمت أنوما يرجعان إلى الوجود والعدم: وإما أن يراد بهما مابالقياس 
إلى طبيءة الانسان نكل مايوافقه ويلائمه نيميه خيراً» وكل مايخالفه وينافرء 

0 َ م , 
نسميه شرا » والموافقة والمخالفة وسائرمااشبهو مانس واعتباراتخارجة عن احوال 
الماهيات فلا يكون شي.منهاجنس الما اعتبروصفاً لباء وأماإدًا أعتبس نفس ألملاثمة 
والمتافرة مجردتين عن معروضيوما كانت كل و!<دة منيما ماهية نوعية فالتضان 
بيمهما 533 لد تضاراً بون اأجنسين؛ ومنشرط التذاد أن يكون الأنواع الأخيرة 
التي توصف به واخلة تحت جنس وا<د قريب , و كون الشجاعة 
تحت الفشيلة والتهورالمضاد أباتحت الرزيلةلايرد قدا على هذه القاعدخ أن" كله 

#ان قلت :لم يكن حاجةاليه لخروجالتضائفين بالنعاقب على موضوع واحد كما فال 
الشيخ فى قاصيغور ياس الشفا . و أما المتضائلفان فليس يوب فيهما التعاقب على موضوع 
وسينقلها لمصنف . 

قلت : لاشبهةفى جوازتعافبالمتضائفين كالابوة والبنوة وغيرهما على موضوعءو كلام 
الشيخ أيضادال على ماذ كر ناه كقوله فليس يجبوقو لهيلزم لا٠حالةفانتظر‏ -سره . 

(١)أى‏ لوفرض تعفن التضاد لكن لم يتحقق اذالملائة والمنافرة من الاضافات فيهما 


11١4‏ في اصناف التقابل ج-” 





واحد منوما في نفسه كيفية نفسائية » وكونه فشيلة أو رذلية إنما هو ' '! صنة 
عارضة له لاأنيا أ مقوعة له +فالققيلة والرؤيلةليستا امن الاجتائن للقشائل والروائل 
النفسانية ٠‏ ثم إن" الشجاعةليستضد ]ا شي؛منالتهوروالجب نلكو نهاواسطة بينهما 
وأماالطرفان فلكوتهما في غاية التباعد كانا متضادتين بل تشاى الشجاعة مع ذل 
منهما تمان بالعرض إن الشجاعة ماهية لها عارش وهو كونها فضيلة »و"ذل من 
التوور والجبن ماهية لها عارض ,هو 5ونهارزيلة؛ والتمان بالحقيقة بين العارضين 
وفي المعروضين بالعرض ء وأا التشادبينالتهوروالجبن فذنوع آخر من الاضاد غير 
مايكون باعتبار الفشيلة والرزيلة . ومن أحكام التشاد على مان كرناء من اعتبار 
غاية التباعد إن" ضد الواحد واحد, لآن" الشد على هذاالاعتبار هو الذي يازم من 
وجوده عدمالشد الآخر , فا ذاكانالشي.وحدانياولهأه داد فااما أن يكون مخالفةها 
مع ذلك الشىء من جبة واحدة أو هن جهات كثيرة فان كانت مخالفتها معه 
منجبة وأحدة فاه ناد لذلك الشيه بالحقيقة شيه واحد وضدوا<د وقدفر ضأضداداً 
وإن كانت المخالفةبينهاوبينهمن جهات عديدة فليس الشىء ذا حقيقة بسيطة بل هو 
كلا نسان الذي يسان الحار منحيثهو بار » ويضاد البارد من حيث هو حار » ويفاد 
كدير من الا شياء لاشتماله على أشدادها » فالتضادالحقيقى إنما هو بين الحرارة 
والبرودة والسوادوالبياضولكلواحدمن الطرفين ضد واحد ؛ و أما الحار والبارد 
فالتشاد بينهما بالعرش فالشيئان إذا كان بينهما تشاد حفيقىيكون بين محليهما 
بماهما محلاهما تَشانّ بالعرض ء فمن الشدينها بينهماوسائطومتهما «الاوسائط بينهما 
سواءاً كان الوسط حقيقياً كما بين الحار والبارى من الفائر أوغير حقيقى مرجعه 
الخلو عن جنس الطرفين كللا خفيق واللا ثقيل» فان الفاتر لايخرج من جنس 
الحرارة والبرودة بخلاف اللاخفيفوم اللاثقيل لخر وجهعن جنس الخفة والثق لكلفلك 


)١(‏ بل الحقان الفضيلةوالرذيلة منالمعائى الاعتبارية حيث اعتبر فى تمريفهما قولنا :ينبنى 
أولاعلى أن مغبومالرزيلة عدميةوه وظاهر_طمده . 


ج-5 الاك كال على وجوب كون المتضادين تحعجنس دمكنته 
وفد يكون أحد الشدين على التعيين لازماً لموضوع كلبياش للثلج والسوان للقار 
وقد لايكون وحيئئذ إما أن يمتنم خلو المحلعنهماكالسدة ( ' ؟ والمرض للا نسان 
أويمكن كا لثقل والخفة للفلك , و على هذا الاسطلاح (1) لاتضاى حقيقياً بين 
الجواهر إلا باعتبار ها يعرش لها هن المتضادات , و أما على اسطلاح المتقدمين 
ففي الماديات من الصور المتخالفة المتعاقبةعلى محل واحد متضادى حقيقي » وكذأ 
يجوز عندهم أن يكون لشي واحد أضداد كثيرة حيت لايشترطون في التضاد غاية 
الخلاف » قالسوادعندهم كما يضاد البياش يضادالحمرةأياًلآن' اسطلاحهم يحتملذلك . 

هاغنا افكاك 2 ون ا “الكولاف العالة فو عله 

شك وتحقية ٠ ” ٠.‏ ار درون لمقو بية قد علمت 
أنلاتضاد بينهمالاجتماع بسمضها مع يعض ق جوهرواحد جسماني 

وكذا الاشتراك فى الجنس البعيد لايكفي امتناع الاجتماع , فا ن' الطعم يجتمع 
مع السواد مع كون,هاهمنمقولةواحدة ؛ فلابد من كون 7( المتشادوين تحت جنس 
قريب ومن كونهمامةتلفين بالفسل ؛ فحينثذإنكانبينهما تضاد فلا يكون تشادهبما 
الفسلي نلايشت ركان في الجنس القريب لكونهخارجاً عن حقيقتهما :كما سبق » وقد 
شرط كون المتشاوين تحت جنس قريب هذا خلف , وأيضا تعاقب الفسول في أنفسها 
على موضوع واحد كما هو شرط التضادغير متصور إزلااستقلال لها في الوجود حتى 
)١(‏ هذابناء علىنفى الواسطة بينهما خلافالبعض الاطباءالقائل بالواسطة كحالالديخ 

والطفل واليافعم بتتيرة. 

. رجم الى أول الكلامأىاعتبار الوشوع لا الءحل فى التعر يف المذ كور سره‎ )١( 

(*) لابخفى انعدم اقتضاءالجنس البميد بماانه جنس بعيد التضاد بين أنواعهلاينتج 

اقتضاء الجنس القر يبذلك فمن الجائز أنيكونالجنس منأصله غيردخيل فى عقن التضاد 
اللهم الإأن يبرهن على وجوب اشتر اكالمتضادين فى جنس فاوضم م نار نفام التضاد من ببن 
اللاجناس الماليةوالاجناس البسدة دغالة الجنس القريب فىمألة التضاد عوقدتقدم مايسكن 

أنيقال فى ذلك .على أنحصر المقولات فىالعشرة استقرأئى لاعقلى ‏ طمده . 
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ينسب إلىالموضوع الواحد ؛ ولا يمكن تعاقبها (') على جنس واحد كما علمت . 
ويمكن التفميعنه بن الجنس والفّسل متحدان في الوجود والجمل وهما 
موجودان بوجود واحدبلاتغايربينهمافي الخارجوهما عين النوع فى الخارج » فسفات 
الفسول في الأعيان بعينها صفات الأنواع المتقومة بهافي نحو ملاحظة العقل» ولما 
كان التضان من الأحكام الخارجية للمتنادات ( ' ) فلا محالة يكون الموسوف بيبا 
الأنواع بذواتها دون الفسول بما حي فول والحاضل اق التشاد ريق المتعادين 
وإن كان باعتبار قصل كل منهما ولكن" التعاقب في الحلول في موضوع باعتبار 
نوعيتهما , لأن" الحلول فيشي: نحو من الوجود والوجود لايتعلق إلآ بما يستقل في 
التحصل الخارجي » والفسوللااستقلال!هافي الخارج ٠‏ واتصا ف كل هن النوعوالفسل 
المفّم بالسفات الخارجية للاخر إنما هو بالذات لابالعرش لاتحادهما في الوجود 
الخارجي دون السفات الذهنيةالتيتعرض لكل منهما باعتبار مغايرةهما في الذهن. 
وممّا عد في المتقابلين الملكة والعدم وهما أمران يكون أحدهما وجودياً 
والآخر عدمياً أي عندها لذلك الوجودييسواءاً كن ( ") بحسب شخصه في الوقت أو 
0 (؛) اليحفور النى ذكرء أوكانتقوم الفصلين بالجنس ءوهذ! شىء اخر وهوانهقد 
مرآان الفصول!لمقسمة للجنس انماترد علىالحصص الجنسية فاننبة الكلى الى ماتحته نسبة 
الاباء الى الاولادلا نسبة أب واحدال بم فاذن لايلزم تواردالعلل على معلول واحد فباهنا 
يقولقدس سرهاذالم يسكنتعاقب الفصول المقسسة على جل سس واحد مع أنتقسييه جائز فكيف 


أمكن تقومها بجنس واحد مم أن تقوييهلها غير جائن أو تنظير لعدم التماقب على موضوع 
واحد والاول أدن _سره . 

)1١(‏ فانقلت : التضاد ربما يكون بينالامور الاعتبارية كمفبومى الجنس والفصل 
فكيف يصح كونهمن الاحكام الغارجيةالمتضاداتةقلنا : المراد منه انتضاد الامورالغارجية 
نناهومن الاحكاما لخارجية لبا وهذا لاينافى عروض التضاد للامور الذهنية بعباعتباراتها 
العقليه- منه قدسسرهالشريف. 

(5) متعلق بالعدم باعتبار القوةالتى فىهذا العدم أو بالوجودى أى سواء! كانذااك 
الوجودى ممكذاً بحب شخصهالخ ره . 
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في غير الوقت أو بحسب النوع أو بحسب الجنس قريباً كان أو بعيداً » فالعمى )١(‏ 
والظلمة , وانتثار الشعر بداءِ الثعلب الذي هو بعدالملكة والمرودية التي هي قبلها 
وعدم البسرالممكنفي حق الشخص الأعمى , وانتفاء اللحية للمرأة الممكن لنوعها 
كل هذه عدميات في التحقيق مشر وطفيها الامكانو القوةو لذ الم يسدق على المعدوم 
وأما في المشهور فالملكة هي القدرة للشيه علىهامن شأنه أن يكون له متي شاء 
كالقدرة على الابسار , والعدم انتفاء هذه القدرة مع بطلان التبيؤٌ في الوقت الذي من 
شأنه أن يكون كلاعمى , لاكالجرو قبل فتمم البسر , واصطلاح المنطقيين (' 2 في 
العدم والملكةهوالمعنى الأول » وكذااسطلاحهمفىالمتضادين مجرى (  "‏ كونهما 

(١)أى‏ الاعم منمثل عمىالعقرب والاكمهوغيرهافذ كرعدم البصر الذى بعدالاتصاف 
بالبلكة بعدهمن ياب ذكر الخاص بعدالعام وتخصيس الظلمة بالذكر لمله للقرل بكو نهاضداً 
للنور وجودياً سره . 

(١)هذا‏ منهقدسسره غريب <يث عكس الاصطلاحين ف ىالعدم والملكة فا ناصطلاح 
الا لبيين التعميم واصطلاحالمنطقيينلتخصيس ٠‏ يظهر ذلك لمن نظر فى قاطيغور ياس الثفاء 
بعد لتعميم فىالمدم عوهذه كليا لايلتفت اليبافى هذاالكتابانيا العدم المقصود فيههوالعدم 
النى هو ذتدان القنية نووقتها أىتقدان القوة التى بهابسكن الغمل أذاصار الموضوع عادءا 
للقوة فلا يصلح بسد ذلك أن يزولالعدمكالممى واماالقنيةفيزول الىالعدم «فبذا هو التقابل 
العدمى المذ كورفىقاطيفور يا سا نتهى.ومراده بهذا ا لكتاب با بقاطيغور ياس وهو باب البقولات 
العشر الذى أدرجه القدماءفىالنطق وهو أحدأبوابه سموه به كما سمواياب الكلياتالحمس 
اإيساغوجى عو ا بالقضايا باربر ميناس .وغيرها بغير ذلك كماذ كر فى حاشيةلمسنف قد سسره 
على الشفاء و فىغيرها دير هء. 

(7) هذاالحصر اضافى بالنسبة الىاعتبار الوجودية وغاية البعدبل يعتبرون التصاتب 
على موضوع واحد شغصى ٠‏ فلابردأن هذامناط التقابلالمطلق فلايتميز به التضاد عن غيره 
أن تبر ونفيهمابه يتميز عن مير ه كما فى القسسة التىذ كرها الديخ فىقاطيفور ياس من أنالمتقابل 
اما أن يكون ماهيةمقولةبالقياس!لىغير» فهوتقا بل !امضا فأولا وحينئد اماأنيكون!لموضوع 
صالحا للانتقال من أحدالطر فين بعينه الى الاخر منغير انمكاس أولا بل يكون صالحالادقال 
م نكل واحدمنبما الى الاخر أو ولاعن أحدهيا الى الاخرلان الواحد لازم له فالاو لتقابل 
العدم والقاية » فالموضوع اذاصار عادما لقوة الا بصار فلا يصلح بعدز لك أنيزول المدم 
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غير هجتمعين في موضوع واحد . وأما الالبيون فقد اعتبروا في كل هتهما قيداً 
آخر أما في المتشادين فكونهما في غاية التباعد , وقي الملكة والعدم أن يكون 
العدمي سلباً للوجودي عما من شأنه أن يكون في ذلك الوقت » فكل من فسمي 
التقابل بالمعنى الأول أعومنهبالمعنى الثانيعمومالمطلقمن المقيد , إلا أن' المطلق 
هن التضان يسمى بالمشهوري لكو نهالمشهورفيما بينعوامالفلاسفة » والمقيد بالحقيقي 
لكونه المعتبر في علومبىالحقيقية » والملكة والعدمبال كس من ذلك حيث )١(‏ 
يسمون المطلق بالحقيقى والمقيد بالمشهورى والقدح الذي يلزم فيانحصار التقابل 
فى الاقسام الأربعة هن:تمابل الالتحايوالمرودة » وتقابل البسر( ' ) وهدمه ع نالعقفرب 
أو الشجر لكوئه خارجاً عن التضاد وه نالماكة والعدم على التغسير الأخس تفمّوا 
عنه أن" الحمر إنما هو باعتبار المعنى الاعم أعتى المشهوري 7 "2 من التشان 
والحقيقىمن الملكذو العدم ليدخ ل,مثال نلشفيه. 
وهاهنا إشكال من وجهين : 
الاول إن" الضدين في اصطلاح المنطق كمأ صرح به الشيخ 
الرئس وغيزه لايلزم أنيكون كلاهما وجو ديينيل قديكون أحدهنا عدماً للآخر 
+ كالعمى» واماالقنية فيزولالىالعدم .والثانى هوتقابلالتضاد سواءكانأحدالضدينوجوديا 
و الاخر عدمياً او كلاهماو جود يبن سواءكان! ل وضو ع ينتقل من كل واحدمنهما! الى الاخر أوكان أحدهما 
ملبيم] لاينتقل عنه ولااليه كالبياض للجس سره . 
6 هذ! يويد ماذ كر ناه من أن عقدالاصطلاح بعكس ماذ كره ره ٠‏ 
(1)فلا يمكن ادخغالهالانى التضادالمشهورى الغير المعتبر ثيه الوجودية اذا لشجر غير 
قبل للبصر لاب عتبار شخصه ولا ياعتبار نوعهو لا باعتبار جنه | لقر يب أو البعيد كمال يغطىء الا أن يراد 
بالجنس البعيد فىالشجر جوهر الهيولى التى شأنها القابلية كمايقال : انالجوهر |اجنسى فى 
تعر يف الانسان ناظر الى البيو لى وليس فى موردالقدح بالشحر اشكال اذيدخل فى7قاءل السلب 
والايجاب أيضأ ‏ سره . 
(7) حيث لا يعتبر فيهالوجودية فيدخل مورد الفدح فىالتطادا!مشهورى آما يسكن 
أد غاله ف ىالمدم واللكة بالمعنى الاعم سررهء . 


لحثد 


سج في أشكاليالتشاد عقاا 

كالسكون للح ركة , والظلمة للنور , والعجمة للنطقء والأنوئة للذ كورة :والفردية 
للزوجية » وفي كلام بعضهم إن التضاد بالمعنى المشهوري اسم يقع على التضاد 
الحقيقي وعلى بعض أقسام الملكة والعدم أعني مايوجد فيه التعاقب على موضو ع 
واحد بناءاً على اشتراطهم ذلك في التضادالمشهوري » والحق '' ' إنه أعم هن ذلك 
لعدم إمكان الانتفال في بعض هذه الأمور كالن كورة والأنوثة والزوجية والفردية 
على أن تقابل الزوجية والغروية راجم (' 2 عند التحفيق إلى الايجاب والسا 
فعلى أي تقدير لايكون قسيماً لتقابل الملكة والعدم » وتقابل الايجاب والسلب . 

الثائي إن غاية الخلاف شرط في التناد المشهوري أيضاً كما هو مسرّح به 
في كلام الحكماء كلشيخ وغيره فيلزم خروجتقابل السواد والحمرة و كذا تقابل 


الحمرة.والسفرة مثلا عن الأقسام ٠‏ 
أقسام التفايل . 


وقد تخلّص بعض آخرعتهببيانأن تقا بل الأوساط تقابل حقيقى أيناً كتقابل 
الأطراف فان" كل هرتبة من السواد ءثلا مشتمل على طبيعةالسواد المطاق الذي 
لايقبل الأشد والأضعف عند المشائين » وعلىخصوصية كو تدعلىهذاالحدّ من السواد 
وهو بالنسبة إلى مرتبة ١‏ خرى تحتها سوا وبالنسبة إلى مرتبة ألخرى فوقها بياس 
ولذا فالالشيخ في قاطيغو رياس الشفاءِ :السوادالحق. لايقبلالشدة والشعف بل الشيء 
الذي هو سواد بالقياس إلى آخرء فاذا ثبت ذلك فكلا وسط من أوساط السوان 
باعتبار نفسه في حكم الطرف إن لاتفاوت بينهما عندهمياءتبار الطبيعة المشتركة 
و كذلك باعتبار مقايسته إلىسواد دوندفيالمرتبة أو إلى البياض الطرف أو البياش 

. كمااشاراليه فيما مرانه مجرد عدم الاجتماع فى موضوع ره‎ )١( 

(1) كماير شداليه اطلاي الفرد علىالحق الاحد سبحانه سيره . 
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الوسط إن كونه سواداً ضعيفاً إنما يتحدّل إذأ قيس إلى سواد أشد , لكن" إذا قيس 
إليه كان ذلك سواداً بالنسية إلىهذا وهذالايكونسواداًبالنسبة إليه بل بياضاً لافرق 
بينه وبين بياش الطرف في هذه الملاحظة » وكذا حكم أوسأط البياش قثبت إن" 
التشاد الحقيقى كما يوجد بين الأطرافيوجدبينالأوساط فا ن” لباجهتي الاختلاف 
وألتوافق والتقابل إنما هو باعتبار الأول » فلا يزيد في التقايل قسم خامس . 
هذا خلاصة مان كرهبّعض أجل ةالمتأخرينءوهولايستفيه ( ١‏ 2 على ما اخترناء 
من طريقة أسلاف الحكماء في الأشد والاشعف . 
ويرد عليه إيغاً أن" لكلشيوماهيةمتحمّلة في ذاتها لابالقياى إلى ماعداها 

الهم إلا أن يكون هضافاً حقيقياً #قترن مع تعقلهووجوده تعقلى شي آخر ووجوده 
ولاشك إن" الألوان من مقولةالكيف لام نمقولة المشاف فلكل متها ماهية متحمّلة 
لابالقياس إلى غيره ٠‏ والتضاد م نالأمور التيئهر ض للمتضادين بحسب ذاتههما لابعقايسة 
أحدهما للاخر ولالغيرهما وإن كان مفهوم التناد من جزئيات الاضافة » فالمقابلة 
بين الحمرة والصفرة مع قطع النظر عن قياسهما إلى الاطراف ثابتة جزماً » وليست 
من أقسامهما شيئاً إلا التشاى . 
فالحق أن يقال في وجه التفشي عن هذاالاشكال : 
أهأ عن فب لالمشاءينفبأن التضادإنما ثبت بالذات بين طبيعتي 
السواد والبياض معقطعالنظر عنخصو صياتالأفرادفكل مرتية من مراتب السواد 
يضان لكل هرّبة من مراتب البياش باعتبار اشتمال هذه على طبيعة أحد الشدين 
وتلك على طبيعةالضد الآخر لاباعتبار الخسوسيات؛ فالتضاد بين الوسطين كالحمرة 
(١)وجبهانمراتبالاوساط‏ منالسوادعلىماذكرءيلزم أن بكو نكلمتهاسواداً بالنسبة 
الى ماهودونه وياضا بالنبة الىما هوذوقه وهذا لايتقيم على طريقة الاقدمين فانهم قالوا 
بالتش.كيكفىالطبيعة الواحدة فكلو-ط منبا على مااخناروا يكونسوادا فى نفسه و كذلك 


فوقه ودونهفاتهم نره . 


ج-" في عموم التشايف ساكب 
والمغرة باعتبار كون أحدهما -واداً والاخر بياضاً تضاد بالذات, وأما باعتبار 
التفوشكيق نين كوق اشن احدرف الاأخرسرة فالدر:فالتتان نين الآربانا 
يرجع إلى ماير جع إليه التضاى بينالاطراف فلم يزد التقابل على الأربعة . 
وأما من قبل الأقدمين فبآن التقابلبينمراتب كيفية واحدة تقابل في الكمال 





والنقص كما في مراتب الكميةمن نوعو احد « وأما تقايل مرت 4ةضعيفة من السواد 
مع هرتبة ضعيفة من البراض فعلى قياس مان كن في الطريقة الاحرف هن أن" التضان 
بالذات إنما هو بين سنخيمه! مع قطع النظر عن الخسوصيات لكن بقى الكلام 
فل أن جميع الالوان امن هرات السواد والزران اليش كذلك ونا د كرناء كنا 
ذاكره يتم على الأول لاعلى الثاني , وبناه الاشكال على مجرد الاسطلاح وهو أمر 
5 تنه تضاف كل انعد م نالموجوداتبا ضافة: سل بإزهامن 
موجود إلآ وله إضافة إلى غيره بالعلية أو المعلولية أوغيرهما 
ويسلب عنه أشياءولا قل ماهو نقيسه » فتقا بل التنائفلايخلو عنجنسه شيء هن الأشياه 


مية : 


حتىواج ب الوجودفا ندهسبده للاشياهو إنخلاعن ! حادجز ثياته كلا بوةواليئوةوالمجاورة 
و كذاتقابلالايجابو السليلايخر حمندمطلةولامن كل واحدمنجزْئياته كالحجرية 
واللاحجريةشيءهنالاشياه , وأما الفسمانالآخير ان من التغابل أعني العدم والملكة 
والتنادفكمايخلو بعض الوجودات عن خاستهما (خاسهما خل) كالبرودة والحرارة 
والفتن والتسر فكذلك يخلوعدعطلة تقابلها أغياءفاان' الحفازقات لاتغي ل العدين 
ولا العدمالمقابل للملكة إن ١لىما‏ يسك ن لها بالامكان العام فهو حاصل لبا ؛ فلإيصح 
فيها «ذان القسعان من التفا بل لاعاماً ولاخاصاً. 


فصل (17) 


فى التقا بل يبنا لو احد و الكثير 


اكات في التقابل بينالواحدوالكتير >2 
كيفية التقابل بين الواحدوالكثيرهنالعلوم الربانية التي حارت فيه عقول 
أحل النظر وأصحاب الفكرء وإنما خص ١‏ بمعرقتها الراسخون في العلملآن تقابلهما 
ليس بتقايل العدم والملكةبولاال لسو الايجاب لأنهما وجوديان فلا يكون أحدهما 
7 للاخر » ولا تقابل المتضادين لعدم فلية الخلاف المعتبرة يٍ التضان يينهما إن 
ما من عدىإلاً ويتصور أكثر منه » ولعدمالتماقىي على موضوع واحد عددي , ووحدة 
البيولى المتعاقبة عليها الاتمالات والانفسالات وحدة بهمة ظلية » ثم الكثرة تتقوم 
بالوحدة ولا يمكن تقومماهية أحد المتضادين بشيء من نوع الآخر ٠‏ وليس بينهما 
تقابل التخائف وإلآ لكان ماهية كل منهما معقولة بالقياى إلى الأخرى ؛ وليس 
كذلك أما من جانب الوحدة فبيين إن معقوليتها كوجود ذاتها يمكن أن ينفك 
ويتجرّد عن وجود الكثرومعقوليتها » و أما من جانب الكثرة فان' الكثرة كثرة 
في ذاتها بسبب الوحدة لابالقياس إلى الوحدة: والفرق بين المعنهين واضح » وقياسها 
إلى الوحدة من جهة كونهامعلولةلهالامن جية كونها هي الكثرة إن كون 000 
كثرة غير كونها معلولة » وليستالكثرة نفس المعلولية على قاعدة القوم' ' ' ثم 
إنا نجد التقابل بينهما هن جهة تمأ نعمها لامن جبة عليتهما وارتباطهما . 
وأيشا كون الشيهبحسب جوهرهوماهيته مضافاً إلى شيه يوجب كون ذلك 
الشىء أيضاً كذلك » فلو كانت الكثرة جوهرية الاضافة لكانت الوحدة أيضا جوهرية 
الاضافة كما هو شان المتضائفين في الانمكاس 
)١(‏ فالوحدة الحقة التىفىالوجود لايقايل كثرة المراتباللمتخالفة بالكمالوالتقصس 
وهذمعى الوحدة خىالكثرةوالكئرة فىالوحدة بللقدعامتأنالكثرةليست الاالوحدة المكررة 
وملاك الاشكال عليهم انالتقابل بينهما عندهم ملم مفروغ عنهلكن الحيرة فىتعيين قام 
منه ء وأصل التقايل غيرهلم فيهما وليس يينبا الامجرد المخالغة بحبباللفيوم سره . 
(1) بلعلى قاعدة الكلىنان كل ماهية من حيشهى ليت الاهى لاخفاءفيه بلي الوجود 


الغاص الامكانى النى هوعين الملول بالذات والمجعول بالحقيقة على قاعدته 0 
عين هذاالفيوم_سسره. 


ٍ_" في التةا بل بين الواحدو الكثير 5 

وأينا ١‏ ) يَلرَم كونهها متكاشين ف التحقق وجوداً وتعقلا من حيث هذه 
هذء وتلك تلك رليس كذلك . 

ومن الناى هن ظن أن" التقايل بينهما ليس تقابلا ذاتياً لكنهما مما عرض 
لبما تقابل التغايف من جبة أن الوحدةمقومة للكثرة والكثرة معلولة متقومة بها 
وهذا الكلام ''الايخلومنخلط لأنائفيم تقابلا بين الواحد والكثير اللذين كل 
منهما ينافي الآخر و يبطله عند حدوثه ووجوده , والوحدة التي يزيلها ويبطلها 
الكثرة الطارية ليسحبملة لتلكالكثرةلاًنهاتتقوم بوحدةا خرىمن نوعها والمتقومة 
بها مقابلة لنوع آخر من الو<دة غير مايتقوم بها كوحدة الاتسال و كثرته » قا نا 
إذا قسمنا الجسم بنسفين فهناك وحدتان وحدة كانت قبل القسمة عارضة للمتسل 
الوحداني وهي ليست جزه للا ثنينية العارضة لمجموع النسفين ووحدة "خرى هي 
مارضةلأحد النسفين هي المقومة للا ثنينية ولا شيهة في عروض تفابل التشايف بين 
الوحدة الحادثة والإثنينية لكن' الكلام في تقابل الوحدة ( السابقة خ )والاثنينية 
الطارية إنه من أي فسم من التقابل . 

فا ن قلت : نفس مفهوم التقابل من باب الاشافة فئيت أن" تتابل الوحدة 
والكثرة هوالتقابل التضايفى. ْ 

قلت : هذا المفووم هن الطبائع العامة العقلية التي لايمسكن : ها إلآفى 
ضمن شيه عد قافنا ٠‏ و كلا هتافي تحقيق التقابل بين الوأحد رالك بر إنه 1 

)١(‏ كماقالوا لاعلية بن المتضايفين والوحدة علة ومتقدمة بااذ'ات وانداثرة مملولة 
ومتأءرةعنها_سره. 

(؟) يمكن أن يقال : لا خلط فيه لانالتفاوت بين الوحدتين انانثا ... خصوصية 
القابل فنفس الوحدةلاتفاوت فيها ولا مدخلية لخصوصيات القوايل و تقاوتر! ,'0.., والصغر 
فىوحدة المقبول فتقويمالوحدةللكارةالطارئة تقويمالوحدة المطردة لباسداءة,..؛ :ضافتها 
الى القابللان حكم الامثال فيما يجوز وفيمالا يجو زواحد.وأيضآلوتعيثالقائل بتصايك :أمكيلة 
والمسكياليةو العادية والمعدودية لميتوجهعليه دسسره . 


114 - فر التقا بلبينالواحدواالكثير » 
لحوافك الاعاة: فما لم يتحقق أولاأحد أقسامه المعيتة لم يتحفق هذا المفهوم في 
نفسه حتى يصدق عليه أنه جزئي من جزئيات مغهوم الاضافة على الوجه الذي مر . 

ومنهم من زعم إن التقابل بين الواحد والكثير ليس بالذات , واحتج عليه 
أن" موضوع المتقابلين يجب أنيكون 7 ' ) واحداً بالشخص ؛ وموضوع الوحدة 
والكثرة ليس كذلك لأن" طريان الوحدة إها على نفس الكثرة أو على الأشراء 
المتعددة التي صارت بالاجتماع شيثاً واحدأهوالمجموع من حيث المجموع أو على 
شيء غيرها يحدث عند زوالها بحدوث الاتصال ال وأحد!ذي,وعلى أيتقدير ليس موضوع 
أحدهما هو بعينه موضوع الآخر وقس على ذلك طريان الكثرة على الوحدة نفسها 
أو موضوعها . 

وفيه بحت هن وجوه : الأول النقض بأن الدليل لوتم لدل على تفي التقابل 
بين الوحدة واللا وحدة والكثرة واللااكثرة وهو بين الفساد . 

والثاني إن" موضوع المتقابلين ( "2 لايلزم أن يكون.واحداً شخصياً بل 
قد يكون وحدته نوعية أو جنسية فريبة أو بعيدة كالرجولية والمرئية للا نسان 
والذكورية والأنوثية للحيوان» والحركة "١‏ ) والسكون للجسم » أوبحسب أمر 
أعم من هذه الأمور كلها كالخيريةوالشريةللشيءء كيف 7 4 ) ولو كن كذلك للزم 
أن لايكون للذاتيات واللوازم تقابل مع سلوب ونقائض لها لعدم بقاه الشخص 
عند زواليا . 

)01( أى المتقابلان يجب أن بتعاقبا علىه و ضوع واعدبالشخس _تييره . 

. أىلايلزم أنيتعاقب المتقابلان على موضوع واحدشخمصى - سيره‎ )١( 

() أىحركة الانسان مثلا معوسكون الجماد فانهمثال للوحدة الجنسية البعيدة وأما 
حر كة هذاالحجر وسكونه فمعلومأنهمايتعاقبان على موضوعشخصىيو كذا فى الغير يةوالشرية 
يراد مثئل خيرية الواجب تعالى والبيولى ‏ عنره . 


(4) لايخغىانتقابل الذاتيات اللوازم مم نقائضها اناهو بحسب حمل على لابحسب 
و جودفى كماصر ح يه س_فيمامر سس ره . 


ِ؟ في التقابل بين الواحدوالكثير -156- 

الثالك ١‏ 2 إن" مان كرء علىتةدي رتمامهإنمايتين الوحدة الشخسية والكثرة 
المقابلة لا في غيرها , فا ن الواحد بالمدمو لأوالموضوعأو بالمناسبة مثلا فديةكثر 
فيها مع يقاثه . 

الرابع إن" بقا"' الموشوع بأي" وجه كان ليس من شرائط مطلق التقابل بل 
لبعضها كالتهاد كما صرح به شيخ الرئيس فيقاطيغورياس الشفاء, حيث قال : وأها 
المتنائفان فليس يجب فيهما التعافب علىموضوع واحد أو اشترا .ما في موضوع 
واحد حتى يكون الموضوع الذي هوعلةلأمريازمه لامحالة إمكان أ يسير معاولا 
أو يكون هناك موضوع مشترك وإن كانت العلية والمعلولية منالمنا 

ومنهم من رأى إن" التغايل يينهما بالذات من ياب التضاى , واستدل أما على 
أن" التقابل بينهما بالذات فبأنا إذا نظرنا إلى مجرد مفهوميهما وقطمنا النظرعن 
كون أحدهما علّة أو مكيالا للااخر جزمتا بعدم اجتماءمْما قِ ات واحدة في زمان 





واحد من جوة واحدة » وأما على أن" التفابل بينوما بالتشاد فلا نه ليس بشيه من 
الأقسام الثلاثة الباقية للتغابل , أها التشائففلعدم كونالوحدة والكثرة متكاقين 
وجودا وتولا كنا من والكتنا تدان يناد تكولا داه وان القبزمان لأخران 
قلنكون أحد المتقابلين فيهما سلبأللا خر » والوحدة لكونها مقومة للكثرة ليست 
سلبا لها » والكثرة لكونها ممآ يتقوم بالوحدة لايكون سلباً لها وإلآ لكان الشيء 
علة لعدمه . ومايقال: من أن" الشد لايتقوم بغده فمجرد دعوى بلا دليل»؛ مع أن" 
الوافع بخلافه ألاترىإن البلقةضدّلكلواحدمن السواد والبياض مع أنه يتقوم ببما. 
و تنو . كلام هذا القائل لايخلو من ترلرل واضطراب لان الحم 

علي هذا التقابل بالتضان بنفى كونه أحد الأفسام اأباقية 2 

أثتفاء شرط التشاد من جواز التعاقب علىموضوع واحد »؛ و كون الطرفين على غاية 


سس سس 1 


)01( أىمن ا لشقون فى دليله ب مره . 


كا في العلة والمعلول جِ" 





التباعم ليس أولى من الحكم عليه نكونه أحد البوافي فيكون تخميماً من غير 
مختّص . وأما فوله امتناع تقوم الضد بالشد مجرد دعوى بلا دليل فهو افثرا لآن' 
دليليم إن الضدين متفاسدانفلايمكن حصولماهية حقيقية من ضدها ولا من الشدين 
والأبلق ليست له ماهيةوحدانية بلوحدتهبمجردالفرض والاعتبار , فظهر أن لاحاصل 
لما ذكروا ني بيان تحصيل قسم من التقابل في تغابل الواحد والكثير » فيجب 
عليهم ' ' 'أنيجعلوا لهقسماً خامساً إل أن المشهورمان كر ناء م نالأقسام الأربعة مع 
خواسهاولوازهها. 
المرحلة السادسة 
فىالطة والمعلول وفيهقفصول 


)١(‏ فيه تلويح الى أنحصر أقسامءالتقابل فى الار بعة ليس بمقلى دائر بين النفىوالاثيات 
كمايظهر منتضاعيف مامرمن كلامه انتحديد التضادبالحد اللعروف ميئى على الاسطلاح ؛ 
وقدمر الكلام فيه . والتنىينبفى أنيقال فىهذا المقام : انالانشك فى أنالواحد موجود وان 
الكثير موجود وانهما متنافيان فىالجملة «فالموجود منحيثهو موج+ود متقم إلىالواحيد 
والكثير وهوانقام أولى يلح قالوجود بماهو وجود منغيرتوسيطواسطةءفالمفبومانمنتزعان 
منالوجود لذاته فالوصفانأعنىالوحدة والكثرة غير خارجين عنذاتهوالالكانا باطليننضاءاً 
لح قالاصالة فىالوجود :قبما وصفان راجعان اليه فىعين انيما مختلفان :وقد مرانالوحدة 
تاوق الوجود وتممالواحد والكثير جميعافالوجود فىوحدته و كثرنهيفترق بعين ما يشترك 
به وبالمكس وهذه خاصية النشكيك عفانقسام الوجود الى لواحد و الكثير منقبيل انقسام 
الحقيقة الششككة الى مر:يتيه المختلفتين بالشدةوالضمف والكثيرهوالمرتبة الضعيفة لضف 
الوحدة المساوقةللوجود فيه عوهو نظير انقامهالىالخارجى والنهنى:وا نقسامه الىمابالفل 
وما بالقؤة »وا نقامه الىالثابت والسيال وغيرذلك » ولاريبفىانذفاء التقابل من بينمراتب 
التشكيك لان رجوع مابه الاختلاف فىالمراتب الومابه الاتفان لا يجامم الغيرية الذاتية 
التى يتقوم يهالتقايل »نقدظبر مماقدمناه إنالواحد والكثير لاتقابل بينهمامن حيثهياواحد 
و كثبر . وأماقولهره انا نغهم تقابلابين الواحد والكثير اللذين كلمنهما ينافىالاخر ويبطله 
عند حدونهو وجوده فلابئيت ببجرد التنافى و التباطل بينهما أزيد ممابقتضيه اختلاف مراتب 
التشكيك من البينونة وانعزال يعضبامن بض -طمده . 


ج" في تفسيرالملمةوتقسيميا اا 





)١(لصف‎ 

فنقول العلة لبا مغهومان : أحد هما هو الشيء 10 ' الذي يحسل من وجوده 
وجود شيء آخر ومن عدمه عدم شي:آخر , وثانيهما هو مايتوقف عليه وجود الشي: 
لاعلة '١‏ ؛غيرها على الاسطلاح الأول , وإلى علة غير تامة اننم 7 ضُورة 

)١(‏ ان قلت تهذا هوالعلة الثامة و كيف يلرم من وجودها وجودومن اجزائها عدم 

المانم ؟ و العدم نقى محش نلاضل شيا بل العلهة التامة المثتملة على جيم الملل 

النائمة لاوحدة لبها فلاوجودلها بلهىمر كبة اعتباريةلم يود تر كيبا ال ىالوحدة . 

نلت : العلة التامة قد مكون بيعطة كانعلة الاولى للبعلول الاول ولا اشكال 
نيه و قد تكون مركية كطل الكائنات و من أجلى البديبيات ان فاعل الموجود يجب 
أن يكون موجؤدو حيئد فاما أنير ادمع وجودالملة التامة للموجود وجودانفاعل المستجمع 
لجميم شرائط التأئيرولااشكال فى وجودها بهذا المنى «ولاغروفى توف تأثير الفاعل على 
أمر عدمى لانه ليس مغيدأومفيضاً للوجود انما (لفيد هوالفاعل ؛ واما ان يراد من وجودها 
وجود كل جزه ملهاسصيهفان مدخلية ينها فووجود الملول بوجودهكالفاعل والمادتوالصورة 
والشترط ؛ وبعضها بعدمه كاليانم يو بعضها يوجوده وعدمه كاللمد تقولهم لابد من وجود 
العله التامه للموجود الوجود فيه من ال!وجدان .وقال صاحب الشواقف :ان عدمالمانم كاشف 
عن شرعا وجودى كمعدم البابالمانع للدغولفانه كاشف عن وجودضائله قواء “مكن التفون 
فيه و كعدم العمودالمانم لقوطالقف بانهكاشف عن وجود مسافة يمك نتحركالقف فيه 
للسقوط الاانمر بمايعلمالشر طالوجودى الابلازم عدمىفيعير عنه بذلك اللازم فيسب قالى أوهام 
انهمؤئر فىالوجود انتهى. فندهجميم الامور الداخلة فىالعلة التامة وجودية فيكونهى أيضاً 
موجودة لوجودأجزائهابأسرها موالسوال والجواب جارياتفىالفصل اثثانى فىقوله فىووجوب 
وجودالملة علد وجِوٌد معلولها وقى وجو بوجود اللعلول عند وجودعلتة جره . 
كالملة الاول للمعلولالاول عوقوله :على الاصطلاحالاولمتملن بقوله:علةنامة أومتملق بحنوف 
أى زيادة وعلارة على المضنىالاول لان المعنىالاول يصدن علىالجزءالا خير من العلةالثامة 
د يقال عليه السيب بممنىأخص » قالحاصل ان الثى الذى يحصل منوجوده الوجود و لا طة 
عيره مجيزرة. 

(؟) من العلل الناقسة الغرط وارتفاع البائع ب وكيراً مالايفر دان بالذ كر لصملبها 2 


-128- في تفسير الملة و تقسيمها 0 
ومادة وغغاية وفاءعل . 
والقائل بأن' إطلاق اسم العلّة علىهذءالأريعة بالاشتر اك مخط لاسيما ويذّ كر 
أن العلّة تنقسم إلى “كذا وإلى كذاء بل.الدق إنها مقولة على الكل بالمعنىالثاني. 
وربما يقولون : إن العلّة إها أنيكون جزءألاشي :أولايكون ؛ والجنء ينقسم 
إلى مابه يكون الشيء بالفمعل وهي الصورة ء وإلىها بهيكونالشيه بالقرة وهي المادة 
الت ليست بجزء إما أن يكون هالأجله الشي؛ وهي الغاية» أو مايكون به الشيء 





الشيء المقارن باسم العنصر . وإامادة أيضأ يختلف اعتبار عليتها إلى مامنها كالنوع 
العنصري ؛ وإلى هافيها كالبيئات فربما يجمع الجميع فياسم العلّةالمادية لاشتراكها 
فى معنى القوة والاستعداد فيكون العطل أربعا . 
وربما (' 2 يفسل فيسكون خمسا . والشورة أيضا يختلف نحو تقويمها للمادة 
وللممجموع منها , والأولى إرجاعها بالاعتبارالاول إلى الفاعلية وإن كانت مع شريك 
غير مقارن موجبلافادة هذء العلّة واقامة قرينوايها كماسيتضح بيانه في بحث كيفية 
تمن انتمة الفاعل اذالمراد بالفاعل هوالملة الستقلة بالفاعلية بور بما يجملان منتمة المادة 
لامتنا عقبول الشىءصورة بدونحصولشرانطه وار ماع موانمه.وفى شرح الللغس جم ل الادوات 
من تنمة الغاعل وماعداها من عداد المادة ٠‏ ومثله الكلام فى الشن الثانى منوجه الضبط 
اذمما ليس بجزه الشر طورفم المائم ؛ وأماالموضو ع للعرض فهومن عداد ا لمادة لكو نهقر يبالشبه 
بباكما أثار اليه قدسسره وأما الجنس والفصل فهمابشر طلامادةوصورة سيره . 
(١)والمحقن‏ الشريف فىشرح المواقف ذكر تقسيماً تفصيلياً بقوله :العلة الناقصة 
وهى مايتوقف عليه الشىء فى وجودء اماجز وله أو خارج عنه والثانى اما محل لللملرل فيو 
البوضوع بالقياس الىالمرض ٠‏ والمحل القابل بالقياس الى المورة الجوهرية وحدها براما 
غير محل لهءفاما ما منهفاعل الوجود أومالاجلهغايةالوجودأولاهذاولاذاك .وحينئذ اماأن يكون 
وحؤدها هوالشرط أو عدمياوهو عدم المائم»و الاول أعنى مايكو نجزء ]اما أن يكون جز ءأضلا 
وعو الجنس والفصل أوجزءآ خارجياوهوالمادة والصورةانتبى . والمنفصلة فى توله :وحيثة 
اماأن يكونوجودياً الخ منم الخلو فيشمل العدأيضا_سره. 


> في تغسير العلة وتقسيمها سه -١‏ 
التلازم بين المادة والشّورة » فالصورة وإنكانت صورة للمادة لكن ليست علة صورية 
لها بن علة فاعلية لها : فعلم منهاهناأيضاًفسادظنّمَن خمّص الفاعل بالغير المقارن 
والقابل أيضا إنا كان مسبس ألما فيدلاييركونمَّبساللتورةلتقدمها عليهبلللعرش لتقومه 
أؤلا بالسورة بالفعل لأنه باعتبار ذاته إنما يكون بالقوة» وما بالقوة من جهة ماهو 
بالقوة لايكون منبدماً ألبتة ولكن يكون مَبدداً لماهية الم ركب أو لوجود العرش 
بعد ماتقوم بالسورة . 

واتضح نعااة كرناء إن" كل:واحط امن الادة والشورة :نما يكون غلة قريية 
وسعة لامر كت اهديا باعتبارين,أما الشورةفا واكاستسورةحةيةيةمقولة من الجوهن 
تكون مقومة لامادة بالفعل » والمادة علّةللمر كبفيكون الصورة علة لعلة المر كب 
بهذا الاعتبار ولكنه من حيث هي جزوه وري للمر كسعلة صصسورية لدفلاواسطة بينهما 
وأما المادة فا ذا كان الم ركب ماهية صنفية وكانتالصورة هديأة عرضية تكون المادة 
موضوعاً مقوماً لذلك المعرض الذي هو علّة صورية للم ركب الصنئفي فكانت المأدة 
علّة علّةالم ركب من هذه الجهة على أنها ' ' ' هن حيث كونها جزءاً للم كبعلة 
مادية له فلا واسطة بينهما . 

وبالجملة المادة والدّورةعلتانقريبتانللمعلولمنحيث هما جز آن له فيكون 
إحداهما عله وري والأخريى عله تناذية و إذاكاتى إحذاعنا عله عله المر كب قلي 
نحو تقويمها للمر كب هذا الندو بل المادة في تقويهها التوسيطى للمر كب ليست 
علة مادية له , و كذا الصورةي تقويمها التوسيطى لامر كبليست سببا صورياً . 

: ال أن هق العلل الارر تمرك يوا عناسات وارتياقات كتير 

منها إن" كل واحد هن الفاعل والغاية سبب للاخر من جبة : فالغاعل من 
خي نيب (لمانة وز كيق الا زوهو الذي يحصلها في الخارج ؛ والفاية من جهة سبب 


6 ادم انها 17 نظير تيا سررء . 
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لأفامل و كيف لا وهي التي . يفعل القاعل لأجلها .و لذلك إذا قولى لك لم ثر::ض 
فتفول : لأصح ٠‏ وإذا فيل : لم صححت فتقول : لأنى ارتذت » فالرياضة سيب فاعلى 
للسحة , والصحة دبب غائي للرياضة ٠‏ والفاعل علة لوجود هاهية الغاية في العين 
لالكون الغاية غاية ولا لماهيتها , و الغايةعلّة ( ' ' لكو نالفاعل فاعلا . 
ومنها إن كل وحداة من المادة والشورة سرب للأخرى بوجه آخر آما 
أشي إليه . 
ومنها إن" بءض هذه العلل ممّا يتحد هع بءض آخر كما سيجيه 0 قعل 
الكل هو غاية الكل وجوداً وعقلاء وربما يتفق أن يكون ماهيذ ثلاث منها و«ي 
ألفاعل والّورة والغايةماهيةواحدة فان" في الآن ١١‏ ) سم لذكرن الكو الأرمرة 
من النطفة 2, وهو و الوية لاشى. اخر هنه , وليس الحاصل في النطفة إلا 
صورة آأدهية وهي أيذا الغاية التي يتحرك إليها النطفة لكنيها عن ححيث قوم مع 
المادة نوع الانسان فهي صورة » ومن <يث يبتدي تحريكها منه فهي فاعلة » ومن 
حيث ينتهي تحريكبا إليه فهي غاية , فا زاقيستتلك! لوحدةإلى المادة والمر كب 
كانت صورة وعلّة صوريّة باعتبارين» وإذا قيست إلى الح ركة كانت فاعلة مرة وغاية 
مرة ؛ فاعلة باعتبار ابتداه الحركة وهي صورة الأب» وغاية باعتبار اأنباء لحراكة 
وهي صورة الآين كما فصل في كتاب الشفاء . 
)١(‏ أىبوجودها النهنى علة لكون الفاعل أىزاتالفاعل متفة بالفاعلية اذكما أن 
كون الغاية غايةليس بملة كذلك كون الفاعلفاعلا ره . 
(؟) المراد بالصورة الادءية الصورة النوعية فىالانسان فانها ماعلة مرحيث أبسا 
فى!لاب للصورة النوعية من حيث أنها فىالابن كما ذاكره وإنكان الفاعل الالوى هوانا. أو 
بعض مقر بى حضرنه بحوله وقوتهوليس المراد يها الشكا والتغاططيط فان ناعل.الاتيعى 


القوة الصورة عندالديخ أوفاعلها ربالنوع عندالاثراقى لاالصورة واككل'لذى مى الاب 
وهوظاهر_مرره . 


ج-5 فيوجوبوجودالعلة عند و<ودمعالولها 12ل 


فصل(؟) 
فى و ججموبوجوذالعلةء:دوجودهمما لهاو فىو<وبوجود 
الدعلول عند وجو دعلته 

أما الأول فالمعلوللتاكانفي زاتهممكنالوجودوالعدم لما عرفت إن" الوجوب 
والامتناع يغنيان الشي. عن الحاجة إلىالعلّة فلابد فيرجحان أحد طرفيه على الآخر 
من الاحتهاج إلى المرجح ولابد أن يتكون ذلكالمرجح , حاصلا حال <تصول ذلك 
الترجيجوإلآلكانغنياعنه ثم المرجعللوجود لماامتن ع أنيكو زعدمياً وج بأنيكون 
وجودياً فانلابد من وجودالمرحج حال <هول!لراحج وهوالمطاوبواما الثاني ققال 
المحصلون:ان واج الوجود إذاكانمرجحاً لوجودغيرءفا ماأنيكونلذاتهالسخسوصة 
مرجحاًلوجودماسواء فلا يتقدم على وجودالممكناتغيرزاته» أو لآمر لازم له “كما 
يف رض صفةلذانهعلىمايتوهمه العامة من أن" له صفات واجية الوجود ذالمرجح داثم 
فيدومالترجيم ؛ إن لوحصلهو ولايفرض معهمن الصّفاتالدائمةولم يحص لالشيء فليس 
مؤثرالوجود الممكنات بحيث لم يتوق تاتبرسلن غيره » ولك لآن مابه يكون 
المؤثر مؤثراً متى تحقق فدور الأثر عنه إما ممكن أو واجب فان كان ممكناً 
استدعى سيبأ آخر عرجحاً فحيئئذ لايسير المرجح مرجحاً إلأمع ذلك المدرجح 
الآخر ؛ وقد فرضنا إن" مؤئريته غير محتاج إلى شيء آخر هذا خلف . ثم الكلام 
في ددر والائن بعد انضمام ذلك المرجح باق فاها أن يلزم التسلسل أو يثبت 
إنه متى وجد المؤثربتمامه وجب الآثر ودام بدوامه وأما إن كانت مؤثريته لالذاته 
المخصوصة ولا لشيء من لوازم ذاته كانت لأمر متفسل ‏ وهوإن كان حادثاً فالكلام 
فيه كالكلام في المعلول الأول ؛ ولا يتسلسل بللابد وأن ينتبي إلى واجب الوجور 
فيعودالكلام إلى أنه يلزم دوامه بدوامعلته , وذلك لايختاف بأنيسمى ذلك الحادث 
وقنآ أو مصلحةأو داعياً أو إرادة أو أي شيءكان . 

فان قيل: الباري تعالى فاعل مختار ويجوز أن يختار باختيار قديم احداث 
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فر ه روقل ونان نتن نون غيوف من الااسنة 

قلنا : وهل أمكنه أن يختار الايجاد في غير ذلك الوفت ام لم يكن فان 
لميمكنزلك!  '‏ فهو موجب لامختار . 

وأيماً (' ) وجب حينئذ تحقق الفعل مع كونه في ذلك الوقت فى الأزل . 

وأيضاً عند وقوع ذلك الفعل يبطل الاختيار لايقاعه , فذلكالاختيار لايكون 
واجباً وإلآ لم يبطل عند وقوعه ,ولا من لوازم زاته لما ن كرناء فلابد وأن يكون 
وجويه بعلة أخرى لآن' الذات لو كفت فىيوجوبه لما بطل عند وقوع الفعل بل دام 
بدواف ]ركنن #زلكدميو 5 نولا بهلة!! خوى أبنا متفال أن ساعرا اند عقن 
إلى اختياره فلو كان اختياره مستنداً إلى ماعدازاته يلزم الدور وإن كان يمكنه أن 
يختار ايقاع العالم غير ذلكالوقت١لذياختارايقاعه‏ فيهلم يترجح أحد الاختيارين 
على الآخر إلآالمرجح ٠‏ وننقل !كلام إلىذلكالمرجحفهوانكان اختيارآخر تسلسلت 
الاختيارات واتتهت إلى ذاته فعان الكلام في صدور أوقالقوا دوهن :ذاه سوام كان 


)0( هذا الزامىمبنى على مدهب الخصم القائل بالحدوث بمعنى مسدوقية وجود العالم 
بالعدم فىالازءنة الموهومة السابقة سبقا انفكاكياً كال شاعرةء فان الاختيار والوجوب 
عندهم متنافيان واذا أنكر و امقدمة الشىء مالم يجب لم ,رجبء وأما على مذهب غيرهم 
فالوجوب بالاختيار لاينافى الاختيار فيجوز أنبكون الايجاد فيمالا يزال واجبا ونى الازل 
ممتنعامم كو نهتعالى »ختارا سده. 

)0( لان الاختيار مسبوقيه الفءل بالعلم والمشية والارادة والقدرة ؛ وءلمه تعالى فتلى 
من تألوجود المعلوم» وأيضا ارادته نافذة . وأيضاعلىهذا !اتقدير كان فملهتما لى وا ,داعهمحتاج 
الىيحضور ذلك الوقت . ولنامد قم آخر وهوان الارادة موجبة للفعل و نسبته الى القدرة عندهم 
نسبة الوجوب الى الامكان لانبا الجزء الاخير من العلة التامة الذى لايتخلف عذهالمملول 
لان الارادة هىالقصد المتعقب للمزم و الجزم والميل والاختيار مسبوقية القمل بالار بمة 
المذ كورة أونفس الارادة » فالفمل كيف يتخلف عذهو ذلك الاختيار النى فى وقت والغمل 
نيوقت آخرعلم ورؤية وتصديق وجزم ولك الارادة فلن كان كيبا بروى أحد فىالثتاء ان 
يبنىفى المدوف_س ره 


جح فيوجوبوجودالعلةعندوجودمعلولها برو 





اختياراً أو شيئاً آخر » فعند ذلك افترق الناس وتحرّبو! أحراباً . 

فمنهم من قال : بجواز أن يختار المختار أحد الأمرين متساويين دون الآخر 
لالآمر أوحن عليه زلك , كما أن البارب من السبع إِذا ع له طريقان عتساويان 
من جميع الوجوه فا نه يسلك أحدهما باختياره دون الآخر لالمرجح . 

ومنهم دن قال : شأن الارادة ١‏ 0 تتخصيص أحدالجانبين المتساويين بالوفوع 
لابناء على أولوية أوداع أولمية بل لأن" خاصية الارادة أن ترجح أحد المتمائلين 
من دون الحاجة إلى هرجح ولمية لأن كونها صفة مرجحة من الصفات النفسية لها 
ومن لوازم الماهية وعي غير معللة » فاان" -كونالانسان حيواناً لايملّل , ولا كون 
المثلكناالزوايا بعلة . 

ومنهم عن قال : إنه تعالى عالم بجميع المعلومات فيعلم أنه أى" المعاومات 
يقع وأيها لايقع فما علم منه أنه سيقع ييكون واجب الوقوع لأنه لولم يقع كان علمه 
جهلا ء وإذاكان ذلك مختقا بالوفوع , وغيرء!' ' ممتتع الوقوع فلا جرم' '' يريد 
مايعل,نديقع ولا يريدغيرء لان إرادة المحال محال . 

ومنهم من قال : إن أفعاله تعالى غير خالية عن المصالح ؛ وإن كنا لاثعلم 
تلك التعالم فتخسيصض" الباري ايجاده يوقت معين لأجل كوئة عالما يان وفوعة 
في ولك الوقت متشمن مصلحة يفوت أن وقع في غيره . 

ومنئهم من قال : عدم صدورألغملعتهني الأزل ليس لامر 1 يرجعإلىالفاعل 

. فنسبة الارادة الى القدرة عندهم نسبة الوجوب ال ىالامكان دسرره‎ )١( 

(؟) أى وقوعه قبل زمان وقوع زمانه ممتنم سيره . 

(؟) يعنىان الارادة تابعة للعلم فتيضى مايحكم العلم بامكاته يعذىوقوعه فيمالايزال 
مسكن لاقبله وقد عليك أنه ممنوع سيره. 


ع( و بهذا يمتاز عنالقول بانه تعالى يريدماً يعلمانه يقمالنى مرذكره اذجملهناك 
علة الحدوث هى عليه ؛ وهنا جعل الحدوث ذاتيا للفمل _سيره. 


4ك في وجوب وجودالعلة عندوجويمعلوليا ج» 





بل لأمر يرجع إلى الفعل من حيث أن" الفعل ماله أُوّل » والأزل مالا أول له والجمع 
بينهما مدناقض ممتئنع . 

أول : هذا القول مما له وجه سحيح لوتفطن قائله به كما سيظهر لك في 
حدوث عالم الأجسام . 

ومنوم من أثت على واجبالوجودإراداتهتجددة غير متناهية سابقة ولاحفة 
وزعم إنه يفعل شيا ثم يريد بعده شيئاً آخر فيفعل ثم يريد . 

ولنشرع في هدم بئيان هذه الأذوال وبيان الخلل فيبها. 

أعا القول : با نه لم لايجوز ترجيح أحدالاختيارين لالمرجم فدقعه بوجهين: 

الأول (' 2 إن الطريق إلى اثبات السائع ينسد يسببه فان الطريق إليه هو 
أن الجائز لايستغنيعن المؤثرفلوابطلناهنهالقاعدةلم يمكنتا إثبات واجب الوجود . 

الثاني ماسبق من بيان حاجة الممسكن الوجود والعدم إلى السبب مع أنه 
لوم ,الداع وين امكو غاتدر ينان واقرية كميرا وما اورم هن الذور فنا 
لم يتحقق هناك مرجم استحال حنسول أحدالجا نبينفر ن وجود المرجح غير العلم 
بوجودء ٠‏ والشروري هو وجوده لآ العلم به » وربما ينفك أحدهما عن الآخر ٠‏ وهذا 
مما يحده العاقل من نفسه أحيانافا نهعنه تساوي الدواعي للحبات يقف في موضعة 
ولا يتحرك مالم يظهر مرجح . 

وآ فول هن قال كون الإرادةمرجحةصفةناتيقوهي دن خاصيتها فلا حاصل 
له فاان" الارادة إذا كان الجانبان بالنسبة إليه سواءاً لايتخمص أحدهما الأبمرجح 


)1( أن قلت تجويز الترجيح بلا مرجح اتكار المرجحع الغائىو انسداد باب ائيات 
الصانم لانكار المرجح الفاعلى ؛ وبالجملة الستلزم لذلك هوالترجح لاالترجيح . 

قلت : لماكان الثر جيح بلامرجح متلزماً للترجح بلا مرجم الزم ماالرم ٠‏ فالترجع 
يلزم فى الترجيحين والكلام فىترجيح أحد الاختيارين لاالمختارين "كاترى وأيضاً لمان 
المرجح الغائى علة فاعلية الفاعل علد منيتية كلن اتكاره اتكار الفاعل _سرره. 


5 في وجوبوجودالعلة عندوجودمعلوا يا 196 
العاف الآخن الذي فرش معناو (وةا الجا كانت تلاك الكامية حاقل مه أيناً 
ثم تعلق الارادة بشيء معأن نسبتهاإلىالجانبين متساوية غير معقول ؟ فا ن' الارادة 
ماحّصات أولا إرادة بشيه ثم تعلقت فان المريد لايريد أي شرء اتفق ولا شيئأعا 
مطلقاً ٠‏ فا نها عن السفات الاضافية ولا يعقل إرادة غير مسافة إلى شي:» ولا أيذا 
مضافة إلى شيوما على الاطلاق ثم يعر لناكالارادة التخصيص عض جهات الام كان 
بل إذا وقع تصور وحس ل إدراكمرجح لأحدالجانيين يحصل إرادة متختّصة بأحدهما 

وأنا الذي ن كروه 8 إنه يريد ماعلمأنه سبع فنقول : علمه بوكوعة اد 
في وقت كذا إذا كان تابماً لوفوعه في ذلك الوقت المعين ولا شك إن" تخديص وقوعه 
فيذلكالوقت تب ع لقصده إلى ايقاعهفيه, فاو كان القصد إلى ايقاعهفيه تايا لعلمه بوقوعه ٠‏ 
فيه لزم الدور . 

وأيما ( ' أ فدعلمت بطلان شيئيةال.عدومات وإن” الماهيات تابءة للوجودات 

)١(‏ لعلك تقول : لم يقولوا بالدابعية بلما قالوا بثى: يقول به أهل التحقيق أيض 
الا قولهم ذلك مختص بالوقوع وغيره مستدم الوقوع ؛ لان أهل التحقيق أيضا يقول : .لم 
أن أى العلومات نقموهى الممكنات وأيها لانقم و هىالممتنمات و ارادته بتعلق بالمسكنات 
ولايلزم منمجرد هذا القول التابعية . 

أقرل : معلوم من خارج أنالا شاعرة قائمون بتابسيةالملم و لوقالوا بالملم الفملى 
الذى قبل المعلوم لزم القدم عليهم » ولزم الجبر باعتقادهم فىالعلم بثقاوة الشقى مثلا أو 
يقال عليهم برهاناً ان العلم بماعليةالشىء فى نفس الامر يستدعىوجود الشىء المعلوماذالمعدوم 
مجهول ولا يخبرعنه؛ ولولم يكن لليملوم شىء عندالمالم وجودا ولاماهية كيف يعلم و كيف 
يتميز» وعندىفى كلامهم مصادرة اذجملوا الوقوعفى وقت معين مفروغا عنه كما لايخفىي_سره 

(١؟)‏ يمنى علمه فى الازل ساعليه الشىء ان كان يسبب شيئية الوجود لزم الدور؛ 
وانكان يسبب شيئية الماهية يلزم نبوت المعدوم » وان كان بسبب شيئية !أماهية والعين!لثايت 
متقرراً بوجود الحق تعالى تبعا و نطفلا كماسيجىء ف ىالالبيات فبوشىء لم يصلوااليه فضلا + 


ما فيو جوبوجودالعلةعند وجودمعلوئبا ج_5 
وستعلم أن" علمه تعالى سبب لتحصل الممكنات متقدم عليها لاأنه تابعة لحسولها. 

وأما الذي نكرومرابعاً من رعاية مسالح العباد فتقول : المسلحة المرتبة على 
وقوع الفعل في وقت معين إها أن يكون من لوازم وجود ذا كالفعل فدينئذ يترتب 
عليهمتى وجدومايكون كذلكلايكونمرجحاًاوفت:ونوقت؛ وإما أ نلا كونمنلوازم 
وجودؤاكالفعل فدينئذترتبتلك المسلحة على حصولهنيذلكالوقتدون سائ ر الأوفات 
من قبيل الجا ئزات فننقل السكلام إلى سب بالتخصيص به دونغيره منالأوقات . الله إلآ 
أنيكونالمؤئر في التخسيس بذلك!اوقسزاتالوقت فيكون الوقى7 ١‏ ؟ أمراً وجووياً 
ولاوقت إلا وقبله وقب آخر فاذا كانت الأوقات٠‏ وجودةوهي متر تنهال وكيك 
الوجودوصادرة عن الباري تعالى فمؤثريته (' ' تعالى تكون دائماً وهو المطلوب . 

وأيضاً فكيف يقنع العاقلمنعقله بآن يقوللوزاد ني مقدار هذا العالم بمالايحسى 
أضعاف أضعافه بطات مصالح العباى , ولو قدم خلقه على الوقت المعين زماناً لأيحصى 
أضعاف أضعافه بطلت مصالحهم 

وأينا لزع أن يكون :قفن الله ار آم قولمم انها عقيل 
سابقاً لامتناع الفمل , فهذا وإن كان "١‏ أله وجهني جزئيات الأفمال وخصسوسيات 
الطبائع المتجددة بهوياتها 5-0 ا القول به في «طلق السنع والايجاد 











ب عن و صو أجم الى 9 والةايسييب انطواء وجودات الاشياء بنع و أعلىوأ بجعم ودس احاتم 
أنذلك الملم الاز (.ىالوجوبىلايكون مخمما للحدوث لكوته فعلياً سرره . 

(1) فباتلديح الي ابطال فول الكمبى أن مخصس الحدوث ذات انلوقت _مسرره. 

)١(‏ فيه اشارة لطيفة الى كون اللازم منالبيان و الثابت بهذ! الؤجه من البرهان 
انما هودوام الاضاءة والفام والتائير والايجادلاالمصنوم أىالامر لاالغاق ؛ وهذاهوالبراد 
من قوله : بعيد ذاث فىالفعل المطلق , وقوله : فىمطلق الصنم ؛ ومن ثية صير هذاالرأى 
فى| بتداءالكلاء بماذهب اليه المحصلون » والفول يدوام ماسوى الذات و صقاتها تهالىشأنها 
وبقدم مخلوق ما كفرو ضلال مامال بهأصعاب ممارج الكمال منأساطين السجكية ؛ فكذا يجب 
أنيفرر الذقاة زالكتة مفب النئال يدوه : 

(5) وأبضا بسحن ىالحدوث النجددى . فان عالم الملك المتجدد بالذات يأبىبذاتهيه 


” فيدوامالفاعليةوعدم انقطا الفيض ا 
لما ستبين إن" الممكن إما يفتة. إلى الملة لامكانه لالحدوثه , وإنه لايجب في 
الفمل المطلق سبق العدم , وإن" كون العالم ( ' 2 مم نالحدوث ليس له ابتداء إخ 
لاوقت يفرش لآن يكون أول أوقات الأمكان للشيء إلا رخو ممكن الحدوث قبله 
.0 تخديص الشي؛ بوقنه وكونه مسبوقاً بالعدم الخاص الزعائي إنما يوجدويحسل 
بعد وجود الزهان ذما 3 الخصدمه سكاف ا 7 دون عيره أنما يتحقق بعد 
وجود المكان . 

ا قال بعضهم : إن العالم سواءأكانت قديم الذات أو لم يكن فلا 

يخلو عر فاق بعازقة وتعر انوا دض أن الاحفلك عن وال 

قود وسدوت آخو» افاي عورق ولثم الاستناء الى الواعن تناك هذه الدوليت 
قليفع في استناد أصل العالم إليه مع أن يكون محدثا , وفع بآن العلة قد تكون 
معدة وقد تكون مؤثرة , أما الممدة فيجوز تقدمها على المعلول إن هي غير مؤدرة 
في وجود المعاول بل «ي ا :إن المعو هونا المؤثرة فا تنا جيه ان تكون 
مقاءنة للاأثر موجودة معه مثالهفي الأفعالالطبيمية: هو أن" الثفل علّة للووى" فكدّما 
ول الثفيل منتهيا إلىحد هن <دود المسافةفيهويةيصير ذلك الانتهاء سبباً لاستعداد 
أن يووى منه إلى الحدالذي يليه , فالعلّة المؤثرة في الوصو لإلى كل حن هي الثقل 
والمعدة هي الح ركةالسابقة علىزاكالوصولء فبهذه الطريقة يكن استناد الحوادث 
بواسطة حركة يقرّب الل إلى المعاولويجعلالوادةمنستعدة (قبول التأثير إلى سبب 
قديم مؤثر في وخون العالم بجميع أفراده وأجزائ السابقة واللاحقة , فان كل 
شي فرض أول الحوادث أواتدائهافلايدوان كون قبله حى كة وتفير ليكون سبياً 
لحدوث الاستعدان وقرب المناسبة لذلكالحادث من المفيض . 





+ عن الازلية وإلثبات : وكونه وانعا فىصف تمالمعفل الافاضة ذاتى لهذا الوجود الطبيني 
ومع ذلك لاانقطاع لفيشه تعالى سن ره . 
)١(‏ اذ فريٌ سن امكان الازلية وأزلية اللا مكان _سره . 


14 - فيدو امالفاعلية و عدما نقطاعالفيض _ 

ومن هاهنا ١(‏ )أ يحصلميداً برهان اخ ر علىدوامالفاعلية وعدم انقطاع الفيض 
والجون على الممكنات ؛ و بياته إن" هذه الحوادث لابد لبا من أسانن وان وأن 
يكون أسيابها حادئة أوبمداخلة أ مورحادثة»فا ما أن يكون حدوثها لحدوث علّدها 
الو كوقةة أ دوق عكتا الندة الثقرية لنلتها عنها والآول زوجت ووو عدن 
ومعلولات غير متناعية دفعة وهومحال » فا ذن حدوئها لأجل حدوث قرب من علتها 
ولك القرب لاجل غلّة معذةيدي رالحادث بها مستدداً لقبول الفيض عن واهب السور 
فتلك الأمور المتعاقبة إما أنيكونإنياتالوجودوهومحال كماستعلم بو مع محاليته 
لاركون بينها اتصال فلايحسلالمواصلةوالارتباطبينالحادثوبينهاء فلم يكن السابق 
ضروري الانتهاء الى اللاحق » فامتكنمعدةفيبقى أن تلك الأمور المتعافبة كشيه 
واحدءته للاحدودلهبالفعلءوذاكالشيءإماهويةاتصاليةمتدرجةالوجودلذاتهأومايتعلق 
نياك مانو الف ركة ».قثي ت أن الس القرين لهدوة لواو ث مر متفش تددن علن 
نعت الاتصال غير مر كسمن مور آنيةغير منقسمة , وهذا من مبادي العلم الطبيعي 
به تئيت مسئلة إبطال الجز. الذي لايتجزى وانسال الجوهر الجسماني » فظبر إنه 
يمتنع حدوث حادث إل وقبله حادث آخر لاإلى نهاية وللمخالفين !' 2 لهذا الأصسل 
مسلكان : إالأول إن" الفعل لاييكون إلا بعد سبقالعدم والآزل مالا أول له والجمع 
بينهاتناقض . والآخر أن" كو نالحركات و الحوادثلاأوللها ممتنع » هن وجوه سياتى 


بيانها وبيان دععها . 
فصل (؟) 
فىان مامع العلة هل يكو متقدماً على المعلول 
نكر الشيخ في النهجالسادس من الاشارات إن مامعالعآة المتقدمة على المعلول 
)١(‏ وهما شى» غريب اذما هو مناط الحدوث مناط الدوام بره . 
)0( أى كون مابه الر بط للدوادث بالقديم شيئا متصلا ع رمسبون بزمان محفق أو 
موهوم سه . 


4 في انمامع العلة هليكو نمتقد ما على المعلول مات 
لابجب تقزم ة فلن الكلولءلآن نقتا لله عل العطلود ليس بال زتها وحن :يت أن يكرق 
مامعه متغدماً عليه أيضاً بالزمان بل ذلك التقدم لأجل العليّة والذي مع العلّة إذا لم 
يكن علّة لم يكن له تقدم بالعلية » وإذالميكنتقدم بالزمان ولا بالعلية فليس هناك 
تقدعاضلا : 

قال بعض العاماء : وفيه بسوى ( ١‏ وهوإنه ليس كل تقدم إما بالملية وإما 
بالزمان حتييلزم من عدمهما عدم التقدم أسلابل هن أقسام التقدم مايكون بالطبع 
كتقدم الوا<د على الاثنينفيجوزأن يكون تفدم ما مع العلة للشيء تقدماً (") 
آخر غير تغدممًا بالملية والزمان . 

أقول : ليس غرش الشيخ نفوسائر التقدمااتعن الذي مع التقدم بالعلية بل 
النقدم الذي با زاء المعية فا ن المر ادم نمامع العلة مايكون معيته ( ' ) هذه المعية 
التي بالقياس إلى التقدمبالعلية فأشار إلىقاعدة كلّيةوهيإن” مامع الشىء المتقدم 
قُ بعض لدعت درن متقدماأيضًا اكتقدم المملول الآخر دي بعضها ليس كذلك 
فمن قبيل الأول مامع المتقدم بالزمان فا نه لابد وأن يكون متقدماً أياً بالزمان 
ومن قبيل الثاني مامع المنقدمبالعليةعلىشيءإنلايتقدم هذا التقدم على ذلك الشيه 

)١(‏ الظاهران هذه المنافثة من سوء الفبمفان المراد نى كلام الشيخ منالعلة الملة 
النامة » ولامعنى لفر ض المملول للملة الثامة فى العلية ‏ ولامعلى لتقدم مامم الملة على العلول 
بالزمان لانحاد العلة والمعلول فىالزمان وهما ظاهر و كذا لامعنى لفرض المعية بالطبع فى 
مورد الفرض فان التقدم والتأخر والمعية فى!لملة الناقصة » ولامعنى لفرض العلة النافصة مم 
الملة التامة لاخارجة منهاولا دإخلة فيها» ولامعنى لفرض المعية بالتجوهر أيضاً وهو ظاهر 
فاذن صحقول الشيخ : فليس هناك تقدم أصلا الخ _طمد. 

(؟) كالتقدم بالرتبة و بالعرف للفلك الحاوى الذى مم العقل الثائى على النحوى , 
وأماالتقدم بالطبم النئصرحبه الباحث فهو كتقدم الجزء الاخير منالعلة التامة الذىيقالله 
السبفى اصطلاح على اليعلول و تقدم رفم المانم عليه فانهما مع الملة التامة _ميره . 


(5) لايلزم كطلوع الشمس الذى مم حركة اليدالتىهىمتقدمة على حركة اللفتاح 
نعم معية الفنك الصارى مم المقل الثانى بالذات لكو نبا ملو لى علة واحدة _ميره . 





عن في أنّهامعالعلةعل يكو نمتقد ناعلىالمءأول 5 


وكذا الحال فيما معالمتقدم بالطبع كاالجنس )2 وخاصته كالحيوان والماشي فا ان 
الأول متقدم بالطبع على النسا نيو نالآخر وهنا متاخ ١‏ ن جميعاً ع نالجنس العالي 
كالجوهر . و كذا من قبول الأول أ دا مامعالمتقدمبالشر ا الذي أه فضيلة كفشيلة 
ذلك المتقدم فيكون ذا تقدم ف الفشيلةمئل تقدمه , وكذا إنا كان أحدهما متأخراً 
ف الفشيلة عنوا<د ؛ وهكذاالمتقدم بالرتبة كتقدمالحيوان وهامعه فسلا مقوماً أو 
خاسة بالرتبة على الانسان مثلا إزاكانالمبدأ هو الجدس العالى وعلى الجوهر إذا 
كان المبدا زيدأ مثلا . 

ثم إن" هاهنا بحثاً آخرمعالشيخقدتوهمه الاءام الرازي ود كر فى سار "ثتبه 
من أنه حكم بأ ا علّة الفلك المحوي إزاصدرا 7 ن علةواحدة 
فيكونان ه.مين ثم إن ن عانة المجوى ٠‏ تقدمة د عليه . ولا يمكن للحاوي تقدم عليه 
5 وجودالمحوي وعدم الخلاء في الحاوي متلازمان مع فاو أحتاج وجودالمحدوي 
إلى الحاوي لاحتاج عدم الخلا إليه فيكون عدم الخلامحتاجاً إلى الغير , وماي<تاج 
إلى الغي ركان ممكنا لزاته فمدم الخلاه ممكن لذاتههذا خلف . 

ثم ذاكر الشيخ في السماء والعالم من الشفا. في بيان تآخر الاجرام المنسرية 
عن الابداعيات بالطبع فقأل: ثبت أن" ا بداعيات علل لتحدى أحيازها وأحيازهامعيا 
بالذاتوالمتقدم على المعاولمتقدم ,ام اكانالابداعيات متغدمةعلى أحياز العنصريات, 
وجب تقدمها على العندمريات 

قال: 7" ؟هدَا لكام شويع ران المت مان اسلو متقدم , والسكلام الأول 


» انةات : كيف يكون العرطى مممعروضه‎ )١( 

قلت:هذه الرعية ,الرتبة عين اعتبار التقدم والتأخر بالرتبة العقلية فىالاجناس وجءل 
الجوهو أوالا نانمبدء مبعدوداً كما هو المشبهور فى كنب القوم » فلا ينافى المعية بهذا الاعتبار 
التقدم والتأخر باعتبار آخر_سره . 

(؟) كأن الامام يدعى النلازم فى الجوازو امام بين الفولين أعنى مام المتقدممتقدم ب 


ج في | بطالالدور والتسلسل -1١41-‏ 
تصريح بأن' مامع المتقدمليس بمتغدمبولابدمنفرق بين الموضعين يدفع به التناقض 
وهو مشكل جدا. 

٠. 50‏ ء ا 0 
أقول لانناقض اصلا والقرق بين الموشعين في غاية الوضوح والانجلاء فان 
المعية بالعلية عبارة عن معية أمرينهمامعلولاعلةواحدة » والتقدم بالعلّة إما نفس 
كون الشيه علّة أو مايلزم ذلك , ثم إن ذلك الشيه معي له علتان وقد 
يكون له مُعلولان , فالمعلولانهمامعانوهمامتأخران عن علتهما ‏ ذ مع المنآخر 
متاخر لامحالة ‏ ولكن إزاكان أحدالمَمَيعلة لشي متقدماً 508 أن يكون 
المعلول الاخر علّة له أيضاً وإلا لزم اجتماع العلتينعلى معلول واحد فلا 0 
والعجب إن المحفق الطوسيذهلعن هذا الفرق الواضح الجلي ‏ و 

في الجواب شيئاً آخر مما لاوجه له () وهوإن المعيةقد تكون بالذات وقد 0 
لابالذات والطبع بل بمحرد الانفاق ولاشك إن" وفوع أسم المعلول في الموشعين 
ليس بمعتى واحد , فلعل الفرق هو تلك المباينة المعنوية . 

فصل (؛) 
فى ! بطال ا لد ور و التسليلة. العلل و المعلولات 

ويمكن التعبير عنهما عار اميه وهي أنيترا فيغر وض العلمية والتعلولية 
#رماتر الجائعر متأخر »قتصدى لا بداءالمناقضة فى كلامالشيخ ازمامم باعتبار تجويز احدهما 
ومنم الاخرءو ان لم يكن فى كلامالشيخ التقد ممتقدم لكنهذا الادعاء باطل ؟ وأين .فسألة امتداع 
نوارد! لعاتينعلى| لمعلول! لشخصىمن جؤاز كو نالعلة ذا تمعلو لين كما قالالمصنقره ء والواحد 
وان لم يصدرعنه الا|الواحد لكنهنى! لواحدالحقيقىو الغلك لكو نهمر كبا من الاجزاءا لخارجيةفضلا 
عن الاجزاء العقاية والجباتالكثيرة يجوزان يكونعلةللاحياز ولنف سالمتحيزات سرء . 

)١(‏ بل له وجه وجيه أذ الامام أوقم التناقض فى التقدم بالذات لا بالملية خاصة 
فيقول الحقق ان ما مم البتقدم بالذات قد يكون متقدما بالذات اذاكان بينبماعلاقة ذاتية 
53 فىالتقدم با لطبع للحيوان والناطى على الانان «وقدلا يكون العية حادث مم المتقدم 
بالذات كطلو عا لشيس أوقدوم زيدمع حر كة اليد المتفدمة على حر كةالمفتاح._سره ا 
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لاإلى نهاية بأن يكون كل ماهومعروض للعلية ( : الورك للمعلولية » فا ن كانت 
المعروضات متناهية العدد فهو الدور بمرتبةإنكنت اثنير: » أو بمراتب إن كانت فوق 
الاثنين » وإلآ فهو التسلسل ء أما بطلان الدور فلا نه يتلزم تقدم الشيء على نفسه 
واه عن نفسة , وحاجته إلى نفسه,والكل ضروري الاستحالة لأن" الشيه إذا كان 
علّة لشيه كان مقدماً عليه بمرتية , وإذا كان الآخر مقدماً عليه كان الشيء مقدماً 
على نفسه بمرتبتين هذا في الدور الممرّح ثم كلما يزيد عدد الواسطة يريد عدن 
مراتب تقدم الشيه علي نفسه مع مرتبه اخرى يزيد عليها . 

وأيضاً ريما '  '‏ يمستدل بن" التقدم والتأخر أو التوفف أو الاحتياج نسب 
لانعقل إلآ بين شيئين » وبأن نسبة المحتاج إليه إلى المحتاج بالوجوب وعكسها 
بالامكان . 

والكل ضعيف أما حكايةالنسب فلي سكل نسب ةممايقتشي التغائر الخارجي 
بل ربما ( ' ) يكفي التغائر الاعتباري كالعافلية والمعقولية , وأما حكاية الامكان 
والوجنوب فالوجوب لاينا في الامكانفي التحقق !ذا فان" نسبة الامكان إلى الوجوب 





)١(‏ يعلى أنالعنية طبيعة ناعتة لم بتحصل الابعد وجودذات الوصوف بها والمفروض 
فيما نحن فيه ان وجود نلك الذات ناش من الثىء الاخر فيكون العلية بعد المعلولية فى 
الوقوع »وننك العلولية بعد علية ذل كالشىء الاخر» وعلية ذلك الثىء الاخر بعد معاواية 
نفسه لنطرف المقابل له وهكذا ءوهكنا ينبثى ان تقرر النلل فى مادة الدور خاصة 
فافيمسنره . 

. اىمم كون بطلان التوالى ضروريا لايكنفىبه ويستدل ايضا_س ره‎ )١( 

(خ) لا يخفىان التغاير الاعتبارى لابكفى فى اجتماع الستقابلين ٠‏ والتقدم و التأخر 
والعلية والمعاولية ليسامن قبل العافلية والمعةوله للتعاقد بين الا ولين دون الاخير الا عن 
عدم كفابته لما لم يكن بديويا حتى يكون منعهءكابرة خارجا عن آداب الناظرة ملعه 
ا لمصنف قد مر سر ه مره . 

(4) لما كان كلام المستدل مطلقاً فكأنه إدعى المثافات يِنالوجوب والامكان # 
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نسبة التّقص إلى المكمال » نعمهمامنتلفان بح بالاعتبار فالمسير إلى عاذ كر أولا . 

فان قلت : إن ريد بتقدم الشيوعلى نفسهالتقدم بالزمان فغير لازم في الملّة 
أو التقدم بالعلّية فهو نفس المدعى لآن' فولناالشي,لايتقدم على نفسه بمنزلة قولنا 
الشيه لايكون عللة لتفسه . 

فلنا المراد بالتقدم المعتى المسححلقولنلوجد,فوجدعلى ماهو اللازم في كون 
الشيععلةلشيء بمعتى إنه مالميوجدالعلةلم يوجد المعلول ألا ترى إنه يصح أن يقال 
وجدت حر كة اليد فوجدتحر كةالخاتم , ولا يمح أن يقال وجدت حر كة الخاتم 
ولايسح أن يفال وجددتح ركةالخات فوجدتح ركةاليدءوهذا المعنى بديهي الاستحالة 
بالنظر إلى الشيء ونفسه . 

فا ن فلت : يجوز أن يكو نالشيوعلةلماهو علّة له هن غير لزوم تقدمه على 
نفسه ؛ وسند المنع وجهان . 

احداهما إن المحتاج إلى المحتاج إلى الشيلايلزمأنيكون محتاجاً إلى ذلك الشية 
فا ن' العلة القريبة للشيهكافيةنيتحققه من غير احتياج إلى البعيدة وإلآ لزم تخليف 
الشية عن علته القريبة . 

وثانيهما أن يكون الشيه بماحيتهعلة لشيه هوعلّة لوجود ذلكالشيه. 

قلنا :اللرزوم ضروري والستدمدقوءلأنهها لم يوجد العلمة البعيدةلاشيه لم يوجد 
القريبة , ومالم يوجد القريبةلميوجدزلكالشيء وهو معنى الاحتياج , والتخلف إنما 
يلزم لووجدت القريبة بدون البعيدة مني روجود المعلول , ولأن كون 7 ١‏ / ماهية 
الشيء علّة لما هو علّة لوجوده مع أنه ظاهر الاستحالة لما فيه هن وجود المعلول 

فى المفهوم عدفى التحقق منع قدسسرءالمناقاتفى التحقق بولوجمله الستدلمنيها الاستدلال 

لكان اليسامحة فيهشائعة جرره . 

)١(‏ و أماقولهم الملة الغاكية بساهيتها علة لباهو علة لبا بوجوده فليس المراد به 
علية شيثية ماهيتها بل عليتها بوجودها النعنى ‏ سره . 


-144- في ابطاك الدور والتمسل ج-" 


وسو و مموصم ل مده وروم مده هم متهي مومهو موود ي دودمم دودرو امم مهمه و رمه يه ووم سمه سه ور مو هوه مته هسه مهم هر تروو مر ته رم ه هوه ممه ممما ا لم نوهو ووه هما موود وهم وو وه مور يو يرون يمووييي 


قبل وجود العللّة ليس مما نحن فيه أعني الدور المفسر بتوقف الشي؛ على مايتوقف 
عليه لتعدى الجهات في الموقوفعليه, كماأن الشورةتتوقف على المادة بجبة وتوقفت 
عليها المادة بجهة | خرى 
واعااهنان اتعحالة الحامر فلوجوة أكثيرة لاد ماأفاده الشيخ في الهيات 
الذفاء وهو إنّه: يعد ما إن علة الشي:بالحقيقة هي التي تكون موجودة معه 
نقول:إذ| فرضنا معلولا 0 له علّة ولعلته علة 5 أن يكون لكل 
علةبغير نهاية : لآن" المعلول وعللته وعلة عله إذا اعتبرت جملتما في القياىس 
الذي لبعضها إلى بعض كانت عل ةالملّةعلة ولى مطلقة ثلا خرين وكان للاخ ين )١(‏ 
نسبة المعلولية إليها وإن اختلفا في أن" أحدهما معلول بالواسطة والآخر معلول 
بلاواسطة ولم يكونا كذلك لاالأخير ولا المتوسط لأن” المتوسط الذي هو العلة 
المماسة للمعلول عانة لشيء واحدفقط والمعاول ليس علة لشيء , ولكل واحد من 
الثلائة خاصية فكانت خاسيةالطرفالمعلول إنه ليس علة لشيء , وخاصية الطرف 
الأغر [زطالة الككل» قمرس توشائنية الرعطة إنه ناه اقيسوم ون لياراك وار 
كان الوسط واحداً أو فوق واحدء وإنكان فوق واحد فواء ترتب كا متناهياً أو 
غير متناه فا نه إن ترتب كثرةمتناهيةكانتجملةعدد مابين الطرفين اكواسطة واحدة 
هشترك فىخاصية الواسطة بالقياس إلى الطرفين فيكون لكل من الطرفين خاصية 
و كذلك إن ترتب في كثرة غير منناعية فلميحص لالطرف كان جميع الغير المتناهي 
فيخاصية الواسطة لانك أي جملة أخذت كانت علة لوجود المعلول الآخير وكانت 
معلولة ؛ إن كل واحدمنهامعلولوالجملةمتعلةة( ' ' الوجون بها , ومتعلقة الوجود 


٠ للامرينوكان للامرين - خ‎ )١( 

)١(‏ الظاهران يكون المراد من تعلق وجود الجملة بالاحادان حرنية الجملية أمر 
نزاعىغير زائد الوجودعلى و<ودالاحاد :ومعلوليته عين مملو ليه الاحاد وفاحت_اجبا ال ىالملة 
عين احتياج الاحاد . فلابد من علة اولى . واماما ريما يفسر به فى بعض الكلماتان وجود + 
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بالمملول معلول إلا أن" تلك الجملة شر طنيوجود المعلولالأخير وعلة له » و كلما 
زدت في الحسر والأخذ كان الحكم إلى غير النهاية بافياً ٠‏ فليس يجوز أن يكون 
جملة علل موجووة وليس فيها علة يسار لتوعلة ا ولي فر نُ جميع غير المتناهي 
كواسطة بلاطرف وهذا محال أنتبت عبارته , وهذا سد" البراهين في هذا الباب . 

والثاني برهان التطبيق وعليه التعويل ني كل عدد ذي ترتيب موجون سراءاً 
كان من قبيل العلل والمعلولات أومن قبي لالمقاديروالأبعادأو الأعداد الوضعية )١(‏ 
هو إنه لو وجدت سلسلة غير متناهي ةينقسمنطرفها المتناهي شيئاًواحداً أومتناهياً 
فيحسل جّملتان إحداهما يبتدي من المفروض جزءاً أخيراً والأخري من الذي فوقه 
ثم يطبق يبنهما فان وقع با زاء كل جزء من التامة جزء من الناقمة لزم تساري 
الكل والجزء وهو محال » وإن لميقع كذلك فلايتسور ذلك إلآ بأن يوجد جز. من 
النامة لايكون با زائه جز. من الناقمة فلم منه انقطاع الناقدة بالشرورة والتامة 
لانزيد عليها إلا بواحد أو متناء كماهوالمفروض فلزمتناهيها أيضاً شرورة إن" الزائد 
على المتناهي بالمتناهي متناء. 

واعترض عليه بوجهين : أحدهمانقضأصلالدليل ,أنه لوصهم لزم أن تكون 
الأعداد متناهية لأنا نفرش جُملة من الراحد إلى غير النهاية . وأخرى من الاثنين 
إلى غير النهاية » ثم نطبق بينهما فيلزم تناهي الأعداد وتناهي الاعداى باطل 
بالاتفاق.وأن تكون معلوماتالله تعالى متناهية إذا نطبحق بينها وبين الناقسة منها 
بواحدة » وأن تكون الحركات الفلكية متناهية لنتطبيق بين ساسلة من هذه الدورة 
2 الجلة سملن وطار علو وير رالاساد منقول للاساو ذلك يوج قباد لير مان لذن هلة الجيلة 
حينئذ هى الاحاد و كل وإحد من الاحاد معلوللسابقه , ويذهب الامر الى تير النهاية لان 
اللازم وجود الطرفوهو فى كلواحد عله السابقة علبه منغير احتياج الى علة أولى للجملة 
لان علة الجملة الاحاد وهى موجودة نعم يبقى علىالبرهان منم و هو انالا نام محة عروض 


الدملة لغير ا لمتناهى على حد عر وطبا المتثاهى بط مده . 
)١(‏ كحلن القبد ولكن هذا منباب تناهى القادير والابماد . 
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3 1 9 لي ٠‏ و * 
واخرى من الدورة التي قبلها وتنأهيبا باطل عتد الفِلسفة . 
وثانهينا كنقل المقتدقة القائلة بآن حو الخ سلتين" انك تفع بون الأحري 
لزم اتقطاعهما أن" الحاصل من تشعيف ألواحد رار غير «لمناهية أقل من تظذميفت 
الاثنين مراراً غير متناهية هع لاتناهيهااتفافا » ومقدوراتَاله تعالى أقلمن معلوماته 
لاختصاصها بالممكنات مع لاتناهيالمقدوراتء ودورأت زحل أقل من دورات الفمر 
صرورة مع لاتناهيبا عندهم : 
وحاصل الاعتراض إنا نختار إنهيقع با زاء كزجزء دن التاهة جزء من الناقسة 
6 6 
ولا نسلّم لزوم تساويهما لآن ذلك كمايكونللتساويوإنمافقد ييكون لعدم التناهي 
وإن سمى هجرد ذلك تساوياً فلانسلماستحالتهفيمابين التامة والناقسة بمعنى نقسان 
شيء هن جانبها المتناهى » وإنما يستحيل ذلك ف الزائدة والناقسة بمعنى كون 
إدداهما فوق عدى الأخرى وهو غير لازم فيما بين غير المتناهيين وإن نقص من 
إحداهما لوف . 
وقد يجاب عن المئع ' ' ' بدعوى الشرورة 57 ) في أن' كل جملتين إمًا 
متساويتان أو متفاوتتان بالزيادة والنقمان وإن' الناقسةيلزمها الانقطاع . 

)١(‏ حتى يكون المنم منما للمقدمة البديهية ليكون غير مسموع لكونه مكابرة كبا 
قرر فى آدابالمناظرة .وفيه انه لابلزم ] نقطاع الناقصة فى الاخر بل فى الاوساط لان نقصانوا 
نقصانات غير متناهية وزيادة الزائدة زبادات غيرهتناهية ٠‏ فكل مأة|نقطم قب لكل ألف ١وأما‏ 
جميم الما تفلاتناهى .فالصواب فى الجواب أن يقال: المقدمة المأخوذة فى الدليل ليستمجرد 
أن احدى الجملتين اذاكانتأنقص لزم انقطاعبا حتى يمئم بل اناحدهيا اذاكانتأنقس بقدر 
متناه والاخرى أزيد بقدرمتناه: وهذا لا يقبل المثم ؛ والسندلايسح اللبم الاأن يصحح الاول 


بان الا ت:صال فى! لبعد والارتياط فى أ لمللو المماليل مانم 0 فى الاوساطوالعقل 
محيط بالكلى.سرءه . 


(؟) يمكن البنانضة فىهذه الضرورة والمنمعنعروضالباواة والزيادة والنقصان 
فىغير مقادير المتناهية رط مده . 


اج ف بطلانالتلسل -7ا5 ك- 
وعن التنقوض بتحخسيص المكم أ تاعند المتكلمين فبما وخلت لحت الوجود 
سواءاً كانت مستمعة كما في سلسلةالعلل و المعلولات أولا كما في الحركات الفلكية 
فا نها هي المعدات؛ فلا يرد الأعداد لأنها من الاعتبارات ( ١‏ )ولا يبخل (') 
عندهم متناهية في الحقيقة ومعنى لاتناهيها إنهالاتنتبي إلى حد لايكون قوقه عس 
أو معأوم أو مقدور آخر . 
وأما عتدالحكما, فبماتكون موت ينها بالفعل ترقنة كنا كما في سلسلة 
المقادير على هايند كر ؤي سلسلةالعللوالمعلولات : فلا يرد الحركات الفلكية لكونها 
تناعيها كما اعتقده بعغهم ” أ لكونها غير مترتبة . 
لايفال :التخسيص في الآدلةالعقليةاعبّر اف ببطلانها حيث يتخلف المدلولعنها. 
لانا تفول: إن" الدليل لايجري في صورة النقض بل يختص جريانه بما عداها 
أما عند المتظمين فنظراً إلى أن" مالاتحققله لايمكن التطبيق فيه إلا بمجرد الوهم 
واستحضارء , والوهم لايقدر عل ىاستحنار امور غير متناهية واعتبار التطبيق بين 
(١)سيماعلى‏ مذهبمن يقول:الكثرة اعتبارية صرفة من القائلين بوحدة الوجودوالوجود 
فا نالاعداد ليست الامراتبالكثرة _سرء . 
)١(‏ التيهى مصحسة اعتبار وجودالاهداد الاماهى متناهية » و كذا الاعداد المنتزعة 
منها لكنهذا جارفى الس ركات الفلكية اذلايدخل ف ىالوجود منها الاماهىمتناهية سره . 
(؟) الظاهر ان لفظ البعض لم يقم فى موتعه لان جميم الحكماء تائلون بلا تناهى 
النفوس اذالفيضلاينقطم أماتسمم قولهم فى المنطقيات وتمثيلهم الكلىالغير المتناهى الافراد 
المجتمعة بالنفس الناطقة على مذهب الحكماء فذكروا الجمع المعرف باللام القيد للعيوم 
وعدم نناهىافر ادالافوس البتحردة اجتماعى ل"نماقبىي و الافلا اختصاص با لنفس ! لناطقة لان الا نسان 
والفرس والبقرو بالجيلة كلعنصر وعنصرى لهاأفراد غير متناهية تماقبأو يمكنالجواب بانه 


فى مقابلة قول من يقل : النفوس بمد مفارقة الابدان تصير متحدة وييثلون بمياه فى كيز أن. 
رجرات اتكسرت فاتعدت المياء _سره . 
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أحادها مفسلافيتقطع بانقطاع الاستتحضار والاعتبار بخلافماإنا كانت السلسلة موجودة 
في نفس الأمى فا نه لابد أن يقع بازاء كل جزء من السلسلتين جز. من من الأخرى 
فيحكم العقل حكماً إجمالياً مطابقاً لما في الواقع من غير حاجة إلى الملاحظات 
اللفسيلية وان حيرا انك 11 قرا الررأن" التمابيق يعنت انس الأو إن 


يتصور فيما له مع الوجود ترتب وضع أوطبيعي ليوجد با زاء كل جزء من هذه جزه 
من تلك ؛ قلا يجري في الأعدان ب وار الجر ك لكي وان اللفوى التاطقة. 
قال بعض علماء. الكلام : والحدة إن" تحقق الجملتين من سلسلة واحدة ثم 
مقابلة جزء. من هذه بجزء من ناك إنما هو في العقل دون الخارج » فان كفى في 
تمام الدليل حكم العقل بأنهلابد أنيقعبا زاءكلجز. جز. فالدليل جار في الأعداد 
وفي الموجودات المتعاقبة أوالتسعشةالمثر تةاوغير المترتبة لآن" للعقل أن يفرض 
ذلك فيالكل وأن لم يكفيؤلك بلاء شمر طملاحظة أجزاء السلسلةين على التفسيل 
)١(‏ قداورد سيدناواستاد نادامظلهفى كتابهالسمى بالقبساتاعتراضاً على هذاالسللءه 
بقولهفاما ا لسبيل التطبيقى فلائقة يجدواه مولا تعؤيل على برهاتته » بل إنةيهندليسا مغالطيا» 
فاللامتناهيات فىجبة واحدةر بماتطرقت اليهاالمفاوتةمنانجبة الاخرى التىهى حيثية التناهى 
لامن الجهة التى هروحيئية اللاتناهى كما فىسلسلةالمات بغير نهاية»وسللة الالوف بغير نهاية 
وليس بتصحح ندر يك اللاتناهى بكليته منجبة اللانباية واخراجه بكليته عندرجته وحيزه وعن 
الدرجاتالتى لاحاده بالاسر فىتلكالجبة فاذاطبق طرف احدى اللسلتين الغير المتئاهيتين 
المختلفتين بالزيادة والنقصان فىجبة التناهىعلى طرف اللسلة الاخرى 'تطبيقاً وهميا أو 
فرضياً انتقلت الزيادة من حيزالطرف ودرجته الىحيزالوسط ومرتبته »ولا برال ينتقل وبتردد 
فى الاوساط مادام الوهمأوالفرض متتملا للتطبيق ولا يكادينتبى الىحد بعينه ودرجة بعينها 
أبد] عولا يبلغ أقصى الحدود و آخر الدرجات أصلا » قامااذا| نقطم اعتمال الوهم وانصر عمل 
التطبيووتف التفاوت بالمفاضلة علىذ لك الحد وعلى :ل كالدرجة يواقتر القدرالرائد مقرتلك 
المرتبة .و بالجملة لامصير للمغاوتة الىسيية اللانباية أبداً بل انها أبدأ فىحيئية التناهى اما 
فىحدا لعل رفو اما فىشىء منحدود الاوساط فليئبتو لايتخبططذانتهى كلامه زيدا كر امه منه ره . 


(؟) لانج.يم مرانيها غير موجودة كما فىالحركاتالفلكية »ولي سالسرادان الاعداد 
من الاعتبارات كماه م فى مسلك! لمتكلمين ٠‏ انالك مالتقصل مو جودعند كير من السكيام_سرة ٠‏ 
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لم يتم الدليل فى الموجودات المترتبةفشلاءماعداها لآنه لاسبيل للعقل إلى استحشار 
الغير المتناهية إلآ فى زمان غيرمتناء. 

أقول: الفرق بين الأمرين فرقاً مؤئراً حاصل , فأ ن" التطبيق و إن كان فمل 
العقل ووكون في الذهن البتة الكنةديكونب<س حال الواقع وقد لايكون كذلك 
ففي الأول يكفي في حكمه بالتطبيق بين آحاد كل من السلسلتين مع مايحاذيه 
ملاحظة واحدة إجمالية , لان" مسداقهذ!الحكمومطابقه متحقق في الواقع بلاتعمل 
العقل في إعمال رويته لوا<د واحد منها ؛ وأما إذا لم يكن آحاد السلسلة موجودة 
أو لم يكن متعلقاً بعضص ادها ببءض تعاقا ا 3 فعا قلا يلكفي الملإاحظة 
الاجمالية دل ا 00 ال لمر اأمستحضرة 
حرف حيل مودون عمل ا ا الجمع فدررت طرفها فلاب" 
من تحريك الطرف الآخر وتحريك واحدو<دمناجز ٠‏ اى ذلك الديل الممدون ( وأما 
إنا كانت الاجزاء وإن كانت متجاورة غير متصلةوأردتتحر يكالجميع فلابدمن تعمّلات 
كثيرة بيدك وتحر كات عدددة بحسب عدن أجزاء السلسلة وهكذا قدما نحن فيه . 

قال أفشل الماخر ين العلامة الطوسي في ثقد المدصل : 
3 الدليدل الذي اعتمد عليه 00 للق في فيسكلة 
2 قيل قيهو 2 لم اذكو ما عندى فاقول الأوائل 18 رن 
الدوادثالماضية إنهلما كان "كل واحد منها ( ١‏ )2 حادثا كان الكل حادثاً واعترض 
عليه بأن ا يحالف الب د مقالو : لاد لماه 


سس ع سس مس جه 


نابيدو ندل ؟ 





ا 0 أسوىوجودات 5000 ا 


النصئف قد سسرهفحيث لاو جود للكل فليس من باب اجراءحكم كل واحد على الكلءفالكل 
ليست !لاا ل<ادئات والمتناهيات لاحاد نا واحداً أومتناهيا واحداً و كذا الكلىمنهااذ لارحود <:ه 


16 كلام المحقق الطوسي في برها نالتطبيق ل 
ومقدوراته فاان" الأولى ا كثرهنالثانية مع كونبماغيرءتناهيين , ثم قال المحسّلون 
منهم :الحوادث الماشية إذا أخذتتارة ميتدئةمنهذا الان مثلا ذاهبة إلىغير النهاية 
في الماضى ؛ وثارة مبتدئة من قبل هذا الوقت من السنة الماضية زاهبة في الماذي 
وطبقت إحداهما على الأخرى في التوهم بأن يجعل المبد. آن واحداً واخذا وهماً في 
الذهاب إلى الماضى متطابقين استحال تساويهما وإلاكان وجود الحوأدث الواقعة في 
الزمان الماضى الذي بون الآن وبين السنةالماضية وعدمها واحداً , واستحال كون 
المتتوتة تي العرنة. النافية إزاكزة على المعدتة تمن الآنالآن “تعس 137 عزن 
المتساويين لايكون زائداً على كل واحد منهما ‏ فاذن يجب أن يكون المبتدئة 
من الف النافية أجاف الماك انفش عن اافيعدنة من الآواشى وللكا الجا 
ولمع ذلك إلا باقباتيا قبلا طبار ةين الآن ويكون لاس ناميا 
والزائد عليه بمقدار متناه ييكون متناهياً فيكون الكل متناهياً . 

واعترض الخدم عليهم بن" هذا التطبيق لايقع إلا في الوهم وذلك بشرط 

ارتسام المتطابقين فيه وغير المتناهى لاي رتسمفيالوهم ,ومن البين أنهما لايحصلان 
في الوجود معا فضلا عن توهم التطبيق بينهما في الوجود » فا ذن هذا الدليل موقوف 
على حصول مالا يحمل لافى الوهم ولا فى الوجود .وأيضاً الزيادة والنقسان إنما فرض 
في طرف المتناهي لافي الطرف الذي وقع النزاع في تناعيه فهو غير مؤثر » فهذا 
حاصل كلامهم في هنأ الموضع 1 
+ للطبيعى سوى وجود أفراده ؛ والقدم والبقاء والثبات التىبتوهم فىالكلىهن باب اشتباه 
مافى الذهن بمافى الخارج_سيره . 

)١(‏ أكىمالايغرج عنءعبدةالتساوى كيف يخرج عنعبدةالازدياد؟ فالمر ادبا امتساويبن 
المتساويان فىطر ين الازديادء و حاصل كلامهقدسسرهان المبتدأة منالنة الماضية بعدالتطبين 
امامساوية للمبتدأة منالان وآما زائدة وامانا قصة والاولان باطلان فتعين الثالك فيلزم 
تافنيما تور 


161١‏ كلامالمحققّالطوسي فى برهان!لةطبيق سس 


أ 





وأنا توق :7 ؟ إن ون حاية شوسوف كو ندوانها عل ما رفو كرت 
لاحقا يما قبلهو الاعتبار انمختافانءفا ذا اعتبر نا الحوايث الماضية الميددئة 00 
ثارة من حيث كل وأحد منيا سابق وتارة هن حيث هو يدينه لا<ق كانت السوايق 
والاواحق المتبائنان بالاءتبار متطابقين فى الوجود., ولا يدتاح في تطابةوما 3 
توهم تطبيق ومع ذلك يجب كون السوابق أ كثرمن اللواحق في الجانب الذي وقع 
النزاع فيه ؛ فا ذن اللواهؤهتناهيةفيالماضيلوجوبأنقطاعها قبل انقطاع السوابق 

والسوابق زائدة عليبا بمقدار متناه فتكون متناهية أيناً ( ' ) اتتبى كلامه . 

: لانتوهمن انهذا جواب بتقيير الدليلفانهعدول الى برهان التضايف لانانقول‎ )١( 
المعتبر فى التضايفهو عد البضايفات فقطللزوم التكافوءء و لايعتبر ف ىالمد الترتبولاالللتان‎ 
وقد اعتبرهما فىالتطبين الإأنه قدسسره خفف الموّئة بأنهما متطابقان بلاحاجة الى توهم‎ 
التطبيق » فيجب أن يكون السوابق أكثر فى الجانب الذى هو محل النزاع للتكافوء فهما‎ 
كخطين بتو افقان فى جميع حدودهما الافى طرفيهما فى كل واحد منجانبيهماو يتناهيانثماعتبار‎ 
السلسلتين فى منشاءالانتزام لبذه الاضافات وحيثيةتصحح انتزاعبا »لكن لابخفي انو جودسابق‎ 
, فىذلكالطرف لايكون لاحقا موقوف على أنيكون فىهذاالطرف لاحقلايكون سابقا‎ 
وهذا انماهو بالاعتبار وقطعالنظر وامافى نفس الامر فاللاحن الاخيرأيضا سابق ف ىأىحادث‎ 
يفرض بمقتضى اسمالسر بم فى التجلىسيما فى نفس الزمان والح ركةالاجز ءأخير فى أىجزهيفرض‎ 

منالزمان كما لاجزه أول له وكذافى المتصل القار كالخط اذالجزه جزئى من الكمالقابل 
للعفة بالذاتفلايوجد جزء لاحق لايكون سا بقافى سلسلة! لح ركات| لفلكية وفىسلسلةمقدارها 
النئهوالزمان ؛وهذا بخلاف السلسلةالطولية! لم ركبة م نالعالل والعل لأويوجد ذيهامعلول 
أخير يطالب علته .و يقال : لعلته علةولملة علنهعلة وهكذا الى غير النهاية فيجرى الشكافره 
فى| لعدد بين | لسا بقو اللاحق ويقال: بجبتناهى السوابق واللواحق :ولا يخفى أيضاًان اليتعاقبات 
لاوجود دائماالالواحد منها ذلاكثرة ولاسلسلة ولانطابق بالفملفيهاالا انه قدسسره تكلم 
فىذلك الكتاب بماءوافق مده اليتكلم سيره . 

(؟) فيه انذلكمينى علىوقوف السللة منجانب المستقبل حتى يتحقى لاحق ليس 
بسابق مويوجب ذلك تسق قأزيد منالشواحق فىجانب الباضىوهوممنوع لملايجوز أن يكون 
إنقطام الللة مستحيلا وجريانها الىخير النهاية من جانبالمستقبلضروريافيكون السوابق 
واللواحى ف ىالللة متساوية ط مده . 


الاك ظ في بعالا نالتساسل ح_" 





بقي هاهنا شي آخر وهوإن” كلءددكالعث رةمثلافلايدفيه من ترتس ضروري 
لابين أوله وثانيه وثالئه بل بين الواحد والاثنين والثلاثة » فا ن' الواحد يتقدم على 
بالقياس إلى الثلاثة والثلاثة الى الأربعة فلو دذل في الوجود 7 ' ) عده غير متناء 
كما اعتغدوء في الذفوس الناطقة لكان الاجتماع والترت ب كلاهما حاصلا عند ذلك 

هه 3 

عدن من الأعدان » والشيخ بين ذلك في الهيات الشفاء . 

والثالك إنها لو تسلسلت العلل ومعلولاتها من غير أنينتهي إلى علة محنة 
لايكون معلولا لثي؛ فبهناك جملة هينف سم<موعالممكنات الموجودة المعلول كل 
واحد منما بواحد فيها ' وتلك الدملة موجدود ممكن أها الوجود 93 فالاتحصار 
أجزائها في الموجودات 2 ومعلوم أن لكر كن ا لا.يعدم إلا عدم شي من أجزائه 
وأما الامكان فلافتقارها إلىيجزئهاالممسكن ومعلوم انالمفتق إلى الممكن لايكون 
الأءمكناً ٠‏ فى جعلبا ثه س الموجودات الممكنة ثثبيهة على أنها مأخوزة ندحيث 
لا 0 ا[معدوم والواجب . 


)١(‏ لابخفى انالعدد المدد اذاكاناعتبار يا فلاو جود بالحقيقه الالليعدود » فها هومرتب غير 
موجود »وماعو موجود غيرمرتب بالذات ععلىانه أية نفوس من النفوس المفارقة المجتممة فى 
الازال معر وضة للذلانة مثلاوأية منهامعر وضة للار بمة ولائر جيح فكي يسرى التر تيب فيهمااليها؟ 
وهذا ,الحقنة ماأشار البه قدس سره أن كلعدد غير متقوم بمادونه »ويمكن أن يورد هذا 
انف لمقول تقوم لعدد دن الاعداج التى تحته فليحمل كلام اليمنف عليه سيره . 

(؟) انما لميندلهذ! المبرهن بساذ كر بعضهم منأن المجمؤع فتحواالبلد وكلواحد 
لم يفتح الانغاية مارت من هذا هو اللغايرة بينبما لا الوجود لكل منبما عليهدة اذلمل 
أحنهنا: منشاءه اتزاع الاخر كريد والابوة » وسيأتى فى مئال تحر يك حجر كبير بعدة رجال 
مااوعسه _سررءة . 

(5) الحصر اضافى بالسبة الى الاجنبىلا»ه منالمعلومات انالمر كب برتغم بار تفاع 
ل ا ا 
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لايقال :الم ركب هن الأجزاءالموجودةفدينكون اعتبارياً لاتحقق له فيالخارج 
كالم ركب من الانسان والحجر ومن السماء. والارش . 

لأنا ثقول : المراد 3 لبس فوجود] وأ<دايقُوم بهوجود غير وَجَووات الاجزاء 
وإلأ فقد سرّحوا ' ' ' يأن المركب الموجود في الخارج قدلا يكون له حقيقة 
عايرةاحقيةةالاحاد لالعشرة هن" الرجال', وفديكون أمعصورة منوعةكالمر كبات 
من العناصر وأا بدوتها بان لايز داو الا عنياةاجماعية كالسر هرمن الخشبات وعنا د 
دافيةوبواذا كاتق اتديلة يا موجووا كا فؤحدها بالانتقلال إنا نفسيا وى 
شذاهر الاستحالة وإما جزئها وهو أيضاً محال لاستلزامها لاون دك الدز, عَلْدَلئقسه 
ولعلاه لآنه لامعنى لايجا الجملة إلا ايجاد الأجزا. التي هي عبارة عنها ولا معنى 
لاستفلال الموجد إلا الرتغنائه عما سوامءو إها أمرخارج عنها ولا محالة فكو موجداً 
لبعض الأجزاءويتقطع إليدس لل ةالمعاولاتلآن الموجووالخارجعن سللة الممكنات 
واجب بالنات , ولا يكون ذلكالبءضمعلولالشي:من ع ا, الجملة لامتناع اجتماع 
العلتين اله-ستغلتين على معاول واحد إذالكلام فيالمؤثر المنستقل بالايجاد فيلزم 

ده 2 7 31 ً 8 

الخلف هن وجهين لان المفروض إن الساسلة غير منقفاعة وأن كل جَرْء منها 
معلو ل لجزء آخر و. بما ذ كر هن التفرير اند فع النقو الواردة على الدليل 
أماتفصيلا فبأئه إن أريد بالعلّة التي لابد هاهنا متها ل.جموع السلسة العلة التامة 





(١)نجمنوا‏ القسم الموجود فىالغارج: اعلم أن مراد القائلين بأنالمجموعالي ركب 
موجود وراءكل فرد :المجموع ببمنى الاحاد بالاسر أئيذات المجموع التىهى شىء يو الوصف 
النوانى أعنى الاجتماع العارض لذلك البيأة المتعدد المجتمم شىء آخر أوالمجموع بشرطالويأة 
الاجتماعية لا المجموع اللأخوذ مم الببأة الاجتماعية شطراً لانبااعتبارى اذ البيأة اعتبارية 
والالمرضباهيأةاخرى يتلسل_سيره . 

(؟) فبىموجودة أيضا عندهم وانكان بنفس وجود الاحاد » فبذا كالوجود والماهية 


والجنس والفصل فى[ لبمائط ؛ووجود مللة! أعلل والمعلولاتمن هذا القسل فحتاج عنسعم الى 
عله عليحدة سيره . 
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ا ا ورد )إن العلّة 
فا نفيل: فيازم أنيكونواجباًلكونو ججودهامنذانها وكقى بهذا استحالة” 
فلنا: ممنوع وإنما يلزم لولميفتقر إلى جزئها الذيليس نفس ذاتها سواءاً سمى 

غيرها أولم يسم » وإن أريد به العلة الفاعلية فلا نسلّم استحالة كونها بعض أجزاء 

السلسلة وإثما يست<يل لولزم كونها علمة لكل جزء من أجرَاء المعلول حتى نفسه 
وعلله وهو ممتوع لجواز أن يكون بعض أجزاء المعلول الم ركب مستدداً إلى عير 
فاعله كالخشب من السرير سلمناءلكنلانسلمإن الخارج من السلسلة يكون واجباً 
لجواز أن يوجد 7 ' ؟ سلاسل غير متناهية من علل ومعاولات غير متناعية , وكل 
منها وستند إلى علّة خارجة عنهاداخلة يساسلة اأخرىمن غير اتتهاء إلى الواجب 
ولو سلم لزوم الانتهاء إلى الواجب فلايلزم بطلا نالتسلسل لجواز أن يكون مجموم 
العال والمعلولات الغير المتناهية موجوداً ممكناً مستنداً إلى الواجب ‏ ' ١‏ وأما 
إجمالاة 47 ) فبانه متقوش بالجملة التي هيعبارة عنالواجب بوجميع الممكنات 
الموجودة فان عاتها ليست نفسها ولاجز. منها كما كر ولا خارجاً عنها 

لاستلزاعه مع #عدن الواجب ند اولية الواجب و اجتماع المؤثرين إن كان عالة” 
)١(‏ بلتقرر غلافه لان المجموع بعنى الاحاد بالاسر متقدمة بالعلية والمجموع 

بشرعط الاجتماع متأخرة والتفصيل فى الشوارق للمحقق ا للاهجى [#بريزر هه 

(؟) فيه ان مجموع السلاسلالغير التاهية أيضأ جملة و موجود عليحدة لابدلهامن 
علة ؛ وعلتهااما نفسهاالخ وسيثير اليه بقوله: و أخذنا الجملة نفس جميمالممكنات الخ سيره . 

(؟) كقولهم بالحركات والازمنة الفير الستناهية والنفوس التير المتناهية مع استناد 

الكل الى الواجب تعالى سيره . 

(5) وريما يستدل بهعلى جوازكون الثىء علة لنفه كاسيأتى عنقر يب ء والنقض 
والاستدلال كماهما قريب اذلا وجود للكل وراء وجود كل مهما كنا سيبينها لمصنف قدس 
سره وأنا أقول :لوكلن مجمؤع الواجب تعالىوالممكن موجو د أعليحدةلزم كونانواج تعالى 
جزء لغيره »ومن خواص الواجب انهلايكون جزه من غير كمالايكون له جز كيف ويلزم ف 
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ا عو و ل ا ا ا ا ل 000 
كل جزء من أجزاءِ الحملة واحد الامرين إن كان علة لبعض الاجزاه . و وجه 
أو 
الاندفاع إنا قدصرّحنا بآن" المراد بالعلّةالفاعل المستقل بالايجاد , وأخذنا الجملة 
6 ” 
نفس جميع الممكنات وبحي يكون كل جره هنها معلولا لجزه » ولم يكن الخارج 
عنها إلا واجباً » وأفل مالزم مناستقلاله بالعلية أن يوجد في الجملة جز. لايكون 
معلولا ' ١‏ ؟ لجز, آخر بلللخارج خآصة وهومعتى الانقطاع ولميمكن أن يكون 
المستقل بالعلية جز, م نالجملةللزوم كونهءلةلنفسه ولعلله تحقيقا لمعنى الاستقلال 
إن لوكان الموجد لبعض الأجزاء شيئاً آخر لتوقف حسولالجملة عليه أيضأ فلم يكن 
أحدهيا مستقلا» و هذا بخلاف المجموع المركب من الواجب والممكنات فا نه 
جاز أن يسعقل ب يجادء بعص الأجز ا.الذيهوموجود بذاته من عن غيرء عض وأ 
المقدمة القائلة بن" العلةالمستقلةلامعاول!امر 5 يمن الأجزاء الممكنة علة لكل 
جزه منه اعتراش : وهو إنه إما أن يراد إنها بنفسها علة منستقلة لكل جز. حتى 
اه . ٠‏ 2 7 
حكون علة هزا الجرّءهيهي بعينهاعلة ذلك الجز.وهذاباطلءلان المر كب قدي كون 
محد وديته نما لىو ليس لهدضدو ند و لانانى له الا| نه نكل شى «محيطو لوعنى ب«جمو عالواجبو! لمكن 
مغهومالواجبومغاهيم المافيات باهى مفاهيم لمتكنمو جودةقطماحتى ان مقهومالوا ب لحمل 
الاو لىواجب بالشائم ألم يسمعوا أنوحدة الواجب تعالىوحدة حقةحقيقبة لاعددية 5١‏ ؛ سفى 
عرض الموجودات ؛وليس بايتأعنهابينونة عزلة؟ وبالجملة لوتثزلنا عنهذه كليا :..ذ كر ناه 
أولا من عدم كونالواجب جزه منغيره يصرح بهفى كتبهم » و ذلك اآمر كب. .جود غيره 
دهم سراره. 
)١(‏ و يكرن بواقى الاجزاء معلولة له ؛ وانماكان هذاأقل مر انب :لال لان تلك 
البواقى متندة الى ذلكالفاعل بالواسطة وأعلىمراتبهاستنادها اليهبا.واسدنة بن سيره . 
(؟) هذاالاعتراض انمايرد علىالمقدمةاليذ كورة اناخنت (ليةازف. حر نيه أجزاء 
|الللةمجتممة فى الوجودلان الكلامفي! بطال التسلل الاجتماعى» الاأنا يكن مد.' امه على 
التمثيل بأجر اله فى وقوع المهلولالستأخر فىمرتبة المعلولالمتقدم بأنيفال :يازم :. ..:: لمقل 
العاشر فوم رتبةالحقل الاو لعن الواجبتعالىمثلا أوالتغلف _سرء . 





-1١63-‏ فى بطلا نالتسلسللى ج؟ 
بحيث يحدث أجزاؤه شيئاً فشيئاً كخشبات السرير وهياتهالاجتماعية فعند حدوث 
الجز, الأول إن لم يوجدالعلةالممستقلة التي فر ضناهاعلة لكل جز. لزم تقدم المعلول 
علىعلته وهوظاهرالبطلان وان وجدت لزم تخلف المعلول أعني الجز, الآخير عن 
علتهالمستفلة بالايجاد وقد مر بطلانهيوإماأنيراد إنهاأيعلةالمجموع علةلكل جز, 
من الم ر :كب إما بنفسهاً أوبجزءمنها بحيثيكون كلجز.معلولالهاأولجزء«مهامنغير 
إفتقار إلى أمر خارج عنها , وإذ! كان المعلول الم ركب هر كب الأجزاء كانت علته 
المستفلة أرسا مر كبة الأجزاء يحدك كلجر ءفنها بدزء نيا يقارئة بحس الزهان 
ولا يلزم التقدم ولا التخاف , وهذاأيضافاسدمنجبة إنه لايفيد المطلوب أعني امتناع 
كون العلة المستقلة للسلسلة جزء هنهاء إزم نأجزائها مايجوز أن يكون علة بهذا 
المعنى من غير أن يلزم علية الشيوسنف هأ لعلله وذلك مجموع الأجزاء الني كلا 
عنها معروض للعلية والمعلولية بحيثلايخرج عنها إلا المعلول المحض المتأخر عن 
الكل بحسب العلية المتقدم عليها بحس بالرتبةحيشيعتبر !') من الجانب المتناهي 
ولهذا يعبرعن ذلك المجموع قار بمااقتل اليد لون لخي :وار ة متيف المعلول 
الأول.ففي الجملةعلةهي جزءمن السلسلة يتحقق السلسلةعندتحققهاويقع لكل" جز.منها 
جزء منها » ولايلزم نعلي اللسلسلة تقدمالشيوعلى نقسه 

فان فيل: المّجموع الذي هو العاة أيشاً ممكن يحتاج إلى علة . 

أجيب بأن" علته المجموع الذي فبلمافيه من المعلول الأخير » وهكذا في 
كل مجموع قبله لا إلى نهاية. 

فا ن قيل : مابءدالمعلول المحضلايسلحعلةميُستقلة بايجاالسلسلة لآنه هسكن 
محتاج إلى علته » وهكذا كلمج موعيفرضفلايوجد السلسلة إلآ بمعاونة من تلك 


(1) انمالم يمتبر التأخر بحسب الرتية من لجان الاخر بل بحسب العلية فقطلنقدالمبده 
ادو د فيه ره . 
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العلل : ولنه 0 بكاف 6 تمق السلسلة بل مر المعلول المحض أيضاً . 





خارج ؛ وقد فرضنا إن ا فيهوظاهر ( ١‏ إنه لادخل لمعلولة 
الآأخير في إيجاده . 

فان قيل: إا أخذت الجملة أعممنأنيكون سلسلة واحدة أو سلاسل غير 
متناهية على مان كرتم فهذا المنع أيضاً مندفع إذ ليس هناك معلول أ _ر ومجموع 
مر كب قبله . 

فلنا : بل وارد بأن" علتها الجزءالذيهو المجموعات الغير المتناهية التي 
قبل معلولاتها الأخيرة الفير المتناهية . 

فاان فلت "١‏ أ . نحن نفول : في الابتداء علة الجملة لايجوز أن يكون جز. 
متها لعدم أولوية بعض الأجزاء أو لأن" كل جزء يفرض فعليته أولى فيه بأن يكون 
علة للجملة لكونها أ كثر تأثيراً 

قلنا: ممنوع بل الجزء الذيعوءافبلالمعلول الاخير متعين للعلية لأن' غيرء 
من الأجزاء لايستق لبا يجا الجملة على مالا يمخفى 

اعلم ان هذا المساك من البيان فى أبطال 1< اثبات 

مدم جين 3 في غاية الوهنو ا ا 1 
في كل موجود عور وحدته , والوحدة في كل شيء عين وجوده بالمعنى الذي مر 
فقولهم : إن" الم ركب منالانسانوالحجرموجودفيرسحيحإنأريدبهإن السجموع 
موجود ثالث غير الموجودين » قعلىهذايردعلىأصل الدليلمنع آخر وهو إنا لانسلم 
0 (١)فانهستبرفى‏ ناحبة السعلو ل لاف ناحية العلة نظيرمايقا فى بساطة الملةالثامة لمسلول 
الادولانالامكانو نحوهمما ينوةقف عليه و جودا لعلول معتبرة فى طر فا لمطلول فلا يقدح فى بساطة 
العلة| لتامة له هو أيضاً كلامنافى الاستقلال | لملة اتفاعليةوالبعلول الاخير معتبر فى العلةالمادية_سره. 

(؟) هذاجواب يتغييرالدليلغارج عن آدابالمناظارة_سره . 
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افتقار الجملة المفروشة إلى علةغيرعلل الأحاد وإنما يلزم لوكان لبا وجود مغاير 

لوجودات الاحاد المعللة كل هنها بعلة ٠‏ وقولكم إنها ممكن محرد عبارة بل هي 
ممكنات تحقق كل منها بءلة فمنأين يلزءالاقتقار إلى علة أخرى , وهذ! كالعشرة 
ف الأحاد لايفتقر إلىعلة غير عل ل الاحان . 

وما يقال : ا" وجودات الحاو غير ونون كل هاها كلام خال عن ادك 
إن كون الجميع غير كل واحد منهالايستدعىأنيكونله وجود في الخارج غير 
وجو الاحان 0 

والذي يقال 60 إن اثعدامالمر كب ياتعدام شي؛ هن أجزائه كلام صحيح 
فعناء إن" كل :هر كن لةاحقيقة ولوحدة حقيقية رفالعدامة بالنزام جد ته وليين 
معناء إن" كل تر كيب توهمه المقل بين شيثين فا ذا وجد الشيئان كان الم ركب 
موجوداً ولا يتعدم إلا بانعدام الأجزا. : 

وأيضا ا الديء متعدماً بانعدام شيه لايفتشي كليا أن يكون يوجد 
ملى وجد. 

فعلى هذا ظهر بطلان قول المتأخرين : إن" علية الشي؛ لنفسه جائز لآن" 
عنه ولا خارج عنه فتعي نأن يسكون نفسهولاء حنور فيهءلان' لد توقف ذلك المجموع 

. أ يقال فى تقر ير أص لهذا البرهان كمامر_ سيره‎ )١( 

(؟)فان المشر و طينعدم بانعدام الشرطو لبس يوج د كلما وجد وهكذ! كلعلة ناقصة نعم 
السب كذ يك سبيزري زر ه. 

()لايقال: اذاتوقف المجمو ععلى كل واحدكان هوالعلة لانفسه بل إذاتوقض على الاحاد 
بالاسر لم يكن نفس ه كما وجه بهتقدمالعلة التامةعلى المعلول مع أنالاحاد بالاسراقرب الى 
النجموم بشر طالاجنباع من الكل الافر ادى وفملىهذا لميكنالثيء علة لنفه .على أن كل © 
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على كل واحد من الآحاد لايستلزم توقفه على المجموع حتى يلزم توقف الشي: 
على نّفسه , نعم ل ريد بالعلة الملة الفاعلية المستقلة فبي جزوه أي جز. مجموع 
الموجودات أعني الواجب أو مافوق المعلول الأخير المنتهي إلى الواجب . 

وكذا قولهم :إن" المحا لكو نالشييعلةلنفسهأو مافي حكمه' ' ' فيما يجب 
تقدمه على المعلول إن حينئذ يلزم تقدم الشيه علىنفسه وأما -كون الشيءٍ علّة تامة 
لنفسه فليس بمستحيل على إطلاقه بل هو واقع في مجموعالواجب ومعلوله الأول أو 
جميع معلولاتة كما من" اتتهى . 

فا نه لايخفى سذاقته جداً إن لامعتى عند العقل السليم لكون شيه موجوداً 
ممكناً لذاته ومع ذلك لايحتاج فى وجوده إلى أمر خارج عن زاته , فإن" المر كب 
الذي حكموا بأنه موجوه ممكن لوكان له وجود غير وجود الآحاد وإمكان غير 
إمكان الآحاد فله علّة فيرعلةالآحادء فالحكمبآن"الوجود له غير تلك الوجمودات 
والعلّة له عين علتها كلام لاطائل تحته . 

قال بعض المدققين : المتعددقد يو خنمجملا وهو بهذا الاعتبار واحد , والافظ 
الدال عليه بهذا الاعتبار واحدمثلالمجموء والكلء وقد يؤخذ مفسّلا واللذظ الدال 
عليه بهذا الوجه متعدس مثل هذا وذاك , وقديختلفانني الحكم فا ن' مجموع القوم 
لايسعهم دار ضيق وهم لامعا يسعهم , إذا علم ذلك فنختار أن مرجح وجودهما معا 
هو هما مأخوذا لاما لاحتياجهإلى كلواحدمنجزئيهويكفيان في وجوده » فيكون 
#واحد ليس علة نامة لاناهول :ليس المرادمن توقفه على كل واحد انباعلة تامة لهاذ الملة 
التامة لهنفسه كما هواليفروض ءبل المراد منمالتوقففىطلية العاة التامة »وان القدرالسلم 
نوقف المعلول على كل واحد م نأجزاءعلته!لتامة كالتقدم » فتعريف الملة بمايتوقف عليهالملول 
مخصوص بباعدا الملة التامة عتتقولاء ‏ سررء . 


(١)مثل‏ كونالشىء علةلملته كمافى الدور أوتوقفه على نفسه لامث ل كونالثىء شرطاً 
لنفسه أوجزء لنفسهونحوهما لانهاعين كونالشىء علةلنفسه _حرره . 





لكك في بطلا ن التسلسل ج_ 
هذا وزاك علتينيترجح وجود مجموعهما بيماءفان ذقل الكلام إليهما لامعا بل 
مفسّلا فا نه أي ممكن فيحتاج إلى مرجح قانا : لانسلم إنهما ماخوذان على هذا 

الوجه ممكن بل هو بهذا الو جه اثنان واجب وممكن موجود به , 

أقول . هذا المدفق أصاب شيثاً من التحفيق وأخطأ فى شيء أما الذي أساب 
فقوله هما مفسّلاً ليس ممكتاً ولاواجباً بلهما شيئان أحدهما واجب والآخر ممكن 
موجوو .نه :واما الدق أخطاة قي ن الاجمال والتفسيلء من إعمال المقل ولا يجعلان 
الشيه في الخارج ثارة موجوداً والأخرى «عدوماً » فمجموع المآ. والأرض سو 
أخذهما المقل مجملا أومفةلا لايتغير حكمهما في الخارج بل في المقل فقط , فللمقل 





أن وأخذ هما شيئاً واحدأموجودافيالذهنءلايميران بهذا الاعتباروحدانياًفي الخارج 
كما أن" للوهم أن يقسم السماء بقسمين ولا وسير بهذا الاعتبار متعدداً في الخارج 
بل في الذهن فقفط ٠‏ فالاجمال والتفسيلاعتباران عقليان يوجبان اختلاف الملاحظة 
ولا يوجب اختلافا م نس الآء رالملدوظ. ؛ ثم إن المثال الذي ذكره ليس من التفاوت 
الذي وفع فيه منحيث الاجمال و التفميل بل التفاوتهنااهإها بالموشوع:إما بالمحمول 
إن كانالموضوع واحداً » فان النكل المجموعى دواءاً اخذ مجملا أو مفلا متمف 
بن" الدار تسعهم على التعافب الزهاني ولا يتمفبأنها تسعهم مجتمعين في الزمان 
وهذا مافي هذا المقام . 

وأعاا الذي أورو تكسن ا تدعس عليه لروغ الأمور الفين الكناعية المتكية 
بمجرد فرض وجود الاثنين . 

قليس بواردإن لايلزممناعتبارمجهوعالشيئين اعتبارهما مع تلك الجمعية! ١‏ ) 
تارة أخرى لاستلزم ذلك تنكرار ( "2 أجزاء الماهية , ان المراد بالمنجموع 


(؟1) كأنهم وانقالوا:ان ذات كل مجموع »وجود آخر لكنوم لم يقولوا بوجود آخرهو 
واححد عددىففى مثل الجوزو اللوز لبس المجمو ع الموجود عنده, مثل الفستن!'ذىهوثالك الثلائةج 


اج فيمايتعلق بك؛”م بعض المدققين كك 

عرد ص البياة الاجتماعية يدون اعتبار الوصف أعني ات ألائتيين “فين ادعى أن" 
الائنين موجود مباين لكل منهما لايلزم عليه كون الهيأة والأثنيتية موجودة كما 
6 9 . ا 
أن الواحد موجود وإن لم يكن وصف الوحدة أي الوأحدية موجودة . 

ثم لقائل أن يقول : العدد موجودعندا كثر الحكماء وهو غير الإحان بالآسر 
7 ل ف ات 
فكيف يحكم بان المر كب لاوجود له غير و جود الاحان . 

قلنا : المس موجود يمعنى أن" فيالوجود وحداة «ثيرة ولا نلم أنها غير 
الاحاد ( ١‏ )بالاس بل هو عينها وما أخذ العددوالكثرة كأنشيه واحدلة حى 
آخر غير < كي الاحادكالعرية والمجذوريةوالأصميةوالتامية ويرها فذلك لامحالة 
* ولا أيضا كالهيأة الموجودة المتأصلة التى هىأيضا ثالنة الثلائة الا أنبا عرض بل موجود 
هوجوز ولوز فهنا موجود هو جوز فقط وآخر هو لوز قفط و آخرهو جوز واوزء وانما 
كان هذا آخر و ثالث لان الجوز «وجود هو واحد واللوز كذلك و مجموع الجوز واللور 
موحود ليس وإحدأيل كثير ذوجزء والفرى بنه وين التحفيق الذى هو رآى الضف قدس 
سره أنالمجي.وم ليس موجوداً لانه كثير والوجود يساوق الوحدةوعند هؤلاء لايساوقهابل 
كما يقول الشيخ الرئيس : الكثير بماهو كثير موجودءوالكثير بماهو ليس بواحد و بالوملة 
فلزوم الشكر رظاهر لانهاذاجمل مجموعالجوز واللوزئالثا كما ,تو لالمورد وهيأةالمجموع لت 
الا فى لمقل ففىهذ!| المعمو عالنىهواكلاث» إعدالجور واللوزو نكر رءوالمدد عننسهم موجود 
بلقيسه بهذأ | لعنى بوعنداليسنف قد سر وموجود بذى وجودمتعاً انتزاعهأى مارنه التىهى 
الوحدات وأراد باللاحاد با لاسر كلواحد “و القائلون بو جودهاير يدرن با ماذ كر ناء : 

انقلت . مابالهقدسسره بردهذه اللانهابةعلييم فىأى تقسيم كمامر؟. 

قلت :ذلك الاير اد برهانى لاالزامى ففىالتقسيم الثنائى لوكان قسمانموجوداً آخرء 
والوجودعلى! لتحقيقمسارق للوحدة كان هناو احد آخر »وأما عندهم قلااذلامساوقة .لالوجؤد 
أعم فالكل موجود عندهم بتحوالكدرة ٠‏ كماانالكلى الطبيعىو جوده وجؤدات بو لماانالمام 
ممتاز عنالخصوصيات بنفس العام والعيوم لابخصوصية آخرى كما فىالخواص وانمااطبنا فى 
المتهام لدفته لل 2 

)١(‏ قدمرفىالوحدة والكثرة انه بصححلت أنتقول لكلمر تية منالمدد انها مجموع 
الاحاد لاغير ويصحح لك أنتفول ليستمحمو عالاحاد فقطالانمجمو عالاحاد جنسى لكل مر 
الاأن يقال :الفيرية باعتبار الهيأة العفاية وأما بحسب الوجودالغار جى فلي الاعداد الا وحدات 
أقل أو "كاسن ببرور» . 


اكات ألبرهانالرابع على بطلان التسلسل 2 
الرابع برهان التشايف وهو إنه لو لم ينته سلسلة العال والمعلولات إلى علة 
محنة لا_كون معلولا لشيه لزم عدم تكافؤٌ المتضائفين » لكن التالي بالمل فكذا 
المقدم » أوتفول : لو كان المتضايفان متكافئين لزم انتباء اللسلة إلى علة محنة 
لكن المقدم حق فكذا التالي , بيان حقّية هذاالمقدم وبمطلان ذلك التالي هو إن 
هعنى التكافؤ فيهما إنهما يحيثشمتىوجدأحدهما في العقل أو في الخارج وجد الاخر 
وإذا انتفى انتفي » ووجهاللزوم إن المعلول الآخير يشتملعلى معلولية محنة : وكل' 
مما قوفه على علّية ومعلولية » فلولمينتهالسلسلة إلىما يشتمل على علّية محنة لزم 
في الوجود معلولية بلا علية . 
فا ن قيل : المكافي لمعلولية المعلولالمحض عليةالمعلولا لذي فوقه بلا وسط 
لاعلَّدة الملة المحنة . 
قلنا : نعم لكن" المراد إنه لابدأنيكوزبا زاءكل معلولية علّية وهذا يقتضي 
بوت العلّة المحنة » وللقوم في التعبير عنهذا البلرهان عبارتان( ١‏ 2 : 
إحداهما لوتسلسلت العللوالمعلولاتإلىغير النهاية زم زيادة عدن المعلول 
على عدد العلية ٠‏ وهو باطل ضرورة تكافؤ العلية والمعلولية , بيان اللزوم إن كل 
علة في السلسلة قبي معلولة على ماهو المفروش » وليس كل ماهو معلول فيها قهو 
عله كالمعلول الاخير . 
وتانيقيها ناخة جملة من العلياتا لت فيهذء السلسة وأخرى من المعلوليات 
ثم تطبق بينهها فا ن زادت آحاد أحدهما عاىالأخرى بطل كاذو العلّية والمعلولية 


)١(‏ يردعلىالعبارتين جميعاالمئم منتحقن معلول فىالوجودلايكوزعلة سواءأفرضت 
اللنة موّلية من العلل التامة أوالناقصة »و بعسارةاخرى!تقطاع اللسلةمن جانبالستقبل 


ممسوعع _عامده . 


00 ومو سومج وص ندم ده ووو وده نوهورم م ووووم هو يو هه ه ه19 ووو هد وز مهو نوو رورس موده قوما الش هد د وهر 1 نور ههه وده عد 


لأ" 0 يكونبا اك وباز زا كل عليةمملولية » وإن 
لم تزه لزم علية بلامعلونيةضرورةإن" فيجانب التناعى معلولية بلا علّية وهو المعلول 
الآخير ‏ فيلزم الخلف لان" التقدير عدم انتهاء السلسلة إلى علة محنة . 

الا فس قوع الما خلاتنها ارو وض نا كنك اعون الأخى ين السلسلة 
المفروشة ونجعل كلا دن الأحادالتي فوقهمتعددا باعتبار صفتى العلية والمعلولينة 
لآن' الشيه من حيث أنه علّة غيره من حيث أنه معلول , فحسل جملتان متغايرتان 
بالامتبار إحداعما العلل و الأخرى المعلولاتءولزم عتد التطبيق بيئهما زيادة وسف 
العلّية شرورة سبق الملة عاى المعلول ‏ فان "كل علّة ( علية خ) لاينطبق على 
المعاول الذي في مرتبتها بلعلىمعلول(ليةخ ) علتها المقدمة عليها بمرتبة لخروج 
المعلول الآخير وعدم كونه معروضاً للعلية» فلزم زيادة مراتب العلل بواحدة وإلآ 
بطل السبق اللازم للعلية » ومعنى زيادة مرتبة العلية أن يوجد علّة لايكون بازائه 
معلول وفيه انقطاع السلسلتين . 

السادس برهان 'لحيثيات وهو جارف العللوالمعلولات وفي غيرهما من زوات 
النرتب والأوضاع تقريرء إن هابين معلول الأخير أو هايشبهه وكل هن الأمور 
الواقعة في السلسلة متناه ضرورة كونه محصوراً بين حاسرين وهذا يستلزم تناهي 
السلسلة لأنها حينشذ لاتزيد على المتناهي إلا بواحد بحكم الحدس وإنه إذأ كان 
مابين بد المسافة وكل جزء م نالأجزاه الواقعة فيها لاتزيد على فرسخ فالمسافة 
لاتزيد على فرسخ إلا بجز. هو المنتهى إن جعلنا الميده مدرجاً على ماهو المقهوم 
من قولنا سنى هابين خمسين إلىستين وإلأفجزئين » فيصلح الدليل ١‏ المت 

)١(‏ لنعمماصنم السيد الدامادقدسسره فى القبسات حيثلم يكتف بكون| لحك حدسيا 
فقال:والقا نون الضابطانالحكم المستوعب الشمولى لكل واحد واحد ازاصح على جميعتقادير 


الوجود لكل من الاحاد مطلقاً منفر د كان عنغيرء أوملحوظا على الاجتماع كان ينسحب3يله 
على لمجموع الجملى أيضا منغير اءتراءو اناختص بكل واحد واحدلشرط الانفراد كان حكم # 


-55ك البرهانالسابع علي بالا نالتسلسل ج" 
وإسابة المطلوب وإن لم يسلح للمناظرة وإلزام الحّصم , لأنه قدلايذعن المقدمة 
الحدسية بل نما يمنعها مستنداً بآنه إنما يلزم ذلك لوكن هراتب مابين متتاهياً 
كماني المسافة » وأما على تقدير لاتناهيها كمانيالسللة فلاإن لاينتهي إلى عابين 
لايوجد مابين آخر أزيد منه » وقدتبينالاستلزامبأن المتألف من الاعداد المتناهية 
لايكون إلا متناهياً وهو ضعيف » لأنه إعادة للدعوى بل ماهو أبعد منه وأخفى لأن" 
التألف من نفس الأحاد أقرب إلى التناهي من التألف من الأعداى التي كل منها 
متناهية الأحاد , فالمنع عليه أظبر فا نه إنما يتملوكانت عدة الأعدان متناهية وهو 
غير لازم : ومن هاهنا يذهب الوهم إلى أن هذا استدلال بثبوت الحكم أعني التناهي 
لكل على ثبوته لكل وهو باطل . 

السابع لووجدت سلسلة بلجملة غيرمتناهيةسواءأكانت من العلل والمعلولات 
أو غيرها فهي لامحالةتشتم على لوف ٠‏ فعدة الألوف الموجودة فيها إما أن تكون 
مساوية لعدة آحادهاأو أكثر وكلاهما ظاهر الاستحالة ‏ لآن" عدة الاحاد يجب أن 
يكون ألف مرة مدل عدة الألوف لأن" معناها أن تأخن كل الف من الاحان وأحداً 
حدى يكون كع حالة الددماكة وان ان ييكون اقل زهو اها باغل لان" الاحاد 
حي #شتملءلى جملتين: إحداهما بقدرعدةالألوف والأخرى بقدرالز ائدو الأولى اعني 
الجملة التي بقدرعدة الألوف إما أنيكونمنجان ب المتناهي اومنجا نبالغير المتناهي 
وعلىالتقديرين يازم تناهي|اساسلمذهذا خلف ؛ وإنكانتالسلسلة غير متناهيةمن 
الجانبين يفرض مقطعاً فيحصل جانب هتناء » فيتأتىالترديد , أما لزوم التناهي على 
روي الأو نقناة نعو ال نوف مظشاعنة وروا سس وى دعام و عا رت 
السلللة والمقطع الذي هو هبد. الجملة الثازية اعني الزائد على عدة الأنوف على 


عر المفروض : وإذا ثناهت عدهة الألوف دناهت 0 سل لك - عبارة عن مجدموع 





الجملةغير حكمالاحاد ا فالاول كالدكم بالامكانعلى كل ممكن والتجددو البلا :على 
كل حادث طْبيعى والما: نى كال م .عاى كل اننا ن باشباع 0 صسره. 


ح_؟ البرهان الثامن على بطلا نالتسلسل -536ات 
الآحاد المتألفة من تلك المدة من الألوف , والمتألفة من الجمل المتناهية الأعداد 
والآحاد متناء بالشرورة . وأما على التقدير الثانيفلان الجملة التي ه, بقدر الزائد 
علىعدة الألوف تقع في جانب المتناهيوتكون متناهيةضرورة أنحصارها بين طرف 
السلسلة ومبد.عدةالألوف وعي أشعاف عدةالألوف:سعمائة وتسعة وتسعين ؛ فحينئن 
يلزم تناهى عدة الألوف بالشرورة » ويلزم تناحي السلسلة لتناهي أجزائها عدة 
وآحادها على ماهر . 
ُّ . - 58 + 68 
واعترض عليه وعلى بعض هاسبق وما سياتى منع المنفسلة القائلة بان هذا 
مساولذاك أو أكثر أو أقل بأن" التساوي والتفاوت من خواص المتناهي » وإن ريد 
بالمساوي مجرد أن يقعبا زاء كل جزء من هنا جزء هن ذاه فلا لم امتحالته قدما 
بين العدتين كما فى الواحد إلى مالايتناهى والعشرةإلى مالايتناهى » و كوز. أحدهما 
أضعاف الآخر لاينافى التساوي بهذا المعنى » ولو سلمت فمنع كون الأقل منقطعاً 
فا ن' السلسلة إذا كانت غير متناهيةكانت بعشها الذي من جانب الغير المتناهي أيضاً 
غير مئناء »و كذا عدة الوقها أوماتها أوعشراتبا, ودددرث الجملتين 00 وانقطاع 
أولهما بمبد, الثانيةكازب . 
الثامن برهان الترتب وهو إن" كل سلسلة من علل ومعلولات مترتبة فوي 
ها بعدزلكالواحد هن حا السلسلة ؛ فا ذن كل سلسلة موجوءة بالفءلقداستوعبتها 
المعلولية على الترتيب يجب أن يكون فيها علّة هي اولى العلل '  '‏ لولاهاانتفت 
)١(‏ فالتى بقدرعدة الالوفليست فىالطرف المتناهى ولافى الطرف الغير ا لمتناهى 
بل هى كأنها متشابكة مم الاخرىولانهاية لهاحتى يبتدءالاخرىءوأيض! تعبين بعض الاحاد بأنها 
هدر أضعافها ترجيح بلامرجح ويبمحض اعتبار العقل _ سره . 
)١(‏ مثاله ابنات تتكى بمضباعلى بعش أو أبدان كذلك فلولاقائم مقيممتكماعليه لها 
فلامتكثا تأ يضا: واذارفم واحد منبا ارتفع مابعده بمقتضىالترتب العلىوالعلوئى مره . 


11 البرهان التاسع والعاشر على بطلانالتليل 56 
جملة المراتب الني حي معلولاتهاومعلولاتممارلانهاإلىآخر المراتب وإلآ لم يكن 
المملولية قداستوعبت آحاد السلسلة بالأدر . فا ذا فرضنا سلسلة متساعدة لاإلى علة 
بعينها لايكون لها علّة لبطلت السلسلة بأسرها » وذاك ينُسادم استيعاب المعلولية 
جميع الليلة بالاصر:: والحاسل إن" استغراق المعاولية على سبيل الثرتب جملة 
آحاد السلسلة بالتهام مع وضع أن لايكون هناك علَّةَ واحددة للجميع لولاهالانتفت 
السلسلة بأسرها كلام متنافض فتأمل . 

التاسع البرهان الأ دالأخضر للفارابي وهو إنه ١”‏ ) إذا كان هامن واحد من 
آحاد السلسلة الذاهبة بالترتيب بالفعل لاإلى نواية إلا وهو كالواحد في انه ليس 
موه الا وير ]عر ورا كوه قبل فنك لحان اللاشاعية برها سدق هلينا 
إنها لاتدخل في الوجود مالم يكن شيء هن ورائها هوجوداً هن قبل » فا ذن بداهة 
المقل قاشية را تمن ن أبن يوجد فى تلك السلسلة شيء حتى يوجد شيء ما ببعد, . 

الناشر 23 إن" الساسلةالمفروضةفنالفان! "2 والتعلولات الفين المتناهية 


)١(‏ أى الممكنات الغير المتناهية فى حكمالممكن الواحدأعنى فى أن المتساوبين مالم 
بترجح أحدهما بمنفصل لم يقع »فى جواز العدم عليها اذلا ينسدجميم أنحاءعدم اللعلولالا بالعلة 
الواجبة لابالملة المسكنة أومنعدم انحاءاليملو! عدم نفبا فاذا كان كذلك فدخول اللسلة 
فىالوجود ممت:.م لا نوجود كل واحد منها منقبدل شرطيات بلاوضم مقدم سيره . 

)١(‏ ويمكن الاستدلال على بطللان التسلل يوجهآخر وهو انهدقد ثبت انالجمل 
والملية فىالو جود ء وثبت ان وجود المعلول بالقياس الى العلة وجود رابط دو ان ١|أوجود‏ 
النفسى الذى يقوميه هووجودهاته فلوذهبت سلسلة العلية واللعلولية الىغير النهاية لزم أن 
يتحققهناك وجودات رابط متملقة بعضها ببعضمن غيرأن يقوم بوجود نفسى مستقلوهو محال 
وليست الءقابدة المذ كورة اعتباريا حتى يكنفى بالاستقلال الاضافى ١ينهما‏ و انما مرجعها 
الى تحقن مراتب الدشدة والضءف فانهم . وهذاالوجه يبطل الدور أيضا كآماءيطل!لتلسل 
وهو قريب البأغد منالوجه الثامن ء وليس بهلاختلاف اليةدمات اللأخوذة فيبيا ب طمده . 

() ااما خصصه بوالاخراج المتعاقبات حيثانهافى| لخارجغير متعددة فلم يعر خض لها + 





6 فى التسلسلالنز و سل بلااةت 
5 أن تون متنقسمة ا ري ان زوج أولا شكرن ا و وكل ز زوج فهو 
أقل بواحد من فرد بعده كالأربعة من خمسة » وكل فرد فهو أفل بواحد هن زوج 
بعدهكالخمسة من الستة ٠‏ وكل عدديكونأقلمنعددآخر يكون متناهياً بالذرورة 
انف الاتوهر” حدمو بم غتا ف وخاطنا انقواء د وذلك الزاحه الضف ةدو انا 
لانسلّم إن كل مالاينقسم بمتساويبنفووفردوإنما يلزملوكان متناعياً ٠فان"‏ الزوجية 
والفردية من خواس العدن المتناهي وقديطوىحديث الزوجية والفزدية فيقال كل 
عدن فهو قابل الزيادة فيك فيك ون أقل من عدن فيكون متناهياً والمنع فيه ظاهر . 
ٍْ اعلمأن" البراهين ناهضة على امتناع لاتناهي السلسلة المرتبة 
57# إوإعبةالتضاعة والمللة “لآق حي العنازل ١ ١‏ 1 والمعاولية 





+ لمددوفى الذهن متناهية. 

وأنول :هذ!الدليل منقوض بماهوغير متناهية كالنفوس الناطفة المفارقة عن أيبدانها 
فى الايام | لخبالية عندا لحكماء » وصورعالم | لمثال عند الاشر اقية » و كلوازمالاولسبحانهمنأسمانه 
الجزئية وصورها العامية من الاعيان! لنا بتةعندا لعرفاءءو كلماتهالتى لاتنفد ولاتيد ع6وتجلياته 
وتنعمات أهل الجنة وعقووبات أهل النار عنداهل الشر ع ؛والميور العلمية المراتة فىذاتالله 
سبحا نهعند| تك-يما نسءوالماهيات! لثابنة عند لمعتز لةءو ا لعقول العرضية بانضياف النفوسالكاملة 
بمدا لمفارقة عن الا بدان؟عند الاشراقى ٠‏ كما قال الشيخالاشر اقىفى حكيةالاشراق :انالكاهل 
منالمديرات بعدالسفارفة بلحق القواهر فيزداد عددالمقدسين منالانوار الىغير النهايةانتبى 
ثمان هذا يعطيئا مبدء برهان على التوحيدالخاصى بأن هذهاللانبايات القطعية لوتحفنفيها 
الكثرة تحقنّفيباالعدد فتسقق فيها الزوجية والفردية فتناهىهذاخلف فالكثرة وجودافيها 
فر متحققه سربزره . 

)١(‏ اعامأن غرض السيدقدس سره منهذا!التحقق اماأن الدللسل الىجانباللعلول 
ممتانع بالذات بالبراهين الدالة على انتهاء الفيش النازل علولا وان لم يتناه عرضا و لكن 
لايجرى براهين امتناعالتلسل الىجا:بالعلة من!لتطايق والتضايف والحيثيات وغيرهافيه , 
واماانه ممكنذاتا فقط ءو اماانه ممكن وقوعا , و!لثالثايس بسقصود قطاما كيف ولو وقم 
ذلك لما انتبت سللة البسائط الىالهيولى ؛ولاالعوالم الطولية الىعالم اليلك أما تسمم 
قول الاشراقى حيث يقول : يتنزل الانوارالقاهرة الاعلون الى قاهرلا ينشاء منهنورةاهر# 


-154- البرهانالعاشر على بطلا نالتسلسل > 
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والسبب في ذلك ' “)إن في سلسلة التصاعد على فرش اللا تناهي ليس توجد علّة 
يتعين في نظر العقلإنها لامحالةتكون موجودة أولا ثم من تلقائها تدخل السلسلة 
المترتبة بأسرها في الوجود » وإن ذلك منشأ الحكم بالامتناع , والآمر في سلسلة 
التنازل على خلاف ذلك ومان كر ناءجار في جموع البراهين الماضية حتى الحيثيات 
والتشايف وغيرهما , وزاك لأنمعيار الحكم بالاستحالةفي كل منها استجماع شرطي 
الترتب والاجتماع في الوجود بالفعل في جبة اللا نهاية » فمعيار الفرق كما وقصى 
الاشارة إليه فيما سبق أن العللالمرتبةلاشي»موجودة معه فيظرف الأعيان ؛ وتفدمها 


عليه إنما يكون بشرب من التحليل وف الاعتبار العقلي » ففي صورة التصاعد تكون 


العال الممرتبة الغير الكنافرةفرها موعورة د قَْ هر نية ات المعاول ومحتمعة 


الحصول معها » فيكون التر تب والاجةماعجميءاحاصلين لاملل مرتبة زات المعاول 
و في صورة التنازل فالمعاولاتالمترتبةلاتكونمتمعة في مرتبة زات العلة 


مم م ا جه لس 


+ فى لطيفةا لطو ليه كالانو ارالحسية حيث تصل فى الافاضة لى نو رلا ينشاءمنه نو رلا جل التنزللات 
والا صطكاكات » وقول المشائى بانتجاء الهقول ال ىالءقل العاشر . والظاهر ان الاول أيضا 
لبس بمقصود اذالدايل! :ادل على انتباء سلسلة الجواهر البسيطة لاعلى انه لايمكن أن يكون 
لعىء لازم وللازيه لازم وهكذا الى غير التهاية غايته انهام يقم فبقىالشقالانى له سرء . 

(١)أى‏ السبب الؤاقعى والواسصة فىالدبوت ٠»‏ كماانالواسطة فى ا ثبات الامتنا عوهسى 
البراهين فلامنافاة ب. وعدم وجود التسلة فىالوائم وب ن وجودها لاجزاء!لتطبين وغير هلان 
هذا الوجود ناوه على أوضاع المحت.ل عنإنه :حنمل وجودالشى: بالعلل الفير ا لمتناهيةوان 
المله موجودة هم مهلولها سره. 

)١(‏ أى كماأن الملة موجودة فىهرتبة ذاتها المتقدمة علبه كذلكموجردة فىمرنبة 
ذاتالمملوىأيضا سره . 

(*)أقرل .هذا الفرقءن لكن ليس مؤتراً فىعدماجراء البراهين فىالتنازلالملولى 
فان الكلامفى الال الحقيقية لاالمعدة» فاؤاكانت الملة المقنضية موجودة فالمماليل كلباموجودة 
فى زمان واحد وشببه ٠‏ اذنخاف ال .هاولءعنالملة الحقيفية لابعوز و أنكان وجود كل فسى 
مر نبةء وان رتب (أباو جود ار نفع ال ار ان ن سلالة لافى! تناز ل ولافى ا لتصاعد 
وحكد حرى النصبيي وكهيره «لكرن الاحادهوجودة علب وجود علتبافى ز مان واحندوشيهه + 


00 الدلالة على تتاعى املد 155 

فا ن “المعلول الحم لمؤتوو لحاس لناضهى المملران وير 0 بة زات العلة 000 
الخاس الكاملي العلّي ,و هذا على خلا الأمر في الملّة (' ' فا ن' وجودها واجب 
في هرتبة هوية ة المعلول ومحيط بها ٠‏ فثب تمان كر ناءإن وصفي الترتب والاجتماع 
في هرتبة هن المراتب القبلية ( العقلية خ ل ) إنما يتحقق ؤي السلسلة المفروضة في 
جبهة هي التساعدو الترافيلافيجبةخلافهاوعيجبةتنازل السلسلةوتسافلها ؛ فالبراهين 
ناهشة على اثبات انقطاعها في تل كالجبةلاعلىإثبات الانقطاع في هذه الحهة ؛ هذا 
ملخص ماأفاده شّيخنا السِيد دام ظله العالى . 


(فصله) 
فى ا لدلالة على تناه العلل كلها 

البراهين المذكورةدلتعلى أن" العلل من الوجوه كلها متناهية , وأن" في 
2 لجا شك اومان تيو الجمم واحدع وززاك لآن الناعق رارقب تكن 
سي همأ أقدم من ٠‏ المادة والصورةيلالغاية أقدم عن العال البافية فيما يكون الفاعل 
له مير الغاية » ا الغاية عله فاعلية [ كون الشيه فاعلاء ) ابت تناهي العلل 
١‏ م 06 
الفاعلية والغائية أثبث تناهي الملل الماديةوالسوريةلانهما اقدم هن هاءون ' غلىئ أن 
الشورة أيضاً من العلل الفاعلية باعتبار فهي داخلة في طبقة الفاعل ذلغاية , فالبيان 
الدال ( " ) على تناهي سلسلة الفواعليسلحأنيجعزبياناً لتناهي جميع طبقات العلل 
+ وابت شعرى لمسكت النص:ف قدسسره عن النفىوالائبات ولملهءسكتتاأديا وال تعالى 

علم بمرادعباده موازر 8 
)١(‏ فليس للمعلول شأنالا و للعلة ممهشأن :و لكن للعلة شأن ليس للمعلولمعه 5أن » 


إلا يخغى انهلايثيت مماذ كر الاانتفاء وصف الاجتماع فى | لتناز ل لاوصف الترتب الاأن كون 
راده مجمو عا لوصقينمعا بخبريبر». 


(؟)تفر يم على جميع ماسبق لاعلى قو له على أنالصورة الخ فصح عمومقو له جميم طبقات 
لمعلل د يريره . 





دعاك اه ج-»2 
وإن كان استعمالهم ل: في العلل الفاعلية 

فلنتعقد إلىبيانتناهى العلل ارم انين من وجون الشي: وبمقدمة بالزما- 
وهو المختص باسم العنصر لانهالجز.الذييكون الشيء معه بالقوة , فأعلم أولا أن 
الشيء لوحصل بكليته في شيء آخر فلايقال لذلك الآخر إنه كان عن الأول مثل 
الانسان فا نه بتمامه موجود فيالكاتب فلا جرم لايال إنه كان عن الانسان كاتب 
فان متى كان الشيء متقوما بشيء آخر من جميع الو جوه فا نه لايقال لامتقول 
إن قن عو ولك الهو م: نوايها لو لم تحمل شيء هنه في شيء آخر فا نه لايقال 
لنااك الآخر إنة كان ه الازل ٠»‏ فلا يقال إنه كان من السوآان بياضص لأنى ليس أي 
من السوان ودودا فيالبواس » فا ذن متى كان و انشي#بسعد ول شي آخى 
من جميع الوجوه فا ندلايقال للمتخى إنه كان عن المتقدم , فأما إذا <نسّل بعفنة 
5 7 وُه اك : ١‏ لهو 9 ١‏ 
اجزاء الشيء في شيء اخر ولم حسل كل اجزائه فيه فبناك يقال لذلك الاخر 
إنه كان من الأول » كر يقال إنه كان من الما . هواء» و ذلك لان" الثى 
ا 00 الخغب سشزرور بو لآن الحدن ل إلا 1 1 وقع فيه نغين ٠‏ 
ونظوى :من هذا إن الشيء إذما يقال له إندكان عن شيء آخر إذَا كان متقوها ببعشئ 
أله شيه فديراو ! ١‏ ( يه الجزء القايل للصورة , وقد يراد به الذي من شانه أن الكعسيني 
جزماً قابلا لشي ء آخر كالما | ذا صارفيههواءأف/ ن" الحزء القابل للصورة المائية صورٍ 


قابلا للكورة اليوائية » : فنقول : أما تناهي الموا ِ بالمعزي الأول لأنه لوكان كن 
)١( <<‏ وبصارة أغرىالمادة قديراديهاالحاملةللمورة وقديراد بهاالحاملة للقوة يمو 
قوة الشىء النى هى مادة له؛ وأيضا القايل والمادة قديراد بهماالنصاحب لوجدان الصورة 
وقديرادبييا المصباحب لفقدانها سرره . 


ج" فى الدلالة على تناهى العلل الا١كاد‏ 


فايل قابل /خر إلى لانباية لكان أجزاء الماهية الواحدة غير متناهية و ؤلك )١(‏ 


٠ ٠ 5 3: ل‎ ٠ 
محال وأما بيان تناهي الموادبالمعنى الها نيفلا ن مادة الهوائية إن! امكن أن يقبل‎ 
صورة المائية فمادة الماء أيضا يسح أن يقبل الورة الووائية فا نأ يسح انقلاب كل‎ 


مئهما إلى الأخرى » وإذاكان” ثذلكفلي سأحدالنوءين أولى بأن يكون مادة الأخرى 


دن الآخر بأن يكون مادة الاولى بل ليس د ولا واد هنهما ا على الآخر 

في النوعية بل يحود أن وكونشخص هن المائية تقدم بشحصيته على شخص آخر 

من الهواء » ونحن لانمنعمنانيكون!5 مادة مادة ١‏ خرى بهذا المعنىلاإلىالسابقة 
5 00 0 : : - 2 

فلوامتكن للسورةنواية ائيكون ذل شخص فهو إنمايدواد منشخص آخرقبلهلان 

هنءالأشخا ص كاشخاس الحر" لةالقطميةا لني لااجتماع فيهاولاامتناع فيعدمانقطاعها! "ا 

3 -_- 0 . ة2 . 

واماتناعي الملل المورية ذبهر جبدين|<دهما إن السورة الآخيرة لكون علة للسورة 

9 ِ 00": 8 000 َ 1 1 © / : 

35 لم تحن لاملل نهادة وثانيهما ل الموراجزاءالماهية . ويست عيل ان تكون 

الماهية واحدة اجا 0 متتاهية. 


5 .كم 6وآىم, (4 . 
ا اعلم ان الماد: اي الذي' ١‏ حصل فيه إمكان وجون الشي؛ 


على قسمين , لآن الحأم لللا مكا نإذاحدبتقيصفة فددوئها 
0000 لا بقال :هذا مصادرة اذلب_الكلاء الافى محاليه عدم تناهى أجزاء |اماهية أعنى 

المادة والمورة وفكأنكمقلتم :لوكانت أجزاء الماهية غير متناوية كالت أجزاء الماهيةغير 
متناهية لاناتقول ذلا معادرة لان المادةوالسورة من الاجزاء الغخارجية ؛ والمراد بالاجزاه 
فى التالى الاجزاء المقلية ومحالية عدمتناهيها مفروغ عنبط لاستلز امه عدمتمقل الماهية وعدم 
كو نالتعاريف حدودأ نامة » وعدم انسقن الجنس العاليوغيرذلك_سرره . 

(؟) بل ليس ولاواحد منهما «حناجا إلى المادة ,ممنى الحاملة للفوة لان كلياتالعناصص 
ابداعات انماالمحتاج اشخاصها!(ازمانية ٠‏ ولا محدررفى عدم ناهى المؤاد هنالانه تعاقبي سر 

(*) هذا [نما ينبت استحالة اتلسل من جبة التصاعد منالناقهة الى الكاملبة 
وهكذا الاهن جبةالتنازل من الكاملة الى ما تقدمت علههامن النافصة كناينه فى التبصرة 
السابقة _عامده . 

(؛) أىالسسل الذي بحصل فيهءفد أشار قد سسره بالتفسير الى أنهذا التقسيمللادة » 


ا في استحالة رجوع ما بالفءل الى القوّة _" 

0 يكون موجباً لزوال شي؛ كان ثابتاً من قبل أولاء فان لم يوجب له ! ١‏ ) 
د كن هذا اللجاو اس ور تقوعة الانوالو ا وسورتهوف لكان الحامل فل خيوتها 
محتاجاً إلى صدورة خرى مقومة , ثمتاكالدورة!»اأنيبقىمع هذه السورة الحادثة 
5 لايبقى فا ن بقيت فالحامل متةومبتلكالصورةفلاحاجةلهإلى هذء الحادثة » فيكون 
مكداغرنا لا عوزنم وام 177 إنكان ددوكافة النفةنوها نر وال العورة القدىة 
المقومة كان حدوثها موجبالزوالشيء وقد وهنا إلى ذلك فرت أن كل 
سفة يحدث في عدل ولا يكون عزيلة وصف عنه فهى من باب الأعراض لا الدّور 
وقد علم أن" صفات الشيء إنامه كن بالقسرولا بالعرش فوي بالطيع ا فيكون هناك 
صورة مقومة لامحل مقتدية لذلك العرض فهي كمال أول ولك العرمز كمال تان 
والصور بطباعها متجية إلى تحصيل “كمالاتها من الأعراش » اللوخ إلا لمائع أو عدم 
فريك إن الأول فكالأغراق السويلة وام التائ كسم بدو الودور عند ران هده 


اللشبييق ]ناض له جلك الكيالات قو سوال ايعان الاق ود 


من تلك الكمالات مرة اخرى إلى طرف النقسان لأن' الطبيعة الواحدة لا تقتضي 
وا إلى شي؛ وصرفا عنه » قبت بالبرهان أن كل سفة نفدت في الم<دل هن غير 
أن يكون حدوثها مزيلا لشيء عن ذل كالمحلقا نهبطبعهمت<درك اليا واه وستوديل 
عليه عه وسُولة البيا أن تهرك عتيايتاله إن الصبى يتحرك إلى الرجولية وبعد 





+ يسم |التعائلة لاقوة المقدمة بالزمان لاالحاملة للصورةالقدمة بالطبع لثلا يسقض قوله : 
فان لم يوجب الخ بالبيولى الاو لى لان حصول الصورة فيا لايوجب زوال شىءعلهأ مم أن 
الحاصل فيها صورة مقدمة » وأيضا خرجت بالحدوث بطلانالبيولى اللجردة سره . 

)١(‏ هذا لايتم فىالاستكمالات الطولية التى ليءت بالغلم والليس بل فيبا للمادة 
لبس نم لبس لا نالصورة النوعية النباتية والحيوانية مثلاجوهر مقؤم للسادة ولست عرضا » 
والجواب على التحقيق انهليس هوهناصورة متدددة كماذ كره فوسفرالنفى بلصورة واحدة 
مشحدة متو جبة من النقس الى ا لكمال مثريزه . 

)0( هذ) نز له قوله : وانلمتبق مره . 


جح فى الاشكالءلى كونالفعلية كمالاوالجوابعته اا 
صدرورتة رجاز يتتحيل أن :ينتل إلن الجنوية. 
قدأورد فى الشفاء هاهنا إشكالاوهوانالنف سالخالية عن جميع 
الاعتقاوات قديعتقد في بعض المسائل اعتقاداً خطأ فلا يكون 
ذلك الاعتقاد استسكمالا فقد أنتفض فولكم إن" كل صفة حنْسلت ى محل بحيث 
ايكون حصولها سبباً لزوال أمر فحصولها استكمال . 
أقول : بل حصول الاعتقاد ( ' 2 الخطأنوعاستكماللبعض النفوم, الساذجة 


عقد. و حل : 


لكونه صفة وجودية : والوجود خيرهن العدم . وانفاغر كةالآكن طون مكتداد 
للكمال الذي يختص بالقوة العاقلةكالكيفيةالدّمية»فا نها كمال للعنصر وآفة للصورة 
الحيوانية , بل كل" صفةمنالسفاتالمذمومةكالظللوالحرص وغيرهما كمال لبعض 
القوى النفسانية وإنما يوجب تقساناً للقوة العالية ( الغالية ل) عليها وهي العقلية 
فالجهل الم ر كب لكو نهصسورة عقليةوصفة وجوديةهي كمال للعقل الهيولانى المسحوب 
للبيأة النفسانية التخيلية ‏ والّذي لاكمالية فيه أسلاهو الجهل البسيط وهو ليس 
بمفة يعدم عقة :واما القس الا خروهوان يكون حدوث السفة في المحل مُوجباً 
لزوال شيء عنه , فذلك الشيء قديكون صدورة مقومة كالهوائية إذا حدئت يوجب 
زوال المائية عن المحل » وقد يكون كيفية كما أن حدوث السواد يوجب زوال 
البياض وقد يكون كمية وشكلا والكل وأضح ؛ وبالجملة فمن (" حكم بمحة 
الانمسكاس في هذا القسم لآن" المادةإِاا تفلبت من المائية إلى الهوائية صح اتقلابها 





(١)أى‏ الخطا منحيث أنهصورة ذهنية وحالة نفانة للنفس كماللها موان كانمن 
حيث عدم| نطباقه على الخارج ليس بكمال فهوفى نقسه كمالو كونه نفصا أمرقياسى ؛ وهذا جار 
فى الصفات المنمومة وما يجرى مجراها والبألة منفروع ان وجودالشر قياسىو لبس ىن 
الشر بيوجوده النفسى شراً وسيحى»ء يانه بطمده . 

(؟) هذاعلى حنف المضاف أىحكيه | نناهوفىهذ!القسمفكلية فىمممدخولها رف 
مقر خير للميتدء سيره . 


174١م‏ في الاشكالعلى كر ن كلفعلية كمالا 1 
+الشسكن كر ار خرى »؛ ٠‏ بخلاف الق م الأول د داعي | لشي 0 ه لاتتقلب ولا تتددل 
فخرج مما بيناء إن" كل ماكان من الس الأول نان" ره وك 
ماكان هن القسم الثاني فاان' الانقلابفيهواجب . 

ولقائ لأ نيقول :هذا الحصر باطلف ن تكو" نالكائنا تمن العناص رليس من القسم 
الأول لآن" هذا القسم يمتنع انمكاسه » وهاهنا يجوز الانمكاس لآن" العناصر كما 
تدين شيوانا وننانا فيه انها دفن أن عناص ولي ارنا من القسم الثاني فإن من 
دان هذا القيم أن يكون الطارق خززلة لوضف موجزو عووزا ١١‏ ليين “كذلك إن 
ليس حدوثها سببا لزوال وصف يمادها . 

فالجواب إن العنص المفرد غير مستعد لقبول الشورة الحيوانية مثلا بل 
لايحصل ذلك الاستعداد إلآ عند حدوث كيفية مزاجية وهي هزيلة للكيفيات المرفة 
القوية ه فيكون نسية المزاجية إلى الصسرفة هن قبيل الفسم الذي يكونبالاستحالة 
فلاجرم يمبجفيه الانعكا س » وإذاحخصل المزاجكان قبول الصورة الحيوانية استكمالا 
لذلك المراج , وهو مثل الهبى إذا صاررجلافلاجرم يتحرك إليه بالطبع ولا يتحرك 
عنه الدة+ فان الديوانية لاتتدرك قط حتىيمير مجردهز اح كمالايتحرك الرجل 
حتى يصير صبيا وجنيناً » فاذنقدحصلنيكون!!ديوانمجموعالقسمينالمذكورين 
فلا: يكون اخارجا عتما «قنيمة ثائية للنادة إن" الشامل للفدرة آما ان يكرن 
حاغالا لها بوحدائيته أو ومفار كه غيره:. "ها لذ الا ركوو بغار كة الغتر هو حل 
الريول الحافلة للسزرة السفاقة :ولد كدق دشار كه ار افكون لامغالة 
لتلك الاشياء اجتماع وتر كيب فا ما أن يكون ذلك الت ركيب مع الاستحالة أو 
لامعها , والذئيد" فيهمن الاسحالة فقدينةهى إلى الغايةباستحالة واحدة » وقد ينتهى 
إلى الغائات اتتتالات كتيرة + وام الذق لانعتبى فية الأستيالة كول هياء 


06 ا 0 7 رهاط 

له الأحان محصورء ة كهذه الأمثلة 0000 ءحصورة ة كالعسكن . 
: مشرقية: أقول : : من أمعن في النظريعلمأن' كل ماد لايقع فية استحالة 
عند حدوث هفقة ة لها فليستلهاطبيعة محصلة ,» وإن' كلمالها 
نميعة محشّلة لايسير هادة لشي آخر إلابعدزو الطبيعتة » ويعلم من ذلك أن" العناصر 
الابيد" ون يزول صورتها بالقاصص حتى يصير مادةلسورة أخرى معدنية أو نباتية أو 
حيوانية ازالشىه ١(‏ ) لايتحرك إلى مايبايئه بالطبع ويخالفه إلا مايتعلق بمجرد 
الكمال والنقص والقوة والدّعف » فلا يتحرك إلآ إلىمايكمله ويقويه , فا ن النارية 
شاد الغوزة الحيواتية لأن النازيةامنا نس قيا بو رتشدغ مو كذ الياقية إذا انخولت 
برقها وتهلكها وهكذا باقي العناصر » فلم يتحر لدشيومنهاولا كلها إلى الحيوانية 
الىمالمادةالمخلا تعنها بددالقوة الفاعلةالمحر كة إياها نحوالكمالوئلكالقوةلامحالة 
جوهريةليست كما ظنأنها هي الكيقية المزاجيةعلىمايظه رمن عبارةالشفاء وغيره 
العر لايفعل فعلاجوهر يا ولايح رك المادة إلى جبة الأعلانحوالاً عداداوعلى تحوالاً لية 
كلامنا فى المحركالفاعلى : وايضاوجودالعرشتابع لوجودأهر جوه ري صوري؛فسور 
العناس رأحق بأنيغعل فعلاأوتحريكاً من كيفياتهالأنها بمنزلة الالة كماع رفت المثل, 
مادة في العناصس صورة من جنسها' ' © لامن نوعها يتح رك إلىجانبالكمالالحيواني 

(1) هذاحق لوفرض حركة المنصر الواحد البسيط الىمايباينه »وأما لوفرضتر كبه 

| غيره المبائن له تملاعلى نحو تتكس رسورة فمل كل واحدمتهسا بحيث خرج عن الاطلان 
حدنت كيفية مزاجيةمتوسطةلاتباين ماتحرك اليهالمجموع كماعليه الحالفىالانواعالبر كبة 
أحدهم قناذكره ميتو عوهوظاهر _طمده . 

(1) كما انهم يقولون : انف ىالستزج بمدالتفاعل كيفيةمومطلة متشابية هى باللسبة 
ىا لحر ارة! لصرفة برودةو بالنسبة!لىالبرودةالصرفةحرارةوهكذافى الر طويةواليبوسة كذلك 
إن نقول: إن فىهذ! | لممتزجوراءصور | لءناصرا لصر فةصورة جوهر بةمتوسطة ببنالصورا لصر فةهى 

ض بالنسبة الى الماءالصرف وماءبالسبة الىالارضالصرفة ٠‏ وهكف' فىالباقى فكما أن + 


ا نيأ نالبسيط يجو 00 يكونقابلاد ير ج_؟ 
بعد طى المعدثية والنباتية » إذ الطبيعةلايتخطى إلىمرتبة من الكمال إلا ويتخمر 


قبل ذا إلى هادونها هن المراتب , فمن هاعنا يظهر أن“ الحر كد واقعة في مقولة 
العوش توآن" الاخا جيه ة إلىمجاني الهلمكوت الاعلى بطبائعها إذا لم يعقها عائق 
وسيأتي زيادة انكشاف لمايتعلق بهذا المقسد في مبأحث الغاية إزشاء الله تعالى 


فصل(») 
فى أنالبديط هل بجو ز أن يكو ن قا بلاو فاعلا 


المشوور من الحكما. امتناعهمطلقاً فيشيءوأحدمنحيث هو وا<د : وأحتررٌ 
بقيد وحدة الحيثية عن مثل النار تفعل الحرارة بصورتها ويقبلها بمادتها » هكذا 
قيل وفيه تالتباتي والمتأخرون على جوازء مطلقاً . 

والتحقيق إن" القبول إن كان بمعنى الانفعال والنأثر فالعيء لايتأثر عن 
نفسه , وكذا إذا كان المقبول صغة كمالية للفابل فالشيلايس ةكمل بنفسه» وأما 
إزا طن 7 ' ) بمعجعرد الاتصاف بصفة غير كماليةتكونمرتيتها بعد تمام مرتبة الذات 
الموصوفة » فيجوز كون الشيومقتضياًلمايلزمزاته ولا ينفك عنه “كلوازم الماهيات 


الار ضالصرفة أر ضكذ لك هذه الصورة المتوسطة درجة من الارضوالتفاوت يلما بالشدة 
والضمف ءو كذلك هىماءوهواءونار »ولذلك استنبط منهالحر كة الجوهرية وهى الاشتداد 
والتضمف فىالجوهر ؛ و ببذاالتحقيق يسكن التوفيى بينالقول ببقاء مور العناصر والقول 
بخلمبافان درجاتها بالصرافة وبنمثالكثرة غير باقيه » و درجاتها المترسطة ينعت الوحد 
باقة »ولوذه المذكورات كانهذهالحكمة منالحكمالمشرتية ب سيره . 
(#) بأن يكون!لغاعل متصفا بذ لك| لفمل كالز وجية للار بعةحنى يصدق الفاعلية والموصوفية 
فغرج الفملالذى لايتصف الفاعل بهكالعقل للواجب تعالى ٠‏ وخرجت الصفة التى ليستفمله 
كصفغات الواجب تعالى الحقيقية » فليس كل اتصاف #بولابل بعضا كالصور المرتسية عنا 
الشائين » ولبذا قال : و كذا اذاكان المقبول صفة الخفاطلان لفظ المقبول و القابل بمجر 
المفهوم عو يعتبر فىالقبول بممنى الانفعال أن لايكون الفمل ناشيا من ذات الغاءلولايكون 
لازما لذاته بل يعطيه الملة الخارجة وهويقبله بمدخلية المادة »و ذلك كقبولالماء الحرار 
له كقبول|نارالحرارة _سسرره . 


" في امتناع كونالواحدقا بلاوفاعلا 0 
سيما البسيطة , ففي الجميع ماعنها ومافيبامعنى واحد أي جبة الفاعلية والقابلية 
فيها كما صر ح الشيخ في مواضع من التعليقات من أن في البسيط عنه وفيه شيه 
واحد ؛ وهذا لايختص بالبسيط بل الم ركب أيضاً يجوز أن يكون له طبيعة يلزهها 
شيء لايلحقها على سبيلالا نفعالوالاستكمال, ولمل" الشيخ إنما أورد ذكر البسيط 
ليظبر كونهما لايوجبان اخثلاف الحيثية, والحق إن اوازم الوجوداتأيناً كلوازم 
الماهيات في أن فاعلواوفا بلهاشي ورا<دمنجبةواحدة, كااناروالدرارة؛ والماءالرطوبة 
والأرش لاكثافة » وكذا <كم الم كباتنخواصهاولوازءها الذاتية وإنما الحاجة 
فيها لامادة لأجل حدوث العفاتأوزيادة الكمالات , فالنار وإن احتاجت إلى المادة 
فيحقيقتها وسسُورتهالكنلايحتاجإليها في كونهاحارة بأنيتخلل المادة بين كونها 
ثارأ وبين كونها حارة, كمالا يتخلل الفاعل أيضاً بينها وبين لازهها ‏ قاو فرش 
وجودها منغير فاعل وقابل لكانت حارةايضاً . 

والذي وقع التمسك به فىامتناع كون الواحد قابلا وفاعلا حجتان : 

إحداهما إن القبول والفعل أثران ( ' ) فلا يسدران عن وأحد . 

واعترض عليه الامامالرازي بأنا بينا إن المؤثرية والمتائرية ليستا وسفين 
وجوديين حتى يفئة ر إلى علةوه نسلمنا فلانسلم إن الواحد يستحيلعنهصدوراثرين . 

اقول : وكلاالبحثينمدفوع إما الأولفالبداهةحا كمة بأد" الافادة والاستفادة 
صفتان وجوديتان والمنازعمكابريوالذي استدل به على اعتباريتهما هو أن التائيق 

)١(‏ عدالفمل والقبول جميعاأئرين صادرين عنالفاعلو القابل يستلزم رجو والقبول 
الىالفمل دو كونالعلة القابلية منأقسام الملة الفاعلية » وهو ينانّض الاصول المتقدمة الثابتة 
بالبرهان ولئناريد بالائر وااصدور مسر دلحوق معنى لذات مثلا ليعمئذلك الفملو القبول 
جميما لمنشمله قاعدة!متناع صدور الكثير عنالواحد «فان!لبرهان انماقام هناكعنى استحالة 


صدور الانعال الكثيرة عن الفاعل الواحد بالمعنى المصطلح فى الفاعل و الفملوالصدور دون 
المعنى الاعمالمجازى _طمده . 


ما و اماع كون الواحدها بالزوفا عاد 5 


م هد لشو دل ممملمة 


الك رونا الاحتاح | إلى ناث ين ١‏ قو وا ودر تاغل وله ااي 001 0 
مسألة الوجود والوحدة وما يجري هجريبهما , وأما الثاني فلما سياتي في تحقيق 
مألة السدور عن الواحد . 

واعترض أيضاً بالنقض بأنه لوصح مان كرةملزءأنلايكون الواحد فابلا لشيه 
وفاعلا لشيء آخر أيضاً » فان ازيل باختلاف الجبة بأن" الفاعلية لذاته والقابلية 
باعتبار تأثره ( ' ) عما يوجدالمعاولفلنافليكن حال القابلية والفاعليةللشيوالواحد 
أيناً كذلك , 

فان قول : الشىالايتائى عن نفسه. 

نهنا أو الأميمالة وام لايجوز باعتبارين كالممالج نفسه 
فان قيل : الكلام على تقدير اتحاى الجبة . 


قلنا :فيكون لذواً إزلااتحاى جبة أصلا لآن" المفوومات ( "2 كلها متخالفة 


أن 


٠» لدهى‎ | 


تمعنى 

)١(‏ ؛منى كماأنالوجودهوجوديذانهءوالوحدةواحدة بذاتباءو كذاك التاثير تأثير بذاته 
بلاناثبر آخر أفول:اذاة8ن!لناثير أمر أ وجودياعينيا كان أمر أممكنا احتاح!لى المؤئر وتأئير هلامحالة 
كنفس !امتأثر الاصل ولا يجدى كون ماهيته عين التائ. لما هو مقةضى كون التأئير تأتيراً 
بذانه » وهذا كبايقال ل وكانحدوث الحاد ثأمر أعينيا كانحادئا آخر وله حدوث آخر فلاينقم 
فىالقرارعن ذلك أن يقال :الحدوحادث بذاتهلانه اذاكان أمراً عينيا كانموجودا آخروضميمءة 
عينية فلس بقديم فهو حادث وان كازذاته وماهيته الحدوث [زله وجود زائد كما هو 
المفروض ‏ جيره. 

(؟) من باب وضم!امظبر موطم المضمرعماءو جده؛ وهذامن الامام عجيب لان التاثر 
نفس القابلية سيره . 

(7) هذا أعجب منسابقالان [ختلاف نفس المفبوماتالمنتزعة لايجدىفىمسة صدن 
نلك المفهومات ؛انباالجدوى فىاختلاف الحنيات فى المنتز عمن ه لشكون مصححة لمصدنق تلك 
اللفبومات.ناذاقيل العافلية والمعقولية فىعلمالمجرد بذاته لاحاجة فى صدقبما ال ىاختلافحيثية 
فيه والمءدر كية والتحر كبة معتاج :ان اليه كان|امةصمود اختلاف! لحيثية وعدمه فىالمتحيث + 





أفول : أما صحة كون الشى؛ قابلا لشىء وفاعلا لشي» آخر فليس مما جوّزه 
الحكماء في البسيط حتى يردبهئفداعليهمإن مادة النقض غير متحقفة , فان الذي 
يتوهم ندا على الماش وض كرو القن نمطا بره الو احنبوبائن السكتات يان 
قبل منة وفعلفيها . !كن ليس كون!!معاولموجودايقا بلينه للوجود أو تاثر المحل 
به فلا قابليئة ولامقيوليئة ولا تأثر هاهنا دمامر فيهباحث الوجود بل المجعولهو 
نفس الوجوولااتساف|لماهية بهوقابليتهالهني الواقع » نعم ريما يحّلالذعن الموجود 
الممسكن إلى ماهية ووجودفي< كم بان اأماعية قابلة لالوجود على اأوجه الذي من 
ذكرء عن أخذ الماعية أولا مجردة عن الوجوده_القائم اعتبار لحوق الرجوه بها 
ذا عن الوجود يف يكون فاعلا لشي»/ فظهر أن القابلية 


فعند التجرود أيا 
إزا كانت باعتبار الذعنقيفع الكثرة زهنية لاعير . وإذا كانت خارجية كانت الكثرة 
خارجية بين القابل والمقبول لكان القبول إزالم يكن بمعتى الانفعال التأثرى جاذ 
أن يكون غين الفعل , وأما النقض بمعائجة النفس زاتها فغير وارد إن ليس هناله 
محر دهايى الاعتباربن فقط كالعاة]ي-ةوالممقوليةبل تعد الاعتيارين المدكترين 
لأدات الموسوفة , بوما فالنفس بمالوام نمل كذ العلاج وصحورة المعالجة مد فاعلي 
وبما لها هن القوة الاستعدادية الودنية عيد. قابلى. 


الحجة الثانية إن نسبة القابل إلى مقبوله بالامكان 7 ' 2 ونسبة الغاعلإلى 





+هوالنتز ع منه قبل مدن المفيوم المنتز ع مصحسا لصدقهو الاشنفس مفبومى العاقلية والمعقولية 
معتلفةو كذا اذاقيل :مصسح مد نصفاتا لمختلقة بحسب البقهوءهلىذاتهتعالىذاتهالبيطةوماهو 
مصحح صدن مقبوم الملمهو بعينه مصححصدوْمةبوعالقدرة والعياة والارادة وغيرها .وهو 
ذاه الواحدة الاحدية الحقة علايسكن أنيقال !صدقوايا عتبارات مختلفةرحيثيات متكثرة همى 
نفس تلك المفاهيم لان : ك !الكثرة فى المعمولاثلعادقةلاتى! اوش و عالصدروعليهو لصح 
للصدن وهذاواضح ميررة . 

. ولوسلمفح لا يكون سيا فقفاعليته لو جودمرقا بليته لماهيته سيره‎ )1١( 

(؟) الاولى تبديل الوجوب والامكان فملا وقوة وهمايلازمان الو جدانوالفقدان + 


عقك فياعتناع كونالراحددقابلاوفاعلا ح-5 
فعله بالوجوب لأن" الفاعل التام لاغيه من حيث هو فاعل يستازمه بل يستسحه 
( يستصحبه ل ) ويمكن حدسوله فيه , فلو كان شيء وأحد قابلا وفاعلا لشيء لكان 
نسبته إلى ذلك الشيء ممكنةوواجيةوهمامةنافيان,وتنافي اللوارم م ستلوم التنافي 
الملزومين . 

أفول:وهذا أيشاً إنما يجري فيالةوابلالمستمدة الحاملة لامكان المقبولات 
فا نها تباين القوى الفعالة , هذا فيالتى كيبالخارجي؛ و كذا يجري في الماهيات 
الحاملة لامكان ال وأجودات فا نها من حيث ذاتها بذاتها تغاير المقتضيات لاوجود 
والفعلية , هذا في الث ركيب الذعني , وأها أتصاف الأشياءبلوازمماهياتها فليس عناله 
نسبة إمكانية إلا بالمعنى العام للاء كان ,فعلىماحققناء لايرد نقض الحجة بلوازم 
الماهيات -كما زعمه بع ضكالامامالرازيءوصاحبالمطارحاتم و كثير من المتأخرين 
حيث جوّز واكون البسيط قابلاوفاعلا » «مستدلين على جوازه بل على وفوعه بأن' 
الماعيات علل لأوازمها ومتسفا بها فالفاعلوالقايلوا<دأما انها علل لتلك اللوازم 
فان الملزوم لولم يكن اقتضاؤءلذلكاللازملنفسهوماهيته لسح ثبوت الملزوم عاريا 
عن تلك اللوازم عند قرس زوال عللها فلم يكن اللوازملوازم هذا خلف وأما إنها 
متسفة بها فلآن" تلك الاوازم حاسلة فيها لاغيرفالا مكان ١١‏ ) حاصل في ماهيات 





وسو البرهان هكذا :ان نسبة القابلالى مقبوله بالقوة وهى تستلزم ققدان !لقال لمقبوله 
فى نفسه هو نسبة الغاعل الى فعله بالفعل اليستلزم لوجدانهحقيقة ضلهو كمال وجوده ءولو انعد 
الفاعل والقابل لكان العىء في نفسهواجدا لائره فاقدأله بعينه وهؤمحال:وانماقلنا :انالاولى 
هو التبديل لاننية الوجوب انمايتحقق بين الثى» وعلةالتامة واماالفاعل النىهو احدىالطلل 
الاربم فلانسلم كون نسبةالقعل [ليهوحده بالوجوب :اللبم الافى المعلولات التى ليس لها من 
الملل الاالفاعل كالمملول الجر دالذى يكفى فىصدورهء امكانه الذاتي ولابحتاج من العلةالى 
أزيدمن الفاعل النىهو بعيئهغايته _طمده . 

(1) قدمرأن الامكانلكونه سلبا ليسلازما مصطلحا فلوس عنا فاعلية ومنفملية لانه 
دونالمجمولية :الاأن يرادالامكان بمعنى تساوى الطرفين -سيره . 


© موزلم دور رين 
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الممكنات ومنها » والزوجية حاصلة من ماهية الأربعة وفيهاء وتساوي الزوايا 
لقائمتين حاصل من ماهية المثلك وفيبا . 

لايقال : هذه الماهيات هر كبةفلملمةشافاعليتهاب. ضأجزائهاومنشأً قا بليتها 
بعض آخر قلا يلزم مان كرتموه. 

لأنا نقول : إما أولا فلان في ك لمر كببيطاً , ولكل واحد من بائطه 
شيه عن اللوازم وأفلها إنه شي أو ممكن عام ؛ وإما ثانياً فلان" الحقيقذ الم ركبة 
لها وحدة طبيعية مخسوسة ء واللازم الذي يلزه عند ذلك الاجتماع ليس علة لزوءه 
أحد أجزاء لك المجموع وإلآ كان حاصلا قبل ذلك الاجتماع و لييى القارق ايها 
أحد أجزائه فزن" السطح وحده لايمكنأنيكون موصوفاً بتساوي الزوايا لقائمتين 
ولا الأضلاع الثلاثة بل القأبل هو المجموع من حيث هو زالك المجموع , والفاعل, 
أيناً ذلك المّجموع فكآن الشي:باعتباروا<د قابلا وفاعلا وهو المطلوب . 

ويدل أيضاً إن للباري عز اسمه صفات اتتزاعية 7 ' ) كالواجبية والو حدانية 
وها يجري مجرإها عند الكل لأن" مالا يحون كوكه زاقد] علية هي من الصفات 
الكمالية كالعلم والقسدرة والارادة لاالانتزاعيات كمفنوم و جوب الوجود ومفهوم 
العالميدة وغيرهما » فا ذن ناته بسيطة ومع بساطتهفاعلوقا بل لمذاالاعتبارا تالعقلية. 

وأيماً عفلهللاشيا. عند المعلم الأول وأتباعه كالشيخين أبي نصر وأبي على 
وغيرهما صور مطابقة للاشياء , والصور المطابقةللممكنات مخالفة لذاته تعالى وهي 
عندهم من لوازم زاته تعالى وهي أيدأ في ذاته , فالفاعل والقابل هناك واحد . 

ومن هافنا وقم الاثتباء على المتاخرينسيا الأمام الرازى فى تجويز كون 


الفاعل والقابل بأي معنيكان و أحد » اولم يعرفوا لانه الامرين فىالقبيلين فوقءوا 





)١(‏ لايغفى انها اذاكانت!إعنبار بة عدءية لاتسناج الى جمل وجاءل كنا در فىالوئرية 


عت اانه د خرل» . 


م1 في كون التصورات مباديلحدوث الاشياء ح-" 

فى مغلطة عظيمة من جبةاشتر اك الاسين استعمالاتالفوم فاغمضوا الأعين عن مقتنى 
البراهين حتى تور”طوا في مهلكة الزيخ في سفات الله الحقيقية » واعتقدوا زيادتها 
على الذات المقدسة وإن" زاته بذاته من غير عروضش صفة لاحقة عاطلة عن كمال 
الالهيئة والواجبية تعالى عن النقصعلواً كبي رأًءولم يعلموا أن برهان عينية السفات 
الحقيقية الكمالية واثبات تُوحيده ليس سبيله هذا السبيل ' ' 2 , حتى لولم يجز 
في اللوازم لكان للقول بزيادة السفاتالكماليةمساغاًحاشى الجناب,لالهى عن ذلك . 

وريما يقال : إيراداً علىالبرهانألمن كور المبتني على تعس جهتي الامكان 
والوجوب إن" معنى قابليئة الشىلأمرإنلايمتنع حْسئوله فيه بمعنى الامكان العام 
وهو لاينافي الو جوب . 

ودفعه بأن" معنىالقابلية والاستعدادإنهلايمتنع حصول الشيء ولا عدم حصوله 
ني القابل وهو المعنى الخاص ؛ ولوفرضناالامكان العام فليس تحقق معناء في أحد 
نوعيه أعني الوجوب بل يؤخن هعناءه ومفهومه الأعم علىوجه لايحتمل إلاالامكان 
الخاص فينا في تعين الوجوب الذي لايحتمله , وبالجملة فكون المادة الحاملة لقوة 
وجود الشىء وإه-كانه غير الغوةالفاعلةالموجبذله ممالايليق الخلاففيه بين الاحسّلين 
إن كل من رجع إلى فطرته السايمة عن غشاوة التفليد وعمى التعب يحكم بأن" 
الشيءٍ الواحد بما هو واحد لايستفيد الكمال عن نفسه. 


فصل (17) 


فى أن لتصورات قد يكون مبادى لحدوث الاشياء 


عا ايل فقد عامت منهباحثالقوىوتجده الطبائع وغير ذلك بالقوة 
)0 أى ليس متحصراً اف فيه ه والافوومن أشور بر أهينوم عاى | لعينية اكماذ كر فى اللبدء 
والمعادوغيره_برره . 

(؟)انما كان علنباالمفارىّدونالقوى والطبائعو النفوس بءاهى نفو سلوجوه:أحدها 4# 


٠:‏ سلسم 


جح" في كو نالتصورات عبادى لحدوث الاشياء 48ت 
العريكة من الغمل إن" المؤثر في وجود الأجسام وطبائعها يجب أن لايكون أمراً 
مفتق رأني قوامه إلى المادة , وكلمالايدخل المادة ني قوامه فبو لامحألة صورة غير 
هادية » فئبت إن" هباوى الكائنات أهور صورية بل (' ) تسورية . 

واعا تفصيلا فنقول : مشأ نالنفوس أن يحدث من تصوراتها القوية الجازمة 
أعور في البدن من فير فعلوانقعالجسما ني فيحدث حرارة لاعن حار » و برودة لأعن 
يارد , والذي يدل عليه و 

الأول إن" الفوة المحركة التي في الانسان بل في الحيوان صالحة للفدين 
فيستحيل أن يصدر عنها أحدهما إلا لمرجح » وذلك المرجح '' ) ليس إلا تصوره 
لكون ذلك الفعل لذيذاً أونافعاًفالمؤثرفي ذلكالترجيح هو ذلك التصور ؛ واقتشاه 
لذلك الترجيح إن :وفف على آلة جسمانية توفف تأثير ذلك التصور في تلك الالة 
الجسمانية على آلة جسمانية أخرى ولزمالتساسل وذلك محال فا ذا تأثير تصؤرات 
النفوس في الأجسام لايتوقف على توسط الآلات الجسمانية فئبت ماّعيتاء. 





0 ! اه ل ره 
الثانيسيجيء في مباحث الفلكياتإن مبادكيحر كاتهاهي تموراتها وأشواقها . 
الثالت إنا نشاهد من نفوسنا إنا إذا أردنا الكتابة وعزمنا فعلنا عند عدم 
المانم , وصمله الارادة هو التفن:” 0 ادر] علدا مفرٌ حأ ترجو حورل 


++ انبا يسكن أن تكو نمبادى الح ر كات أىفاعلا طبيميا لافاعلا لباميده الوجود اذلا يكن أن 
يسعلى الوجود الاماه و يبرىممما بالقوة . 

وثانيبا :انبا متحر كات والمتحرك باهو متحرك أمربين صرافة القوة و محوضة 
الفمل .ومثل هذا|الامر لايكون فاعل الوجود. 

وثاتيا :أن تاثبالقورئ الجسمانية بمثار كةالوضم لمادتها بالندبة الىمادةالمتفصل 
والكلام نىايجاد نفس الواد كماقال :انالدؤثر فى وجود الاجسام الخ والوضم لايتصور 
بالنسية الىالمعدوم والىالهيولى بخلاف المفاروفى جميم ذلك -صسره. 

(1) أىعلمية وهذائيت بانضمام ا نكل مجر دعقل وعافلومعقول ره . 

(؟) المراد النصور المطلق لاالازج لانالمرجع هو التصدين بغايةالقعل _سره 

(5) لافرق ينه وبين الاولفان مرجيح الغملأرادته و ارادنه ترجيحه » الاان يقال#2 


0 -144- في كون التصورات مبادى لحدوث الاشياء ح»" 





أحدرٌ الوجه وتبيجت الأعشاء» وإذا تسر ناأم رأحخوفاً نظانّ وقوعه اصفر لونالوجه 
واضطرب البدن , وإن لم يكن ذلك المرجوأوالمخوف داخاين في الوجود ء و كذا 
نشاهد ( ١‏ ' من كون الإنسان متمكتام نالعد وعلى جذع يلقى على الطريق ثم إذا 
كان «وضوعاً في الجسر وتحته هاوية لميجترءانيمشيءليهإلاً بالنويناء لآنه تفيل 
في نفسه صُورة السقوط تذيلا فوياً فتطيع قوته المحركة لذلك التصور يحسب 
غريزتها من الطاعة والاتقياد لاتسورات ؛ ومن هذا القبيل الاحتلام في النوم . 
الرابع إن" المريض إذااستحكمتوهمه للمحة فا نه ربما يصمح » وإذا استحكم 
توهم الصحيح للمرض فانه يمرض ؛ ونفس صاحب العين العانية تؤثر من غير آلة 
جسمانية ؛ ويحكى من حذاق الأطباءالمعالجةبا مورنفسانية تصورية كما يحكى إن" 
بعض الملموك أصابه فال شديد ,وعلمالطبيبإن العلا جالجسما نىلاينجعفيه ا 
ا ة حتى وجدها ثم أقبل على الملك بالشتم والفحش والكلماتاا ر كيكه حتى 
اضطرب النلك اضطراباً شديداً فثارت حرارتةإلغريزيةفيه واشتعلت فقويت على 
دفع المادة , وما كان لهاسبب-_وىالتصوراتالنفسانية, قا ذا ثبت هذا الأصل قيسهل 
عليك التصديق للتبوات فلا يستبعد أن يبلغ النف س إلى مبلغ في الشرف والقوة إلى 
حيث تبرى المرضى و تمرش الأشرار » وتقلب عنصراً إلى عنص آخر حتى يجعل 
غير النار ناراً» ويحدث بدعائه أ٠طار‏ وخصب ثارة أو زلزلة وخسف تارة » وستعلم 
أن" المادة للعناصر مشت ركة فبي قايلة لجميعالصورءو:سبة النفوس الجزئية النعيفة 
إلى مواد أبدانها كنسبة النفوس القويةالكلية إلى مواد أأخرى ٠‏ كما يصير تصّرات 





االلنظورنى!كانىي»يدئية!اتصور الارادة وهىالدوق ال ؤكدء و ذوالاول مبدية التصور 

لاحد الضدين يعثى نر جيحالفعل على النرك ول'يقدح تغلل الشوى والعزمها هنااذالمقصودعدم 

تخلل الالةالجسماية كماقال لايتوقف على توسطالالات الجسمانية _سره . 
(1)ني»مناقثة -دنثير !إليبافىا لكلام على أقسامالفاعل اللتة انشاءاش_طمد. 


ج-*2 فيالاشكالعلىسدورالاشياء عنارادةالواجبوحلة ‏ -68 
هذه مبادي الأمور الجزئية فجاز أنتكونتسوراتتلكالنفوسمبادي الأمور العظيمة 
وإن كان نادراً أو غريباً » ومنهذاالقبيلالطلسماتوالنير نجا ت كما قال الشيخ : إن" 
للقوى العالية الفعالة والقوى السافلة المنفعلة اجتماعات على غرائبء وهما يتعلق 
بهذا المبحث إن" الرأي الكلي لايكونمن لحمل أفعال جزئية » وذلك لآن” الكلي 
مشترك بين جزئياته متساوىالنسمةإلى كلل واحدواحد من المندرجات فيه فلما كان 
سبباً لوقوع واحد منها مع أن نسبتهاليه كنسبتهإلىغيرءازم منئلك وقوع الممكن 
بلا سبب وهو محال . 
لقائل أن يقول : كلماوخلأو يدخل في الوجود فهو جزرني 
وله ماهية كلية فلابد أن يكون سبب الوقوع لجزئي من 
جزئياتها إرادة جزئية لكن" البارى سبحانه علمه كلي وإرادته ('؟ كلية عند 
ال كماء مع اتفاقهم على أنهما مبدوانلوجودالممكنات , وبعبارة ا'خرى الحكماء 
جعلوا تورات المبادي المفارقة عللالتكون الأجسام والأعراس في عالمي الابداع 
والتكوين , وتاكالتسورات كليةوهن,الأشياءجزئيات » فما هو المتصور عند الأوائل 
ممتئع الحسدول هاهنا , وما هو الحاصل هاهنا غير متصوّرهم فيطل قول الفلاسفة . 

وحلّه إن“ الجزئي علىضر يدن: أحدهما أنيكون له أمثال في الوجود ولنوعه 
أفراه منتشرة ؛ والثانى أن لامثل له فى الوجود وإن فرضه العقل , فما يكون من 
قبيل الأول فلا تخشص لواحد منها فى الوجودالأبأدوال خارجة عن ماهياتها ولازم 
ماهياتها , والعقل ' ' ' لايمكن أن يدر كه الأبآلة 50 زية فالارادة الكلية لاثنال 


عقدةوحل. : 











(١)انكان‏ المراد بالكلية معناها المشهور كباهوظاه ركلامبم فالامرواضح ءو ان 
كا نالمراد بها السعةو الاحاطة كباهو تأويل كلامهم وهومرادالءصنفةدسسره فمناطالاشكال 
استواء نسبةجما الىج.يمالبعلومات والمرادات الجزئية وأجليتهما من التعاق ببحدود سره 

(؟)أى العقل الجزئى أو العقل مطلقا بناءأعلى منمب المشائين الشكر ين لنعاما لحضورى 
منالمجرد بالجزئيات مماسواء ره , 


كماد الملتهلهي اقوىمن مملوايا املا ؟ اج 

من الأفرآد الفرضية بالوجود لامر لازم الماهية ( ١‏ 2 , فللمقل أن يدر كه وللا رادة 
الكلية أن يناله » لآن" تختصهبالتشخص ليس بأحوال خارجة عن ذّاته , وليست لذاته 
أمئال لااختلاف بينها بالذاتيات ولا بما هو من قبل الطبيعة . 

فنقول : الفيض الكلي ' ' 2 والارادة الكلية والعناية الأزلية عامة لجميع 
الموجودات المبدعة والكابة إلآ أنها قديتخمص بعشها بالوجود قبل بعض أو دون 
يعض ذاناً أو زماناً بأسباب زاتية أو عرضية » فالذاتية كالوسائط العقلية , والعرضية 
كالمعدات تخمص القوابل كماآن إرادةالذاهب إلى الحج سبب [لخطوات » و سبب 
لكل خطوة معيئة بشرط حصول الخطوة المتقدمة التي وصلت إلى ذلك الحد من 
المسافة ؛ وقد عرفت إن" العللالمؤئرةإنمايتختصتاثيرها بواسطة علل معنة مفربة 
للعلل المؤثرة إلى معلولها بعد مالم تكن قريبة ٠‏ وإن ذلك يسبب أن قبل كل 
حايث حادثاً , هذا إذا كانت أو أمكنتللماهيةأشخاص كثيرة , وأما إذا لم يمكن 
لها إلا واحد فيصير الارادة الكلية سبباً لوجود الشخص الجزئي لآن" إمكانه الذاتي 
كاف في قبوله الوجود بخلاف واحد من أفرادنوع فلا يكفى إمكان نوعها لامكان 


الشخص بل لابدمن حدوث إمكان زائد على إمكان النوع ني موأن شخسيتة . 


فصل (8) 


فى انالعلة هلهى أفوىءن معلو لها 





(١)وهو‏ مجرد امكانه الذاتى لانهوانكان جزئيا بسعنىممتنم العدي على الكثرة الا 
أله جزئى مجردعن البواد والازمنة والامكنة و تخصص الاستعدادفللعلم والارادة!القديمين 
أن يناللاء جره . 

(١؟)‏ الحاصل ان الارادة القديمة تتملق بالمبدع و لااشكال و كذا تنملق بالمخترع 
ولا اشكال» وبالكائن الحادئذلااشكال أيضا كما -يأتى انعلة كلحادث «جمو عأص ل قديم 


وشرءا حادث -جرره . 


3 العلتهلهي افوى من معلولما!ملا ؟ -141- 

البداهة <اكمة بن" الملّة المؤثرة هي أقوى لذاتها من معلولها فيما رقع به 
الملية » وفي غيرها لايمكنالجزم بذالك ابتداءاً » والشيخع الرئيس فدفسل القول في 
هذه السكلة يان السسلول إما أن يحتا جإلى العلةلذاته وطبيعته أو بشخصيته وهويته 
والأول يفتشى أن تنكون العلة مخالفة لهي الماهية وإلالزم علية الشيه انفسه» وأما 
الثاني ككون هذه النار معلولة لثلكالنار والابن معلولاللااب فلا يجوز أن يكون 
أقوى م العلّةني تلك الطبيعةلأن" تل كالزيادةمعلولة ولاسبب لها وليست حاصلة 
للفاعل حتى يقتذيها ولا يمكن أن يسند إلى زيادة استعدان مادية له , ل" المادج 
باستعدادها قابلة لافاعلة أو مقاشية , وأماإنه هل يكو ناويا للعلّة فنقول : ذلك 
التساوي إما أن يعتبى فيحقيقتبما أووجوديوماءفعلى الأولإما أن يتساوى هادتاهها 
أم لا فان لم تنساويا فا ما أن تنساويا في فبول ذلك الآثر أو تحتلفا ,:فالأول ١7‏ ) 
كالحال في اتباع سطح النار لسطح فلك القمى في الحركة , وأما الثاني فمثل الشر, 
لحاصل من الشوس ف القمر ” " ) فا ن'الضوءُينمختلفان بالقوة والشعف » ومن جعل 
هذا القدر من الاختلاف مؤثراً في اختلاف الماهية جعلهما نوعين » ومن جعل, لك 
اختلافاً في العوارس جعلهما من نوع واحد , وأما إذا كانت المادتان متساويتين 
فلا يخلو إها أن تكون مأدة المنفعل خالية عما يعاوق ذلك الأثر أو ي“.: فيها 


مر 


مانعاوقة ؛ الارلهو الاستعدان التام وهو على ثلانة أقسام : فانه 2 أن يحون قٍِ 





6 ٠9 
المادج مايعين على ذلك الاثر ويبقىهعدمثل تبر يدالماءفا ن فية قوةتعين-!. هذ االادر‎ 


)١(‏ أىمتساوىا لمادتين فىقبول الاثر كعال الاتباع ال.ذكور. ذياعنا! ألةوالعلول 
وهما السر كتانمةساويتا الحقيقة والمادتاناى الموضوعان وهماسطع ألمناثو.. زر النارغير 
متساويتين ولكنهما متاويتان فىقبولالحر كة سرعة و بطواً بدلالة الطلو: ٠!نغفروب‏ فى 
ذوات الاذناب ونظائرها منالكواكب _سره. 

(؟) اختلاف!لموضوعين هنامم كون الشمس والقدر كليهما فللكيين اعد ': !:تلافهما 
النوعى :وا تحصار نوع كل فلكوفلكي فى شخاصه سيره . 


لذت في أن العلةهلهي افوى من معلو لها املا؟ >" 
وإماأنيكون فيهامايعاوقالأثر لكنه يزول عند حدوث ذلك الأثر كالشمر إذا شاب 
ووس انو إعانان لايكون فيها معاوقولامعاون كالتةه في قبول الطعوم » قفي هذه 
الافسام يجوز أن بو المتفدوبالناغل تيبا تامامثل الناريحيل الماء نارأّه, والملح 
يحيل العسل ملحا » فا ن ' الور الجوهريةالتيلهذ اه الأمور لاتكون متغاوتة بالشدة 
رفن كاهو النفيد رء والمادةقايلة لأثارتلك السور لكونها ممائلة المادة ادام 
ولا معاوق ولا منازع قحب عدو ل تلك الانا زشنات اناما | ذا كان في المادة ة مايعاوق” 

الأئر وهو الاستعدأد الناقص كلماء في قبوله للتسخن من النار لآن" طبيعته مأنعة عن 
قبو لهذا الأ ر فهاهنا المنفء ل أُضعف من الفاء ل على كلحال , لآن' مادة المنفعل معاوقاً 
عن ذلك الأثر وليس في هادةالفاعل معاوق؛ والشيمع العائق لايكون الشيء لامعه 

ولهذا فغير النار إن! تسذن عن ]انار لايكون سخونته كسخونتها . 
وأما الايراد بحال الغلزات المذابة بالنار والمسبوكات يكون سذونتها أقرى 

من سخونة النار حيث يحترق اليدبها بمجرد الملاقات دون النار . 
فالجواب بوجوه هذ كورة في الشفاءمن كونها غليظة لزجة بطيئة ملاقاة اليد 
إياها عسرة الزوال هي عن اليد »و كونالنارفيرصر فةبلممازجةلفيره ازات سطوج 
دو قي بظيلة يل مححاظة راخرااء تقوائية واارقية كفرة آياها عن ناف نوين 
فالخو نةالمّدسوسةمن الجواهر الذائبةأقوى من مايحدس هن النار , وهذا كلّهإزا كان 
النظر إلىحقيقتي العلّة والدعاول المشتر كتين في الماهية ,و أما إذأكانالنظر إلى 
وجوديهما قي تحيل تساويهما من جبة الأقدم والتأخر لأن العلّة مفيدة والمعلول 
محفت الوك ون »فا انار الحاصلةمن نار اخرى وإنتساويا فيألنارية لك نالمفيدة أقدم 
من الوكتيؤ ةلاق كوتبانارا بل ننانيا موجودة و كذا الآ بيتقدمعلى الابنلافي اكوتة 
إناناً بلفي كونهموجوداً »وأماإذاكان المعاول لايشارك العلة فيالماعية ولافيالمادة 
١‏ دفي الوجودنالحق إن اوجودفى العلة أذوي وأقدم و أغني وأوجب » لكن الشيخ ذ كر 
إن العتارع رين الفسودة اذ كروب الاو والأذها الأفرى والاعين لآن الوجون 


6 فى معنى لاون علد الجر كبمعهة مقما ل 





من حيث هو وجود لا يقبل ذلك بل الاختلاف بين العلّة والمعاول إنما كون فى 
الحون ثاؤقة + التفصروالتا كر ف والاسناءوالحاحة, والوجوت والامكان: أفول ليله 
أراد ' ' ' بالوجوبهاهنا :فس المعنى العام لذييقال له الوجود الاثباتي الذي يحمل 
على الماهيات في الذهن؛» و.ءرض للنسية بيئها وبينه كيفية الوجود والامكان 
والامتناع ولذلكفيدالوجودفيعدم ذبوله للاختلاف المذ كو بقوله منحيثعووجود 
واماالوجودالحقيفي! لذي يطرد العدموينافيه فلا شبهة للقائلين به ؤله مءا يتفاوت 
في الشدةو الدّعف والقوة , “كيف والشيخ فدصرح فى كثيرمنمواضع كتبهبن بءض 
الموجودات فوية الوجود وبعذواضميفةكالزمان والحركة وأشباهها . وأيضا الماهية 
قدتكون مشتر كذيبنالوجودالذعنيو الخارجيوالتفاوت بينهمابالوجودين ؛ ولاثشك 


إن الخارجى أقو ى من الذهني لانه ميد. الاثار المختمة دون الذهذي 


فصل(5) 
في أنه كيف )١1(‏ يصح قو لهم بأن! لعلة!1:امة للشى | أمر كب يكون معه 

اعلم أنا قدبينا إن ماهيةالشيوهيعينصسورتهوسبد. فسلهالأخيرحتى لووجدت 
)١(‏ أولعله بنىماذ كره على أ نالشدة والضعف منخواس الكيف عندالقوم » والوجود 
ليس بعرض ولابجوهر ٠‏ لكن توجيه كلامه بماذ كره الممنفقدسسره اولى لتوصيفه الوجود 

بالقوة والضعف وانلم يكن فىتفييده الوجود بالحيئية دلالة علىما أراده_سره . 
(؟) حتى أنكرواتقدم العلة التامة على الول اذم نأجزائها اللادة والمورةاللتان 
هيا معالعلول بلعينه »والحاصل الاعتذار بأنالعلة المادية والصورية معتبرنان فى ناحيةا لعنة 
لاالمملول ؛ فانالمعلولأمروحدا نىهودورته التىهو بها ماهو فكيف ينحةن المادةوالصوّرة 
بماهما شيئان فىالمعلول حتى بقالى:همافى الملة عينمافى المطول فلاتقدم نعمالير كب من المادة 
والسورة لزموجوده فىمرنية وجودذلك المعلول الوحدانى لجامعيته للكمالات السابقة بنحو 
أعلى «فالمر كب كاللازم المتحقق بالعرش للملزوم بلااستيناف علةلهسوى علةالملزوم فتلك 
الملة مقدمة علىذلكالمعلول الوحدانى ولامادةوصورة بالذات فيه حتى يقال :إنالعلة معه أو 
عيته لكونه تدوالوجود ءفبهذ! التحقيق بتخلص عن مضين شببة "تقدم| لعلةالتامةعلى اللعلول # 


15 فيمعنى كونعلةالمر كبمعة 2" 
المرورة مكودة أو توه الفسل” الألخون لكان جميع المعاني الداخلة في ماهية ذلك 
الشيه 4 المقومة لو دوو عامل لتاك الصّورة لازمة لنذاك الفول 4 ندورة الانسان 
مثلا إذَا وجدت قائمة بلامادة لكا نهبد.اللنطق والدياةوالاحساس والتغذية والتوليد 
والتجسم إلا أنها 8 لكماليتهاوغنائهاعن مز اولةعذءالأفاعيل لايفعلها كما يذملها 
عند النقص والقصور عن درجة الدمام . و كذاالفسلالناطق يلزمه مذهووم الحدوانية 
وما يتضمنه. 
الكوني لآنها الأمر الوحداني الذيلهوحدةطبيعية زاتية » وإذا وجدت بوجود علاها 
وشرائطها لزم في مرتبة وجودها وجود النوعالمر كسمنها ومن المادة القريبة من 
غير استيناف علة اخرى له . فيهذأ الوجه يقال إن" العلّة التامة لامر كب كانت ممه 
في الوجود ٠‏ فهذا من باب أخذمابالءرضمكان ما بالذات , فا ن" الم ركب كما إنه 
+4 ولاحاجةا لىماذ كره الحققاللافجى ره منأن المقدم هومجموع الاحاد بالاسروالؤخر 
هو المجبوع بشرط الاجتماع وانكان هذاأيضاوجها وجيباعلى سياقهو سياقانرابه . 

و بالجملةمقصودا لمصنف قدسرسر هأمران :أحدهما اثباتالتقدمللملة التامة على!!.علول 
بالذاتالذى هوالامر البسيط اذلامائم وهووجدان المادة والصورة المخسوصة التى يكون 
علة ثم "كيف لايكون العلة التامة متقدمة وهى العلة بالفمل دونغيرها ؛فلولم تتقدمكانه!ا 

وأنانيهما اثبات المعية لها مم الممئول بالمرض وهوالير كب الموجود بالعرض بوجود 
مشناء انتزاعهلانهق ]بل الاسليل عفبذا تأويل لقول منقال : العلةالتامة للمعلول المركب معه, 
وفيهأيضا تأويل لغولمن قال بعدم مجعولية المر كب بوبه بنتفمأيضاً فىالمعاد »و لهذاكان من 
المشرقيات _سيره . 

() أى عنمزاولة مادياتها و دنيوياتها لا مجرداتها و اخروياتها كالجسم الصورى 
الصرف والاحساس والتغذية والتكاحالاخروبات وانكانت بطر يق اللزوم والطيعية والغناء 
عنها جميعا كالغناء عن النامية فىسنالوقوف » والسرفى الغناء جامعيتها لوجودات مباديا 
وا كتفائها بعلمها الحضورى بالمرئيات والمسموعات وياقى اليدر كات عنالحواس و بالقدرة 
التامة ع نالقوى الححر كة :هذافىالعقل البسيط وفىغيره بنحو أشرنا اليه سره. 


ظ > فى أحكاممشتر كة بين العل لالاربع داكا 
موجود بالعرض على مامر كذلكمعلولبالعرضء والمعلول بالعرض يجوز أن يكون 
معاً لما هي علّة له بالعرض إن لاافتقاريالذات له إليها . فاعلم هذا فا نه من الدكمة 
المشرفية . 


فصل )٠١(‏ 
فى أحدكام مشتر كة بين العلل الار بع )١(‏ 

وهى مور ستة أحدهما كونها بالذات وبالعرض ء قالفاعل بالذات هو الذي 
لذاته يكون مبداً للفعل , والفاعل بالعرض هالا يكون كذلك وهو على أقسام ؛ 

الأول أن يكون فعله بالذات إزالة ضد شىه فينسب إليه وجود الشد الآخر 
لاقتران حتسوله بزوال ذلك الس مثل السقمونيا للتبريد »فا ن" فمله بالذات إزالة 
المفراء وإذا زالت السقراء حصلت البرودة فتضاف إليها . 

والثاني أن يكون الفاعل مزيلا للمانع وإن لم يفد مع المنع ضدا كمزيل 
الدعامة فا نه يقال هادم السّف . 


(١)كون‏ العلل أريماً مماتساليت عايهالحكياء وقديرهنوا على جودالملة الفائية فى 
مباحث الناية وعلىوجود العلتين الصورية والمادية فىمباحث الهيولى والصورة و أما العلة 
الفاعلية فقد اعتمد وافى وجودهاعلى وضوحه غير أن المثتفلين بالابحاث الطبيعية اليوم بنوا 
بحائهم على! نحصار الملةفى الملة الماديةو لذلك نسبو|الحكماء الىالقول بالاتقاق حيثذ كرو! 
ن العالم يستند فىوجوده الى فاعلمنغيرمادةوهوايله عزاسيه والحن فى ذلك قو لالحكياء 
فانا لانشك فى أن الاثار السادثة منالمادياتطد تفاعلها مختلفة بالفمل والانفمال فاذاحدث 
الاشتعال عند اةتران النار بالقطن لمنثك انهناك أثرين أئر للنار وأثر للفطن ءو أناثر 
لنار كأنه شىء موجود لها فىنفسها تعدية الىغيرء كالرشح وانلميكنرشحاوأن أثر القطن 
نيس موجوداً له قبل الاقتران و انايجدها بالاقتران عنالنار يفالمؤئران يغتلفان بالاعطاء 
والاخذ ‏ والامر فىجميمالحوادث الادية علىهذا النمط عفالطل المادية منجية (ثارهاعلى 
قسمين قسم منها يصلعمله على نعت الوجدان والاعضاء وقمم منها على نعتالفقدان و الاخله 
والاول العلة الفاعلية والثانى الملة القالمية وأحكامهما مختلفة _طمده . 


152ل فيا مكامسفتر كذرون العلل ار ع ج-5 





والثالك أن يكون لاذيء صفات كثيرةوهو باعتيار بعذها يكون فاعلا لشيء 
بالذات 0 قاذ ا مع سائر الاءتباراتكان فاعلا بالعرض كما :تال: الكاتب ومعى 
الرابع الغايات الاثفاقية ذا تسب تإلىالفاعل الطبيعي أو الاخترازى >السهر 
إذا 5 عدوا عند الهبوط : وإنماعرض لهزاك لأ فعله بالذات أن يهبط فائفق إن 
وفع العشر ' ' أ في مسافتهءومنهذاالقس,حفظ يبوسة الار للك كل الفيى االكري . 
والخامس أن يكون المقار نللغاءللاعلى سيل ا(وجوب يحددل فاعالا, وآغا 
المادة بالذات فقوي التي بذم_وصية زاتها تكون قابلة للسورة المعونة والتي بالعرض 
الأول أن يؤخذ الغابل شع شه القبول فيجد ماده الفقبول” كنا حمل الما 
هثللا مادة للهوا.. 
والثاني أن يؤخذ القابل مع وصف لا يتوقف القابلية عليه فيجعل معه فابلا 
كما يقال:الطبيب يتعالج فا نه ' ' ' لايتعالج هن حيث هو طبيب بل هن حيث هو 
هراض : وأما الدورة بالذات نوي مدل الغ .كل !ل كر سيوالتي بالءر ض كالسواد والبياش 
وأما الغاية الذاتية والعرضيةفكماستعرف. 
بيئه وبمِن قعله كالودر لتدريك الأءضاءء والبعيدكا[نفسوما ؤيلها 2( وا[مدتوسط لقو 
المدر كة التي لأوتر : وةبلها الغوةالشوقيةءوقباها التّسديقأومافي < كمه ء والمادة 
(١)ولهذ!‏ يسمى هذا القسم بالبدت و الانفاق وهوواقم فى عالم التكوين المتصرى 
دون الايداعى الكلى .والبغت والانفاق انمايتصور بالنسبة الى نغاام الجزئى لابالنظرالى 
النظام الجيلى الكلى فافهم ‏ نره . 


> في تقسيماتالفاعل قا 
القريبة هي التي لايتوقف قبولها للدورةعلىانشمام شيء آخر إليها أو حدوث حالة 
الذرق فيا مكل الأعناء الدوزة الندق:»:والبفيذه خالا يكوق كذلك إناالأنهتوهده 
ليس بقابل بل هو جزء القابل أو إن كان فلابد من أحوال ليستفيد بها قبول تلك 
الور , فالأول مثل الخلط الواحد لسورة العشو , والثاني مثل الغذاء لسورة الخلط 
أو النطفة لصورة الحيوان قان' ذلك لا يتم إلآ بعد أطوار كثيرة . والصورة القريبة 
كالتر بيع للمربع ؛ والبعيدة كذيالزاويةله .والغايةالقريبة كالصحة للدواه » والبعيدة 
كالسعادة للدواء . و ثالثها الخسوص والءموم فالفاعل الخاص ما ينفعل عنه شيء 
واحد كلنار المحرقة لواحد والعام ما ينفعل عنه كثيرون كالنار المحرقة 
لكثيرين » والعام قديسكونفاعلالكلشيءكالواجي تعالى » وقد يكون لبعشها كغيره 
وأليادة الحاية هالا يفكن أن علنا إلأ نلك الدورة مثل جسم الانسان لسُورته 
واليانة الثافة مكن: الحقى اغورةالسزوروالكرس وعيو هام والينوك الأولن جاو 
لكل ؛ وفرق بين القريب والخاس فقد بكون قريباً وعاماً مثل الخشب للسبرير 
وغيرء والصورة الخاصة فهي حد الشيء و فسله أو خاستهء والعامة كأجناس تلك 





والفآية الخاسة فهي التي لاتحصل إلامن طريق واحد ؛ والعامة هي التي تحمل من 
طرق متعددة . 

ورابعها الكلي والجزئي الفاعل الجزثي هو العلّة الشحسية أو النوعية أو 
الجنسية لمعلول شخسى أ نوعي أو جنسي كل في مقابل نظيره » والكلى هو أن 
لايوازي الشيءبمثله عل الطبيعة لهذا العلاج أوالسانع للعلاج , وفي المادة كذلك 
وأما فق الشورة فلا فرفى بين الكلية والجرئية وبين الخسوس والعموم؛ وأما في 
الغاية فالجزئي كقبض زيد على فلان الغريم في خركته المخسوسة , وأما الكلى 
فكالانتساف من الظالم . 

وخامسها البسيط والء ركب فالفاعل البسيطهوالشيء الأحدى الذات وأحق 


34ت فوجواز علية المر كب للبسيط وعدمة ج_ 
العلل بذلك هو المسبد الأول والم ركب عنه مايكونءؤثريته لاجتماع عدة أمور 
إما متفقة النوع كعدة رجال يح كون السفينة أو مذتلفة النوع كالجوع الحادث 
عن القوة الحاؤبة والساعة::والماد:ةالبسيطة البيو ل للشنمية :و المر كنة #العقاقيق 
للترياق .والصورةالبسيطة مثلصورةالماء والتار » والسورةالمر كية هملصورةالانسان 
١‏ لتيهيعبار تعن أله _جمو عالحاصلمنعدة! «ور.وفيهتأمل . والغايةالبسيطةمثلالشيع 
للا كلو الم كبةهي المطلوب الم ركب م نأمور كل واحدمنها غير مُستقل بالمطلوبية. 

وسادسها القوة والفعلفالفاعل,القوة مثل النار بالقياس إلى مالم يشتعل فيه 
ويصح اشتعالها فيه » والقوة فدتكون قريبة كقوة الكاتب المتهيى؛ للكتابة عليها 
وقد تكون بعيدة كفوة السبي عليها » والموضوع قد تكون بالقوة مثل النطفة 
لسورة الانسان ؛ وقد تكون بالفعل كبد نالإنسانلسورته وأما إلصّورة فقد يكون 
بالفعل ولك عند وجودها » وقد تكون بالقوة وهي الامكان المقارن لعدم 'لمورة 
في الموضُوع المعين . وأماكون الغاية بالقوة أو بالفعل فهو ك كون السورة بالقوة 
وبالفعل لآن' الفاية بالقياس إلى شيء صورة بالقياس إلى صمورته ٠‏ كما أن الفاية 
لثيه فاعل لقاعله من حيث هو فاعل! ' ! . 


)١١(لصف‎ 


فى أنه هل :جو ز أن كو ن للشىيء البسيطعلةهر كبةهناحزا : 





زم ٠ 8 4 ٠.‏ 
عليه بقوله: (  '‏ لايجوزصدورالبسيطعن !ام ركب لأنه إن استفل واحد من أجزائه 
)0( وهذه الخاصه| تمافى فى الافعال الارادية التى نوتف على نقدم يشتمل على التصديق 
بالغاية وذلك بنوع من التجوز وحقيقة الغاية هى الكمال الى ينتهى اليه الفعل اوير يده الفاعل 

فيصدر عنها لفعل و سيحى ٠‏ طمدء . 
(؟) ظاهر كلام هذا المحقق انمراده ءنالبساطة أنلايكونهناك كثرة مو لفةمن© 


ح" فيجوازعلية المر كب للبسيط وعدمة ةا 
بالعلية لايمسكن استناد المعلول إلىالبافي وإلا إن كان له تأثغر في شىء من المعلول 
لاني كله لانه خلاف الفرس كان هر كبا لابسيطاً ٠‏ وإن لم يكن اشيء منها تاثير في 
شي منه قا ن حصل لها عند الاجتماع اهن ؤائد هو العلة فان كان عدمياً لم يكن 
مستقلا بالتاثير في الوجود ؛ وإلانزمالتسل- لني صدوره عن الم ركب إن كان بسيطاً 
دفي عند وز التدرظ غن إن اودر كبأءوإنلم يحول بقيت مثل ماكانت قبل الاجتماع 
فلا يكون الكل مؤثراً» فال: ويلزم منه أن يكون علّة الحادث مر كبة لوجوب 
حدوثها أيناً وال لكان صدور الحادث فيوقت دون ماقبله ترجيحا هن غير هر جح 
فلوكائك بسيطة توجى :لاجل حدوثبا حدؤشعاتها ولاج لبساطتيا بساطتهاءولزم| لتسله ل 
الممتنع لت ركبه هن عللومعلولاتغير متناهية بخلاف مالو كانت علة الحادث من كبة 
#موجودات نفسية كالمادة والصورة؛ وعليهلهما فيرد عايه! نهم متفقونعاى أن الاعراض بسيطة 
فىالخارج ءو أنالاعراض العارضة على كل نو ع فاعله ذلكالنوع ٠‏ فهذه العله أما بسيطة فيلزم 
قدمه وليس كذلك واما مركبة فيلزم صدورالعرض البسيط منالمر كب هذا .ولكن اليستف 
فده حيثيذكر فيما يأتى انالنفس غير بيطة يظبرمنه انه فسراليسيط ,مالس بسو لفمن 
موجودات لها كثرة موجودةسواءآفيهالوجودالنفسىوغيره:وعليهذ! فيسقط الاعتراض بالاعراض 
لكون وجودائها تعلقية متعلقة بالموضوعكالنفس بالبدن «لكن يتوجهعليها شكال [خروهوان 
الكثرة والثر كيباللفروض فوذوأات الامورالحادثة الموجودة فى هذا المالم الطبيعى لابد 
أن تنتهى ال ىالاحاد والبائط والالمتوجدالكثرة ولازمه تراك بالحادثمنامور قدييةفتكون 
موادالاشياء وصورهاقدبية وهو باطل بالطذرورة وقدأجاب المصنف ره عنهفيماسياتى بأنحدوث 
الجزء الصورى ذاتى لمفلايحتاج الىعلة وانتخبير بانه لوبنى الكلام علىذاتية العدوثعلى 
مايقنضيه القول بااحر كة الجوهرية لميتمالبيان فى أنعلة الحاددثمر كبة .ولا أن كل حادث 
م ركب بطمده . 

)١(‏ أىت ركيباً اعتباريا من أمر ين قديمهووجهالله الثات علىحالةواحدة المنور لكل 
مادة قابلة نتنخطى الى ساحة حطوره » أوهو العقلالمفارق الباقى ببقائه لانه منأسمائه العسنى 
وصفاته العلا الفعلية كالمقل العاشر لاحدات مر كبيات هد| ا لعالم الكيانى » وحادث هو بمش 
من ابماض الحر كة الوضميةالفلكية _عريوه . 





153 في جوأزعلية المر ب لطر عدمة ج_ 
ويكون الحادث منهما شرطا يعدمة يعد وجوده ف وجود الحادث المعلول عن العلّة 

القديمة , والشرط جار أن يكون عدميا فلايجتمعإزن! ٠ور‏ موجودة معاً ولها ترتب 
الملّية والمعلولية إلى غير النهاية .قال : ويلزم منه أن يكون كل" حادث م ركبا 
وإلا كانت علته بسيطة بل كل بسيط قديماً ويلزم منه قدم النفس انتهى كلامه . 

واعترض عليه شار ح كتاب<.كمة الاشراق بأن مان كرء منفو شتفميلا وإجمالا 
دارم + 

أما الأول فلاآنه على تغدير أن لايستقل واحد من أجزائه بالعلية يجوز أن 
يكون له تاثير 5 كل المعلول »ولايلزم منه خلاف المفروش لأن” المفروش عدم 
استفلالة بالتاثير الأنن التاثير نول جود أن مكوق: تاثيرة 'قية شوقنا على قيرء 
كما سبق أى في كلام الماتن في مثال تحريك جماعة من الناى حجراً واحداً , قال 
ولا نسلم إنه إن لم يحسل للاجزاءءندالاجتماع أمرزائدهوالعلة بقيت مثل ما كانت 
اذلا يلزم من انتفاء امر زائد هو العلة انتفاء امى زائد هو شرط تأثيرها كالاجتمام 
فيءا نحن فيه : وعلى عذا لابيق الجر انتانق ولا الكل غير هؤثر بل يكون 
فؤثر | سول قرط ا تدر 

وأما الثاني فلا نه لوصيم مان كره ازم التسلسل الممتنع لأن الجزء السوري 
عن “كل :خايث هركتو طاية لأتامية الفوبلبالزمان ‏ وهؤ إن كان بسينا فيو 
المطلوب وإن كان م ىكبا عاد الكلام » ولا يتسلسل لاستحالة لانهاية أجزاء الشيء 
بل ينتهي إلى ماهو بسيط ؛ وإذاكانحادشما بسيطأفلوصح مان كره لزم من بساطته 
بساطةعللنه ومن حد وه حدوثها » ويلزم التسلسل الممتنع على ماعرقت . 

وأمآ الثالك فبآن نقول : مان ١رتم‏ وإن دل على امتناع صدور البسيط عمن 
الم ركب فعددنا مايدلعلىجوازه لأنه إذا ثبت حادث بسيط بما عرفت من الطريق 
فنقول : لابد من انتهاء عللهإلى ماهو مر كب وإلا لزم التسلسل الممتفع لما مر غير 


1 فى معنى كون علة المر كبمعة _لاقاب 
مرة أتنهى ماذ كرهقي زاك الشرح. 
واني ذ كرت في الحواشي التي علقتها على ذلك الكتاب وشرحه بأن' كلام 

هذا القائل قوى جداً فى جميع مان كرءإلانى قدم النفس بما هي نفس , ولا يرد عليه 
شي من الاير ادات الثلاثة الت يأوردهازلكالعلامة,أما النقض التغسيلي فالمنع الذي 
أشار إليه بقوله : لجواز أن يؤثر الشيء في كل المعلول ولأ يكون نوقان التاثيو 
بل يكون تأئيره فيه متوقفاً على الغير كما في المثال المذكور إلى آخره ساقط 
لااتجاه له فان" كل واحد من العشرةإذاكانمؤث رأني كل المعلول البسيط بشرط 
غير على الاستفلال على ماجتزه لزم جواز أن يتحقق هناك علل كثيرة منستقلة 
بالتأثير مجتمعة ؛ وذلكواضحالبطلانءبيانالملازمة إن" الملّة إن كانت كل ا 
من الأحاد يشر ط التسعة البافية وكانت الأحاد فيدرجة واحدة ونسية واحدة في العلية 





والتأثير لزم مان كر ناه » وإن كان واحد منها بعينه هو المؤثر بشرط البواقي وذلك 
مع “كونه ترجيحاً بلامر جعمفالعلةالموجبةهيزلكالواحدبعينه وهو خلاف المفروش 
وإن كان الأحاد مع وصف الجمعية هي العلة فوصف الجمعية محض اعتبار العقل إذا 
لم يكن معها جزء صوري في الخارج؛ والكلام في الجزء الّدوري عائد كما ذكرء 
المستدل » فالاجتماع الذي نكرءأومايجريمجراء إن كان اعتبارياً محناً فلا تأثير 
له في حصول أمر عوني خارجي ومثال تحريك الثقيل بعدة رجال يمتنع التحريك 
بإغشيع. نما اسياتن حله » وإنكانأم رأموجوداًفيكونحادثا فيعود الكلام في حدوثه 
وأما النقض الإجمالي فجوابه إنا نختار إن الجزء السوري لام كب م ركب وينتوي 

إلى جزء بسيط , لكن  ' ١‏ لانسلمإن كل جزء م نأجزاء الحادث يجب أن يكون 


)١(‏ الاولى أنيفال :جز ءا لحادث ليس حادنا مستقلاعلى حياله حتىيحتاحالىعلة عليحدة 
بل يكفيه علة ذلكالمر كب ءو اماماذ كره قدسسره منأن الحدوث ذاتىله والذاتى لا يملل 
فانمايستقيم فىالحدوث بمعنى التجددالذاتى لان ىالحدوث بيمنى الكون بعد انلم يكن برجزء 
العادث حادث بالممنىالثانى ايضافلا,دله منمخصص للحدوثوهوا يضاحادث بهذا اليمنى وهلم 
جر نتلل أ سل له . 


208 تتم ةالكلام فى علمة المر كب المبسيط جح 
1 لوديا ونا بعددوت زاند على هوينة الدحدديهة الأموسالية كما قي اجزاء 
ليلزم م4 الدسناسلن الممدنع . وأا المعارضة فودذفوءة لدوقفها على حادث بسيط 


1 
27 1 4 ل م # إلى ع 
هذاالمنع . ومان ذرههذا القائلالمذ ثور هنأن علة الحادثمر كبة من جز. مستمر 


وجدره مدن يكور عد مة بعدوجوومعاذلوجود اأمحادث موائق لما نْ كره الحكماء 


د حدونه عأى ذأنه ( وهو ف ول المضمع كما عرثات 6 ومتعام تسقيق هسم لل 


فى ربط الحادث بالقديم علىطر يقتومبواسطة الحر "ذف التي يكون حقيقتها منتظمة 
من «وية متحددة عدم كل جزء منها شرط لوجود جزء حادت » ودطابق ايها لما 
حةةناه وبرهنا عليه كما سيجيء بيانه في إثبات حدوث العالم بحميع أجزائه من 
نجوه إثيات جود رتوو الذات: عقتس الوزية الأقالية التي الجر كه ١51‏ وه 
الطبيمة السارية في الاناءزن مشقيقة اراقب ةعاق قرت الاديه ةرو اجراء 
متصلة متكثرة في الوهموجوه كل منهايستلزم عدم الجز. السابق وعدمه يمستلزم 
وجون اللاحق وهذه الحالة ثابتة لها لذاتها منغير ج-عل جاعل . وأما بطلان قوله 
بقدم النفوس فستعلم بيانه في مباحث التفس انشاء الله تعالى من أن" النفس بما هي 
نفس أي لها هذا الوجود التعلقي ليست بسيطة كما تموّره حتى تكون قديمة » بل 
هي متعلقة الذات بجرم طبيعي <كمها <-كمالطبيعة فيانتظام حقيقةهامن جوتين: 
إحداهما مابالفهل واأخري مابالقوة . 

٠ 0‏ ومماقيلفيهذاالمقام!نه يجوز أن كونلليسيطعلة هن كبةمن 
لخم سيق كردي أجزاء؛ فاان" جزء العانةلاشيء الوحداني لاأثر له بنفسه يل 
)١( <2 <<‏ أىكالحر كة العرطية والافشركة الطئفة ايضنأ من أفراد مطلقالخركة لكنها 
حر كةجوهر بةوالمسلكا نمو اففان الا آنا لشر ط للحدوي على طر بقتم | بعاشسيلان الوضم الفلكى 
وعلى طريقة البصنف قدسسرهء ابماش سيلان الطبيعة الفلكية الدائية الحافظة لازمانو أما 
غيرها منالطبائع فمنقطعة سر. . 


> فيتتمةالكلام فيعلية المر كب للبسيط 15 
المجموع له أثى واحد لاأن لتكلواحدفيدأث رأفقدلايكون لكل واحد أثر » ولا يلزم 
أن يكون حكم كل واحد حكما على المجموع لأنه لايلزم ٠ن‏ كون كل واحد 
هن أجزاء العشرة غير زوج أن لايكونالعشرة زوجاً بل المجموع له اثر وهو نفس 
المعلول الواحداني , وكما أ جز. العلة التى هي زات أجزاء مختلفة لايستقل 
بأقتضاء المعلول ولا يلزم أن يقتضشي جز. المعلول فكذلك الأجزاء التي من نوع 
واحد , فا نه ذا حرك ألف من النا حجر أحركةمعينة في زمانها ومساقتها لايلزم 
أن يقدر واحد منهم على تحريك ذلك الثفيل جزءاً من تلك الحركة هو حمة منها 
بل فدلا يقدر على تحريك أصلاء وإزالميةدرعلى تحريكه على الانفراد مع تأثيرء 
عند الانشمام إلى الباقي علم منه أن" وجود الواحد الذي هو جزء العلّة كعدمه عند 
الانفراى وليس كذلك عند الاجتماع ِ 

هذا مان كرء بعش الأعاظ ' ' أفلت:قى الجواب تحقياًلامقام : إن" المر كب 





)١(‏ هوالثشيخ الاشراقى قدسسرء قدذكره فى كنابه المسمى بعكيةالاشراقوعند 
ذلكالشيخااءظيم كل مجمو ع موجودعلحدة وراءكلو احد ولذلك جوز صدوريمش العقولعن 
جملة منها و بمضهاعنمجمو عجهتين مذلامنالجهات التىفى العقول ؛ وسيأتى بيان طر يفتهقدس 
سره اتشاءالل فملة كلمو جود متأثر لهوحدة حقيقية . 

انقلت : ذلك الواحد المتائر انكان لهالعدوث بمعنى الكون بعدأن لميكن والحادث 
اللتبظ عد اب مسا ولاللر ك كام ترم العلل + 

قلت : العقل الفعال علتهالؤثرة وهىالعلة اليفيضة وهو واحدبسيط بشرط خاداج هو 
جزء منالعر كة الفلكية مفيد موئر فيهءو مقصوده قدسسره إنالعلة الؤئرة لاتكؤن مر كبة 
ومجموع أمر ين أوأمور كماقال الشيخ الاشر اقى قد سسرء انالمجموع هواللوثر وكلواحد 
لس بمو ثر والحان انالاجتما عايس بم وجود وأما المثة النامه للحادث فلايبأى بكونها مر كبة 
مثل مجموع أمر قديم وشرط حادث و عندالقوم العلة التامة لاح]دث مجموع امور بعضبا عدم 
وعدمى كرفم المائم وكالعد وقد نقلنا منصاحب المواقف ارجاع رفم اامائم الى الامر 
الوجودى وأين] |اواحدالحةيقى منالحوادث وانكان بيطا منجبة الاأنهمر كبمنجبةأخرى 
ك.اميصرح بقولدوانكان كثير أمنجهة اخرى سيره , 





0 فيتتمةالكلام فىعلية ألمر كب لأبسيط ج-" 
لايخلو إما أن يكون له جزه سوري أولم يكن وصدورة الذيء هى أثمامه وجهة وجوده 
ووحدنة' وقد مر أن وجود كل شيء هو بعينه وحدته ؛ ومايكون وحدته ضعيفة 
كالعد حتى يكون وحدته عين الكثرة والاتقسام كان وجووة أيه كشيفا . قالكثين 
بما هو كثير غير موجودبوجود آخر غير وجوداتالاحاد والمعدوم بما عو معدوم 
لاتأثير له ؛ ومثل ذلك الوجود أي الذي كلأعداد والمفادير كان تأثيره عين تاثهر 
الالعاط و الاج اوه عمل كل وهو ا يل المرهه سيف أ ان رن ونا 
و<دة حفيقية أقوى من وحدة معاولها» فكل م ركب فرش كونه علة لموجنود 
وأحداني فلابد أن يكون له جزء صدوري هون الحفيقة علّة. إِذا تفرر هذا فقوله بل 
السّجموع له أثر واحد قلنا : المجموع لداعتباراناعتبار إنه مجموع , واعتبار إنه 
آحاد فهو بالاعتبارالأول شيء واحد» لكنجية وحدته إما أن تكون اعتبارياً غير 
حقيقي كوحدة المّكر مثلا. و إها ,أن يكون' أمراً حقيقياً كالسور النوعية 
للم ركب العنسري ٠‏ قفي كون المّجموع علّة للآثر ثلاثة احتمالات : أحدها أن 
يكون جية التأثير والعلية هي الآحاد والأجزاء فلابد أن يكون لكل واحد منها 
أثر و يكون أثر المجموع مجموع أثر الأحاد والأجزاء و إلآ فلا يكون لامجموع 
أْرأصلا إن ليس المجموع إلآعين الآحاد ووصف الاجتماع ليس بأم رزائد له تحقق 
في الواقع إلابمحض الاعتبار الذيلا أثرله » والاحتمال الثاني أن يكون جبة التأثير 
هي الوحدة الجمعية الاعتبارية » فال كمفيه يجري مجرى الأول لأن” الوحدة هاهنا 
ضعيفة تابعة للكثرة فلها أثر ضعيفتا بعلأثر التاثرة ؛ والعمدة والأصل في المؤثرية 
هى الاحاد دون المجموع منحيث الوحدةالاجتماعية, وأما الاحتمال الثالك فالحكم 
فية على ع كين ماسيق كتاثيق المقناطيسفي جذب الحديد , وتأثين الترياقات في 
دفع السموم ؛ فحينئذ كان المؤئر في الحقيقة هو شيئًاً واحداً بما هو واحد لابما هو 


٠.‏ 4 8 م 9 .- ٠.‏ ظ ّ 2 م 
نو اجزراء » فثبت ان علّة الواحدواحدبالذاتو إنكان كثيراً من جهة أخرى . وأما 


ح في تئمة الكلام فى علي ةالمر كب للبسيط 1ك 


لومم م عهوووو ووو و وود د وف وما م هووه موس هوه 0 دري سم ودود سي بوم يه سمووء مهعنمو مر مومه 


مثال تحريك جماعة حجراً ثقيلا أو رسوبالسفينة المملوة منالحنطة في البحر مع 
أن" بعض تلك الجماعة لايةدرعلى تحر يكدوللحبةالواحدةلها أثر في رسوبها فالحق 
فيه إن" لكل واحد من الاحاد والأجزا,أئ ضعيفاً في ذلك التحريك ولو في الاعداد 
و تسيل الاستعداد ب حالة المادة , لكن يزولآئرهبتخللالزمان بينه وبين اللاحق 
الآخر ,والتأثيرات المتلاحفة منالمتفرقاتفيالتاثير يشمحل بتراخى الزمان بينها 
فلا يظبر أثر كل منها ولا أثرالمجموع لورودمضاد التأئير على كل منها ؛ حتى 
أوفرض أحد م كل هنما وقتلهسواء! كان عسوا اوغين فيحسوين يافياً 
في المادة المنفعلة عنها المتحركة بها بأن لايمحو ذلك الأثر متراخي الزمان يلزم 
ترتب الأثر عندالافتراق كترتبه عند الاجتماع من غير فرق » الكن قد يزول” أثر 
كل من الاحاد عند لحقوق الآخر » فا ن" كلفعل جسماني له زهان معين لايمكن 
قاؤه أكثر من ذلك الزمان طويلا كان أو قسيراً» كما يمحو أثر النار الشعيفة في 
تسذين الحديد بلحظة,فأوفرض فيهثال:ح ريك الرجال حجر اثقيلابةاءأثر التحريكات 
وثلادق تآثين كل مت تأثيرصاحبهمع افترافهم في الزمان كان التأثير المذ كور 
المعين حاسلا عند تحريك الرجلالأخير إياء عند حصو ل المبلغ المذ كور من الأحاد 
ولو على الترأخي » فيرى عند ذلك رجلا واحداً كانه حرّك بقوة نفسه الواحدة 
حجرأ عظيما والحدال إنه قدتحرك به جموعقوى تلك الاشخاص » فثيت أن" الاجتماع 
في الزمان الواحد ليس محتاجاً إليالآجلحسول جهة الجمعية الاعتبارية بل لأجل 
انحفاظ آثار الآحاد لتلا يزول بعدها عند حمسو لالبعض الآخر . ولا يممنو أثر “كل 
واحد بانقشاه زمان تأثيرء . فتأمل في هذا المقام لتعلم حقيقة ماقررناء وأوضحنا 
لتنفمك في كثدر م نالمواضع كمسألة كونالقوىالجسمائيةمتناهي الفدل والاتفال 
وغير ذلك , واشولى” العسمة والالهام . 


5ت فيوجوب وجودالمعلول بوجوب وجودعلتهالتامة 5 


(فقصل؟١١)‏ 
ماهية(١)‏ الممكن بشرط حضورعلتها ا لكاملة يجو بودهاوبشرط 
عدمها بمتنع» وعندقطع النظر عن الشرطين باقية على امكانها 
الاصلى 

فمن خواس الممكن صدق قسيميه عليهبالشرائط , وليس لفهره من الجيات 
هذا , ولا يجب للعلة مقارنة العدم ولامنشرطتعلقالشيه بالفاعل أن يكون وجوده 
هويته من دون صنع الفاعل فيه » فهناكعدمسابقووجود لاحق ؛ وصفة محمولة على 
الذات وهي كونها بعد العدم » فالعدم السابق مستند إلى عدم العلّةء والوجود اليعد 
إنما هو من إفاضة العلّة . وكون !لذات بعدالعدمليس من الأوساف الممكنة اللحوق 
واللا لحوق بالذات بما هي تلك الذات حتى يفتقر إلى علّة غير الذات » أليس إزا 
فرضناها من السفات الجوازيةالتيتلحق الموصوف بعلة خرى غير الذات أو غير 
علة الذات » فنفس الذات مع فطعالنظرعن تحوق صفغة الحدوث أهيى هوية إمكانية 
مستدعية للتعلق بالعلة»فيكونيذاتبامندونأن يكتنقهاالحدوث صادرة عن الفاعل 
فتحققت غير مخلوطة بالحدوث يل أزلى الوجود لعدم الواسلة (' أ فحينئذ فرض 
لحوق الحدوث بها بعلّة خرى يكون متنافساً أم هي بحسب نفس هويتها خارجة 

(9) ذكر فى هذا الفصل مطالب أريمة : أحدهاانه من خواص الممكنصدق قسيميه 
عايه بالشرطين وثانيهاعدم وجوب مقارتة العدمالزمانى لاسملول في العلية وثالشباان!لحدوث 
لازم الماهية من حيث هى فلايعلل فالنقاتص ليست من الجاعل للزومه للحادث ليس محوجاً 
اليه أيضاً لانالمسدوج لابدأن يكون فىنفه محتاجا بالذات وليسفليس _سرره . 

(؟) أى وساطة المادة باستمدادها فوس اطة المادة باستعمدادها توجب الحدوث 
الزمانى ور»ه». 


5 هوجوب المعلول و وجوب علثهالثامة الاين 
عن حد الامكان إلى أحد القسمين وإنما إمكانها من حيث اتسافها بصفة الحدوث 
فيكون الحادث واجب الوجود بذاتهأوممتنعالوجود بذاته وهو فاسد, ؟ ويلزم أيسا 
كونه بذاته سرهدي الوجود أو العدم ثم يلحقها حدوث هقابله بعلّة فيعوى المحذور 
السابق على وجه ١7‏ فحش ثم من ألبين إنه لوفرض للحادث وجوه أزلى لم يكن 
هو بعينه هذا !لكان بعد العدمفةدامتنع بالنظر إلى هذا الوجود إلا ايكون معن 





العدم فهذا الوصف له بنفسه من دونتأثير مؤثرفلاتاثين للفاعلا إلا في نفس الوجود 
| كان أو منقطعا , فالوجودوإنلميكنواجب الحصول للحادث كن سول 
هزه الكيفية أعني الحدوث عند حسول الوجودله واجب ولا استبعان في أن يكون 
اتصاف الشيه بيعض الصفات ممكنا الآ أنه متى اتصف به يكون اتصافه بصفة أخرى 
عئد زلك واجبا , والواجب لاعلة له ولا يلزم من كون وجوده أو عدمه يهكن 0 
أن يكون وأن لايكون كون وجودء بعد العدم أو عدمه بعد الوجود يمكن أن 
يكون وأن لايكون حتى ينسب إلي ديب ؛ قلا سيب للكون وجوده بهد العدم وإن 
كان سبب لوجوده الذي كان بعد العدم . 

وربما ظَنّ قوم إن الشيء إنمايحتاج إلى العلّة لحدوثه بمعنى أن" علّة افتقار. 
إلى الفاعل هي الحدوث ؛ فا ذا حدث ووجد فقد استغنى عن العلة , وهذا أيناً ( ؟) 
باطل لأنا إذا حلّلنا الحدوث بالعدم السابق والوجود اللاحق » وكون ذَلِكَ الوجوه 


)00( اذ نى الابئ تحقق جمم بين المتنافيين من وجه واحد الحدوث والازلية 
وهنامن وجهين هذا ؛ والجمم بين الؤجوب الذانى أوالامتناع الذاتىوالحدوث ره . 

(؟) ومنهتاقيل بكون لوازم النوات البجمولة بالذات مجعو لة بالعرض لابالذات 
ولكنه فرق بين هذاالوجوب و الوجوب الذاتى النى هو قسيم الامكان كما قررفى 
محله _نره. 

(؟) أى كما أن معللية الحدوث و عدم ذاتيته للحادث باطل كذلك عليته للانتقبار 
باطل _سرء . 


1ك في أن الواحد لايمدر عنه الا الواحد ج" 
بعد العدم , وتفحّسنا عن علة الافتقار إلى الفاعل أهي أحد الأمور الثلائة أم أمر رابع 
مغاير لبا لم يبق من الأقسام شي. إلا القسم الرابع ‏ أما العدم السابق فلا نه نفى 
الموجد المتوقف على عاة الحاجة إليه ٠‏ قاوجعلناالعلة هي الوجود لزم تقدم الشيء 
على نقسة عا بواجا الحدوث فلافتقار. إلى الوجودلأنه كيفية وصفة له وقد علمت 
افتقار الوجود إلى علة الافتقار بمرانب » فاو كان الحدوث علَّة الحاجة يتقدم على 
نفسه بمراتب فملة الافتقار زائدة على مان كر تهذا!') مايناسس (' أ طريقه القوم . 


فصل )1١(‏ 
فى أن)!بسرطالذق لائر كرب فيه أصالالا ييكون علة لشيكين يينهمامعية 
بالطبع 
البسيط إذا كان زاته بحسب الحقيقة البسيطة علة لشيه كانت ذاته محض علَّة 
ذلك الشيه بحيث لايسكن للعقل تحليلا إلىوذات وعلة لتكون عليتها لابنفسها من 
حيث هي بل بصفة زائدة أو شرط أوغايةأووفتأو غير ذلك فلا يكون مبداً بسيطاً 
بل هر كبا » فالمراد هن ااميدوالبسيط إن حقيقته التي بها يتجوهر ذاته هي بعينها 
كونه مبدءاً لغيرء » وليس ينقسم إلى شيئين يكون بأحدهما تجوهر ذاته وبالآخر 
0 - 8 
سول شي آخر عنه كم إن لنا ثيئين د جوهر باحدهماأ وعو النطق ونكتب 
بالاخر وهو صفة الكتابة فاذأ كان كذلك وصدر عنه أ كثر من واحد ولا شك إن" 
)١(‏ أىيناسب طريقتهم التىهى عبارة عن كون علة الانتقارهى الامكان يعنى امكان 
الاهياتوه وحن بوجه والحق الصر يعهوانعلةالافتقار الى العلةهىالؤجودلانهمافيه الافتقارفهو 
مابه الانتقار نره . 
و (١)من‏ وجهين:أحدهما ماطوىذكرء وهوعلية الامكان بممنى سلبالضرورة للافتقار 
الطريقته قدسسره علية الامكان بمعنى«لمب الضرورة يمكن كونه واسطة فى الاثبات لافى 


حثبوت .وثانيهما انه يسكن علىطر يقته قدس سره اختيار الكق الثانىبأن يكون الو جود علة 
اجةالماهيةقو له:الوجودمفتةر ال ىالايجاد . # 


ج»" أن الواحدلا يصدرعنهالا الواحد 52280ب 





معنى مصدر كذا غير ععنى مصدر (' 2 غير كذا فتقوم زاته منممئيين سختلفون 
وهو خلاف المفروش » فذافهم هذا ودع عنك الإطنابات التي ليس فيها كثيرة فائدة 
وإياك أن تغهممن لفظ السدور وأمثال الأمر الاضافي الذي لايتحقق إلا بعد شيئين 
لظبور إن الكلام ليس فيها بل كون العلّة بحيث يسدر عنها المُعلول» فا نه لابه 
أن تكون للعلّة خسوصية بحسبها يسدر عنها المعلول المعين دون غيره » وتلك 
الخصسوصية هي المسدر ي الحقيفةوهي التي يعبر عذها ثارة بالسدور وه ة بالمصدرية 
وطوراً بكون العلّة بحدويث يحوب نبا المعلول و ذلك لوق الكلام عونا طو المرام 
حتى إن الخسوصية أيضا لاي راد :ما المفهومالاضافي بل أمر مخصوص لدارتباط وتعلّق 
بالمعلول المخسوس , ولاشك في كونهموجوداً ومتقدماً على المعلول المتقدم على 
الاضافة العارضة لوما , ونْلكقديكون نفس الملُةإناكانتالعلّة علّةلذاتها » وقد يكون 
زائداً عليها ( ' )»فاذا فرين العلة بما هي به علة بسيطاً حقيقياً ويكون معلوله 
ايضاً بسيطاأ ( ' ) حقيقياً وبعكس النقيض كل ماكان معلوله فوق واحد ليس بعشها 
بتوسط بعض فهو منقسم الحقيقة إها فى ماهية او فى وجوده. 

#قلنا : الوجودا لحقيقيو لا المصدرى عين الانتقار والتملقو! لر بطوهذه ذاتية لهغير مللة 
فيفغبوم الا يجادا لمعصدرى أو لنسبىالمقو لىلايو جد به شىءبل بالحقيقى يوجد الشىء وهوالوجود 
الحقيقى الذى بهيطرد العدم و لكن اذا لوحظ ساقطالاضافة عنالماهيات متعلعا بالحق تعالى كما 
إذاكان مضافاً بسراتبه الظهورية الىالماهيات موجوداً كل واحدة منها بواحد منه كان 
كل واحد منه وجودها العاصل بالايحاد لاايجادها فتلطف تعرف جرره . 

. أى مصدرشىءليس بكذا ومنهنا يظبر التنانى نره‎ )١( 

(؟) كالصورة النوعية النارية فىعلية النار للسخونة فانها خصوصيةليت فى الماء اذ 
بدلها فىالماء هو الفوة المبردة للبرودة وهمازائدان علىالذار والماء لان ذاتالنار هيولى 
وصورة جسمية و كنا الماء بماهما جسمانو اذ! فرض القوة المسغنة اوالميردة قاتية بذاته 
لابا! أجمو لى المجسمه كانتا لخصؤصية عي نذاتها حينئذ ره . 
(؟) مع كونه بسيطا حقيقيا لا يسكن أن يساوقالعلة فىالساطة _نره . 


7 الاشكا ‏ علىقا عدةالواحد لايسدرءنةالاالواحد جٍ_ 





ومن بأُسذف ماعورض بهالبرهانالمذ كور فول بعض المعروفين 
8 5 

بالفضل والذكا : إن" الم ركز نقطة وحي نباية جميع الخطوط 

الخطوط الكثيرة أن تكو والتقطدمر كبةهنا عور غير متناهية ه ويليه ني السمخافة 

والوهن قول:! 0 الوحدة المعيثة إذا اخذت مع وحدةا خرى حملت الأثنوة لتلك 


شاك وازرالة ؛ 


الجملة ؛ إذا أخذت مع وحدة أخرى <نسات الأثنوة للجملة الأخرى فيلزم من 
تغاين المجموعين أن تصير الوحدة المأذوذةفيهما جميعاً اثنين » وكان” هذا القائل 
يتيسر 7 ' )له فهم كون البسيط الحفيقي هبداً ولا أمكن له تصور مَعناء فنلا 

عن إثباته أو نفسه . 

وكتب الشيخ الرئيس إلى بهمنيار لما طلي عنه البرهان على هذا المطلب 
لوكان الواحد الحقيقي وا لأمرين [دها» ووه ب » مثلا كانمسدراً (ه |» وما لين 
وا لآن؟ «ب6ليس «أ ٠فيلزم‏ اجتماع النقيضون . 

قال الامام الرازي : نفيضصدورها» لاأصدور« أء لاصدور لاداه» أعني صدور 
«ب» كما إن الجسم إذا قب لالحر كةوالوادوالسوادليس بحركة فيكون الجسم 
ب براحن يدون بحر كة ء ولا يلزم التنافض من ذلك فكذلك فيما قالوه 
ا نص ' علىهذا في قاطيغورياس الشفاء بقوله : ولوس قولنا إن فى الذمن 

)١(‏ والسرفيه ان الع الواحدة بضيومية شىء تصير موصوفة جز لية شىه و بضامدمة 
كان كذلك لوكن الاختلاف ل الاضافة 0 : 

(؟)لا نااذا نظر ناالىسنخالوحدةفلامصدر و لاصادرمتعدد بنفيها لوحدةالوحدةالبأخوذة 
والمأخوذمعها والائئوة اذليس هنا الاتكرار الوحدةلا بشرط فى اللحاظ والظبور ء والتكرر 
فىالظبور اللحاظى لايكثر الثىء وان نظرنا الى تعينها » فالوحدئان السأخوذتانمم الوحدة 
البعينة بالموضوع جبتان لبا فىرسم الاتنوتين ءو كذا ا لكلام فى كونالنقطة نهايةلان النباية 
عدمية و لاميزفىالعدم بأ هوعدمو ان لوحظ وجودها باعتبار المقل فلهاجبات كثيرة فباعتبار 
محاذاتها لانصاف أقطار كديرة راسمة للنهايات| لكثيرة_سره . 


ح_-5 الاث كال علىقا عدةالواحدوالجوايعتة لام ل 





رائحة ولدئ فده راتكه هو تؤلنا راتكن ردرهفالتن زائية) ان ف الأول القولان 
ال ايحدمعان دفي الثاني يجتمعان . 

فال : ومثل هذا اللكلام ف القوط أظهر ا يخفى على فاه العقول 
فلا أدري كيف اشتبه على الذين:دعونالكياسة, والعجب مون يفنى عمره في تعليم 
المنطؤوتعلمه ايكونلهآلة عاصمة لذهنه عنالقاط ثملها جاء إلى المطلوب الأشرف 
أعرش عن استعمال تلك الالتحتئوقع ف الغلط الذي يدك منه السبهان . 

أقول :إن" مان كره أيذا يدل ىلالةواضحةعلىأن هذا الجلي ل القدرهاتمرّر معنى 
الواكم الحسور واذونه ميد الشيءوإن مثله لما قال الشيخ فيمن ادعى إنه يتكلم 
بالمنطق مع قدوة الحكما. ارسطاطا ليس وهو واضعه إن" هذا الرجل يتمنطق على 
المثائين فهو أيضاً يتمنطق على مثل الذيخ اا رئيس فاضل الفلادفة , أليس ذلك منه 
ا وقاكا وحدها وتعافة , فا ناقدقررنا إن المصدرية بالمعلن القد كون بين ماف 
الملة البسيطة , والماهية منحيث هيلمِ تإلأهي؛ فاذا كان البسيط الحقيقي منصدراً 
( «اءمثلا ولما ليس ١٠١‏ » مثلاكانت مددريتهلما ليس ٠١:‏ غير مصدريةه [ :| “التي 
هي نفس زائه فتكون زاته غير ذاته وهذا هو التناقض . 

وأما مان كرء العلامة الدواني في تتميم كلام الشيخ إن صدور لا ٠١‏ » ليس 
صدورة ١‏ » قهو لأصدور ٠١‏ ء قما اتصف يدور لا 10 ققد اتسف يلا صددور 1٠‏ 
فاذا كان له حيثيتان جاز أن يكون متدفامنحيئية بمدور 1١‏ » ومن حيئية آخري 
بلا صدوره من غير تنافض , أما إذا لم يكن له إلا حيثية وأحدة ام يسح ان يتمف 
بهما فلزوم التناقض » وتفسيله إن اتصاف الشيء بأمر هو لااتسافه بآخر؛ فهو عن 
حيث الانصاف بذاك الشيء لايتدف بغيره » فلايجوز اجتماءهما من حيئية واحدة . 

وفيه بحت إها أولا فلان” اجتماع النةينين فى زات واحدة مستديل سواءاً 
كان من جبتين أو من جهة واحدة » و شروط التناقص ووحداته ١7‏ مشهورة 
)١( 0‏ أقول بل جعلوااتحاد الجهة منالاركان والمقرمات حيشاعتبروا فىالمقمالنىة 


ممه فاح سم مج طحت بح 987 5ه همد هتدج مضيو موي يون صصن ياس سس 0 مسي مده و وجو وميه تدر رجي هونو وهو د مهمد ماه دوو يوون موجنو سوه سن هه و وو نهد م هده مود وير 


ولميشترط ' ' ' احد ني التنافض كون الموضوعواحداً حقيقياً . 
و إما 5 “ثانيا فلا نا نسلم إن" اتصاف الشيء بان هو بعيئه لاتصافه بآخر 
غاية الأم أن لايسدقعليهاتصافه,آخرولايلزم ( " ) منه أنيصدق عليه لااتصافهبآخر . 
وإما ثالثاً فلا نتفاضه باجتماع كل مغهومين متخالفين كالوجود والشيئية في 
موضوع واحد من جبة واحدة لجريان خلاصةالدليل فيه فيلزم كون الاتساف هما 


وأما رابمآ ( ؟ فلآن" نقائضالمعاني المصدريةوالروابط م نالمفهوعات التي 


اللاسس مها 





جه هو التقابل امتناعالاجتماع فى مدل واحد في زمان واحدمنجبة واحدة »وكون زيد عالما من 
جبة النفس وليسعالمآمن جبة البدنليس تناقضاً والحن مم الننصف قدسرسرهء لان تحفق 
الطبيعة بتحققفردما وسلبها سلب جميم أفرادها ومراتبها فبجرد سلبالعلم منمرتبة جسمية 
زيد العالم أو- لبهم ماهيتهلايصح أنيقال| نه ليس بعالم مم كؤ نهعالما فىالواقم ٠‏ وهذامثلماقال 
قدس سره أنالامكان للعقل| لكلى فىمرتبة من نفس الامر لايوجب كونهله فى الواقم اذالامكان 
سلب الضرورةوسلبالضرورة فىالمرنبة مم “بو تالغرورة فىالواقم للعقلووجوبه بوجوب 
الحن لايكفى فى صدالامكان فى لواقم كماان زيداًلابصدق عليه نهساكن بمجر دعدمحر كته 
فىالسون مثلامم حر كته فىداره «فزيد عالم وليسزيد عالما تناقض مم تمدد الجهة فى زيد 
واما قولنا ؛ زيدعالم منجبةالنفس وليس عالما منجهةالبدرفهدم التنالض فيهمن جبة تعدد 
الحمول أوالموضوم موف 

)١(‏ والسرفيههوان الموضو عالذىهومحسل الاعراضالتى تعرض لهف ىالوجود وتباينه 
فيه يصدق عليه العرض بالعرض لابالذات :بمعنى أن الموصوف بالحقيقه اثناهو نفس المرض 
فتعدد الموصوف بالحقيقة هوالمصححلمدئ اللسواد و ماليس سواه بحمل فىدون على على 
ذات واحدة صدقا بالمرض فاحسنالتدبر لكى تجدالغرض زنره . 

(؟) والالكان الاثيات عي نالنفى ٠‏ ومن المحققات انالماهية من حيث هى ليسث 
الاهى سوه . 

(*) أىصدقا زائيا الليم الاانيرادالصدنالعرطضى سره . 

(؛) يعنىر بمايكون الشيئان نقيضين بحمل علىاى مواطاةولايكو نان نقيضين بحسب 
حمل فىأى اشتقاقا لان | أسوادو اللاسواد تقيضان يحم على وليساتقيضين بحسب اجتماعهما © " 


ح_5 فيأسة:)دالمعلولالواحدالىعلل كثيرة ةكت 
من شائها الدول على الذواتاشتقا قالامواطاةإنما يعسير بسب هنا الحمل « فنقهبض 





3 ل ل 
صدور الشي؛ من العلة رفع صدوره عنها لالأصدوره : كماان نقورض و جود الشي؛ أي 
م 26 .6 
كونهموجودا 0 عدمه لالا وجودهوإنكان كل من اللا صددرر واللا وجود تقوم 
لنفهن الدهدور 5 الوجود بعدمل على 1 لك نلاضيرق اتصاف الموضوع بوما على هذا 


يه 
غير وارد على ٠احررنا‏ به الحجة وحققنا الصدور من أنه ليس المراد مئه المعني 
العدورقئ الاضافي بل هو عبارة عن نفس الذات فى العلة البسيطة كما لايخفى على 


البسير المحذق والز كى الحدةق » وسنعيدإلىهذ|المقام فى الربوبيات بزيادة تحقيق 


ودنقوح 5 


فصل )١4(‏ 
فى أنا لعلو ل الو احدهل بمةندا لى علل(؟) كثيرة 


فىنالت هفانالواد والدركة يجتمعان فى الا بنؤس والح ركةمصدوقة اللاسواد؛ فالسواد 
والحر كة منقا لان بحسبالكون الافسىو ليسا متفابلين بحسب الكون الرابط_سره . 

)١(‏ الخيير فوعدمهراجمالىالكون لاالىالشىء أى تقيش الكو نالرابط أىالكون 
فىشىء عدهمزاك الكون الرابط لالاوجوده أىعدمهفى نفسهءنالتفىمن الو جود أوالعدمنقيش 
النقى و الر ا بط» هما نقيض ار | بسر الحامل مامقول | لمحقن فيااتمف عدور لاد ١‏ >ققد|انصف 
بلندون < ١‏ )ىران تقيشس اتصاف الثىء.الصدور عد م| تصافه :“ للا اتصافه باللا مدور وانكان اللا 
صدور نقيش الصدور مواطاة فلابأس باتصافالموضوع يهمالكن يغر جالجواب من كلام البحقق 
وهونفى الحايتين فى العله الوجومة؛فلو!تصف البيعد الحقيقى | لذى ليس فيهحيئية وحيايه بشى » 
قهوعينالاتصاف بذلكأى هوبذاتهممئون فلو اتصف بشىء آغر وهذا الانصاف غيرذاككان 
ذلك البسيط غير نفه عوسيجىه فىالر بو اتا ناجتماع المتغالفي نكالو ادوالحر كة فى البسيط 
برجم الىاجتماع المتقابلن بحب حمل على عو لعله أشار الى تصحيح فوله بقولهوسنيد الخأو 
ام .تعرش !ه4لاعتقاده ان كلام المحقنرأمئاله انماهونىمفهوم الصدور أوالاتصاف ونعوهما 
كما أشار بالمعانى البعدرية وقال: ولاءشابه عليكالخ وقدعليت انهلايمكن تتميم القاعدةالا 
باءتبار حقيفة الخصوصية ٠١‏ كمااننسيم القاعدة التالة لبا أى عدماستناد المملول الواحد 
الى علتين مستقلتي نلا اجتماعا ولاتباد لاو لاعافبامبنى عليه أيضا سيره . 

(؟) لا بخفى انالمعلول بالذات من جبة أنه مر تبط بذانه و بنفسها لي زات الملة فهو نفس + 








1 في استنا المعلولالواحدالىعلل كثيرة ج" 

أما الواحد الشخمى فمن المُستحيل استناد إلى علتين ملستقلتينمجتمصين 
أوامشادكين عادلا اونا آء ثعافييا ٠‏ وجه الاستحالة في الكل إنهما إما )١١‏ 
أن يكون جد وضفة كل منوما |وأحيهنا مدخل في وجود المعلول فسنم وجوده 
بالاخرى بالشرورةبلوجبوجودبم<موءبماءوإماان لامكو نلشيء هن الخهنوصيتين 
مدخل فى ذلك » فتكانت العلّة بالحقيقةهي القدرالمشترك والخسوصيات ملفاة فيكون 
العلة (؟) على التقدير ين مرا واحدا ولو بالعموم . 

وها قيل : عن أن" العلّة يجب أن يكو نأ قوى تحمّلا وأشد وحدة من المعلول 
ل هاحقق قِ بعدث القلازم بدن الويولى والسورة كي البيات الشقاء إن” الصورة من 
حيث هي صورةمًا شريكة لعلّة البيولى لأمن حيث أنها صورة معينة قال : لغائل أن 
يقول : مدهو ع تلك العلةوالةٌورةليسواحداًيالمدوبلواحد بالمعنى العام 2( والوأحد 
بالمعتى العام لايكون علة لوا<د بالعدن ولمثل طبيعة المادة فا نيا واحدة بالعدن . 

فتقول: 7 إنالانمتع أن يسكون الواحدبالمعني العام المستحفظوحدةعمومهبواحد 

الار تباط والانتسابءوا لنسبة يخنلف باختلاف طرف | لنسيةو اختلاف! لعلةمع "لون لمملولواحداً 
بعينه يرجم بالحقيقة الىعدءاختلاف النسبة مم كونطرف النسبة مةتلفأوه و كماترى »و أما 
المملول بالعرض وهو الماهية الكلية والكلىا لط بيعى فلاضير فيه كماأفادهقدسسره بوهذا ائما 
هومن جبة تعدروجوده بتعددالافراد كيافى المنسر يات نره. 

(1) العموم أوالابهام فىتأدية المبارة طلباللاختصار » والقصود التميين بأنالمدغلية 
اما لبدذهدون تلكواما تتلك دون هذه » لايتعدى من احداهيا الممينة و لفظ الدخل الظاهر 
فى التأثير بنحو الجزئية من بابالاكتفاء بالاقل عفالمقصود انها ن كان لخصوصية معينة تأثير بنحو 
الاستقلال فيمتئم وجوده بالاخرى :وانكان بنحو الجزئةفوجب وجوده بيسموعبيا_سره 

(1) حتىفيما وجب وجوده بمجموعهما لانالمجبو ع واحد بالاجتماع دسره . 

(5) هاهنا منج لمة كلماتهم لمر موزة :وليس المراد مايتر آى منظاهر بلظاهره كلام 


النصنف هنا أيضا بلالسراد بصورة ما هوالصورة الجوهرية المتعينة بالتعين الاول والابهام 


_ فياستنادالمعلول الواحدالىعلل كثيرة الت 
بالعدوعلّةللواحدبالعدد, وهناك كذلكفا ن 'الوا<ديالتوع م ستحفظ بواحدبالعددوهو 
المفارق , فيكون ذلك الشي؛ عضا للمادة ولا يتم اتحاييا الا باحه ا مون مقارية 
لباكته اين 

ونوعة لحل أو كل" كلفديوبا وروا دن سينا مهلها بالتاتكن :كان المسلول 
معبا واجب الوجود والواجب يسةحيلت:علقهبالغير فهو هع كل واحدة منوما يمتنع 
افتقاره إلى الأخرى فيمتنع افتقارء إليهعا مع أنه واجب الانتقار إلييما هذا خلف 
وأما الراحد النوعي فالصحيح جواز استناده إلى المتعدد كالدرارة الواقعة إحدي 
جرتياكيانبالكن كة :وا خرئ بالشعاع , 0 خرى بالغضب ونوا خري ريلافاء” التار 
واادايل المن"كور غير جار فيه . وفديكون لأشياء كثيرةلازم واحد . واللازم مءلمول 
للملزوم » كيف وطبائع الجان ارج لسر والجنس إنمايتقوم في الوجود 
بالفتسل المةسم كما علمت 2 و كذاالامكان! ' بين الممكنات المختلفةالماهيات 
والزوجية بهن 37 والسئة » وهما نوءان هن العدد »و كذا ذيرهما من مراتب 
الآ زواج وى 7 5 ؟والائتلاف حكمواحدمشترك عرضي بين المختلفات , ول 
عرضي معلل بمعروضاته» وها ظن" إن العللالمصتلفةلايةً لها هناشتراك في وصف 


عه الس ١‏ سي اس سس سس مسحي جم ل 





)1( أىالامكان بمطى الؤة ترو التعلق فانه لازم غبر متأخر فى الوجود للوجودات!الخاصة 
أو الامكان ب.ءنى نساوى الطرذين اللازم للماهيات باعتبارالوجود معبا بح والظر فية البحتة 
بيعت سلب الضرورانين فانه نفى محش لآ,صلح للمعلوليه للماهيات سيره . 

)ع( لايقال ٠:‏ ذاغير مسلم لان الاخزلاف ذاتى المختافات والدذاتنىوانكان ببمنىلاذم 
الذات غير مجءول ءفانالجاعل كياانه هاجملالياض بياض)والسواد سوادأ ماجملبما مغتلفين 
فانهما مغتلفان بنفس ذاتيهما وقدسيق هذافى أواغرمبحث الجم ل لانانقول لازم الذا تلا بحتاج 
الىجاعل غير الملز وملاأنهلايحتاج الىجاعلهو الملزومو لذاقالالبصنف قدسسره :بيع روضاته 
وغرضى منهذ| الكلامنوضيح المقام لتعر ف المر ام من ا نالاختلاف فى حقيقة لوجود انما الاختلاف 
النوعية والجننسية ب لالعددية بالماهيات وفى الماهيات ؛ ويتكثر الوجود بتكثر الموضوعات 
لابالذات سيره . 


ايد في احكام العل ةالفاعلة ج_ 
عام يكون جبة استناى ذلك المعلول إليبافووغيرمستقيم » فا نا ننقل الكلام إلى 
تلك الجهة المنتركة فان" لزومها إن لم يكن لجهة أخرى مشتركة فذلك هو 
المطاوب وإلا لم التسلسل في الجهاتالاشترا كية . 

فا ن قلف المقلول آنا أن 'يفقة لناهية الن نهل مين فاعدال اتنا إلى 
غير تلك العلّة » وإن لم يفتفر إليها لماهية كان غنياً عنها لذاته » والغنى عن شيء 
لذانة الأب كون عمل لاله 

فلت : المعاول من حيث إمكا نهلذاتهيفتفر إلى علّةتالا إلى علّة معينة » لكر" 
استنادء إلى العلّة المعينة لآمريعودإلىالعلةلآن” زات ١‏ ' ) العلة لءا هي هي مقتضية 
لذلكالمعلولافتقار المطلق هن حيمر المعلول وتّعيين العلة من جانيها . 


فصل (15) 


فى أ <كام! لعلةلفاعاة 





قدعلمت أن كل" علة مقتضية فهي مع معلولها » (كن كثي رأمايقع الاشتباء 
من إهمال الحيئيات أو عدم الفرق بين هابالذاتوهابالعرس , فما فيل : إن” الفاعل 
قديتقدم على المعلول فليس المرأد منه الفاعل بما هو فاعل بل زاته باعتبار آخر 
غير الجهة التي بها يكون الفاعل فاءلا ,والفاعلأيضاً قديكون بالذات مثل الطبيب 
للعلاج »وقد يكون بالعرشن إما لأنعسدوب بماهو فاعل حقيقة كما يقال الكاتب 
يعالج فا ن' المعالج بالذات هو من <يث إنه طبيب , وإما لأن" معلوله بالذات أمر 
آخر يلزمه شي نسب إلى ذلك الفاءلبالعرضكالتبريدالمنسوب إلى السقمونياً لأنه 


)١(‏ أىتعين ا لملة للخصوصية المعتبرة والمعلول بعدفى كتم العدم اذا لغصوصيةمنشاله 
فهى ماقدمة عليه نخصوصية العلة نقتضى اليعلول لانالمعلول الذىيهوفى كثم المدم فى مر تبةالملة 
بد عيها «واذالوحظ امكانه الذىهو متأخرعن ماهية التىهى متأغرة عنوجودهاالمجمول 
بالذات المتأخر عنالخصوصية المعياة لايستدعى الاعلة مالكو نهمناط الحاجة اليبا_سرء . 


ج_ في احكام لعل ةالفاعلة 01م 





يبرد بالعرض , وفعله بالذات استفراغ السفراء ويتبعه نقصان الحرارة ومن هذا 
القبيل كون الطبيب فاعلا للشّحة , و كونمزي لالدعامة علة لسقوط الحائط» فان 
معطى الصحة ميد, أجل هن الطديبءوميد, الانحدار الثقل الطبيعى للسقف » و كذا 
الحكم فى إحالة النارمايجاورهاتسخيناًءوطرحالبذرني الأرض ؛ والشكر في المقدمات 
وا اشباهنء الاضناء فان' هذه لّي.تعللابالحقيقة . والغاط الذي وقع لهم في 
عدم وجوب كون العلة مع المعلول حيث وجدوا الا بن يبقي بعد الأب » واليئاء ببعد 
الكاد واليفونة يعد الناره إثيا تقاءعى أخة ما بالفرض .مكانفابالةاق: فون" 
البناء حر كته علة لح ركة لبن تا موسكوندعلة لسكون ذلك الابن » وانتواء تلك 
الحركة علة لسكون ذلك اللبن » وانتهاء تلك الحر كة علة لاجتماع مادة» وذلك 
الاجتماع علد لشكلمًا , ثم انحفاظ ذل كالشكلفمما يوجيه طبيعة اللبن هن الثبات 
على نحو هن الاجتماع , وكذا الآب علة لد ركة المنى إلى الرحم» وأما تسويره 
خيوانا ويقاذه تعيو انا فذلته واعن: الغور »و كذا اتنا لتم علة السكونة بن لان 
تبطل البرودة المانعة لحسول السخونة , وأما حصول السخونة في الما واستحالته 
إلى الثار قبالفاعل الذي يكسو العناصرص:ورها , وستبرهن إن علة كل جسم أهر 
عقلي بالشرورة ؛ و كيف يدون نارءعلةلوجودنارءولا نار جسمانية أحق بأن تكون 
مقتجنة والعلية :عن اناري كدلكا:وبالجملة امكل توع إمكاتى متمق الأفزان 
في المعنى النوعي الغير المتفاوت فيها لم يكن لها بد من وجود علة خارجة عن 
النوع ؛ فقد ثبت أن" العلل السابقةل.تعللابالذاتفويمعدات ومعينات . وبالجملة 
علل بالءرض فالفاعل بالحقيقة مبد, الوجود ومفيده ذما في عرف الالهيدين ٠‏ وأما 
مايطلق عليه الفاعل في الطبيديات مما لايفيد وجوداً غير التحريك فقد دريت 
إن مثلهذءالعلة تكون معدة (') وليستعلة بالذات , فالجس,لاشتماله علىالويولى 


- 3 فياحتياح!!معلول الى العلة بقاء ج-5 





التي هي محض القوة والفافة لايكون علد لوجوده وكذا الصّورة إن لاوجود لها هن 
دون الهيولى والايجاد يتوقف علىالوجودفلوكانالج-م أو صودته علّة لوجود لكان 
العدم مقهذ] للوجود. فلا استقلال لبن الأشياءني الايجاى . بل الحق 2 تسميق الايداد 
إليها لومحو نبي تكون لاهداد علوي ٠وإاما‏ هي روابط ومصخحات لأوجود» وإذ 
فَوَعليت أن وعوى الدمل ركلا عاو هو الماك" | ادها مدنا ووفنه المناة 
من وجودها فيكون للعلة اختصاص وجوب في ذاته ومن حيث لم يذف إلى المعلول 
والمعلولايس يخدإلآً إذ! عن هنافا ال العلة. والملدبهنا ادي عن المغلول؛ فتنين 
ع ولاك إن الدرن اله وكوي لا كوو عله ا رعو والدوهر تلد ره ل الوعووو عن 
الدوسن نوإن "التوووواف البر قية ل نكري عله الابسائط ققوم ارط عليز 
المر كب فلايكونجسمعلنة لعفل أو نفس ء ولا محوسء د المعقول ء ولا المتعلق 
عنذلليها روا العاة يو أن يكن كايا من الركوواو كورمن المدلول:. 

ماأشدف البطلانو أغرا رفي الهلاك؛ والة سداد منج ملمةالا. ا الذبيثة 


والعةاءدالردية المهاكة لنغوس معتقديهااعتقادمنبتوه !"ا 


وهم تنيية : 





::: بعد وجوده «وئوفا عليه لاءماول:والفاغل عندالع ابي لا .دمن وجودة علد وجود ممالوله ء 
الىالجه وور أيضايوافقوتهم وها إلامطلاح و,قابلونه بالمعد الاثرى اتيم إذاعدوا علل 
امر كب كالسر بر يعدون لجار علةقفاعلية وهوفاءل حقيقة بالاضافة الى علله الاخرىمن قعلم ا لغشب 
ودورة السرير والجاوس عليه عر كذا البنا با لنسبةالى الابنت فىالاخداب والطينودورةالبيت 
والاستكناننيهوقس عليمما نعمفاعلا بامعالاح لحكيم الالجىوذ لثلانالطبيمىو أمثاك نظرهم 
الىالحر كة والمتغيرات والذى يمدونه فاعلامبدءتغير المادةوحر كترا هن أبن أروشم أو كيف 
أو كم الى آخرها .وأما الالبى فطّره الىالوجود والدنّهوممطى الوجودفمخر جالشىءمن 
كنمالعدم الى فضاء الكون وجاعل مادته وصورتهوفاعله وغابته » وأما هؤلاء الفواعل:خغلوم 
انحر بكمادة مو جود لا بصنعيم بل بعلم 7 00 الىعورة مقاضة من النه فقالفاعا ل | لحقيقى عند الا لوى 
هوانت تعالى سره . 
)١(‏ هذا المتوهم لميشم رائحة المدية القبوءية أملا » وهوعن التوحيد بعد بمراحل 
بخلاف اليعتقدالثانى ؤانهوجدروح اللقاء أوريعان الرجاء سيره . 


ح" في احتياج المعلول الىالعلةبقاء 516 


إن" العالم مستقل بذاته مستغن فى وجوده عن فيض باريه عليه بالحفظ والادامة 
والامساك والابفاء , فان' هذا الاعتقاد مع بنطلانه وفساده كما علمب يضر صاحبه 





في المعان » ويسيه ظنه بباريه دائماً » ودوجب ايكون معرها غن ربهء ناسياً 
كر غافلا عن وعائه , مشغولا؛ماسواءمنأغر امردنياه » ويمكن له فيها وملكه 
بها وأخلده إلى الأرض , فبو لابن كر ربه إلا ناسياً , ولا يسأله إلا بطراً ورا أو 
مشطراً عند الشدائد والمسائي و الهرّ )على كرء منه وحيرة وضلال : كما تشاهد من 
أكثر الناس الذين فدوافقوا بطبائعهم هذا الرأي وإن لم يسرّحوا به فهم عن ربهم 
لمحجوبون طول عمرهم » وببارئهم جاهلون لايعرفونه <ق سعرفته» فهم في عمى 
و ضلال في هذء الدنيا وفي الاخرة أعمى وأضلٌ سبيلا , وأما من اعتقدما بازاء 
هذا الاعتقاد للموحدين القائلين بأن" العالم محدث مخترع مطوي في قبضة بارثه 
يحتاج إليه قُ بقائه , ويفتقر إليه في دوامهلايستغنىعنه طرفة عين , وأمتدان الفيض 
عليه لحظة فلحظة آنا فآناً بل فيسهأمروا<دمتسللومنع العالم ذلك الفيض والحفظ 
والامسالك طرفة عين لتهافتالسماواتءو باد تالافلاك, وتسافطت الكوا كب » وعدمت 
الأركان وهلكت الخلائق ( ' ' ودثرالعالمدفعة واحدة بلا زمان كما ذكرء في قوله 
إناه رمك العماوات والارش أن تزؤلازئن زالنا إن اع كيما من أحدون 
بهد" *؟ وقولة تمالن : #والارت جقيعا وتنعدتووالعياعةوالدياواتمطوياتايميية» 
فهذا من إحدى الاراه الجيسدة , والاعتقادات الشحيحة المنجية للنفوس من عذاب 
الأبدان 'لمحيية لها من هوت الرغبةإلى ال رأىيكوندائماً متعلّق القلب بربه معتسماً 
بحبله » مت و كلا عليه في جميع أحواله » مسنداً ظهرءإليه في جميع متصرفاته داعياً 
)١(‏ كيف وهومقوم بذاته لوجودالعالم ووجود العالم غاهوره لايايئه بيئونةعزلة 


فازافر ض ارنف عالمقوم لم ببق المتةوم _تريرهة . 
(؟) الايه اللاولىاشارة الى الا بقاموا لحنظ والامماك ؛ والانية اشارة ال ىالاهلاك 


واللا فنامو اللاعدام عاى لطر ين اللنفوالنشر المرب دنرء . 


1 فيتثمة الو لفىا<يتاجالمء اول ألى علتهبقاء" > 
له في كل أوقاته » سائلا يام حوائجه : مفوذاأ إليه سائر ١هوره‏ » فيكون له قربة 
إلى ربسه , وحياة لنفسه » وهدوة لقلبه » ونجاة هن المهالك . 

0202000 ٠قانذن‏ ها أل لك أن تتيقن إن وجودالعالم عن الباري جل 
0 “2 روموفط كتورائ لس كوجوة الدازسن اناك و كوجرد 
الكتابة عن الكاتي الثابت العين المستقلبذاته المستغنى عن الكاتب بعد فراغه 
لكن' كوجود الكلام عن المتكلّم إن سكت بطلوجود الكلام » بل كوجود ضوه 
الشمس في الجر المظلم الذاتماداهتالشمسرطالعةءفا ن غابت الغمس بطل وجدان 
الشوه من الجوء لكن" شمس الوجود يمتنع عليه العدم لذاته » وكما أن" الكلام 
ليس جزء المتكلم بل فمله وجمله أظهر بعد مالم يكن فمل , و كذا النور الذي يرى 
في الجو ليس هو بجزء للشمس بل هوانيجاس وفيض منيا » فر كذا الوثال والحكم 
فى وجود العالم عن الباري جل ثناؤه ليس بجزء هن ذاته بل فشل وفيض يؤل به 
ويفيمض ولاينبغى أن يتوه متوهم إن وجو دالعالمء نالباريتعا لىيسكونطيعاً بلااختيار 
منه كوجود الضوء من الشمس في الجو طبعاً بلا اختوار هنها » ولم يقدر أن يمنع 
نورغا وقيقها لأنها مطوعة عاق :ذلك لآ" الباق عالى :كما يد دوست ف سقاعه 
مختارفي فعاله بنحو هن الاختيار أجل وأرفعممايتسورء العوام مثل المشكلم القادر 
على الكلام ان شا" تكلم وإن شاء سسَكدّت , فهذا حنكمايجاد العالم واختراعه هن 
الباري إن شاء أفاس جدوده وفشله وإظبارحكمتهوإنشاء امسّك عن الفشل والجيود 
كما ؤذ كر في آية امساك السماوات والآرض . 
ذكر تلو بم: قداشتهر من الفلاسفة الأقدمين أن" المؤثر في الوأجود مطلقاً 
هو الواجن تال + والفيض كلمن عقيو وده الونائط 
الاعتيارات والشروط التي لابدمنها في أزيصدر الكثرة عنه تعالى فلادخل لها في 
الايجاى يل في الاعداد . 


ج5 ىانهلامؤثر فىالوجودالاالواج ستعالى 1ه 





م مسيم للسللتس سيو حي لل صن اه ذم الس اداع .ل 


وربما أحمج عليه يعضوم دها داصلة إن الذي هو بالقوة سواء 3 نَ عقلا او 
جسماً لايفيد وجوداً أصالا وإلا لكان للعدم الذي هو القوة اشتراط في إخراج الشيهء 
دن القو: إلي الفعل 0 فيكون العدم جزءعلةالوجوووهومحال 7 قال : ولا يضح إفادة 
الوجون إلا لمن هو ين القوة دن دميع الوجوء وهو ألواجب وجوه لاغير 2 
2 م 09 . 
وهذه الحجة وإناستتحترا الجمهور لكن يرد عليه إن الامكان المعبر 
عمة بالقوج وأن كان ارا نابا للمه كن!لوجود باعتبار زاته من <<بدمث هو لكنه غدر 
ثابت له في نفس الأمى بل ألثابت له فيهاإنما هو الفعلية والوجوب يتحميل الفاعل 
إياء 0 وزلك الاعتبار أيضاً وإن كان في هي نبة من قرائت الواقع لذن لايوجب انساف 
الموجودبه 0 الواقع لان الواقع أوسع من تاك اأهر تبذ 2 والسرفية إن الامكان 
عق عد همي هو سلب ضرورة الطرفين عن دغس الذات الموصوفة بضرورة لخدف في 
)١( 1 َ‏ "5 0 0 0 له 
الواقع « واتصاف الشيء بامر عدهي دي بحو من أنحاء الواقع لايوجب أتصافه 
رذاك الادى في الواقع 2( هذأبخلاف الأمر الوجوديفا ن" الآتماف 4 في هرتبة يوجب 
الاتصاف به في الواقع » فا ن' زيدأمثلاإزاكانمتدر كأفي مكان من الأمكنة كالسوق 
مثلا يصدق عليه إنه سا كن باعتمار عدم حر كتهفيالبيت بل إذا لم يكن محر كأ 
أصلا نظير هذا 7 ' / ماقالوه من أن" تحقق الطبيعة بتحقق فردمًا وعدمها بعدم 
جميع الافراد 2( دمن لم يظهر همأ ذاكره امتناع كون بعس الممكنات كالعقل 


ددا لاوجود 4 ولا يازم مئة شرركة العدموالقوةفي إفادة الأوديود وال مدل ١‏ أيضاً 





)١(‏ فاب الضرورة وان لم يكنواتعيا بقول مطلق لاله رفم طبيمة الشرورة ورفم 
الطبيعة يرفم دوع إفر ادهالكنه متحققفىهرترة منالواقم »كما انز بدا و انلم يصدن عليه 
سلب المتحر كية بالطبيعة الاطلاقية اذاكانمتحر كا فى الوق لكنه بصدى عليهسا ب المتحر كية 
فىالبيت مثلافلايرد اتدحيائد ارتفم الامكان عن!ابين سره . 

(؟) .لهو جزئى من هذه القاعدة ولملالتنظر باعتبار التفاوت بالرابطية والنفية 


ره , 





اك في أنهلامؤثر في الوجود الاالواجب تعالى 5 
حب إن" الامكان للممكن سفة ثابتة له في الوأقع لكن لايلزم من ذلك إنه إذا 
كان فاعلا لشيء يكون فاعلا له بحيثية كونه همكناً بل الفاعلية له ١‏ ) بديئية 
وجوده » كما إن" اللونية للحيوان مثلا لامدخل لها فيتحريكه وإحساسه , ولوسلم 
أن فاعليته لاتحصل إلا با كانه لكن لايلزم كونه جزءاً لمفيد الوجود بل ربما 
يكونشرطأوخارجا » كما إن مدخلية البيولىفيتأثير الصورةعند منيجوءز ١‏ ؟ ) أن 
يكونلها تأثير إنما هي لتعيينوضعالشّورةوتخصي صأثرها بها , لالأن" تكون المادة 
هي الفاعلة القريبة » كيف !  '‏ ولو لم يكن عندهم مدخلية للامكان ولو شرطاً 
لاتنفضت قاعدتهم في سدور الأفلاك عن العقول بواسطة جبة الامكان ؟ والامكان 





)١(‏ انقلت:اذاكانت الفاعلية له يديثيةوجوده كان الفاعلهوالواجبتمالروهواليطلوب 
أو الغلف :ولوكانت بحيثية الوجوداليضاف الىماهية الممكنلزرم شركة الامكان . 

قلنا : نختار شق مالثاهوأنبابعيئية الوجودالخاصالجعول بالذات ولايلزمالمطلوب 
أوالغلف اذ للوجود مراتبءوحيثية|الوجودالخاصاليملولى غيرحيثية الوجودالغوق التمامى : 
وعلىالتباين فالامر اظهر وانكانالتباين باطلامنأصله س رء 

(؟) أىللصورة فانصورة ماكمامر فى كلامالشيخالريس شرط تأثير العقل الفعال 
سواءاً كانفى!البيولى أوفىغيرهاءولاسمكن ارجاعالضمير الىالبيولى اذالهيؤلى قوةانفمالية 
لاقوة فعاية ولايجوز أحد أن يكونلباتأئير بلالصورة الجسمية أيضأ قوة|نفعاليةانماالقوة 
النعلية الطبائم والصور النوعيةأواشارة الىالغلاففانللصور النوعية المقارنة أعنى القوى 
والطبائع تأثير أعند المشائية وأما عندالاشراقية فالتأئير ات للصور النوعيةالمفارتةأعنى المثل 
النورية_سره. 

(1) لما بطل الحجة بابداءالمنوع المترتبة منعدم واعيةالامكان وصحابيته الانفاقية 
و هدخايته بندو الشرطية لاالشطرية أبدى نقضا اجياليا بأن للامكان مدخلية فى صدور 
الافلاك عنالعقول عندهم فيلزءشر كةالعدمعايهم أو منم بطلاناللازم و يمكنالجواب بأنالتقل 
بجبة الامكانية علة لاهية الفلك فلم يلرم شر كة العدم فىافادة الوجود بلفىافادة الماهية 
و أماوجوب الفلكفصدر منوجودالعقل مضافاً الى ماهية ومشوباً بظلة امكائه ؛ وأما وجود 
العقل بيا هو نور مضافا الى الله قبو ٠صدر‏ للمتل الثانى فالدانى للدانى و العالى 
للعالى سرء . 


” في الفرق بو نالفاعلالكامل والناقص 6ك 





عدمي فين التخلص من وساطة الامكان ؟ ثم الامكان ( ١‏ 2 وإن كان صفة ثابتة 
للدمكن لكن ليس زات الممكن وحقيفتهمحض حيئية الامكان حتى لايكون لها 
حيثية اخرق سوى كونه ممكناً , وخسوصاعتدالمشائين القائاين بن الوجودات 
العارضة لها حقائق متخالفةالذوا تالمشتر كذفي مفووم شاهل عرضي » فكيف يلزم 
من نفى وساطة الامكاننفيوساطةالوجودءفلايمكن التمسك في اثبات هذا المطلب 
الشريف بتلك الحجة الضهيفة . 
وأما ماكره صاحب الاشراق في الهيا كل : بقوله : والجواهر العقلية وإن 
انق ققالةالأآنيا وسااط جود الأو لوهو الفامق :وأا أن" النور القوى لانسكن 
التور الضعيف من الاستقلال بالانار ة فالقوةالقاهرة الواجبة لائهكءن الوسائط لوفور 
فيضه و كمال قوته. رفي حكمةالاشراق بقوله:و كماله يتصور استقلال النور الناقص 
بتأئير في عشهد نور يقهره دون غلبة التام عليه في نفس ذلك التأئيى فدور الانوار 
هو الغالب مع كل واسطة والمحصّل فعلها ؛ والقائم على كل فيض » فهو الخلاق 
المطلق مع الواسطة ودون الواسطة ؛ ليس شأن ليس فيه شأنه 4 فوو وإن كلن في 
القوة والمتانة أقوى من الحجة السابقة عندالعالمبةواعد حكماء الفرس والأقدحين 
بل يمكن تتديمه بقواعد إشرافية لكن بحسم ظاهر الأمر افناعي لايحدوز 1 5تفاء 
بدي اسلوت' الشتاحتة والمناظرة: ولنا يقد ل الم والبامة يهان دتكس على هذا 
المقسد العالى ستطلع عليه انشاء الله تعالى , 
اه القاءع لالناقص يحتاج إلى حر كةو الاتحتى يد .أفي نفسه 
5 محدّلا فيالمادة » والفاعل الكاهل هو الذة. يت.ع السورة 
الموجودة في زاته وجود الصورة فيهادتها , ثم إنا ثبت في الوج ن فاعل, أوز. ومسبد 
)١(‏ معارضة للحجة بانالوجود اماكان أصيلا فحقيقة كل شىهنحوو وده . .ماء,::. امكانه 


اعتبار يان فحيثكان الا مكان اعتارياً وصفة زائدة على حقيقة المسكن لمباز ؛ * , 5 العدم 
وحيثكان للوجود مراتبصدق أنهاهنا فاعلا للوجود غير الحقوهوأتحاءالوجو:_عرء . 





د في اقسامالفاعل _" 


أعلى بجيث لايكون أقدم من و جودهوجودولايمكن ا يكون له هادة ولاموذضوع 
سورة ولا فاعل ولا غاية لآن” هذهالأثياء تسقط أوليسته وتقدمه » وعلم من هذا أن" 





وجون مايوجد عنة إنما هو على محض فيض وجوده لوجون ماسواء مع علمه ورضاء 
ولا يفيده وجون عايوجد عنه كمالا أو كرامة 5 لذة اه نيحة أو زعا و تكلنا من 
هذمة وغير ذلك هن المنافع لكونه غنياً عماعداء, فلذلك وجوده الذي به تجوهر 
زائة هو رعينه ودودء الذي به يحصل مئة غيره بل هما هناك ذات واحدة وحينية 
واخدة لاأنةينقسم إلى افيقين يكوق. بأحدهما تفوس “ذائه وبالاخر حسول :عه 
آخر عنه, كمأ أ لنا شيءيون #كوهرة تدرثبا حدفيا وهو النطق ونكتب بالآخر 
وهو صناءة الكتابة وبالجملة لايحتاجالفاعل الأول في أن" يفيض عنه شي إلى شيء 
0 أو حر كة أو آلة كما يحتاج النار في إحراقه لشيء إلى صفة 
هي العرار 7 أ والقينن. في إضا ئدها أطر اف الآ رض لك الدن كه واليخار في 00 
الباب إلى الفاى ولا تسكن أن يكون له فى فعله عائق أو شرط منتطار 
5 أصناذ الفا !5) ٠‏ إلا ما نا دعة ال: نف 
ا لالت لماعل : الآول بالطبيعة وو لذي يصدر 
عنه فعل بلاء لم منه ولا اختيار ويكونفمله مللاثها لطبيعتة. 


لا ا 





(١)الظاهر‏ أنيقال:فلايسكن أن بكون لفاعليتهالمطلقة أو لفاعليته بالتدبة الىاللعلول 
الاول مادة أوغاية زائدة و نعوذلكالاأنه لماكان مابه“جوهر ذاتهمابه فاعليتهكان المادةالتىلها 
لهوقس عايهاءاسواها سره . 

)١(‏ م«صله انالتار محرقة مادامت حارة «والشيس مضيئة مادامت متحر كةفالحرارة 
والحر كةوان كانتالازمتين لذاتيب.! وواجبتى الثبوت لبما بذاتيهما كماهو مقتطى قاعدةالاستلزام 
لكن وجوب ثبوتومالبه!ا وضرورة وجودهما وجوب وضرورة ذائية غيرازايةلسرء . 

(©) لاريب انالافعال التى تشاهدها فى الخارج على كثرتها تنقدم الىمالا دخل لاعلم 
فى صدورها كالافعال الصادرة عن الطبائمو الفوى | لعابيعة وهالل.لم دخل فى صدورها كما فى 
أضالذوات الشهورمنالديوانكالشىء وال-مالاول ر بمايكون ملاتا اعايم الفاعروهو القاعل 
بالطيم ءور بمالم يكن كدر كةالجسمو | اجسم النقيل الملو هثلا وهوالفاعل بالقر و أماالغاعل> 


ح؟ فىاقسامالقاءل -1- 





والثاني ما بالقسى وهو الذي ينمدرعنهفمل بلاعلم منه به ولا اخديار ويكون 


+ الذى لعلمه دخل فى صدورضله فلاش كان العلمفيه منلواذم نوعيته وانماجيز بهلنشخيص كباله 
النوعى وتمييزه به من غيره ليفمل مافيه كما لهويترك غيره كالحيوان القامد للتغذىيتحرك 
الى جسم يشاهده فانوجدهغذاء]1 كله وإنوجدهحجر] مثلا تراكه »هذ!اذاكان عند هتصديق بلزوم 
الفمل أمااذا شكغىانهكمال لهأوليس يكمال أخذ فى تطبيق الاوصاف والعناوين الكمالية 
و غير الكسالية عليه فان انتبى الى التصديق به أواتتهى الى التصديق بانه حلاف الكمال 
تر كهوهدا! الانعطاف الى إحد الطرفين منالفمل والتركهوالذى نسميه بالاحيرالصادرعته 
فملا اختياريا » وقد بان ان الموجب ابذا التروى هو الحصول على التصديق بأحد الطر فين 
والتغلص عن التردد عفلوكان هناك تنصدين من أو ل الامرلم يحتح اليه واختير الفمل المصدوبه 
من أول الام ركمافى الافعال الصادرة عنالملكات كالمتكلم يأنى بالحرق بعدا لحر ففى كلامه 
الم ركب من الحر وف يأوصافه وخصوصياته اختيار من غير أن يتروىفى كل حرف حرف بما يصرقه 
عن التكلم فكلماتعين تصديق منغير ترواو بعدالتروى اتى!!فاعل بفعله منغير امهال وانظار 
ومنهنا يظهران الفع ل الاختيارى والاجبارى ليسانوعين متمائزين بحس بالوجودالغارجى كى 
يصسح ذلك!نقسامالفاعل الارادى ال ىالفاعل «القصد والاختيار والفاعل بالجبر فأنالذى يفعله 
المجبر فىالورد انه يجمل الفملذ! طرفو احد فيختارهالفاعل بالتصديق به بعد مااستحال طر فه 
الاخر المقايلفي نظره :ولولاعمل المجبر لعين مابختاره بشىءمن| لمر جات الاخر فارادةالقاعل 
واختياره أحدالطرفين فىمورد الجبر والاختيار على نمطواحدداتما اختلفا بحب الاعتبارفتمين 
إلفءل ف ىالاختيار لامتناعالترك بعلو أن من العناوين النى يصدق يهالفاعل فيما يجده وتعيلهنى 
الجبر لامتناعالترك بتهديد من!لمجبر أوغير ذلك وهوأيضا عنوان منالعناوين اللنطيقة على 
الترك مثلا عند الفاعل المانعةعنها »فالذىيقوم من تحتحائط ير يدأنينهدم حذرأمنانهد أمه 
عليه كالنى يقوم منتعته اذاهدده جبار بانه إن لم يقمهدمهعليه متساو يان منحيث التصديقالموجب 
لاختيار الغعل وارادتهمن غير فرق حقيقى :واحدالفعلين منذلك اختيارى والاخر جبرى نعم 
العقلاء فى سننهم الاجتماعية فرقوا ب نالمقسمين حفظالصلحة الاجتماع ورعاية للقوانين! لجارية 
فيه النتتيعه للثواب والعقاب والمدحو الذم وغير ذلك فالا نقسام | نقساموضعى اعتبارى لاحقيقى 
فلفى » وقد ظهرأيضا إن الفملالجبرى لايبطل ارادةالفاعل فى تأئيرها فالقمل ارادى # 
على أى حال. > هذا كلهفى! لفاعل! لذى لعلمه| لحو لىالتفصيلىد ل فى صدورفمله وهناك مسمان 
© آخر ان لاغاءل العلمىذ كرهما النصنفرهوهما الفاءل بالرضاواافاءل بالعناية وسأتىالمناقشة 


ا في أقسامالفاعل ج؟. 
وألثالث ها بالجبر وهو الذي يددر عتدفعلهبلااختيار بعد أن يكون من شأنه 
اختيار ذلك القعل وعدمه , وهذه الأقسام الثلائة مشتركة في كونها غير مختارة 
في فعلها » وفي أن فاعليتها على سبي لالتسخير والاستخدام من الغهر إياها , سواءاً 
كان تسخير المسذر الفاهر واستخدام الممستددمالعالي إياها في الفاعلية أيضاً على 
هذه الطريقة أو على طريقة الاراوةوالاختيارواستددام النقس الناطقة لبءض القوى 





الفمّالة البدنية في أفاعيلها من قبول الثاني كالدركات الأيدية وغيرها الصادرة عن 
القوى المضلية يتوسط الجوارح والأعفا.» وهذا القوى في العالم السغير الانساني 
بمنزلة الأشخاص الحيوانية في العالم الكبير» واستخدامها لبعشها من فبيل الأول 
الحركات الشّادرة عن القوى الفاؤيةولامئمية, و كح ركاتالنوض الانفياض والانبساط 
والذون والكهوة التي موضوعاتها الأجماءالأطيئة من الأخلاط والأرو اح وهباديها 








فى الفاعل بالمناية فالحق أناقسامالفاعل أر بمة باسقاطالفاعل با اجبر و الفاعل بالعناية ع نالاعتبار 
نعم ماسيختاره المصنفره فى هلمالواجب بغيرءوهو العلم الاجمالى فىعين الكشف!|لتفصيلى 
يستدعى زيادة قسم على الاقسام الار بمة و ظاورء رءاته يدخله فى الفاعل بالمزاية لانه فاعل 
بصدر فمله عن مجردالعلم النفديئى اللسابقعلىالفمل من غير داع زائدالاأن العلم حشورى 
لاحمولى كا فىالفاعل بالعناية بالمعنىالءمروف و ربا سمىهذا النوعمنالفاعل بالقاعل 


با لتجلى مده : 


أقرل وجه النبط لاقام الفاعل بالترديد بين النغى والاثبات أن يقال : الفاءل ما 
يُكون له علم بفمله أولا؛ و الثاني اماأنيلا”م فياه للبعه قجو الفاعل بالظيم أولا فوو الغاعل 
بالقسر .و الاول اماأنلايكون فعله بارادته قهو الفاءل بالدبر أو يكون فاما أن يكون علمه يفعله 
مم فعله بل عينهو كو نعامه بذاته هوعل» السابق بفطله اج.الالاغير فووالفاعل بالرضا أو 
لايل يكونغليه بقمله تفصيلا سايقا فاما يقرن عل.ه بالداعىالزائد قووالقاءل بالقعردار لايل 
يكون نفس العلمفعليا مذك:للءطول » فاماأنيكرنزلت العام باافءل زائدأءلىذانه فهو الغاعل 
بالعناية أولابأن يكون عن عذءه يذانهالذىهوعين ذانهوذاكءو العلم الاج.الى بالفمل فىعين 
الكشف التفسيلى قرو الفاعل بالاجلىويقال[ه العاعل بالعناية بالءءئى الاعم ولذالم يذاكره 
هناءو قداشرت!لىوجه الذيط هذا فيء:ظومتى المس.أة بغر رالمر اند “لير جم البامن أراد 
الحفذ_سره. 


5 قاقسامالفاعل _ يه 





القوى المستعلية النفسانية» وهذه المبادي في العالم الصغير كالدركات السماوية 
المسخرة لعالم الأمر فى العالم الاعلى , فكما أنهم لايدمسونالله ماأمرهم ويقماون 
ما يؤهرون فتكذاك نظير:هم فىطاعة النفسالناطفة وما أن اشخاص التاس منوم 
منعسىماأمر العبادء على ألسنة رسله وفى كتبه ومنهم مناطاعه فكذلك نظيرتها 
منالفوى فيطاعة النفس وعميانب' فيما تأمرهابهوتنهيها عنه. 

والرابع ماييكون بالقسد وهو الذي يصدرعنهالفعل مسبوقاً با رادته المسبوقة 
يعلمه المتعلق بفرضه من ذلك الفعل » ويكون نسبة أصل قدرته وقوته عن دون 
انشمام الدواءيوالسوارف إلى فعله ور 45 في درجة وا<دة . 

والشاضن هو الذي ١ ١‏ يتبع فعله عأمة بوجه الخير فيه بحسب نفس الأمر 
ويكون علمه بوجه الخير في الفءلكافياً لصدوره عنة من غير قتسد زائد على العلم 
وداعية خارجة عن ذلك الغاءل ؛ ويقال له الفاعل بالعناية في عرف المشائين . 

والناوس هو الذي كلوق علهيذاتها لدعو ون ذائه مدنا اوجرن أفاعياه 
الني هي عين علومه ومعلوماته بوجدأي اضافة عالميته بها هي بعينها نفس إفاضته 


لها من غير تعدد ولا تفاوت لافي الذات ولا في الاعتبار إلا بدسب اللفظ والتعبير 





)١(‏ فى كون الفاعل بالعناية غير الفاءل بالادادة نظر فان:صور السقوط ممنقام على 
جذع عال علمواحد موجودفىالخائف الدهوش الذى سقط به وذ.من اعتاد الفيام علبه بكثرة 
التكرار ولايقط بهكالبناء فو قالابنية والجدران العالية ولوكان علة لميختلف :والظاهر 
انه منقبيل القعل بالقصد فالماعد فو نالجدار المالى بعلم انه يجب ان بعين واحدامنالثباتعليه 
والقوط عنهغيران شدة الغوف والدهثةجذيت نفه إلى الفصر على تصورالسقو ط فلم ب نعنده 
الاصور القوطفيقه بغلاف المعاد فانالموري:ن عندههو جودتئان فلايسقط لاختيارهاللبات 
وله شواهد و نظائر فىالانسان المتوحش المدهوش الستدمر بالغطر الواقمفى البلكةفر با 
يبت عنده صورة القرار فقط حباللبقاء فيفر من غير تروور يها يبت عنده صورةالوقوع فيه 


فيلقى بنغسه الىالتبلكة كاليستسيمو تعوه بطمده . 


5ك فياقفاءالقاءعل جح 
وهذه الثلاثة الأخيرة مشت ركة في كون كل هنها فاعلا بالاختيار وإن كان ( ١‏ ) 
الأول منهاأ مشطراً في اختياره ' لآن اذتيارء حار ث فيه عد عالم كن ولكل حادرث 


ميحرث فيكون أخدياره عن سيب هقتض وعلةموجية ف ما أن يكون ذلك السبب هو 





أو غيرء فان كان غيره فثبت المدعى » وإنكان هو نفسه فا ها أكون معنا 
لاكتياره ابانكدياره أولا ٠‏ فعلى الأول يعون الكلام وينجر إلى القول بالتسلمسلل في 
الاختيارات ألى غير النهاية ؛ وعلىالثا ني يكونوجودالاختيارفيهلابالاختيار فيكون 
منظراً مولا (مخبولا'خ ل ): على ذاك الاخثيار من غير “فينتهى إلى الأسبات 
الفارحة سه وى بالا إلى الاختيار الأذلي الذي أوجب الكل علىماهو عليه 
بودحض الاختيار من غير داع زائد ولاقسد اق وغرض غعارض . 

فا ذا علمت أقسام الفاعل فاعل,أنه زهب جمع من الطباءية والدهرية خذلهم 
لله تعالى إلى أن مّبدء الكل فاعل بالطبع وجِْممْور الكلاميين إلى أنه فاعل 
بالقتصد , والشيخالرئيس وفافالج مهسورالمشائين إلى أن فاعليلته للأشياء الخارجية 
بالعناية » وللصور العامية الحاصلة في ذاته على رأيهم بالرّضا وصاحب الاشراق تدهأ 
لحكماء الفرس والروافيين إلى أنه فاعل للكل بالمعني الأخير » وستحفق لك في 
معان الكل دح الأسول الآئية اساء امدتفالك.. 

إن فاعن لكان الأورة اتنا فده [فاعليه بالحومن الوجون القلقة الأول وان 
ذاتد أرفع من أن وكون فاعلا بالمعنىالرابعلاستازامهمم قطع النظر عن الاضطرأر 
التكثى بل التجسم تعالى عن ذلك عَتلوا كبيراً» فهو إما فاعل بالعناية أو بالرذ! 
وعلى أي الوجهين فهو فاعل بالاختيار بمعنى إن شاء فُعدْل وإن لم يشا لم يفعل 
لابالايجاب كما توهمه الجماهير م نالتاس , فا ن" صحة الشرطية غير متعلقة بمدق 


(1)ومنهنا يقال : الانسان مضطر وىصورة مغدار “والدقتعالى مغنار فىصورةمة صر 
أى لاجل اختياره تعالى وجونى احدىالنملق _سرره . 


ج_ في الاختلاف فىعبدة فاع ل الكل 6م 





0 ومن مقدهها وتاليها بل وجوبة أو كذبهبلامتناعه إلا ! إن " الحق هو الأول عنهما 
ان" فاعل الكل كما سيجيءيعام الكل قبل وجودها بعلم هو عين ذاته » فيكون 
علمه بالأشيا؛ الذي هو مين زاته منشا لوجودها فيكون فاءلا بالعناية , 

أمتاف الناغلية الدن كورة واحائيا البعة السقرر ةوفه 
في النفس الآدمية بالفياس إل ىأفاعيلها المختلفة فان فاعليتها 
بالقواس إلى تدوراتها وتوهماتها بالرضاءو كذابالقياى إلى قواها الجزئية المنبءئة 
عن زاتها المستعملة إياها المتخدمة لها كوهمها وخيالها » فان النفس تستخدم 
المتفكرة ني تفسيل الدّور الجزئية وتركيبها حتى ينتزع الطبائع من الشخميات 
ويستنبط النتائج من المقدمات , وليس (تلك القوى إدراك ( ' 2 ذواتها لكونها 


تمثيل: 


جسمية والتجسم من موانعالادراك كماسياتى. على أن الوهم الذي هو رئيس سائر 
الذوي نكن نفسو نكري حاليعا؟ تر المداركالجزثية؛ والاستخدام لايتع إل با دراك 
جردي لما دسد دخ دمو مايس خدم قده فال نفس تدر تا كال ت المنبءثةعنها بتفس نأتها 
المدر كه وذواتهاالمدر كم لاب دراه تلك القوىلذواتها كماعامت؛ ولا را ادراكالة 
1 خرىإد إلا لذللة 3 ماللا 58 ما يحصل منها بدجرد التصوروالتوهم بالعناية 
من جرم اللسان الفمعور للرطوية من تدورها لأذيء الحامض 4 وفاعليةها بالقفياس 
لإ ى ماأ بحل ها وسيم اليو اعث الخار جه عذها اأداعية لبا إن تحصيل أغراضها 
ب كمال ليابها بالقصدكظك تابةوالمشيوغيرهماءوفاعلية النفس الصالحة الخيرة 
)00( اىلدس ادراكالنفس لو سور القوىفى القوئو الالزم ادرا كبالذوانها 
وأيضا ازم اجتماع المثابن كما لي سادراكما بحصول صورهانيناتالنفسوالاادركت كلياتها 
والحال أن جزكيائها . ىالمستميلة_سء 
(1)هذامئال لمجرد م ارو علة له كمافى المثالالاول 
لان لعنم تعلق بااع«موضة والفمل هوالفقيشس والممر _سره. 


ات المعلول من لوازمزاتالفاعلالتام ج؟ 





لفعل الغبائح كفءل الزنا وشهادةالزوروالكذب على اله بالجبر , وفاعليتها لحنظ 
المزاج وإفادة الحرارةالغريزيةفيالبدن والصحةوساءرما أشببهابالطبع , وفاعليتها 
للحرارة الدمائية والمرض والسمن المقرط والهزال بالفسر. 


فصل(16) 
فىانالمءلول منلوازمذ!تالفاعل التام بي ثلا رتصور بينهما 
الانفكاك 

بيائهإن الفاعل إما أنيكونلذاتهمؤث رأفي المعلولاولايكونفانلم يكنتائير. 
في المعلوللذاتهبللابدمناعةبارقيد آخر مث لوجودشرط اوضق ةأوار أددّأو ]لةأو هصلحة 
أوغير هالم سكن مافرض فا علافاعلا بل الفاعل إنما هوذلكالمّجموع , ثّالكلامفي ذلك 
ففاعلية كل فاءل تام الفاعلية بذاته وسنخه وحقيقته لابأمر عارس له , فا ذا ثبت 
ا فاعل تام فهو بنفس ذاته فاعل» وبهويته مصداق للحكم عليه بالاقتضاء 
والتأثير » فثبت أن" معلولهمن!وازمهالذاتيةالمنتزعةعنهالمنتسبةإليه بسنخهوزاته . 

ولقائل أن يقول : فيجب على ماذ كرت أن يحصل من العام بالعلّة الفاعلية 
العام بالمعلول , ويلزم على هذا إنا إذاعر فناحقيقة شيء من الأشياء أن نعرف لازمه 
القريب » وهن لازمه القريب لازمه الثاني ٠‏ ومن الثاني الثالك حتى تعرف جمهم 
لوازمه في أن واحدد ' وما من ذيء الاوله لازم 6 وللازمه لازم « وللازم لازمه أنناً 
يوسن الفسان 3 

وَعدلة من وجوه الأول : إنا وإن سلمنا إن العلم يحفرقة شي يستلزرم العلم 
بلوازهه الذاتية كما هومقتشى الفاعدةالمن كورةلكن لانسلّم إن" لكلشىيلازماً حتى 
يلزم من إدراك شي؛ واحد إدراك أهور غير متناهية » ونحن لانعرف من الحقائق إلا 


_ المعاولمن لوازمزات الفاعلالتام 7 
وأسبا بها الفسوى . - 

لابقال : |" تلك الصفات كما هى لازمة لتاك الماهيات فتلك الماهيات أيناً 
لازمة لتلك السفات , فا ذا ساعدتم على معرفة المفات لزمكم أن يكون العلم بها 
مقتشياً للعلم. بتلك الماهيات ثم يكو نالعلمبتلكالماهيات علّة للعلم بسائر الصغات . 

لآنا تقول : من الجائز أن يكون المفات لازعة للموسوفات بلا عمكس كلي 
فان' الزرايا الثلاث من المثلثيلزمهاأن:كونمساويةلقائمتين » وتساؤيالغائمتين 
لايلزمه الزوايا الثلاث من المثلث كالزاويتيناللتين عن جنبى خط مستفيم قام على 
مثله » فا نهما متساويتان لقائمتين مع عدم المثلث وزواياء. 

لايقال: إن هن المستبين عند الحكماء إن" علمنا بنفسنا هو نفس نفسئا فاذاً 
عامئنا بحقيقة نفسنا حاضرأًبدفيج بأننعرفجميعسفات أنفسنا ولوازمها وآثارها 
هن قواها وشعبها ‏ وءن جملة لوازههااستغنائهاعن البدن وامتناع قدمها وفسادها 
فيجب أن يكون العلم بهذه الأدوال بيننًا حاسلا من غير نظر و كسب . 

لأنا تقول : اللوازم على ضر بينلوازماعتبارية ولوازم غير اعتبارية ؛ ومعنى 
الاعتبارية هأهنا مالايكون لها ثبوت إلا" فيالذهن وعند اعتبار العقل إياها , وهذا 
مثل أكون النفس قائما بذاته غنياً ع نالموضوع وكونها ممكتاً وحادثاً وباقياً بعد 
كرات الع فان بعض هذه انصفات 5لغتى والمجرد عبارة عن سلب شره عنها 
والسلوب لوكانت ثابتة لكان لشيووا<دصفاتغير متناهيةلاجل سلوب غير متناهية 
عنه لامرة وا<دة بل مراراً غير متناهية » فيقتضى عللا عور متناهية كذلك وبءضها 
كلامكان والحدوث والبقاء مما يدكرر نوعدإنا اعتبر كونه ثابتاً في الخارج فينجر 
الى التسلسل » فان الحدوث لوكان ثابتاً لكان له حدوث وهكذا إلى غير النهاية 
وكذا الحكم في البقاء » فعامناأن تل كالسفاتمما لاوجود لها في الخارج فلا يكون 


504 في أنالمعلول من لوازمزات فاع لالتام 0 





زات الشيه علّة لتحققها حتى يلزم عن العلم بها العلم بتلك الصفات مطلقاً بل إنما 
يكون علّة لتحقق هذه المفات عند اعتبار العقل لها لامطلقا أيناً بل عند )١ ١‏ 
١‏ . 5 

اعتبار جملة هن الوسطيات ؛ ولاشكإن العلم بماهي ةالنفس وبتلك الوسطيات المعتبرة 
علّة للعلم بوجوى هذه اللوازم . وأمااللوازمالغير الاعتبارية فهي للنفس مثل فدرتها 
دون توقفها على الاعتبار والفرش فلا جرم ! ' ' من عرف ذاته عرف هذه المفات 
الناى مدن ليس له حدور ام عدد نفسة بل كدرة اشتغاله بالامور الخارجة عنه 
وشدة التفاته يما يدر كه الجواى , وتورطهفي الدنيا يلهيهعن الالثفات بذانه » ويذهله 
عن الاقبال !ليوا والرجوعالىحاق حقيقته » فلا يدرك ' ' ' ذاته إلا إدرا كا ضعيفا 

ا 

)١(‏ أى الادلة المثبتة لهاو الوسط مابقرن يقو لنالانهومعاومانماعدا الامكانالذاتى 
على المثجور من ان لباماهية منالاظريات.واماعلىالةول بانلاماهية لبافلهاالامكان بمنى 
الففر والتعاق بالواجب بالذاتتعالى شأنهو اي سالمراد بالوسطيات مثل تصور المادةوالموضوع 
فى :صورتجردها وغناتها والعدم والبحدية والقباية نى:هور الحدوث واابقاء حيث ان الحدوث 
هو الوحدود بعد أ عدم و | ابقاء هوالو جود؛مدالوجود لانها دإخلة فى ا عتبار نفس هذه أ لصفات_ 

خريرء ٠‏ 
(؟) أها دفاتها فلانها عين وجوداتفس التوصارت بالفعل فوذاتها وصفاتها كيف 
و[امدر كمتحد مم اليدرك “الذات عوالموهوماتو!امغيلات وال# وسات ,بالدات منشانهابوجه 
لاامتوا أونا فرنها ٠‏ وأما الاثار والقوى قلا نياجاممه اياها فى مقامينمقامالمفمل فىالمه.ل 
ومقاما امجمل فى المقصل-_سرء ٠‏ 
09 سواك فأنساهم أنق ,مو عليه باو ان كان حضور يا الاأنالحضورى أنضا كالحصولى 
ذامراتبدن الاجمالى واانفصيلىءلى هراتبهما والكثف والشهود على درجاتهما الىدرجة 
حوّاليقين »وذلك كدرجات الل شاهدة البصرية ذأنالذين يشاهدون انان كاملا منغاية بعد أو 
غاية قرب أوتوسط بين الغاءتّن وبينهما ه:وسطات شتىفىهواء مغبر أوصاف عنصحيحة أومؤفة 
اسم اطلاع علىمز اباه واه وأخلاته وجستاعانة كل بقدر تسمه جمدمهم من أهل اليشاهدة 
بالنسبة اليه عفكن! علمالنفس ,الاةس منحدالر ضاعة الىحدالعقل بالفمل و العقل الفمال الى 
مفامالفناء فىالحنّاليتعال كلباءذورى _سره 


2 في أقسام العلةالعنسرية 2ت 





ولا يلتفت اليها إلا التفاتاً قليلا : ولهذا يغفل عن بعض صفاتها الخاصة بها وآثارها 
المتشعبة عن زاتها بوجو الئفس الغير الكاملةالشديدة التعلق إل ىالبدن ومشتهاه 
وجود في غاية الشعف والقمور ءقا مرا كهالذاتماأيناً حيث يكون عين ذاتها يكون 
قغاية الخفاء والفتور , قتغفلعتهاويجهللوازمماوخواصها وآثارها » وأها النفوس 
النورية القوية الكاملة المنستعليةالقاهرة على قواها وجنودها فلا يعزب عن علمها 
ذاتها وصفاتها ولا قواها وجنودها بل كما شودت لذاتها شودت لتوابع زائها» فى 
مشهد ذاتها فذاتها عل ىكلشيهمنسوبإليهاشهيد كماسياتيك بيانه فكن منتظراً . 


فصل(17) 
فى العلة ) اعنصريةواقسامها 

إن" العنسر لشيء هو الذي له قوةوجودذلكالشيء إما بوحدانيته أو بشراكة 
و لك إما مع تغير ماني نفسه أو لامعه , الثاني كما لللوح بالقياس إلى 
الكتابة : والآول لايحلو إما أن يكون التغيى فى حاله سواءاً كان بزيادة حال كها 
للمشعة إلى الصنم والصبي إلى الرجل حيث يتذير العنمر فيهما في حال من أحواله 
نوو البعر 4ه له ني أي نأو كمأوغير ذلك , ويف ناقلاجتلناللؤبيض الع االأمؤد 
إما أن يكون مع تغير في جوهرءوذاتهإما بالنقسا نكما لاحشب إلى السرير فا نه 
.خقص بالشحت شيءه من جوهر » أو بالزيادة كماللمني إلى الحيوان حيث يزيد عليه 
"كمالات جوهرية حتى يبل إلىدرجةالحيوانية وإن كان مع انسلاخات صورية ٠‏ وأما 
الثاني فا ما مع استحالةمَا مث لالهليلج إلى المعجون أولا مثل الخشب والحجارة إلى 
البيت ومن هذا الجنس الحا للعدن.. ثم المنسر إما عنصر للكل كالهيولى الأولى 
وإما عنصر لعدة أ عور مثل العصرر للخل والذمر والديس ءو قد قلنا : من قبل إن 


3 راع 


"لان فيافام العلة العنسرية ج" 
فليس لأحد أن يقول : إن أريدبا! كل جميع السورالفلكيةوالمنسريةفلا يسدق 
هذا الفسم على واحدة من الودوليات الأواية لآن'هيولى المناصر غير قابلة اه.ورة 





الفلك , وهيولى كل فلك لايقبل غيرهورةخاصةفالكية » وإن اريد به جميع المور 
العندرية قلا يدق علن غيو البيولئاقدر كة للعتاسر فلآبن ان يشخص نا : 

لانا :تقول 50 +المراد.هوالارلكوزات: الييوك الأران لانا بن عن فول الغوز 
كلها إلا أن" التخصيص ببعضوا دون بعض إئما يجيء لبا ءن خارج لامن زاته إن 
نقلي انا اننا مودت ال السيينى معي ؤاتبا سق دوق مسن نالعا 
العنس من حيث إنه عنص فيجميعالأقسامالمذكورة ليس إل مايكون في حد ذاته 
فافداً له ورة شيء وحقيقةه , وله بوذا الاعتبار إبهام مض من غدر تحمل » ف<هة 
كون العندر غنصراً سواءأكان ف الدرجة الأولى عن غير تخمص أو في الدرجة الثانية 
يسبب أتضمام مارخسة واعتباره معهليس إلا المتصر الأول الذي هو بذاتة متبع النقص 
والقصور , كما إن" الوجود الدقيقي الغيومي بذاته منبع اللكمال والفيض والجود 
فنكما إن" "الما قرب إلى المبدهالحقيكونأثدصورية وأتم "كمالا وفعلية , وكل 
هأ بعد مه يكورن ع فعلية وأنقص لمالا وَاواقر 000 وقوة » فالهيولى الأولى 
التي في الحادية الأخرى للوجود بعمكس ذلك, ولذلك يعبر عذها في الرموزات 
النبوية والاشارات الناموسية بالهاوية والظامة ٠الخلاء‏ والفنا وأسفلل السافلين إلى 
غير ولاك هماايكين إلى تيا وعدميتيها : 


)١(‏ اذلاميزنى مرفالقوة والقول بالاختلاف النوعى بين الويوليات الاوليةالفلكية 
دبينها د يبن الهيولى المثتر“كة المنصربة >القول بالتباين بين الوجودات الغاصة بنفس ذواتها 
البسبطة كا اشتهر منالمشائين لكون البيؤليات الاولية أيضا بسائط جنسها مضينفى فصلبها 
وفصله! فى جنمها ولكنهذا! فىالوجودات التىهى عين الفعليات والتميزات غير ممقول فكيف 
فى الهيوليات التىهى عين القوةوالقوة ب.اهىقرة كالمدم الذىلاميز فيه سره . 


" فيالقاب العلةالعغصرية ١‏ 


002 


فى لقاب لعلة المتصرية 





اعلم أن" وضع الأسامى للأشياء قديكونباعةبارزواتها وماهياتها وقد ينكون 
باعتبار ءعوأرضها وإضافاتها الأو لكلا نان ؛ والثاني كالكاتبور بما لم يوضع لنفس 
ذات الشيء اسم » ولك كحقيقة النفى الانسانية حيث لم يوضع لها بحسب جوهر 
ذاتها إسم بل إسم النفس إنما وضعلهامن حيث إضافتها إلى البدن وتحريكها إياء 
وتدبيرها له , فنفسية النفس ليس ا نسائية الانسان وزيدية زيد إلا أن يراد من 
النفس «عنى آخرهوالذات مطلقاً » فيكون إسماً لمفهوم عام عقلمي ولا يكون إسماً 
للماهية مخسودة فظهى إن' بعض الحقائق هما لم يوضع له اسم لخسوص ذائه بل 
باعتبار أمر عرضي , ومن هذا القبيل الجوهر العنشري لم يوجد له إسم لخموص 
ذاتهبللديثياتها الزائدة عليها .فوومنجبة إنهبالقو تيسمىهيولىوءنجبة انهاحاملة 
بالفع يس تى دوضوعا بالاشتر الهالافظي بينهربين! لذي موجزءرسم الجوهر وبين أذي عو 
في قا بلةالمحمول:ومنحيث أنهاهشتو كة بين الصوريسمىمادقوطيتة. ومن حيث أنه آخر 
ماينتهى إليهالتحلي ل يسمى! سطفساً » فا ن معنىهذء اللفظةه وال بسطم نأجز .الم ركب 
ومن خيث أنه أول مايبتدى عبدالثر كين يسقق عدسرا ».ومن حيت أنه أخد المبادي 
الداخلة في الجسم الم ركب يسمى ركذا , وربما يترون 7 ' ! هذء الأصطلاحات 
بعض الأوقات فا نهم يطلقون لفظ البيولى علىماللفلك من الجزء القابل » وإن 
كان ذلك القابل أبدا يكو نبالفعل ٠و‏ كذلك يسوونه مادة مع أن غناوه "كل بواسين 
من الأفلاك مخموصة به . ويمكن الاعتذار عن الاول بأن" تلبس الهيولى الفلكية 
بصورتها ليس باستدعاء من قيل القايل بلمن الاس ياب الغعالة فكأنها في ذاتها خالية 
عن المورة «وعن الثاتي. بن" تعد دالموادالقلكية توعاً وشكما لين :يحنت أن لها 


لل بل نر "هم | كثر من مر اعاةهم اياها متجرره. 


ا في بيانشوق الهيولى الى الصورة ع 

تحصلات في ذاتها مع قطع النظر ع نالصورلان المادة البسيطة لاتحسلى لها فى ذاتها 
فلبا فق عرئبة زاتها ليس إلا إبيام دض وإلا لكاننيبا في أ ها «بادى فقول ذأتية 
وهو مستحيل كما سيتضح فيمباحتالهيولى » فالحق إن" تعحد المواد الفلكية إنما 
هو بأسبابها الشورية المحشّلةلذاتهاموجودةبالفمل وبغرب من اتحادها بتلك المور 


السور المقوهة نحوآ من الو<دة الجنسية باعتبار (' 2 والشخمية باعتبار آخر عند 
أخذها لابشرط شيء أو بشرط لاش ء . 


فصل(19) 
في حال شوةالهيولى ال ىالصورة 

إن' هذا مما أثبته القدماء من الحكماه على ماحكي عنهم » وما ظهر لنا من 
آثارهم ونتائج أفكارهم يدل دلالة واضحةعلى أن" مبتى رهوزهم وأسرارهم ليس على 
المجازفة والتخمين ؛ ولا على مجردالظنوالتخيل من غير يقين بل ا هورهم كانت 
مبئية على المكاشفات النورية والبراهين اليقينية بعد تسفية بواطنهم بالرياضات 
المصفية للقأوب » وتئقية ضمائرهمعن الكدورا تالمكدرةللمقو لحتى صفت أذهانهم 
ولطقت أسر رهم » وتسيقلت مر آتهم : واحتنت بها شطرا لحق » و ظورت لباجلية 
الحال نمْأشاروا إلى نيذ منها حسيماوجدوءمناسباًللنفوس المستعدين له من المقال 
على ماهو شأنهم في كثير من نظائر هذا المقام من الأمئال إلأ أن' من تأخر عنهم 
من لدن تحريف الحكمة و تغيير المنهجق! كتسابها » و عدم الدخول في البيوت 


(١)اى‏ باعتبار لجنس الاقصى| ل أخوذ منها وهوالاهتبار اللا بشرصنى ءوأما باعتبارذاتها 
فبى واحدة شداصية كيف وهى مصلحة للبوهوية فىالانقلابات والاستحالات أو مدن قو لهم 
ان البيولى وحدتها وحدة جلسية! بهامية الهاثوة محضة تتخذ بكلصورة أوان لها مراتب 
لا ننافى وحدنباالشخصية ولذايقالانماء (التصعتين منماءالجرة لامن ماءالبدر لافاظ مر نبة 
معينة فى الاول دون الثانى-سيره ٠‏ 


في بيانشو قالهيولي إلي السورة شريرة 3 
من أبوابها » و مزجها بفنون من الخطابة والوعظ ٠‏ و شوقها بأغراش النفس 
ومحبلته الرياسة وطلب الدنيا إلى يومناهذاةدحوفيذلك , ونسروه إلى عجره التجوز 
والأففية اين اميل وققيق لكلا حذامرين إنا العدم وكوق ها لاد العادحين 
بنقل هذا المطلب عن ١‏ ولك العظماء » وإما 10 كمال مرتبتهم حيث لم يبلغ 
أفهامهم وعقواهم مع صفائها وتجردها ءنشو ُسالدنيا إلى مابلفت به عقول أ كثر 
المنيمكين في لذات هذا العالموالطالبينلشهواته وأما الذي نكروء في القدح فيه 
فوو إن هذا الشوق الذي أثبته القدماء ف الويولى إعا أن يكون نفسانياً أو طميعياً 
والأول ظاهر البطلان والثاني أيضاً باط للأن" الشو قلايخلو إما أن يكون. ضوزة 
معيقة "أو ا[لن بحطله الشورة» الأول اقل إلا لكانت المادء كن كه اليا ان 
تلك الصورة فكان ماعداها حاسلة بالقسر هذا خلف ء والثاني أيضاً باطل لآن المادة 
لاتخاو من صورة على ماسياتى و الشوقإنمايكون إلى غير الحاصل قالوا : فثبت إن 
هذا اللكلام بعيد عن التتحسيل . 
إن هذا القول مما أوردءصاحب الدبا<ث المشرقية أخذاً عن 
كلام الشيخ الرئيس يطبيءيات كتا ب الشفاءحيث قال : وقد 
يذ كر <ال شوق الويولى إلى السورة وتشبيهها بالأتىوتخبية الصورة بالذ كر وهذا 
شو وات أفوية ‏ أها الشوق النفساني فلا يختلف فيسلبه ع نالبيولى ٠‏ وأما الشوق 
التسخيرى الطبيعي الذي يكون انبعاثهعلى سبو ل الانسباق كما للحجر إلى الأسفل 
ليس كهل بعد نقص له ف اينه الطبيعي فهذا أيضاً بعيد عنها » ولقد كان يجوز أن 
يكون الهيولى مشتاقه إلى الدّور لوكن هناك خلو عن السور كلها أو ملال صورة 
قارنته ( نتهال ) أو فقدان القناعةبمايحسلله من المورالمكملة إياهانوعاً , وكانلها 
أن يتحرك بنفسها لك | كتسابها السورة كما للحجر في اكتساب الآين إن كان فيها 
فوة محر كة (' ١‏ وليست خاليةعنالصور كلها .ولايليق بها الملال للصورة الحاصلة 
)١(‏ لملايجوزأن يكونالحركة ذاتيةلها بناءاً على جوازالحركة الجوهرية_سره . 


0 بي نشوق الهيولى إلى الصورة 2 
فتعمل فى نقضها ورقضها . فان حصولهذءالشورةإنكانموجياً لاملال للنفس <سٌولها 
وجب أن لايشتاق إليها وإنكانلمدتطالتفيكون الشوق عارضاً لها بعد <ين لاأعراً 
قُُ جوهرها ويكون هناك سيب يوجبه ٠‏ ولايجوزأيضاً أنيكون غير قنعة بما يحصل 
بل مشتاقة إلى اجتماع الأضداد فيها قن هذاءحال , والمحال ريما طن إنه ينساق 
إليه الاشتياق النفساني , وأما الاشتياق التسخيرىفا نما يكون إلى غاية في الطبيعة 
المكملة والغايات الطبيعية غير محالة , ومعهذا قكيف يجوز أن يتحرك الهيولى 
إلى السورةوإنما يأتيها السورةالطاريةمنسببيبط لصورتها الموجودة لاأنها يكتسبها 
بح ركتبا » ولولميجعلوهذا الشوق !إلى الصورةالمقوعة انيعي كمالات أ ولى بل إلى 
الكمالات الثانية اللاحقةلكانتصورمعنىهذاالشوقمن المتعذر » فكيف وقد جعلوا 
لك شوقاً لها إلى المورة المقوعة . فمنهذءالأشياءتعسر على" فهم هذا الكلام الذي 
هو أشبه بكلام السوفية منهبكلامالفلاسفةبوعسى أن يكون تميرى يفهم عذا الكلام 
حق الفهم فليرجع إليه فيه » ولوكان بدل الهي ولى بالاطلاقهيولى مايستكمل بالصورة 
الطبيعية حتى يحدث من الشورةالنى| نبعاث تحواستكمالات تلك السورة مثل الارضش 
؟ التسفل والتار في التسعد لكان لهذا الكلام وجهء وإن كان مرجع ذلك الشوق 
إلى الشورة الفاعلة , وأما على الاطلاق فممّا لست أفيمه هذا تمام كلام الشيخ في 
هذا المقام : 

وإنى لأجل محافظتي على التأدببالنسبة إلى مشايخي في العلوم ‏ وأساتيذي 
يمعرفة الحقائق الذين هم أشباء آبائي الرّوحانية وأجدادى العقلانية من العقول 





)١(‏ النراع ليس فى خصوس الشوقالمعتبر فيهالفقد بوجه بل فى الءشق الاعم من الشوقٌ 
قالمئبت يثبتالعت ىو الشوق فالنافى لا بدأن ينقى كليهما عوهذ! البيانمن الشيخ لاينقىالعشقلانه 
يجامم الوجدان كما قالواالاولعاشق لذاتهو العقول المغارقة عشاق البيون فلوقلنا :الهيولى 
عاعقة للصورةلابطرده ماقالهالئيخ والدليل علىذلك انالشيخ فى الرسالة العثقية استعمل 
لفظالكونّ والمصنل قدسسره أثيت التهاقتييذا سره . 


ح_5 ف كلامالمسنفردا عل ىالشيخ 56 
القادسة والنفوس العاليةلست أجد رأخصةمن نفسي فى كشف الحقيقة فيما اعترف 
مثل الشيخ الرئيس عظم الل قدره فى النشأتين العقاية والمثالية ورفع شأنه فى 
الدرجتين العلمية والعملية بالعحز عن دراكة والعسنر في معر فنه 0 قل كتكشدرايكا 
السكوت عما سكت عنه أولى أحوٌءوالاعترافبالعجزعماعجز فيه لسعوبته وتعسرء 
أحرىوأايق 20 وإن كان ذاك الأمرواضحا عدي 5 لدي حنى أقترح على" عض 
إخواني في الدين و أصحابى 7 ابتغاء اليقين أن اوضح بيان الشوق الذى أثبته 
افاخمالةدماء من الحكماء وأكابر العرفاء من الاولياء في الجوهر الهيولاني » وا كشف 
قناع الاجمال عما أشاروا إلية 4 واستخرج كنوزالر هو زفيماء روه 2 و فصل ماأجملوه 
وأظهى ما كتموه هن التوفانالطبيءي في القوةالمادية فاازمنى إسعأفه لشدة اقتراحه 





وألجأني في انجاح طابته لقوة ارتياحه . 

فأقول : ومن الل التأييدوالتسديدإنه قدمشم منافي الفسول المتقده: | صول 
لآبد لتستاي هذا المعام ع قد كرهاكمريدا وتاسيلة: 

فالاول منها هابيناء من أن" الوجود حقيقة واحدة عينية ليس مجرد هفهوم 
ذحذي ومعقول ثانوي كما زعمه المتأخرونءوأن ليس الاختلافيين أفراده ومراتبه 
يتمام الذات والحقيقة أو با مور فسلية أوعرضية بل بتقدم وتاخٌ + و كمال وتقصضص 
وشدة وضعف , وأن" صفاته الكمالية من العلم والقدرة والارادة عي عين زاته لأ" 
حقيقة الوجون وسنخه بنفس :جوهرء ه بده لسائر الكمالات الوجودية » فاذا قوي 
الوجودن في شيء من الموجود قوي معه جميع صفاته الكمالية وإنا ضعف ضعفت . 

والأسل الثاني إن حقيقة كل ماهيةهيوجودها الخاس الذي يوجد به تلك 
إلماهية على الاستتباع وإت المتحقؤفى الخارج والفائض عن العلة لكل شيء عو 
نحو وجوده , وأما المسمى بالماهيةفهي إنماتوجد في الواقع وتصدر عن العلّة لالذاتها 
بل لأنحادها مع ماهو الموجود والمفاض بالذاتعنالبسوالاتحادبينالماهية والوجود 


8 فى اصل الثاا ثحو ل معني الشوق ج- 
على نحو الاتحاد بين الحكاية والمحكر وآلمر [ة والمرئي »فان ماهية كل" شيه 
هي حدكاية عقاية عنه وشبح ذهني لرؤيته فىالخارج وظل له كما هر ذاكره سابقاً 
على الوجه اابرعاني اليقيني مطابقاً للشهود العرفاني الذوقي . 

والأسل الثالك إن" الوجود على الاهلاق مؤثر ومعشوق ومتشوق إليه » وأما 
الافات والعاهات التي يتراآى في بعض الموجودات قبي إما راجعة إلى الأعدام 
والقغورات وشيف مض 'العقااى عنيو انان السدو الافمن هن الوجود» 
وإما أنها يرجع إلى التصادم بين نحدوين من ال-وجودن في الأشياء الوافعة 
في عالم التضايق والتعنادم والتعارض والتضان ححتث يستدعى كل هن المتضادين عند 
وجرهه من جهة الأسباب الاثفاقية الغلبةعلىالأخرءوهة# التصادم والتناد بينهما ليس 
لأجل كونهما أو كون وا<دمنهما موجوداً بدا عو موجود بل لأججل تخسرص وجود 
كل منوما في نفسه و<ويتة بمرتبة خاصة ونشأة معينة جزئية يشيق ويقصبر عن 
اشتماله على الآخر أو احاطتهبءأواتحادممعه أوقوله عليه , و هذا التشايق والتخالف: 
بين وجودأت بعض الأشياء لكو نبا متعلقةالقوامالخارجي بالجسمية والمقدارية الني 
هي غاية نزول الوجود ونقسهه وإن أَضيق الأشياء وجوداً هي الابعاد والمقادير لقر 
رداءوجودها عنالفسحة إلا في حدمعينءوضيقهاعن الانبساطوالتمادي الأعلى مرتبة 
متناعية لايتجاوزها لنهوض البر اهينالدالةعلى تناه الأبعادوالمقاديروسائر المتصلات 
القارة وغيرالقارة أيشاعند أه لالتحقيق هولانها أيشاً منضعف الوجود بحيث لايمكن 
لذائها الحسُول لذاتها ولا لأجزائها أحدية الجمع و الحشور بعشها عندبءض ب لكل منها 
يغيب عن الآخر بحسب هويته المقدارية و كميتهالاتصالية, فمعالزم هذء المرتبة من 
الوجود لبعده عن منبع الفرضوالجوده و أنيتفارق كله نأبعاضه المةدارية الاتسالية 
عن بعض آخر ولا يجتمع معه في حد واحدءفكانهذء الهوية الاتصالية لغاية ضعف 
وجودها وتبددها يهرب فيها الأجزاء عن الأجزاء , ويغيب الكل عن الكل , ولهذا 


ٍ_ ته حولمعدي الشوق اا 
يكون التعلق بها يمنع العاقلية والمعقولية » ويكون عالمها عالم الجهل وا 
والموت والشرء ان العلم عبارة عن حضور شيعند شيء فمالاحضور عنده لشي؛ 0 
له بذلك الشيه » فبقدر ضعف الوجود يكون قلة العلم وها يلزمه . وزيادة الجول 
وما يصحبه , فعالمية الءةدارياتوالمتكءما.تعلى نسبة وجودها . ثم أضعف المقادير 
والءتسلات وجوداً غير القار هنهاكالزمان والحركة حيث لايسعها الاجتماع في آن 
واحد هن الزمان , كما لايسعللقارمنها الاجتماع في حد واحد مر. المكان » وهذا 





كلام وقع في البين لبسىهاهناموضعتبييئهوتحةيقه , ولعلنا نرجع إليه ف, يفاك 
القول بزيادة نوضيح رتتميم إنشاء الله الغرين ؛ فالفرس هاهنا أن تن كر أن الوجود 
من حيث هو وجود ٠ؤثر‏ ومعشوق على الاطلاق ما هر سابقا ؛ فالوجود لما كان 
خيراً حقيقياً فا ال م ٠‏ وإذا فقده طلبه شوقاً . 

ولاس الرايع إن" معذى الشوق هوطلب كمالماهو حاصلبوجه غير حاصل 
بوجه » فين العادم لاعن اران لأيشتاقدولا يطلبهإنالشوق للمءدوم المدض والطلب 
لامجوول المطلق مستحيل ؛ و كذاالواجدلامرةالايشتافدولا يطابه لاستحالة تُحصيل 
الحاصل , فالواجب ديحانه إن هو هن فضيلة الوجود ف غايد الّمام » وهو بري, من 
أنحاء النقص هقدى عن شوائب القهورني الوجوه والذات» فمحال أن يلدقه تَشرّق 
إلى شي؛ ويعتريه طلب و<ركة إلى تمامو كمال بل لكونه تام الوجود وفوق الثمام 
يليق به أن «شتاق إليهويء شقه كلم نسواه , و كذا العقول الفعالة لكوتها مفطورة 
على كمالاتها ؛ مجبولة على فضائلها الذني يلوق بعرةبة كل منهاء مائلة بين يدى 
قيدومها مشاهدة امجمال مبدعها وجاعلها » مغترفة من بحر الخير والوجود ومذبع 
الفيض والجود بقد. <وصاة زواتباووعاء وجوداتها وما يوجد من الخيرات الواردة 
حو 1ن العالي لاد ليس دما يزيدها فغيلة وكراءة » بل هي جوائز وعطايا 


ومواهب نازلة منها إلى السوافل» ورث<أتفائشة منها على الاوانى من غير التفات 


الكت مقدمات المصئف في شوق الهيولى إلى المورة جح 
وغرض وقصد منها إلى إصلاح الكائنات , فلا يتصف هي أيضاً بالتشوق إلى مادونها 
بل بالالتفات إلى ذواتها لكونها هائمة في جمال الأزل » مستغرةة في شهود الوجود 
الحقيقي , ولاتسالها به ودوام استغر أقها و المسبد, الأعلى لايوصف بالشوق بالنسية 
إلى العالى أينا إلا بنحو مندمج لي ذواتها الامكانية بحسب خفاء ماهياتها وظلمة 





جواهرها عند اعتبار أنفسها في نحوم نأ نحاءء الاحظة العق ل إياها مجردة عن وجودها 
الواجب بوجوب وجوه بارئها » وذلك لأجل قمور وجُوداتها ونقصان هوياتها 
عن مشاهدة مايزيد عليها وإشراقمايفه على حدقة إدرا كبا هن الوجود الحفيقي 
والنور الأحدي» فوي من ذلك الوجه من الذفاء والظامة والكدورة االازمة للماهية 
ايعان اعتبار العقل المرتفعة في الواقع الزائلة عند ستطنوع تور الأول 
تغالى على زواتها النورية الوجوديةالفدوسية.وأها غيرهائين المرتبتين من ا!وجود 
فسواء كات نفوساً فلكية أو صوراً سماوية (' 2 أو طبائع نوعية عنسرية أو جواهر 
امتدادية أو هيولى جسءيةفا نّجميعبامها يستصحبها فوة وشوق إلى تمام أو كمال 
كما سينكدف لك في باب الييولى إنشاءالله تعالى » وقد علم هن ذي قبل في مبحث 
الغايات شوق المتحركات,ايتضح أن" جميع هذه الأذياءكائنة علىاعتراف شوق من هذا 
البحر الخنيم بل على اعت راف بالعيودية لهذا المبدع القديم . 

"0 


وإذا تمبدت ! ' ' هذه الاركان والأصول وتقررت هذه الدعاوي التي بعشها 





. الصواب بمدها أونفوساً عنصريةمن الا نس والعنو لعله سقط منعلم! اناسخ_سره‎ )١( 

(١؟)‏ ويمكن تقرير عشق!اميولى يوجه اخروهوانه حكمفولهتعالىابئمانرلوا فلموجه 
ان ور وجهةفىوعر شن العقل وفرشالميؤلى ومعاوعانوءه الواحدييا هو وجه الواحد واحد 
فالوجه النورانىالذى فىالم_ولىءءينه هوالوجه الدورانىالذى وى المقل وذلك!لوجه الواحد 
النىنىالكل عين مديةالله ومعسينهالنكويية للاثياء ال.نسطوى فيها مديتها و محبتها لانفسها 
ولوازم أنفبا وتلك المثية وال.عية فى كل «سى ومحموبس:خ واحدوالتفاوت فىالظبور 
لاغير سرر»ه . 


سج تحقيق هن الهمنف فيشوق الهيولى إل ىالسورة يكن 


بينة ويععيا مبيية وق نتددق الفضول فنقول + آنا اثبات القوق فى البعوائ الأولى 





فلان” لبا مرتبة من الوجود وحظا منالكون كما اعترق الشيخ الرئيس وغيرء 
من محه[ي اتباع المشائين 6 وسنقيمالبرهان علية في موضعة وإن كانت هرتيتها في 
الوجودن هردية صدهممد ( لأنها عبيارة عن قوة وجود الاغياء الفائضة عليها المتحدة 
بها أتداد المادة بالدورة في الوجون : واتداى الحتس بالفمل في الماهية ‏ وإذا كان 
ليبا لدو م نالوجود وقدعام بكم المقدمةالأولى !') إن سنع'أوجود واحد 7 ومدحد 
مع العام و الارادة والقدرة من الكمالات اللازمذلاوجو: اينما تحقق و كينها تحفق 
وكين اماتخو سن الشبود بالكمال ذدن 1 طعينا عل قد صف وجويها الذي 
هو زاتها وهويتها بكم المةدمةالنانية.فيكون لاجل شهورها بالوجود الناقص إبا 
طاابة للوجود ال«طلق التكاملالذيعو مطلوبومؤئر بالذات للجميع بحكم المقدمة 
!لنخااثولما دان:<كم المقدءة الرابعة كل ماحس له بءض من الكمالاتو ام يحهللهتمامه 
يكذ ءانا ف إلى حدمو لمايفقد همه شوفابا زاءمايحازيزاك!لمفةودو يطابقه وظالدا 
من الم رالطبيءية المحدلةإياهانوعاً خاصاً من الأنواع الطبيعية ؛ ولست أذول إن 
شدة الوجو دو زيادةاللكمال | وعدم (عد: دخ ل)ني المشتاق إليهءفالك وقفي الهيولىر إنام ينهو 

)١(‏ لاجزءله ولاجزئيات ومابه الامتياز فىمرأاتبه عبن مابهالاشتراك فالوجودالذى 
فوالييولى .ماهورو+<ود و بماهو يصير موذوع الالبىعي نالوجود الدذىفوذوات الشموروهو 
عشق حقيقى وشوق تحفيقى الانقريبى فكد! فى لهيو لى لك نالوجودفىالهيولى ضعيف لكونه 
قوء الوجود:ءوالهوء وجودان تضفباً! لى المدءالنطلق كماانالضّل نوران ثراهمم الظلمةالبعتة 
فكذا المعثن والثون . 

انقات:ذ لك العشى لو جود البيولى لالنفسها . 

قات: بسكم كل مسكن زوج نر كيبى لكل ممكن ذاتبوريه هىوجوده وذات ظلمانيةهى 
ماهيته:و بحكمالمقدمة الثاية ذانهالو جودية هىالاصل فتنوته الهيولوى بالوجود فانتلسذلك 
الوجود عشق بنفمه صدقستدوانتقلت انهعشق بااصورة صدقت وانقات!انه عثق بالميده الاولفى 
وعاء وجودهاصدقت بحكم ا نستنخ الوجود واحدو بحكم أنعن شي ءالا بسح بحيدهسره : 


4ك تحقيق المصئف في شوق الهيولى الى الصورة ج_ 





فيهأ شغورا حتسدبه مايشةاق إليهمن الكمالات, 3يف وإن" ل وا كفا منالدمور 
١ - . ٠.‏ . 8 
بالوجود الذي لها عن طبيعة الوجودالذيعو عين الخير والسماءة , لكن الغرض 
٠ 280 _ 6‏ 
بالاعتبار الآول من جهة أن شعورها إزما هو قوة الشمور بالاءور لافمليتها لكون 
وجدودها قوة وجود الاشياء الصورية ' لكن بيجب أن يون لها بالاعتفان الثاني غارة 
الشوق لأنها يا زأومايقوىعاي هام نالسور والخيرات الغير المتناعية الني با عتبارمًا 
غايات لوجود البيولىومكملات لنقصائاتها : هذا تقرير الاستقلال على هذا الطاب 
وما هق كد هذا الغول ١3‏ ) هو أنيقالحسيمانهبناإليه إن البيولىلما كان حاسلة 
من جبة الغسور الامكاني في الجواهر المجردة » وخصوصاً فى الجواهر النفسانية 
إن لها قابلية الاسةسكمالات بجميعالصّور الكمالية وإن كانت فى أزمنة غير متناهية 
٠ ٠ . -‏ ل.ء 6) 3 . . 
لامتناع اجتماعها في زمانواحد وإن تا كالكمالات! كر نواوجودية من سدع ماحدصي 
وإن ثممد مايمكن حصوله دن الآمر الكماليلشي؛ ماله شعور ضدهويف سمه لي شووا 


إلىذلكالامرءوزيادةالشوقوشدته ؟مايتبع زياد الشهوروشد:همن! لمشت قَ كذاكيتبع 





)١(‏ هذاوجهوجيه وحاصله انالبي لى نشأت من جهةقمورالةوسوالطبائم التىفسى 
السنسلة النزولية نظير ماسبق إنالامكانالاستعدادى الذىفى البيرلى نثأ منالامكانالذا:نى 
الذىكانفى! لعفل الفعالفك. !ان الاسكان الذاتي صفة النؤوس والطبائموالدهرية فى عالمااجممع 
كذلك الريو أىوامكا نبا الاستعدادىصفةالنفؤس والطدائمالزمان,ةنىعالمالفرق؛ ونلكالغوى 
والاستعدادات المتعاقبة والحركات !امتملةالتىهى أشواقبا وطلماتها المثوةبالفقدانء نوج 
وبالوجدان منوجهفيبا لاج لاقترانها بالبهو لىو لولاالبيولى لما استتءت قوة واستمداد فى 
شى»: نحو كمال ولمااستقامت طلباتهىالحر كات طبيعية كانت الطارات أوعفسانية لان الجر كة 
أمر بين صر افةالقوة ومحوضةا لفعل و جهات|لغوةو الاستعداد فى أيةهادة تحققت شمب الويو لى ألانرى 
انالصور الء'اليةحيث كانتكهر يةعنالويو أسى لاتقبل الفعلى والانفعال ولاالامتراج والازدواج 
والترقى الىايلهالمتعال كمافىالهيولى العنصر ية ولاتقبل الحر كةو الاشوئ!لىالحقالدائه كيبا 
فىالبيولى الفلكية نظهر انالبيولى جبةالاشتياق فى جموم المشنافيند السثتافات كماياتىفكيف 
لاشوق لماهوعين!لشوق سيره . 


> في شوق الويولىي الىالصورة -21؟- 
والطبيعية الواقمة في سللة البسائط , فبالحقيقةهيمن جملة قواها الانقعالية التي 





وس حرا و رعناتنا إلنانت تلان افا نونة جين عنانا تنا الأرلية كلياً 
الأرجوع ! لى المنبع الذي ابتدت بتدت هده » فوي إنما يكون حيثية تشوفها إلى الكمال 
فالمشتاقى وإن كان غير الويولى لكنهن جيه افترانها بذاك لابالذات . 
وأما الجواب عما ذكرهء الشيخ والتخلص عما أزرده من استدلاله على نفي 
الشوق عن الهيولى فنقول : أما قوله أما الشوق النفساني فلا يختلف في سلب عن 
الويولى فممنوع بل غير صحيح على الأطلاق » فون المادة وإن كانت بحسب اعتبار 
التق إياها محزدة عع العور أمر اعزهابويد يك امتيارة إيالا امطلقة حاعية نافينة 
مبهمةفىغايةالابهام؛ لكنها يملح للتدمّل و التعين بحسب مايحسلهاويعينهامنالدور 
الجمادية والنيانية والحيوانيةالتيشانها تغويموجودالهيولىمحملة , وتحصل نوعيتها 
متفررة ؛ فهي إذنبا عتبار تحدّلاتها التفسانيةالحيوانية ييكون لهاأذواق نفسانية إلى 
"ذعالات يليق بالنفوسسواء كانت فط كيةاوءنهرية مجرءةاومنطبعة باعتبارت<سراتها 
التفسانيةالنباتية يكون اجا اشواقنبائية الى كهالاتنباتيةكالتغذي والتوليد» و باعتبار 
تددالائها الابيءية يكون لبا أشو اقطبيءية من التدفط على الأشكال و الأوضاع 
والتحيز في الأحياذ إلى غير ذلك هنالخيرات والكمالات اللايقة بحال الأجساء 
التذييية السيظة ولدر' قن 
و أها قوله وأما الشوق التسخيري إلى آخره. 
فغير صديح لما نكر نا عناثبات ' ' ) المقدمة الممنوعة . 
وأما قوله : ولقد كان يجوز أنيكون الهيولى مشتافة إلى المور لوكان هناك 
خلوضن العو كلا 
فول تدطو هماه كوناة إن للريوان يعسن انكغزايعا للا عا ويا 
(6)'أعاثان مساظ سد فالماف يقر ينة لفغذالمينوعة أوعلى الا كتفاء بالوصف 


العذوانسى واتماقدر :ا ذاثلان|1اتاللقدمة![ممنوعه ليس على | لمانم بل على المستدلوهوالشيخ 
وهذا ظاهر_رره. 


545 في شوق الهيولى إلى الصورة ج5 
إلىالأشياء , وما ادعى أن لهاشوفاً إلى كافة السور في كلواحد منالأزمنة ويكل من 
الاعتيارات <تى يقال. إن" الشوق ليس إلا إما لم يدل بعد من الأمو را ل يكن 
حسولها » فالهيولى بحسب ذاتها بذاتها لها شوق إلى صورةمالخلوها في ذاتها عن 
صورة » وإذا تدوّات بسورة فبحسب اعتبار تحدلها الخارجي بتاك الدورة اله كملة 





لها نوعاً لبا وسلوةاطميتان , وغناً وعدم تشوق ؛ بل الشوق حاصل لها عند تنوّعبا 
وتحتّلها بتاك السورة إلى عايزيدعليهامنالكمالات التي فى درجة ثانية عنبا فان 
كل مورة حملت للويؤلن تنك هنا يفدييا عن الافتعار إن كافة السور» نيل انما 
"كفت حاجتها إلى ذفسها فبقيتالهيولىذاتشوق وشهوة إلى سائر المور » كأعرأة 
لاتكتفى بالمدامعة مع رجل واحد عنغيرءبل لايزال ذات حكة ودغدغة إلى رجل 
بعد رجل مادامت هي هي + كذلكحالالهيولىبالفياس إلى الدور هن حيث تشوفها 
إلى التلبس بها والاسة كمال لورودهاءةكلم-ورة حَصْك للويولى لم تخل بعد عن 
نقصأا وفسورمًا وشْرّيةقا يكون فى الامكان بازائهمن النكمالات والخيرات الغير 
المتناهية لم يخرج به دمن القوةإلى الفعل إلأقدرمتناء » وهكذا تترقى في الاستعدادات 
ب<سدول السكمالاتالاضافيةوفيضان|لخيراتالنسبية. ويكون بحسيها التشوق المئاسس 
لبا إلى أن ينتهي إلى الكمال النفسى على عراتية » والكمال العقلى على هراتية 
إلى أن يسل إلى الكمال الأنم والخير الأقدي والسورة بلا شوب هادة , والفعلية بلا قوة 
والخير بلا هر » والوجود بلاعدم عفيقف عندهالحركات » ويسكن لديهالاشطرابات 
وتطمدن به الانزعاجات , وينقطع له الأشواق ويثم فيه الخيرات . 

وأما قوله» ولا يليق بها الملال لأدور الحاصلة الى آخره . 

فنقول فيه: المختار على مان كر ناء هو الشق الأول وهو كون تَشوفها إما 
لأجل الخلو عن الور كلها إن ريد الخلو بحسب زاتها مجردة أو لأجل الخلو 


عن الدورة الذي دفقد عنما ويمكن عدولا : 


-" في شوق الهيولىالىالمورة 1ك 





وأما قوله : ومع هذا فكي فيجوزأنيكونالهيولى تتحرك إلى الدور و ! 
يأتيها السور الطاريةإلى آخرء . 

نذية أن حراج النللت و العد كة إلى النور فوا :مشكلقة كباس لسك 
مقصورة على نحو واحد وجبة واحدةءفويمنحيث زاتها تشتاق وتتحرك إلى الدورة 
أي صورةمًا وجدت فاذ! وجدت فسبيلهاأنتبقي وتدوم: لكن لما كان ماهذء حاله 
من الموجودات أي يتكونمادةالجميع فشأنهاأنيوجدلها هذءالدورة وضدها , فكان 
لكل نوما حق واستيهال ؛ فالذي لهابحق سورتها أن تبقى على الوجود الذي لها 
والذي لبابحق نفس ذات المادة أن يوجد وجوداً آخر عضاداً للوجود الذي لها وإذا 
كان لا مك أن يوفى لهاهذأنالحقان والاستيوالان فيا في وقت واحد أزم ضرورة 
توفية هذه إلى مدة ؛ وتوفية تلك إلىهدة من الواهي الحق تعالى الموفى لكل ذى 
حق حقه , والمعطي لكلقابل م:دقه » فيوجد هذه الدورة مدة محفوظة الوجود 
ثم يفسد ويوجد ضدعا ثم يبقى تاك , فا نه ليس وجود إ<داهما وبقاؤها أولى من 
وجود الأخرى وبقائها » وبالجملة تشوق المادة واستيهالها باعتبار نفسها مشتركه 
بين الدورتين المتضادتين من غَنَير اختصاس با <داهماوون الأخرى » ولما لم يمسكن 
أن وحمل لها صدورتان معاً فيوفت واحدلزمضرورة أن يعطى لها ويتصل بها أحياناً 
هذا الند وأحذانا زلك الذد » ويعاقب كل منوما الآخر ؛ أن عند كل واحد مهما 
خوكا عن ماده الاح نوبالا كن :.«فالمدل ون ذلك أن روجو تنانة هذا لثاك وماد 
ذاك لهذا » فوذاحالتشوق الهو ولى بحسب ذاتهاواعتبار خلوها في نفسها عن صورةمًا 
وأا من حيث تحدّلها النوعيفتشوفىا إزمايكون إلى ما وكمل به المورة الموجودة 
فيها الفاقدة لكمالها الأذم وهكذا! إلى غاية و كمال وصورة لاأتم ميا 

ثم أعلم أن" للاشو ا الحاصلةفيالهه كنا تالقاصرةالذوات النافسة الوجووات, 
عن الكمال التام والخير الآفسى سلسلتين ١١‏ ) عرضية وطولية » فما ذكرناء 
)١( 0‏ إعلم آن ااانا كن اوووعان) انما بتر القول يهعندالحكساء الالبيين # 


- 54 انجاة:تشويق الهيولى إلى السورة ِ 

من تسق الويولى إلى سسورة وعد صورة بحسب البعدية الزمانيةفهو تشوقاتها العرضية 
في السور اامتعاقبة المتشادة » وهي الْدي تكون للشخسيات من الدّور المتفاسدة 
العنسرية , وما ن كرناء ( ١‏ أثانيامن:شوفها إلى السورالمترتبة في الكمال المترقية 
في الحيوية ال ي يكون كل تالية منهاغاية وثمرة للسابقة فهو تشوّقها الطولي في 
المور المتربة زاتاً المتلائمة هن غير تشاد وتعائد بينها بل هع تكامل كل منها 
بلدوق مايءقبها » وهذء السللة من العلل والمعلولات إذبعشها سبب للبعض وبعضها 
علد غائية للاخرى بخلاف السلساةالأخرىالذىهي المعداتالمتعاقية الغير الأمجتمعة 
فيجوز ذهابها لاإلى حدء ولا يلزم من كون كل غاية لها غاية ولغايتها غاية أخرى 
عدم النابة! ؟ ) وعدم الشوقالذاتي»امايبنافي مبحث الغاية وجه حلّه , فقد تشعشع 
وتبين عما نكر ناه حقدية ما هوالموروث هن القدما, الالبيين هن اذتياق البيولى 
إلن القن الطبيسة ١‏ تي هي خير أتإضافية؛ثماشتياقها إلى ماهو الخيرالحقيقي والجلال 
الأرفم والتكمال الام بلظهور أن جهة الا اشتياق في جميع المشتاقين والمشتافات 








التوواتة الالحو ‏ و الا قم أمرالمنافر كدر برعنيمء فكلمن قال بواحدةمن,ما 
فقطأعنى! اسل لةالمرضيةا لنىلانهاية لالم ,تيبر لهالفول بالتشأه الاخرة برهانااللهم الا يالتعيد 
الخرف مور 

)0 رهوقوله وامامن حك تحصلبها النوعى فتشوقها و كداقولهفيما سبق وهكد] يسرفى 
في الاستعدادات لحمو' لالكمالاتالىةو لهو يتم به| لخير أت ثم | نوسيعيء فى مر حاه| لعقلو المعقول 
نقلاعن الشيخ انالتيرات على كثرنها لا:خلوءنق.ين : احدهما علىسبيل الغلم واللبس كنا 
فىالا.فلابات والاستحالات و ثانيهما على ميل الاستكمال وهو لبس بعد لبس كصيرورة 
الصبى رجلائم نفاقددية تمعقلا الى ماشاءاينه تمالىوظاهر ان ثانىما ذكره المصنف قدس 
م نالمانى (س) ره»ه. 

0( مالهذا الاعتر اش هوامتةا عاجتماع القول بالمماد ونشأ ةالاخرة مم القول بثهاب 
الللة العرؤية وساللة المعدات لاالى الماية للزوءعدمالغاية والاخرة من كو نكل غايةذات 
غاية وغاينها هكذالاالى النجابة ومحسل الجواب هوائيات الغايةونشأة الآخرة بعسب اعتبار 
الطولو السلسنة الطولية!لمتقطعة فافهمانهمنالغوامش الاابية نره . 


م كلام الشينخ فينة وق الم يولى إلياأصورة -48؟ 





إنما هي المادة التي عي جبةالقوةوالاستعدادءفا ن' الوجود إذا لم يكن معه قور 
عن درجة الكمال الذي يليق به لم يوجد فيه شوق إلى التمام والكمال إِنْ الشوق 
يتعلق بالمفقون لابالموجون » فحيث لافقدلاشوق» والففد إا لم يكن ممكن الدرله 
والعسول فالاكوق ايشا وجي ة القصؤر دار[ والتقد للكنال الحقططر “كما علدت 
هراراً إنما هي الجيولى الأولى فى كلشيء كما أدعيناء وهذا مما لم يدكرء الشيخ 
ولاغيره عن الراسذين فىالحكمةالمتعالية فماسيظير عن بر اهين وجود الويولى 
المباحث المتعلقة بأحكامها وتلازمها مع المورة . 

ثم إن العجب إن الشيخ همون اثبت فر رسالة ععلمها في العكق حال تشوق 
الهيولى إلى الدّورة بوجه لايحتاج إلىمزيد عليه فا نه بعد ماأقام برهانا عاماً على 
إثبات العشق الفريزى فى جميع الموجودات الحيئة و غيرها أوره بياناً خاماً 
بالبسائطالغير الحية في كونها متشوفة » فقال إن كل واحدة ءنالهويات البسيعلة 
الغير ااحية فرين عشق غريزي لايتخلى عنه ألبتة وهو سبب.له (' ) في وجودها , 
فاماالبيولى فلديمومية نزوعها( نزاعها خ ل ) إلى السو رمفقودةوشوقبها لها «وجودة 
ولذلك كلقاعا عتى ريك م صوزةتابافرة الى الدع اشنا بعورة إشنانا و 
ملازمة العدم المطلق , إن من الحق إن" كن وأحد م ناأوويات نافر يطبعوع ن العدم 
0 (0) اد السشق سيك كلم وجوه ماسلله من الكمال الاولي والثانى ويطلب ماققد 


من الكمالات الثانية :و نظامالانفس واولا تالشعور ينحفظو يتسى بالذوقوالغوفلكن العوف 
أيضا خادمالشوق لانالورب عنالسوذى لمعافظة اللمثوق الذىهونفسه اذكلموجودعاشق 
ذائه و باطن ذاته »والمقلعاشق ومعدوى لذاتهوعثق قائم بذاته كما ان ذا:»التىهىالو جود 
المفارقى ارادة قائية بذاتها كما انهعلم قائم بذاته اذلاموضوع ولامادةولو بمعنى|للاعاق :هم 
فى كلها زائدة على ذاته التى هىماديتها واماالواجبتهالىة؟.الاءادة له بالبعنى اللاعى فلا 
ماهية له ولذ! قال المعلم الثانى :لا بدأن يكون فىالملوم عام يالذات وفىالاراداتارادة بائذان 
حتى نكو نفى شى لا بالذاتفظور انالشوق والعثق نعم الملكا| لعار سو الماك اليقرب!الءو كل 
بالعالم بلقيل اذاتمالعشق فهوالث تعالى سيره . 


مات َ العاةالصورية ح_" 
الددم المطلق فالهيولى منفر للعدم المطاق , ولا حاجة بنا هاهنا إلى الخوضش 
في لميةزلك , فالهيولى كالمرأة الذميمة المشفقة عن امتعلان قبحها فمهما يكشف 
قناعها غطت زميءها بالكلج , فقد تقرء إن" 

في تلاك الرسالة . 


في الهوولى عدا ل هنا كلامه 


(فصل.) 
فىالعلةالصورية والفرق ب ىالطبيعةء الصورة 
أما السررة قبو الشي٠‏ الذي تمحصال الشيء به بالقعل دواءاً كان لأمنصر قوام 
بدولها بحب مطلق الوجودن وهو المختص باسم الموذوع كالجسم للا سود او (م 
وحن كناك وهو المختعى باس المادة ' ورهي عمى الأول عرس » وعلى الثاني جواظر 
ودورة باصطالاح آخر 6 علمدت من كن الصورة ليست عله صسوردة للدادة لانها) 
2 في > 54 0# 
دست جرء من المادة 57 دي علة فا علية لامادة « وعلمت ارذا ان لأصورة عده معان 
98 
الور 0 لوقو وا ها الك هما اشتر كن في معني وحيدية واحددة هي 
3 1 3 26 5 5 3 " 
جيه الدع ول والفعاية والوجود ها ان معاي العتصر جميعا اتفقت في معنى 
٠‏ 8 

القوة والادتعدان والشوق والد'جة 6واعا الفرى دمن المورة والطبيعة فهه إن إسم 
الطبيعة واقم بالاشتراك على معان ثلاثة عترتّية بالعموم والخمئوص ء, فالعام زات 
والخاص مقو م الذات والاخص المقوم الذي هر المبى الأول للتحريك والتسكين 
(١)وهذا‏ ممذلك لابنفى الاشنراكاللفذى بحبنفر الفنولايئت اشترا كاممنوبا 
ذأنالاطر الاموى بنبع عد قالفبوم كيفماكان ءوأه]الاغار الفتى فاسابتيم الاحكاءالذاتيةفلو 
عدو مفرومعاىثيئين يغتص كلمنهما باحكام سفراية خامة كانالفروء المذ كور بحسب نظر 
الفن الباحثمشسر كا لعظيا بيذ ,ما لاممنويا ؟ءايراء اللقوى مثلاالسورة بمعنىموذو عالعرض 
من الجوهر ولهأحكاء خاصةيه و(اصورةبمنى مفومالادةليستداغلةتحت الدوهر والالكانت 
نوعا ولماأحكام خاصةهو تقيم الجوهر |اىالصورة الجسدية والهبو لىو ا لجسمو النفسوالمقل 
سيجىءمعناءو كذا! لصورة بممنى المر ض لبا حقيقةاخرى غير اليعنيين السابةين فالصورةءشترركة 

لهها من مهأ أ مأو أ نْجمعوا معنى | لندى يل با لفقل وعالىهدا القما س|أامتصر وغيره طاهده . 


جح في العا ةالسورية والفرق بين العابيمةوالهورة 3 





لابالعرض ولابالقب ىعفالا الطبيءةء تناو ل للوعتى الثالث منالجهات الثالث بالاشت راك 
السناعي ( ' ) للاثم والثاني م نالجهتين كذلككلفظ الا.كان . وأما السورة فكما 
علمدهيالجز, الذي يكون به الشيء بالفعل وهي نفس الطبيعة في البسائط بحسب 
الذات وغيرها بالاعتبار , لآن" العنصر البسيطكلماء مثلا جزءء السوري بالقياس إلى 
تقويمالنوع صورة وبالقياس إلى كونه مبساً لل ثار الملائمة مث لالبرودة والرطوبة 
طبيعة . وأماالم ركباتقا نها لاتوجد بالفعل بسببالطبيعة بالممني الثالك بل بسبب 
صورة | خرىيرد عليها من المْبدهِ الفياض بحسب فطرة ثانية , فلاجرم كانت صورها 
التر كيبية مغايرة لطبائعها . 

فان قلت : إذا كان لاب من الصورة الأخرى للمر كب فالمةوم ٠١‏ أن يكون 
هو المجموع أو كل منهما أو الواحد لاغهى . 

فلت : ظاهر كلام الشيخ فيءوضعهن الشفاء ٠شعر‏ بالأول فا نه قال : الأجسام 
الهدى كبة لايسحصل هوياتها بالقوة المحر كذلها إلى جبة واحدة وإن كان لابن وأن 
يكون هي ماهي هن تلك القوىءفكانت:لكالقوة جزء هن صورتبا يجتمع منه عدة 
معان فيتحد كالانسانية » فا ذها يتشمن القوى الطبيهية والنباتية والنفسانية ‏ وهذا 
الكلام بظاهره غير صحيح لامتناع أن يكون لمدجموع أمور غير هقومة تأثير 
في التقويم , وذلك لأنا لوفرضنا عدةصورمقومة لاشيء فوق واحدة فاها أن يكون 
آل واحدة منها ممستقلة بالتفويمفيجب أن يستغنى بكل منها أن كل ماهو غيره 
فيكون كل واحد مقوها وغيرمقوموهذا خلف , وإما أن يكون المستقل إحداهما 
فقط فلا يكون الأخرى صورة ؛ وإماأن لااستقلال لاحداهما بل المقوم هو المجهوع 
من حيث هو مجموع بوالمجموع بهذا الاعد.ارشيء واحد فالصور المقوهة شي واحد 

)١(‏ فاته كما مرفى أو لالكتاب فى لفظالامكان يطلق عايها من بابالت.ية لامن باب 


نسذق القدر ال .نر كفي كل واحد واحدةموء دل أني مرواخدمنالودان بالاسود_سره. 


44 0 فيالملةالسورية والفرقبينالطبيمةوالسورة ١‏ ج؟ 
على أن" ذلك يستحيل أيضاً لآن كل واحد من الأجزاء سابق على ال.جموع و ذلل 
واحد منها وحده عارض للحادة غير مقوم لها »فيكون المادة مقوءة له فيكون سابقاً 
عليه , فالمادة الواحدة السابقة على كل واحد من تلك الأجزاة التي هي سابقة على 
المجموع سكون سابقة عليه » فلوتةومتالمادةبذلكاله.جموع لرزم تقوم كل ابد 
منها بالآخر وهو محال وإذا بطل القسم الأول فبقي أحد القسدين الآخرين لكن 


الدكتار ١١‏ عتق الدمهور كماه و التقيور عو القسم' الثاني إن يكون للملبيعة 
وسائر السور نسيب في تقويم الم ركب للكن" على التقديم والتأخير » والظذاهر أن" 
هذا هو المراد بالكلامالمنقولمن الشيخ وأا نحن فالمهتار عندنا (' أ هوالقسم 
الثالث أي كون المقوم 7؟) هو وا<د من الصور والبافي بمنزلة فروعها وقواها 
وشرائط حدوثها أولا كما حققناه في مباحث الكليات . 

ذا ن قلت : هذاايضاً باطللآن النفس الناطقةمن.قومات الانسان » فلولم يكن 


0ك 


(١)الىةولههو‏ القسمالثانى أى أو لالقسين الاخرين فىالترديد النى فىالسوال 
وهوالاول من الاقسام فىالاستدلال على ١‏ بطال منهب الشيخ . 

(؟) هذ! بظاهره لايلائم مايحققه ره فىمباحث القوةوالفعل منالحر كة الجوهرية 
وان عروض الصورلموادها وتقويمها انهما هو بالعر كة الاشتدادية بحو اللبس يعدالليس 
دون الخام واللبس ولازمه كونالفعلية السابقة بفعليتها «ادةوقوة للفعاية اللاحةةواباءالفعلية 
عن الفعلية انماهوفى العرض دو نالطولفانفعليةالمادة١لثانية‏ انماهى بالنسبه الى المادةالاولى 
وهى بعياها قوة باللدية الىالصورة اللاحقةفهى من حيث انياصورة ذات تحصيلوتمام وانكانت 
منحيث انهاءادة ذات ابهام واطلاقفالفمايات المادية ياقية بعومهاغير ا نواءند كة فىفعلية الصورة 
الاخرة والغمل ذماها ؛هذاو من لممكن ارجاع كلمن الافوال الثلائة الىهذا _طمده . 

() وهوالصورة الاخيرة الواحدة وحدة جبدية لاعداده يثتمل بوحدنها على جيعها 
وكون البواقى بمنزلة الفروع أوالشرائط انماهوعلد أخذها بنعت الكثرة اذبناءأعلىالحركة 
الجوهرية وان النغير استكما'ى كلباءراتب صورةواحدة سيالةنتبدل ذاتها مناولى الى نانية 
ومنثاية الى ثالئةوهكذا مم أصل محفوظ وساخ باق كماذ كرءفى أوائل سفر النةس انالئفس 
المديرةلابدن واحدة متصلةبلاتكون وتفاسدفىالحركة الا تكءاليةولا يل فىالوابق 
ولاتفويش فى القفاعل الطبيعى قبهذاهو معئى|اواحد عتدهلاما يقهمه غيرءمنالواحد سن ره 


ح-5 فى الفرق بينالجوهر و الجوهرىوالعرض والعرضى م5595 
للقوى الطبيعية والنباتية والسيوانية حظ في التقويم لكانت أعراضاً وهي جواهر 
فيلزم أولا أن ينكون الواحد با!:توعجوهراً وعرضا » وثانيا أن يكون صور البسائط 





مقومة للعناصن التي حي موأغ يدن الانسان » فهي هقومة لمقوم بدن الانسان مع 
انها أعراض فيه على هذا الموضع هذا خلف. 

قلت معنا عقو ندل بالأررول 509 :لذن تالمه شا فيه كان لرظيرا للك 
جلية الدال, ثم" إن عنالمستديل كون شيء واحد جوهرياً وعرضياً لشي؛ واحد 
بميئه , ولا استدالة و ف كم ذه جوهر أله ي ركنا لاخر وهما يجب أن يعلم ماعنا 
ا الفرق بين الجوهر والجوهري ؛ وكذاالعرض والعرضي » فالجوهر جوهر في 
لعةاو لامي كولة دوعر | بالمقاوسة إلى شيء آخر لآنه ليس من باب المشاف 
وكذا المر» وأما كون العىة” جوهريا فيو من باب العاف :والأمور السدية 
التي لها هويات دون الاضافة ممالارستنكر اختلاف أضافتها باختلاف مايقاس إليه 
فور البسائط مقومة للبسائط وخارجة ء نحقيقة كلمن المواليد المعدنية والنباتية 
والحيوازية وإن احتيجن إليها ف حفط كيفية المزاج المدو قف على الامدزاج بينها 
وكذا اللكلام في ددورة النباتق تهامقومة للئيات كت القوى النباتية هن خوأدم 
النفس الحيوانيةوفروعهاالخارجة ع نحقيقةالنفس » ووجودهاشرط في وجودالحيوان 
وليس بمقوم:أخلي كماه رتحقيقه م تفسى فتن كرء » وتذ كر أيساً إن" كونحد الشيء 
و شرح زذائه مشتملا على بعض المما؛ ي اللازمة لآ يوجب دؤول معناء في ماعية 


المددود وذاتة إن ردما يكون ا زيادة على المحدون » وسيجي نضأ الفرق 


(1)لان!لنفس الاطفة ارش لانغاير القوى المتقدمة فتقويها تقو ءسهاوالقوى 
عطلائم من النفس وظهورات منبا و كلها منطوفيهار التةو بمفىعباراتههاهنا التحصيل و التكميل 
كما قال: 0 للويو لى تريره. 

(؟) الاولىأ ن يقال. ذ كر اللاجناس والفنصول فى تحد بدالانسان بالجوه را لفا بل للابعاد 
النامى ايام ن|امتعحرك .الارادةالناط ليس من ز بارة لد على المددود ولس من بابذ كر ++ 





8ك فيالغاية والاتفاق جح" 





بين علة وجود الشيء وعلّة شيثيتهوالمجب إنهم مع الغفلة عن هذا التحقيق كيف 
يدكمون بأن كلا من الاجسامالطبيدية الم ى كية له و<دة طبيعية ؛ قبل لهذا 
الحدكم معني إلا "كون طبيعة كلمنهما واحدة وهي التيبها يكون الشي«الطبيعى 
هوهو بالفعل حتى لوفرض زوال كل ما يسحبها نالور والقوى التياقتر نتمعها 
كلنزلكالشىءهوهو بعيته بحسب الحقيقة . 


فصل(51) 
فى الغايةو ١اقيلفيها‏ 

أما الفاية فهي عالأجله يكون الشيء كما علمته سابقاً وهى قد يكون نفس 
الفاعل كالفاعل الأول تعالى , وقديكونشيئاً آخر في نفسه غير خارج عنها كالفرح 
بالغلبة » وقد يكون ني شيء غير الفاعل سواءاً كانت في القابل كتمامات الحركات 
5 تسدر عن روية أو طبيعة أو في شي ثالث كمن يفعل شيءاً لرضاء فلان فوكورن 
رضا فلان غاية خارجة عن الفاعل والة'بل وإن كان الفرح بذلك الرضا أياً غاية 
الأخرى ؛ وهذا مجملل يحتاح إلى التفسيل . 


فصل(؟؟) 


فى تفصيل' أقول فى الغايةو الاتفاقو الحبثو الحزاف 


قالوا: إن" الشيء يكون «علولا فيشيئيتهويكون ععلولا في وجوده ٠‏ فالمادة 
والسورة علتانلديثية المعلول والفاعل والغاية علْتان لوجوده ء ولا خلاف لأحد في 
أن كل كو كت الفاحادة وفنورة وفافل رما ان" لكل ولول فلوعووية عات 
ففيه شك فان" من المعلول ماهو عبثلاغايةفيه؛ ومئه ماهو اتفاقي.ومنه ماهو صأدر 
الشر ائط والفروع بلمن باب ذ كر الاجزاءو اك طور حي ن أخذمر اتبهيثر طلاوان لميكن كذلك 
حين أخذها لابثرطفانهفىالنظر الثانى وجودبيطلافىالاول_سره . 


1-2 ف العبكو الجز اف 61 
عن المختار بلا داع ومرجح ومنه ايكون لغايته غاية ولغاية غايته غاية وهكذا 
فلا يكون له بالحقيقة غاية , كما أنهلوكنلكل ابتداء ابتداءاً لكان الجميع أوساطاً 
فلا ابتداء لهاءوزلككالحوادثالعنصر يةّو الح ر كا تالغفلكيةوالنتايج المتر ادفة للقياسات 





إذا كالم غرى كتاعية )فلتورو نان هذ الأخور في باحك : 
السحث الاول 
فىالعبثوائبات غايةماله 

اعلم أن" كل ح ركةإراديةفلبامبادمترتبةفالمْبد.القر يبهو القوة المحركة 
أي المباشرة لها وهي في الحيوان كون في عشلة الءشو, والذي فبله هو الارادة 
المسماة بالاجماع , والذي قبل الاجماع هو الشوق والأبعد من الجميع هو الفكر 
والتخيل » وإذا ارتسمت في الذيال أو العقل صورةتا موافقة حركة القوة الشوقية 
إلى الاجماع بدون إرادة سابقة بل نفس التسور يفعل الشوق, والأمر في صدور 
الموجوداتعن الفاء ل الا و ل علىهذاالمثال » كماستوشح لكمنذى قبل انشاءواشتعالى 
من أن" تسوار النظام الأعلى علّة لصدور الموجودات هن غير حاجة إلى شرق 
ولا استدمال آلة ثم إذا تحرك الشوق إلى الاجماع و تحقق الاجماع خدمته 
القوة المحركة التي في الأعناه, فقد ثبت إن" الحركات الارادية تتم يا' سب'ب 
المذكورة فربما كاذت الدورة الم رتسمةفيالقوةالمدر كةهي نفس الغاية الني انشون 
إليه الحر"دة كالانسان إذاض جرعن موضحفتخيل صدورةموضع آخن فاشتاق؛ ل المقام 
فيه فتحرك نحوه وانتوت حركةهإليه » وربما كانت غيرها كما يشتاق الأنسانإلى 
مكان ليلقى فيه صديقاً » ففيالأوليكون نفس من أننهت إليه الحركة مم الغاية 
المتشوقة , وفى الثاني لاييكون كذلك بل يكون المتشوق حاصلا بعد 2:1 .ن إليه 
الحركةء .وزيا 9 ؟ يكون فس الحركة غاية المتعرقء: هد ين أ غاية 

+ أىبالنسبة الىحر كةاخرى كما يتحر كز يدمنمسكنه إلى بيت الر ياضة للب :.ة 'ز‎ )١( 











الحركة في كل حال من حيث ‏ كونها غغاية الحركة هي غاية حقيقية أولية للمبده 
القريب للح ركة التي يكون قعل ةالحيوانلاغايةله ( ' ) غيرها ‏ بخلاف المبادي 
'قبله إذريما كانت لبا غاية غيرهاينتبى الي هالحركة كماعلدت , فان اثفق أن يتطابق 
الميد. القريب الأفرب والمبدءان اللّذان قبله 5 القوة الشوقية مع ماقبلمها هن 
التفين 7" 2 والفكن كان تيآي ةالح كتقاية للديازي كليا فليديت عيفا لأنباغاية 
إرادية » وإذا طابقما انتهت إليهالحر كةالمشتاق التخيلىولم يطابقه الشوق الفكري 
٠.‏ هه 6 . . ٠.‏ . . 6.6 0 . 

إما أن يسكون التخيل وحده هوهبد الدوق أوالتخيل معطبيعة أومزاج هذل التنقفس 
وح ركة المريض أو التخيل مع خلقوملكةنفسائية داعية إلى ذلك الفعل بلاروية 
كاللعب باللحية » فيسمي الفعل في الأول جزافاً وني الثاني قصداً ضرورياً أو طبيمياً 
وي الثالت عادة , وكل غاية لمبده من تلك المبادي من حيث أنها غاية له إذا 
لم توجد يسمى الفعل بالقياس إليها بالملا ! ') . وإذا تقررت هذء المقدمات 
++ بالنسبةالى ا لشوقية لاالعاملةالتىغاء:هادائمامااليهالحر كةكالطبائم والافا لحركة دائماطلب 
اماطبيعى وإماارادىو ا لطلب لم يكن مطلو باقط _سرء . 

)١(‏ وذلكلانالمحر كة العاملة اذا لوحظت نفسبافقط و بشر طلاأى غير مخلوطة بالشوقية 
والمدركةكانتكالطبائم عفانشئت سمالفوة المضلية .وان شئتسمالطبيعةالتىفى البائط مدر كة 
عاملة وحينثدفكما!نالمطلوبمن تحر يكالطبيعةمادتها ليس الانهايةالحر كة كذلك فىالمحركة 
الحضلية ره . 

(؟) وفى الشفاء أبض استعملهنا كلية اووهى بمعلى!لواو وال فنىالتخيل اليجرد 
عن الفكر لم يكن بينه و بين العبث بالمعنى الذىز كر اه فر و كمالا يخفى :والحاصل انمعنى العبث 
فى الاصطلاح أنلايكون هنامبد» فاعاى فكرى فلاغايةفكرية ويكون ماانتبتاليهالحركة النى 
هى غاية داى) للماملة غاية للتغيل والدوقية ٠‏ ثماذالم يتطابق العاملة والشوقية التخيلية 
في الغاية بمعنىما انتبت|ليهالدر كة بل لكل غاية غيرما للاخرى ,مدمالم نكن عليةفكرية كما 
فىالعيث فلا يغلواما أن يكونالتغيل وحده سره. 

() لا تعجبنى هذا الاسطلاح ولوسمى بالقياس ليها بالغيبة لكا نأولي اذالباطل عدم 
وه دأو جود _جرره. 


ح_ كلام ذدمقراطيس و اذفان 5 





فقد علم أن" العيت غاية القوة الذيالية على التفسيل المذ دور والشرائط المبيشة 
فقول القائل آ الريف عقون ان لق أمم كيد ن نماية هي خير أو مظنونة خيراً 
غير صديح فان” الفعل لايجب أن يكلون له غاية بالقياس إلى عاليس ميا له بل 
بالقياى إلى ماهو مبد, لهء فغي العرثليسعبدءفتكري ألبتة فليست فيه غاية فكرية 
وأما الميادي الآخر ساف 5 متها غاية فى فمله يكون تاك الغايد خيراً 
بالقياس إليه, فاون كل فعل نفساني فاشوق مع تذيل وإن لم يكن ذلك التخيل 
ثابتاً بل وكون زائلا فلم يبق الشعور بهء فان التيقيل عون الكاموو بي .وزو كان 
لكل شءور شعور يه لذع ب إلى غير النهاية.ثمإن” لانبعاث الشوق من النائم والساهي 
و كذا ممن يأءب بلديته مثلا علّةلامحالة إماعادة ا ضحر عن هيأة أو إرادة ا نتقال 
إلى هيأة الخرى أو حرص من القوى الدسّاسة أن يتجدى لها فمل إلى غير ذاك من 
اغراف جزميةلاءه كان ضبطها » والعادةلذيذة , والانتقال عنالءماوللذيذ , والدرص 
على الفعل الجدودلذيذ كل ذلك ب<سبالقو ىالحيوانية واللذةخير حت يأوتخيلي فوي 
خير حقيقي لأحيوان بما هو حيوان » وظتي بحسب الخير الانساني,فليسهذا الفعل 

خاليأعن خيس حقيقي بالقياى إلى عاءوءبديله وإن لم يكن خيراً حفيقياً عقلياً . 

ألم لسحثالثانى 
فى الاتفاق 

زعم ذيمقر اميس أن' وجودالعالمإنمايكونبالاتفاق وذلك لأن" مبادي العالم 

أجرام صغار لايتجري لعلابتها » وحي هبثوئة في خلاه غير متناء » وهي متشا كلة 

الطبائع (' ) مختلفة الأشكالوائمة الحر كةءفاتفق أن تصادمت منها جملة واجتمءت 

)١(‏ اماتثا كل الطبائع فهومسلم عند ذيمقرا طيس ومبرهن عل >أيضالانفاق الاجرام 

فى مجر دا لجسمية أى قبولالخغطوط الثلائة المتقاطعةعلى زوايا قوائم »ولس قولالجسميةعليها 

من باب الاشتر اك اللفظى ء ولامن باباتحادا لمفهوم واختلافالحقائقلمصدوفةءرامااغتلاف# 


4 رأىانبازقلس في الاتفاق ج_ 
على هيأ مخدوصة فتكؤنمتهاهذاالعالم,ولكنه! ' ' زعم أن تكون الحيوان والنبات 

ليس بالاتفاق . 

وأما أتبازفلس ‏ ') فزعمأن” تكؤن الأجرام الأسطفسية بالاتفاق فما انفق 
أن كانت عيأة اجتماعية على وجه يملح للقاء والنسل بقي , وها اتفق أن لم يكان 
كذلك لميبق وله فيذلك حجج ا 

منها إن الطبيعةلاروية لها فكيف يفمل لأجل غرض ؟ 

وهنا إن الفساى والءوت والتشويهات والزوائد ليست مقصودة للطبيعة مع 
ا ليها نظاما لايتغير كاضدادها : فعلم أن الجميع غير عقهسودة للطبيعة فان نظام 
الذبول وإن كان على عكس النشووالئهولكن له 'كمكسه نظاملايتغير ونيج لايمول 
واما كان نظام الذبول ضرورة المادة من دون أن يكون «قسوداً للطبيعة فلا جرم 
نحكم بآن” نظام النشو والتمو أي بسببضرورةالمادةبلاقسد وداعية للطبيدة , وهذا 
كالمطر الذي يعلم جزماً أنه كائن لشرورة المادة إ الشمس إا بخرت الماء فخلص 
البخار إلى البارد فاما بردصارماءاًئقيلافنزلضرورة » فاتفق أن يفع فى مصالح فيظن 
أن" الأمطار عقمودة لتاك المصالح وليس كذاك بل الشرورة المادة . 

ومنها إن الطبيءة الواحدةتفم لأنعالامختافةمئل الدرارة فا نها تحل الشمع 





:: الاشكال فوولاجلءفىالكيفياتاللمموسةوانالاجرام المماد فىالثار مثلثاتقلها روح حداد 
تغرز فى!ابثرة وبترائىحرارةوفى البواقى مكعبات أومر بما تأو كرات كماهو مقنضى!الباطة 
والتزهوا القرل بالخلاء و كل ذلك بال جره . 

)١(‏ لان الافلاك والكواكب بعدماانفةت تفمل أوضاعباو أشعتها هذ التكو نات لغايات 
فلم تكن .الانفاق أىبلافاعل أو بلاغاية أويدونهيا معنا ره . 

(؟) أىلم يقدم و لم ,جنرى على جمل و جودالافلاك بالانفان ولاالاسطقات لكونمبا 
ابداعية عنده بل تكو نا لير كبات من الاستقسات عنده بالانفاقو حينئذ فلعلمراده لحو الامور 
الغريبة والمورارشالمفارقة يها كما سمى بدن علماءالاسلام أبضاعالم! لكون والقاددار الاتفاقات 
لذلك حرره. 


ح-5 تحقيق المدنف في الانفاق -5856- 





وتعةد الملح » وتسود وجهالقسار ويبيض وجه الأوب . 

فهذه حجج القائلين بالاتفاق وقبل الخوش فى الجواب نقدم كلاماً فنقول 
إن" الأمور الممكنة ئها دائم ومنها أكثري» ولكل منهما علّة , والفرق بينهما 
إن الدائم لايمارضممعارضقالاً ذثري قديعارضه معار » فالآ كثري يتم بشرط عدم 
الممارش سواءاً كان طبيءياً أوإرادياًقا ن الارادة مع التميم وتهيأة الأعمايللحركة 
وعدم ماتع للحركة ونافض للمزيمةوإمكان الوص و لإلىالمطلوبفبزن إنه يستحيل 
أن لادووق البمع :ومن الأمورها جل التساري كمودر ين وقيانة وى "با سيق 
على الأقل "5وجود أصبع زائد أما مايكون على الدوام أو على الأ كثر فلا يقال 
لوجودهما إنه ١‏ اتقافي , والباقيان ' ' ' قديكونانباعتبارمًا واجباً وزلك مثل 
أن يشترط إن المادة في تكن كف الجنينفشلت عن المسروف عنها إلى الأصابع 
الخمس بوالقوة الناعئة صادفتاستعداداً اما في مادة طبيمينة فيجب أن يتخلق أصبع 
زاد فعند هذه الشروط يحب تكن الاصبع الزائد » وييكون ذلك من باب الدائم 
باإنسبة إلى هذه الطبيعة الجزئية وإنكان نادراً قليلا بالقيائ إلى دائر أفر اه النوع 
اذا حقق الأهر في تكن الآمى الأقل إنه داثم بشروطه وأسبابه » ففي صيرورة 


المساوي أ كثرياً او ا بوالاحظة شروطه وأسبابهام يمِق ريبة فالأمور الموجودة 





)١(‏ أكلايقولالعقل به لانالاتفاق امابمطى أنالشىءالاتفافى لافاعل له و أمار.مى 
انه لاغاية له و كلاهيا خلاف الواقم لوجود الذاعل والناية ان إلا مكان مناط الحاجة وإلغاءة 
علة فاعلية الفاعل موأيضا الاتفاق فيما هوغير متر قب| لو فو ع فيكو ن على سبيل! لندورووجودهما 
دائمى وأكترى جررء . 

)١(‏ والوجوبينافىالاتغاق فلا يفول عاقل!اتفق أنسارت الار بعة زوجاءفا لمادةالعضلية 
المستوفية لجميع شر ائطالقبولالمصادفة القوة الفاعنة بالنبةالى الاصبم الزائد كالار بمة بالنسبة 
الى الزوجية موالحاصل انالكلام فىالنايات وأماوجودالاسباب الفاعلية ففروغ منهازةدحقق 
فىموضعه انالمتساويين مالميتر جح أحدهما علىالاخر بمنفصل لميقم بواذاسئل عن كل من 
طر فى النقيش فى مرانبة الماهيةفالجواب! للب وحيف فمم لزومالمسبيات للاسباب وايجاييا اياها 

كيف يتصةن اتغاق سره . 


حهكك تحقيق المهنفني الانفاق 5 





بالاتفاق إنما هي بالاتفاق عند الجاهل بأسبابها وعللها وأما بالقياس إلى مسبب 
ألسنة الحكماء الأشيا, كلها عندالأوائلواجبات» فلو أحاط الانسان بجميع الأسباب 
والعلل حنى لم وشدعءعن عامدشي :لمن كنشيه عوك» وها الأتفاق 7 ف ب عمرحا ور 
بئى على كنز فهو بالقياس إلى الجاهل بالاسبابالتيساقت الحافر إلى الكنز انقاق 
وأما بالقياس إلى من أحاط بالأسباب المؤدية إليه ليس بالاتفاق بل بالوجوب » فقد 
ثبت إن" السباب الاثقاقية حيث تكون تتكون لأجل شيرء إلا أنها أسباب فاعاية 
بالعرض ؛ والغايات غايات بالعرض موربمايتادى السبب الاتفافي إلى غايته الذاتية 
كالحجر الحابط إذا شج ثم هبط إلىءويطه الذي هو الغاية الذانية » وربما لايتادى 
تدك بالقباس الى" القاية الطريدية نبا “ؤاتيا مرو بالقياين إلى الغاية الفرضية سب 
اتفافياً » وفى الثاني يسمى بالقياس إلىالغاية الذاتية باطلاء فا نا تحقق ماقدمناء فد 
علم أن' الاتفاق غاية عرضية لامر طبيعي أو إراد يأو فقسري ينتوي إلى طبيعة أو إرادة 
فيكون الطبيعة و الارادة أقدم هن الاتفاق لذاتيهما , فما لم بك أولا ا طلبيءية 
أو إرادية لم يقع اتفاق » فالأمور الطبيعية والارادية متوجبة نحو غايات بالذات 
ع يم + 
والاتفاق طار عليهها إذا فيس إليومامنحيثان الامر الكاثن فى نفسه غير مدوقع 
لادائما ولا ! كثريا إن لولم يكن من شانهاالتادية إليها أصلا لم يقل في زاك الأمر 
إنه اتفق نكل كموق الفمس عندقءودزيد فا نه لايقال إن" قعوى زيد اتفق أن كان 
عيبا لكدوف التمس واو اذا قنين: الل آنييا بوالمؤدية فمكوق غاية ذانية الطدعية ار 
4 

إرادية » فظهر إن وجود العالم ليس على سبيل الاتفاقو إنكان للاتفاق مدل بالقواس 
إلى بعض أفرادها , قما نسب إلى أنبانقاس أو ذيمقراطيس كلّه بالل , 


5 الفول في الاتفاق لاه 





وأما الحجواب التفسيلي عن الشبه الدذكورة ففي الأول إنه ليس إِذا عدمت 
الطبيعة الرّوية وجب أن يحتكمبأن الفع ل الصادرعنها غير متوجه إلى غاية » فان' 
الروية لاتذسس الفدل ذا عايقبيل كنا كنوه القمقا لذ يعار ونيزنه هو نين اذعال 
يرز اخترارها و كر كرون لكل "قن مق يتاك" الأنمال غابة شخدوسة يلزم نادي 
ذلك الفعل إليها لذاته لابجعل جاعل نحتى[وقدر !أ كون النفس مسامة عن اختلاف 
الدواءي والسوارف لكان يصدر ع نالناىفعل متشابه على نبج واحد من غير روية 
"كما في الفاك فان الأفلاك سايمة عن البواءثوالعوارشالمختلفة فلاجرم أفاعيلها 
على نوج واحد دن غير روية . 

وممايؤيدزلك إن" نفس الروية فعلزوغاية وهملايحتاج إلى روية! خرى . 

وأيضاً إن" المناعات لاشبهة في تحقق غاياتلها ثم إذا صارت ملكة لم يحتج 
في استعمالها إلى الرواية بل ربما تكونمانءةكالكاتبالماهر لايروى في كل حرف 
وكذا العوان الماهر لايتفكر في كل نقرة» وإذا رؤى الكاتب فى لاتبه حرفا أو 
العواد في نقرة يتبلد في صناعته , فللطبيعة غايات بلا قسد وروية وقريب من هذا 
اعتصام الزالق بما يعتدمه » ومبادرةاليدي حك العغومن غير فكر ولا روية » وأوضح 
منه إن القوة النفسانية إذا حر كت عذوأظاه رأفا نماتح ركهبواسطة الوتر والنفس 
لاشعور [إبها بذلك . 

وق الغبية الثانية إن الفساد في هذه الكائنات تارة لعدم كمالانها وتارة 
لحسول موائع وإرادات خارجة عنمجرى الطبيمة , أما الأعدام' ' ) فليس من شرط 

كون الللبيعة متوجية إلى غاية أن تبلغ إليهاء فالموت والفسان والذبول كل زلك 

ازيكى كووزهيه يكوىءاش | +202 يكدلو يكتقباءو يكروى باش_سريره . 


(؟) و لعله سقهامن نخة الال وأما حصو ل[ آءوا عع فكذا كمالك تحهي ؛ى يمكن أن يكتفى 
عن الثانية بقوله :وأما نضاما لذ .ول الخلان مر جم حصول الوانمايضاالاعدام سيره . 


م 5ل 0 الغاية والاتفاق ج-5 
ذلك لقهور الطبومي عن البلو غ إلى الغاية ع 0 ليس عذ 
أحدهما بالذات وهو الحرارة 0 بالعرض وهو الطبيعة » 5 منهما غاية 
فالحرارة غايتها تحليل الرطوبات فتسوق المادة إليه وتفنيبا على النظام ذلك 
للحرارة بالذات » والطبيعة الْتى فى البدن غايتها حفظ البدن هاأمكن با مداد بعد 
مداى : ولكن كل مدن ثال يكون الاستمدار منه أقل من المدد الأول كما سياتي 
قِ على النفس ' فيكون نقصان الأمداد يبا لنظام الذبول بالعرض والتحليل سببا 
بالذات للذبول وفعل كل واحد هنهمامتوجه إلى غاية ه ثم إن الموت وإن لم يكن 
غاية بالقياس إلى بدن جزئٌي فهو غاية بالقياس إلى نظام واجب لما أعدٌ للنفس من 
الدياة السرمدية ' ووكذا صعفاليدنونبوله لما يتبعهما من رياضات النفس سيق 
قواها البدنية | 0 بسببها ال 0 نيعم ار و أما الزيادات 
1 كما علمت » فيكرن ف فعل الطبيعة فدها بالغادة 9 يكن : عاية لليدن 
بمجموعه » ونحن لم ندع ! نكن غاية لطبيعة يجب أن يكون غاية لغيرها, وأما 
مائقل فى المطر فممتوع بل السبيقيه!') أوضاعسماوية :لحقها قوابلواستعدادات 
أرضية للنظام اللكلي وانفتاح الخيرات ونزول البركات , فهي أسباب إلهية لهاغاية 
وائمة أو أ كثرية فى الطبيعة. 

وني الشبهة الثالثة إن' القوة المحرقةلهاغاية واحدة هي إحالة المحترق إلى 

(1) وهوما أشر نااليهانفى نظام لكل كلمنتظمعو ان الكل فاياتبالنسبةالى الاسباب 

التىفىالبدايات ‏ سسره . | 

(7)انحمل الاوضاع على لجسمانية فهىأسباب قر يبةوالاسباب البعيدةالالهيةالنفوس 
المنطبمة والنفوس الكليةسييا نفس تلك الشمس و هى المهر كا المعليه بلسموات والعقول 
الكلية و هىالمحركات الغائية لبارابنه تعالى فى البداية والنباية محيط بالكل والمطرغاية 
بالعر ض ليس لضر ورة المارة._سررء . 


ج_ غاية الافعالالاخايارية ه60 كال 





مشا كلةجوهرها . وأما سائر الافاعيل كالعقد والحل والتسويد والتريوض وغيرها 
فانها هي توابع ضرورية , وستهامأقسامالشروري الذي هو إحدى الفايات بالعرشس 
وفد نكر في كتاب الشفاء إيطال هذه بأنبان قلس ببيانات عبينة على المشاهدات 
وشواعد موضحة ؛ ولذلك حمل بعضهم كلامةني البخت والاتفاق على أذه هن الرموز 
والتدوزات أو أنه مختاق عليه ادلالدت ماتدفحه ووجده هن كلامه على قوة سلوكه 
وعاو قدرء في العاوم ؛ ومن جملةتاكالدلائلالواضحة إن' البقعة الواحدة إذا سقط 
فيبا حبة برُوحبة شعير أنبت البسربرأو الشعير شميراً ٠‏ فعلم أن صيرورة جره من 
الأرض بدأ والآخرشميراً لأجل أن" القوةالفاعلة تحر كها إلى تلك المورة لالضرورة 
المادة لتشابوها ولو فرش أجزاء الأرسم<ةلفة فاختلافها ليس بالماعيةالارضية 
دك لأ" قوة ف الدية أفادت تاك الخاصية لذلك الجزءالأرضي فا نكانت إفادة تلك 
الخاصية لخاصية أخرى سابقة عليها لزمالتسلسل وإن لم يكن كذلك كانتالقوة 
المودعة في البرة لذاتها متوجوة إلى غاية ءينة وإلا"فلم لاينبت الزيتون برأ 
والبطيخ شعيراً . 

ومنها إن" الغايات الصادرة عن الطبيعة في حال ماينكون الطبيعة غير معوفة 
كلها خيرات و كمالات واهذا إذا نادت إلى غايات ضادة كان ذلك فى الأقل فلهذا 
يطلب الا نسان لها سيا عارضاً فيقولماذا أصاب هذا الحيوان حتى 0 وذبل ولم 
لاينبت البر والشعير» وإذاكان كذاكةالطبيعةمةتوجهة إلى الخير إن لم يعقها عائق . 

وأيا | ) إذا أحسسنا بقسور م نالطبيعة أعتاها بالصناعة “كما يفعله الطبيب 
ممتقداً إنه إذا زال العائق وأشادت القوة توجءت الطبيعة الى إفاد: المحة والدير 
وهذا يدل على المقصود. 

المح ثالثالث: 
فىغاياة الافعالالاختيارية 
أن" عن التعطلة قوما- جعلوا زات 'تعالى خاليا عن الحكة والمملحة 


اك فيغايةالافعالالاختيارية والشبهةفيها ج» 
معأنكقدعلمت أن" للطبيعةغايات, وأن فع ل النائموالساعرلاينفك عن غاية ومملحة 





بعض قواء الي هي في الحقيقة فاعل لذلك الفعل وإن لم يكن للقوة العقلية أو 
الفكرية » متمسكين بحجج هي أوهنمن بيو تالمنكبوت . 

منها التشبث ف ابطال الداعي والمرجح بامئلة جزءئية هن طريقي الهارب 
ورغيفي الجايع وقدحي العطشان » ولم يعاهوا أن' خناء المرجح عن عامهم لايوجب 
نفيه فا ن من جملة المرجحات لأفاعيلنا في هذا العالم مور خفية عنا كالأوضاع 
الفلكية والأمور العالية الالبية ('2, ولم يتفطنوا إنه مع إيطال :لوال فى الأفعال 
وتمكين الارادة البق اقرف وي 7 راي نانبات السائع , فا ن ' الطريق إلى إثباته 
إن" الجائز لايستفني عن المرجح » فلو أبطلنا هذه القاعدة لم يمكننا إثبات واجب 
الوجود بل مع ارتكاب القول بها لم يبق عجال لأنظر والبحث , ولا اعتماى على 
اليقينيات لعدم الآمن عن ثرتب :قيض النتوجة عليها ٠‏ وربما يخلق في الا نسان حالة 
تريه الأشياء لا كما هي لأجل الارادة الجزافية الذي ينسبوذها إلى الله تعالى , فبؤلاء 
القوم فى الدورة الاسلاءية كالسوةسطانية قُْ الزهان السا 
[ "2 نفسية لها ؛ والسفات 
النفسية ولوازم الذات لاتعلل "كما لايءال كون العلم علما والقدرة قدرة » وهو أيضاً 


ع2 
ومنها هامر من ان كون الارادة هرج<ة صفة 





)١(‏ يعنىان الءر جح الغائىعندالته لانه تعالى هوالفاعلالحقيقى وقدمرفى او ايل 
هده التعلقة بابوطع المطاوت 3ف كر ره . 

6 هافف له رادكاه رااورود ورهوإان ساد هذاالباب التر جح رلاهر رحج لا الترجيح 8 
والجواب انالترجيح مستازم للترجح ؟ءافرروه من أن حصول أحدالتر جيحين بلامر جح مم 
نساو يوما ا نكان بتر جبحع ا بلزءالتسلسل والالرمالترجح بلا مرجح . 

وأيضا لماكانتالمنة الغائية علة فاعلةالفاعل فمند عدم!امر جح إلغائى لايكونالفاعل 
قاعلا با لفعل اله ن وم الفاءل يلرم رقعه _سره. 

(؟) كمافال الشكلم ان نستهالى القدرة نسبة الوجوب الى الامكان لكن لم يعلمو! 


ان الارادة سب الرحع اللايى عليبواوهو التصدءق بفائدة الفءل موجية : لا مطلقا سره . 


حٍ؟ فيغها ةالافعالالاختياريةوالشبيةفيبها 310 





كلام لاحاسل له فان" مع تساوي ١(‏ ) طرفي الفعل "كيف يتخسص أحد الجانبين 
والخاصية التي يقولونهاهذيانقا ن" تلكالخاسيةكانتحاسلة أيأًلوفرض اختيار الجانب 
الآخر ١‏ لذي 2 ضهداويالهذا الجانب . 

وءنها  '(‏ ماسبق أيضاً هنقوليم:بأن الارادةمتحققة قبل الفعل بلا اختصاص 
يأحد الآمور ثم تعلفت بامر دون أهر » وهذا كاف في افتشاحهم قن المريد لايريد 
أي شيه أتفق إن الارادة هن الصفات الاضافية فلا يتحةق إرادة غير متعلفة بشي؛ ثم 
يعرضها التعلق ببعض الاشياء ( '2 نعم إذا حنْسّل تصور شيه قبل وجوده ويرجح 
أحد جانبي إمكانه تحسل إراية متخمصة بأحدهما » فالترجيح متقدم على الارادة 
كما مر , وأقوى مايذكر ءن قبلهم امور أوردها صاحب المياحث المشرقية . 

الأول إن" الفلك جسم متشابه الأجزاء وقد تعين فيه تفطتان للقطبية ودائرة 
لآن تتكوق طتطلفة م خط لان يكون مور ذو ساكر النقاطا: والموافر: والشتاويا 
مع أنه كان جائزاً بحسب الذات أن يكون القطبان غير تينك النقطتين» وكذا 
المنطفة والمحور يكون عظيمة أخرى وخطأ آخر لتشابه المحل . 

والثاني إن' لكل فلك حر كة خاصة إلىجبة معينة دون غيرها من الجهات 
هع جواز وقوع الحر كة إلى كل واحدة منها, و كذلك لكل حر كة حد معين من 
السرعة والبطؤ دونغيرهمع تساوي النسبة إليبما . 

الثالك اختصاص كل كو كببموضع معين هن الفلك مع عدم خصوصية توجد 
في ذلك الموضعدون غيرهلتساويالجميعن الطديعة ؛ فالعقل يجوز وقوعه في موضع 

آخر من فلكه. 

)١( 1‏ أىالتساوى فىالواقم والتخصيص بغر ضالغصم-_سره . 
)١(‏ لايغف ىأن بين هذه الحجة وبين سابقتها تنافيا اذ بناء الاو لىعالى كون الارادة 


أحدية |اتعلق و بناءهذه على كو نهامتساوية النسبة ال ىالامور_سسره. 
() كلمة نعم وقعمتموقع بلالاضراب _سره . 


اك فيغاية!!فمال!اختيا .يذوالدوابعن|أشيهة ح_” 


| رابع اختصاص العالم بمقدار خا ص دون ماع عراعذا عظاممنه ا اضفان همع جو ازهما 





عند المقل . 

والذورات عن الأول إن خا التفطلة توج الشدل ب اسظة لخر كه المعيت!") 
ها 0 ادر كد المعيئة وجب دعيون النقطتينولزم عن تعيةع ما تعون المدور الواقع 
بدمه مأ فانه 0 دد 0 000 القطب والمدور : 
. (") : 2 

ا همد د وألالء وح ركانيا ا شيعم احنلية النظامات . 

١‏ 1 تم م 

وار ونه اده انبعن الى 5 مع ان مين عوذعةالاخحو كب إنما <هل 
لكام لاب لأثيل والاة كن تمنا] مرغي لاه الس وبعد وججودء لأيحوز له التبدل . 
8 ا م 2 
دعن الرابع إن لكل جسم من اأومحدد وغيرء طبيعة خاصة تقعدى مقدآرا 
خاما لذلث الجسم فلا يمكن غيرهء والتجويز العقلي ريما يالف الواقع لعدم 
وزنا لو والة57؟ بفرنة وهل رن الك ككااك الفاكة يردن متدنات 





)١1(‏ فاننقل الكلاء الى ارح لتعين الحركة نغول: هذاد جوع الىالوجهالثانىذلم 
كو نا وجوين نا 00 واحدا_سيره . 

)1 اميت 1 0 علة خصوصيةخاضة مممملو (يا الغاس فقتلك الخسومية بابىء نَ 
تر تبغ _هذ!الف ودنى معنو ليا_سره . 

() لم نرتاك!لر سالةولكن كان فيبا اشارة الى ههه فى الشواهد وار بؤيةوقيرها 
من ان هذه التعينات ذاتيات داخنة فى حدودهوياتئها وا نكانتعرؤيات لماهياتها النوعية؛ فيذه 
كلبا مغالطةمن باباخذالجزفى مكانالكلى ١أوآنبا‏ لوازءللبويات و دوت اللازم للبلزوم 
ليس بجمل علدحدة .وهذامئل ماسّل اله لمجعل الالف متقيمةو!لدال مهو جةفلا يفط نالائل 
انالالف بدون الاستقامة ليت الفا ٠‏ والدال بدون الاعوجاج لت دالا فاذا اعتيرا فيهما 
لم بكونا معللين و لوجع ل الحرف الءطان مورداكةوال فلس لهوجردعليحدة فرجم الدوال 
الىانه لم جمل الالف الفاو الدال دالامع أنالذانى لايعلل» ولدإذاوردانالدهيد سعيد فى !لازال 
واللةى شقى أم بز لميره . 


ج_ فيغاية الافمالالاختيارية والجوابمن الشبه ات 
|أصولية يزول بها !لريب عن القلب من أرادالاطميتان لير اجع إليها » فالحاصل إن" 
المختار متى كانت نسبة المعلول إليه إمسكانية ءن دون داع ومقتض لسدورء يكون 
ص دوره غعنة موثاعاً لامتناع كن المدساوي عدا 0 فاب دوين ناك من العاقل 





ليس إلا قولا باللسان دون تسديقبالقلب ١ ١‏ ! فذلكالداعي هو غاية الايجاد , وهو 
فديكون نفس الفاعل كما في الواجب تعالى لأنه تام الفاعاية , فلو احتاج فى فعله 
إلى معني خارج عن ذاته لكان ناتسافي الفاعليةودتعل أنه م-سبب الأسباب » وكل 
هايكون فاعلا أولا لايكونلفعله غاية أولى غير زاته إن الغايات كسائر الااسياب 
تستند إليه , فلو كان لفعله غاية غير اته فاان لم يستند وج-ودها إليه لكان خرق 
الفرض وإن استند إليه فالكلام عا ثدفيماهوءئايةداعية لصدور تلك الغاية المفروضة 
لاونه غير زاته تعالى وهكذا حتى ينتهي إلىغاية هي عين زاته , فذاته تعالى 57 ) 
غاية لاجميع كما هو إنه قاعل لها وبيان ذلك إنه سنقرر لك إنثاء الله تعالى إن' 
واجب الوجود أعظم مبتيج بذاته؛ وزاته مصدر لجميع الأخيا؛ وأكل من ابتهج 
بشيء أبتيج بجميمع ها مدر عن نأ كالشيء هن حيرث 5ونها صادرة عنه ؛ فالواجب 
تعالى ترود الأغياء لالأجل زواتها منحيث زواتها بل هن حيث آنا صادرة عن زأنه 
تعالى » فالفايد له ف إيجان العالم نفس زاته المقديمة , و كل ما كاذت فاعليته لشيه 





)١(‏ فان ذلك المدوز ازاتاوى وتغادم عندهمر جحان وقفعن!!فمل بل الحمازمالم 
برالماء والماف لم يتعلق قوت الشوية وميلها باهر كة فلم ير جعها على الكو نالا بالمرجح 
سر ه. 

(؟) احقلت :قد جءل إن تعالى غابة الخذفة مهر وفيةزاته فى الحدبثالقدسى بقوله :فطقت 
الغلق لكىاعرف نوفىالكتاب المعيد فو لك :رماخلقت! لعن والانس الاليعبدون أىأايعر نون 
كذافال!لءفر ون والدكماء فللوا اغاية الخلفة زانه.داته فكيف التوفيق . 

قات «معروفيدعينزان كما اندفانه الاخر عبوذات فلامناداة وسيارة اخري معروقيته 
وجوده الرابهذى للانانالكامل عو ميارة اخرى الثاية اللمروفية الووديةومعلوميته للعلماه 
مث عذما حثوريا فواله!ية ,سيثلاسقىء!لموعارف كناف والطيس الصيرف بوالتدق البحشس 


١. 
. # وااماء ع١ الفناء ررم‎ 
بذ‎ 


ةكت في تتم ةالقولفيغاية الافعالالاختيارية ح_-؟ 





علىهذا السبيل كانفاعلاوغايةلذلكالشيوءحتى ! ن" اللذة فينا لوكانت شاعرة بذاتها 
وكانت اتا جيرا تسل لكاته هرو دلذلك 0 لذاتها ولأجل كوه صادراً ء 
زاتها فكانت حيئئن فاعلا وغاية . 
1 ماوجد كثور أني كلامهمه منأنالعا! يلابرود السافل ولايلتفت 

وهمولنبيه : إليه و إلا ألزم كونهمسةكملابذلكالافل لكو وجوده أولى 
له من عدمه والعلّة لاتسةتكمل بالمعلول لايضرنا ولا ينافي مان ثرناء إن المراك هن 
المحبة والالتفات المنفيين عن العالي بالنسية إلى الافل هو ماهو بالذات وعلى 
موزل القمن لأماغو بالعري وعل شيل التبعية فلو وى" * © الأواعي عمال قذله 
وأراذه لأحق كؤفة اثر]"هزا آثار زات ورشعا عن رفحات فيه وجوه الوم ده 
إحبايه تعالى اذلك الفعل كون وجوده بهجة وخيراً له تعالى بل بوجته إنما عي 
با عو متهبوية بالذاف م توهواؤاثة التقنالية التي كن "كثال وجمال ردم وديس 
من كمالهوجماله . 

قر أالقاري بين يدي الشيخ أبى سعيد بن أبى الخير رحمه الل قوله تعالى 
دحوم ويلح بو نه فقال :الحقإنه بمو ملا نه ليدبت إلا نفسة فليس في الوجود 
إلا هو وما سوأه من صنعه » والمائع إذا عدح صنعة فقد مدح نفسه , ومنهذا بور 
حقيفة ماقيل : لولا العشق ءايوجد سماء ولا أرض ولا بر ولا بحر » والغرش إن* 
ميدي اله تعالى للخلق عائدة إليه فالم<بوب والمراد بالحقيقة زغس زاته تعالى لذاته 
كما إنك إِذا أحبيت إنسانا فتحب آثارء لكان محيوبك بالحقيقة ذلك الانسان. 
7 () وت العاضرين سن الاخارين عوقول #اوالاواذة من العقات العسلية مت 
للارادة الاارادة الغير مو اذذاك فنحن نقول:واقعامعه فى شقانَلامعنىلارادة المر يد!لاارادة نفه 
لماقادنا اليه منالبراهين » ألاترى انالمريد بالارادة الامكانية أيضا لاير بد الازاته فير يد 
اله كل والشرب واللباس والمسكنو الكتابةوالخياطة والاهل والصديق وغيرهم لارادةذاته 


زأئهومحبة :سه نقسه_بريرء . 


جح فيغايةألكائنا تالغير المتناهية 6ك 
ةا 
وها حب الديار شمفن قلبى ولكنحتٍ هن سكن الديار 


فىغا:ةالكانات المتعاقبةلاالى نهاية 





ولنمهد لبيانها مقدمة هي إن" من جماة الفايات بالعرض هو الذي يقال له 
الذروري وعو على بألادة اقباغ ٍ 

احدها (؟) الأمر الذي لأدد هن و7ونء حدى يوجد الغاية على أن يكون 
و<ودم ييا على ودود الغاية ع لى صلاية الددبى ! ليسم القطع ق وهذا برسم هى ثانا 
إقافي الدقيقة أو وج سمت الخآان ' نهدن هنا القبيل المحوت وأمثالة فان الموت غاية 


نافعة لنظام النوع وللافس أيضاً كما أثر نا إليه . 





6 قبله أهر على جد أرد يا رسدى 4 أقلذالحدار وذالجدارءأوفى بعش النسخ أمرعلى 
الديار ديار سلمى .والاكنة: فى الاجمال أو لاأوقعية التعبين فىالنفس أن يكونالمبدل مه 
توملة وتمويداً لذاكر البدلو انديار سلمى كانبا كل الدراروغير ذلك مو نظير البيتين . 

قوله :فنا تل اود امار باجا افكي.م بدإردارفييا جمالها سره. 

(؟) لمل المقام حناحالى التوضيح فتوطحه بانهنا| بحانا : 

الاولما (ثير اله منو جه الضبعده بانالغايه بالعرش امامتقدمةبالذات على الغابةبالذات 
كالصلابة والموت ءواءاءمي!.الذات كالاد كنية .وامامةأخرةبالذات كحدوث الكائناتعن حر كة 
الافلاك والثانى النفرقة ب نالصلابة والاد كنية حيث جل احداهما متقدمة على الفاية بالذات 
النىهى القطم والاخرى ٠هباوذاك‏ لانالصلابة عله للقطع بغلاف الاد كنية فانلها الصحابة 
الانفاقية معه وا لنالثاملكتقوي :الغاية معتبر فيه النهاية بوجهفكيفتطلن!لذابة على لصلابة 
والاد كنيةوهمامما لسكين مثلامن أو ل منعهالى آشرهفلنا : يتحقق النهاية والاخرية فيهما بان 
الدراد بالصلاية الصلابة|!مغصومة التى بعدالئليين » و بالاد كنية هىالتىفى! لكين بعدتمامية 
صلمهلاالكيفية النىفىالحديد ةل تصقيله فانوا اسود إوادكنية . 

وقاهكا حتواب اخروةو ان تن لد والطبائم التى تفمل هى المناصر التى 
بحاس فييا البغار وأا دار حتى يحصل إلممادن : وهسن اعيانات الى با من فى السال 
خزانه _جريره . 


1 فيغايةالكائناتغير المتناهية ج_؟ 

الثاني حايكون لازماً لملزوم الغايةفيكونفيالوجود مع الغاية مثل إنه لايد 
هن جسمأد كن للقطع ؛ وإنما لويكنمنه بد لالد كنته بل لأنه لازم للحديد الذي 
نه ا 

الثالك الذي يكون حصوله مترتباً على حصّول الغاية إما على طريق اللزوم 
كحدوث الحوادث العنصرية عن حر كت الأفلاك » وغاية الحر كة الفاكية مافوقها 
وإما لاعلى طريق الأّزوم كدت الولدالتابعللفاية في التزويج وهو التناسل : فهذه 
الأفسام غايات بالعرش »2 و يقال لها الشرورى و وجود الشى في عالمنا من 
هذا القسم أعني الشروري فا نه لما وجب في العناية الالهية التي هي الجود وجود 
كل خير » وكان منها مّبده المركيات من العناصر الأريعة , وكان لايمكن وجود 
النار مودياً بسببها النظام إلى الغايةالمقصودةالأعلى صفة الاحراق لزم من ذلك أن 
يفسد بعض المر كبات » وأما إنها كيف تسل النار إلى هاتفسدء , فادما توجبه 
حركات الأفلاك التي هي صادرةعن التدبير الالهى والنظامالواجب , فالشرورة بالقياى 
إلى افراد الشر ضرورة» وبالقياس إلى أهر آخر أو النظام الكلى غاية كما مر فى 
باب الخير وسَّياً تيك زيادة الايشاح في باب العناية إنشاء الله تعالى . 

فاذا تقرر ذلك فنقول : أما القولفيالحوادثالكائنة الفاسدة فيجب أن يعلم 
أن الغاية الذاتية للطبيعة المديرةللعالمليسوجودن شخص معين هن النوع م 
الغاية الذائية أن توجد الماعيات ' ' 2 النوعيةوجوداً دائماً ان أمكن أن ينيقى 





(١)بلاافاية‏ الذاتية فى باطنالعالم بحب التوجه الىخواتمالسلسلةالطو لي ةالصمودية 
وليست فوع رض المالم الطبيمى كاسيبين قىمباحثالبعاد .وهذا كماأن الببد:القاعاى انبا هو 
فىباطن العالم بحسباللسلة الطولية ال:زولة الاان هذاتيرز عنالتكامنوذاك نكامنعن 
التمرز ميزه . 

()ماذكروه مندوام وجودالماهيات النوعية امابدوام وجودشخص واحدلها أو بدوام 
تعاقب الافر اد الكائنةا لفاسدةودوام الاظام المدبر لهامبنىمنو+ه على اصولموضوعةمأخوذة؛ 


ج_ فى الفرق بدن الغاية والخور كك 
الشخص الواحدمنهافحيئذ لايحتاج إلى تاف بالأشخاصفلاجرم لايوجدمئها الأشخص 
واحد كما في الش.س والقمر وإنلم يمكن بغاءالشخص الواحد كما فيالكائنات 
الفاسدة فحينئذ يحتاج إلى الأشخاص المتعاقبة لامن حيث أن" تلك الكثرة 
مطلوبة بالذات بل من حيث أن" المطاوب بالذات لا يمكق حسوله إلآ مع زلك 
فيسكون اللا نباية ف الا شخاصغايةعرضيةلازائية » فالغايات الذاتية متناهية » فهذا 
بدان غاية الطبيعة المدبرةالنوع:و أماغاية الطبيءة الشخسية ذهي بقاء ذلك الشخص 
المعين وايس لها غاية غير ذلك ء وأا الحر كة الفاكية المسةمرة فالهتدون منها 
كما ستعرف استخراج الأوضاع الممكنة عن القوة إلى الفمل ليتحسل لنفوسها 
الدثيه بالكاءلل , وذلك لما لم يكن إلآ بتعاقب الاوضاع الجزءية لاجرم صارت 
الأوضاع المتعاقبة غايات عرضية كحول الكائنات المنصرية كما سمعت, وأما 
المقدمات والنتائج فيجب أن يعلم أن المراد بتناهي العلّة الغائية إنه لايجوز أن 
يكون للفاعل الواحد في فعل واحد غاية بعد غاية إلى غير النهاية فأما أن يكون 

للا فعالالكثيرة غايات كثيرةفنلكجائز , وهنا لكل قياس غاية معيئة وليس للنفس 

في ذلك القياس غاية سوى تلك الغاية فلا استحالة فيه . 


(لعبل0) 
فى الفرق بون لغابة و الخخير 


© دن الميأة ونن ا لفلكيات من الملم الطبيءى؛ومنوجه آخر على نبو تأر بابالانوا عالتى هى 
علل فاعله محردة دائمة الوجود بمتذم عليها القسر الدائموالا كثرى لولم يدم الانواعوجوداً 
وقد طهر بالا بحاثالعلمية الر ياضية والطبيميةالإاخيرةفسادالاصولالوضوعة اللسابقةالد كورة 
وقدتفدمت المناتدة فى دوت أرباب الانواعئم لماكانت القوانين الكنية المأخوذة من الطبيعة 
بالتجر به متوقفة فىدوام صدقها على تحقق الاو داعو الشرائطالحاضرة المورجودة ولادايل على 
دوامها علىحالبا فلادلل على دوامالفيض مقيداً بالوضم الحاضر فايس منالواجب أنيكون 
فى الو جود اسان ذبوعى دائما أوعيواك أوقنات أوارض أوعناصر كدذلك ٠‏ وهذا بخلافدوام 
أصل الفيض على ماأرادهانن تعالىفان لدعلة نامةوفاعلامطلقادائمالوجودغير مقيد بشرط ولاعدم 
مأنع وهو أله بحا نه فافيم مذ لكو لاكلام تفعم ل يطلب من مو طهعه _طعدم , 








1ك الفرق بين الغايةوالخير ج_ 
إعلمأن" العلة الغاثية إما واقعةتحتالكون أو هي أعلىمن الكون » فا ن كانت 
واقعة تحت الكون فبيإما أن تكون موجودة في القابل كوجود صورة الدار في 
الطين واللين مثلا للبناء » وإما أن:سكونموجودة في نفس الفاعل كلاستكنان » وفي 
الجميع الفاية بالحقيقة هو السبب الأول لسائر الملل, وذلك لأنه مالم تكن الغاية 
متسورة في نفس الفاعل لم يجز أن يكون الفاعل فاعلا ولكنها ععلول في الوجود 
الخارجي لسائر العلل إنّاكانتواقمةتحت الكون . ففي القسم الأول ١7‏ ) منها تقول 
إذا فيس الى الفاعل حي ان تصوره صار يقر كأ لدوعلة لكونه فاعلاكان خاية 
وغرضاً » وإذا قيس إلى الحر كة'' أكان نهايةلاغاية لآن" الغاية يوْمّها الشيه فلا يسح 
أن يبطل مع وجودهاالشي؛بل يستكمل والحركة تبطل معانتهائها » وإذاقيس إلى 
الفاعل من حيث استكماله بهوكانقبلايه بالقوة فبو خير لآن" مزيل القوة مكمل 
والعدمشر فالحسول والوجود بالفعل يكون خيراً » وإذا قيس إلى القابل من حيث 
هو قابل وبه صار بالفءل فهو صورةء فلهتسبةإلى | مور أربعة ٠‏ وبكل حيثية له إسم 
خاص » وفي القس م الثاني فا هو صورةأوعرض في الفاعل إنا نسب إليه من حيث 
اتكماله به نان خيراً » ومن جبةأنه مّبدء حر كته كان غاية » فقد تحقق إن' كل 
غاية فهو باعتبار غاية , وباعتبارآخرخيرء إها حقيقي أو مظنون كبعض الحركات 
لي مبدئها التخيل السرف دون القسدالفكري والطبيعة . ولك إن تعلم أن غاية 
الفاعلالقريبالملاصق لتحريكالمادةصورةفي المادة . وهاليست غايتهسورة ف المادة 
فهو ليس فاعلا قريباً » فاان اتفقأن يكونالذيغايته صورة في المادة والذي غايته 
ليست صورة في المادة أمراً وا<دأكانت فاعليته مختافة بالقرب والبعد » والمباشرة 
)١( 00‏ المرادبالاول والثانىالموجودة فىالقابل والموجودةفىالفاعل سيره . 
(؟)هذا بالنظر الىطبيمة الحر ؟ةوانها تايل السكونتنفابلالعدم والبلكةمئلا وأما 


بالنظر الىانالمتحرك فى ألابنمثلايأتى بافر ادسيالة من الاين ليستفر فى أين ابت كانماانتهى 
آله الحركة غاية طمده . 


ج في القرق ١‏ نالخير والجود -ؤا5_ 
للتدريك وعدءها ؛ والسورة الحاصلة في المادة تكون نغاية له با حدى الجهتين 
بالذات . وبالأخرى بالعرش مثلأن يبني الانسان بيدأ ليس كن فا نه من جهة ماهر 
طالب الكنى علة لكونه بناء,فالمسةكنعلةا ولي للبناء ومن جهة ماهو بناء معاول 
له من جهة ماهو مد :نكن » فهو هن حيث كونه بناء علّة قريبة » فلا جرم غايته 
بالاعدمار الأول لشت ورةفي مادقو بالاعتبارالآخ را لدي هو به ملاصق صورة وهيأة 


(فصل؛؟) 
فىالذرق بين الخيروالجود 

قدعلات أن الغاية ريما تكون بحسب نحو من الوجود فاعلا للفاعل بما هم 
فاعل وعلة غائية للفعل وبحسب نحو آخر من الوجود معاولا لمعذوله؛ فلها بهذا 
النحو من الوجود قياى إلى الفاعلالمستكملبه ؛ وقياس إلى الفاعلا لذي يسدر عنه 
فهو بالقياس إلى الفاعل الذيلا: كو نمتقعلابهأو بشية يتبعه كان وجوداً » و بالقياى 
إل القاغل المتفة ل كان قير ا.والشوويا لشن )١‏ ميطلب كل شيء وهو الوجود 
اق كمال :الوعوى »وام البوود: قري افا هأيتبغى لالعوض , فالواهب لما لايليق 
لاموهب له لوس بجواد كمن يوب سس كميناً لدن يقةل به مظلوما . و “كذا من أعطى 
فائدة ليستعيض منها بدلا" سواءا كان ذلك البدل .> او ثناءاً وصيتا أو فرحا بل 
الدوان م ن آفان |! لغير كمالافىجوهره 3 في أحواله هن تيان سن أن يكون بازائه عوش 
بوجه من !لوجرء » قكل فاءعليةعللةر ضيؤدى إلى شبه عوش فليس بجواد بل هو 
معامل مب تعيض » فيسكوننا قسأفقير الأنهأعطى 45 ليتع ل لشاعو أوان بيه أكرين 


ودن كان لذولى به فعل دي فا ذا لم دددر عنه كان عادم :ذمال فكان نائصا ا ذانه 





(1) ثم نالفرق بين الغير والجود الستعملين فى الفايات شر عفى نيان لذير والجو 
التعس د قدا رجه رالخ م ره . 


5 نظردقيق فى العلةالغائية ِ_" 





وإذا توقف كماله على أمرمًا فكان فقيراً وإن كان ذلك الأمر !كمال غيره أو نفي 
الفقر عنه أو ايصال الخير إليه . فان” حسول شيه من ذلك لغيرء ولا حدول له إن 
كانا يمتزلة واحدة بالقياى إلى ذلك الفاعل فلاداءيله إلى ذلك الشيء ؛ ولا مرجح 
لحمسول ذلك الخير لفيره , فدور الفعل عته في حد الامكان لآن الغرض هو 
المقتذي للفعل والفير الهوجب ليس غرضا وإن لم يكونا بمنزلة وا<دة » فقد رجع 
آخر الأمر إلى غرض يتصل بذاته , فان" سؤال لملايزال يتسكرر في الغرمر إلى أن 
عل آل ةالذالق بغرن كين يروو لبها وقان مل اطع اف 1ه رهن اليكان يوون 
الغير اككل كن و وزوال الشر عندعوالمطلوببالذاتلان الارادة والطلب لمن يمشق 
ذاته فيطلب كل شي؛ لمعشوقه أعني ذاته » ققد تبن أن “ذل طالب عرض ناقص 
وبالجملة فطالبالغرض يطلب شيئا ليسله هذا تاخيص ماوجدنا ه في كتبهم . 

اعلم أن" النظر في العلل الفائية هو بالحقيقة عن الحكمة 


تعقيىو لحديل: : : 
5 يل بل أفشل اجزاءالحكمة وهان كروافيالكتبنفيها مساهالات 


وأذياء غير منقحة لاتنتقح إلا بالكلام المتبع والتحقيق البالغ قيحب الخوض فى 
تبيينها » وتوفية الحقوقفيالتفسي عنالث كوك الواردة عذيها بقدرالوسع والطاقة . 
فنقول : إنك لو نظرت حق النظي إلى املد الغائية وجدتها فى الحقيقة عين 


الملّة ( ١‏ ) الفاعلية دائماً إنما التغاير بحسب الاعتبار »فان" الجائع مثلا إذا أ “كل 





(1)والبرهان عليه نالو ذر شنافاعلاله فمل و لفملهغاية تانحدور الفمل أى و جودهلاجل! لغاية . : 
انهأو لم تكن الغاية لم يكنا لمعي «نالفمل من حرث مد ورء متوقفت على الغا.ه “وأوقفب حوثية 
العدور عليها عين ثوقفت واعلية القاعل عليِجوا عوالشاعل المؤفرو ش فاعل ‏ الذاتفللغايةه ندو من 
الو جرد هى بعسبه داخل ىذا تالفاعل ,معنى مالس بغارج عفلو جود لفاعل مر :يتان احداهما 
عالبة مدملة والاخرى مصاويه مفب [4 والصاب ليه داخلةفى | لذاتوقد عرفت انال سن 
حيث قيامهابالذات جربات تشكيك فيما :و بالجمنة لذاتالماعل نبةالىالفعءل من حيث حدوره 
علها وهىنسبة (منه) »ونءة منحيث رجوعه اليا وهى:-ية (الاجله) ؛ وللفمل هرتبتان #لى 
حذوالمر تون المو جود ينفىالداتاحد اهماءر ثيه نفس الفول والاخرى مرنبة الغابةوهىمر نبة ١١‏ 


ج-؟ نظردفيقفيالعلة الفائية اكت 

ليشبع فا نما أكل لأنه تخيل الشبع فحاولأن يستكمل وجون الشبع فيصير هن حد 
التخيل إلى حد العين » فهو من حيثأنسْبعان تخيلا هو الذي يأ كل ليسير شبعان 
وجوداً , فالشبعان تخيلا هو العلّة الفاعلية لما يجعله فاعلا تام » والشبعان وجوداً 
هو الفاية المترثية على الفمل يفالاً كل ( ١‏ ) صادر هن الشبع ومصدر للشبع ولكن 
باعتيارين مختلفين فهو باعتبار الوجود العلمي فاعل وعلّة غائية وباعتبار الوجود 
العوزن غاية , فاعلم أن" العلّة الغائيةلاتنقكعنالفاعل , والغاية المت_تبة على الفعل 
أيضاً سترجع إليه بحسب الاستكمال,فظور إن تقسيمهم الغاية إلى ماينكو” بي نفس 
الفاعل كالفرح وإلى مايكون في القابل وإلى عايكون في غيرهما كرضا فلان غير 
مستقيم ؛ فإن القسمين الأخير ينف الحقيقةي رجعان إلى القسم الآول وهو هايكون 
ل نفس الفاعل » فا ن" البانيلايبتى والمحدّللرضا إنسان بفعله لايحمل إلا لمُصسلحة 
تءود إلى نفسه سواءاً كان الم رادم نألغايةما يجعل الفاعل فاعلا أو مايترتب على الفعل 
( الفاعل خ ل ) ترتباً ؤائياً مرك ذاتقسيمه الآخر إنه قدييكون الغاية نفس ماينتوي 
إليه الحركة وقد يكون غيره كما ذ كرناء من طلب مكان للملالة عن غيره 
أو للقاء صديق إذ لولا أولوية أو طلب فرح أو انتفاع يعود إلى النفس لم تتصور 
الحركة الإرادية . 





نفس الفعل والاخرىمرتبة الفاية وهىمر تبه كمال الفعل نتهى اليه فىوجوده »ومنهنايظهر 
انكل موجود ينحل الى أصل الوجود و كمالهفان لفاعله غاية وأيضاكلماليس له غاية وهونفس 
إلغاية فغير مجعول بالذات طمده . 
)١(‏ و.عبارةاخرىفى كل ضل ات الفاعل طالبذاته لكن فى الفواعل الامكانية ذاتهم الناقصة 
طالبة ذاتهم! لكاملةو إن كان! لكمال بظنهووهيه_سره. 
(1) ويمكن التوفيق بب نكلامه قدسرسر م وكلامهم بان ليس مر ادهم انءافى القابل أوما 
فى نفس غيره الفاعل غاية اخيرةفانهما غايتان لبذ! الفمل واذا أغذنا فعلين آخرين صارتا 
مغياتين باخر ين وعادتنا بالاخرةالى الفاعل فانا اذاقلنا غاية صنم النجار للسريرجلوس # 


اك أنظردقيى في العلةالغائية ع 


في هذاالتفسيم والتقسيى الاخى هي الذهاية المترتبة على الفعل إن قدسبق إن الغاية 


ب اللي أن اكيس إن الغا يعي الناشية إعاتشن نافرك الم اله واد 





غيرها ثم اعلم أ قدوجدن في 1 لام ! ل 1 ان تعالى م ا را لآ اص 
والغايات ووحدودل ا د الستة يع إنه تعالى غايد الغايات و]: 46 0 0533 والغاءة 3 
وفي الكلام الالوى 2 ألا إلى أت نصد امون دو إن لي رد عات أل عميو اال قر 


الم ك6 عع دن 


زلك مما لارءد ولا يدسى فا ن كان الهراد من ثفي العلول عن فعله تعالى نفي ؤلنك 


5 8 : ب 6 . 
عله دما دي عور زائه صوو كذاك[.ا حمق من ان اإنماعل الأول بحتب أن 4 بن نأش 


ون 


5 يي 


. .-. ءَ : 3 حمر 
َ فاعايته لايممكن ان يدوةف على غيره في الفاعلية 2 كن «يلزم 0 ذلك د 


الغاية والغوت عن قفلة طلقا كما علدت ينابق اهلاق :أن تعمق علذه تقال عا 


ى 0 3 


الخير الذي هو عين ناته تعالى عله غا بيد وما في الأيجادى ' 


- 


فان قات : العلة الفائيدة كما صر<وا به عي مايقتضي قاعاية الناعل قبعب 
أن يكون غير ذات الفاعل ضرورة مغايرة المقةذي للمقةسي 


قات : هذه المسامحات في كلامهم !"أ كثيرة فا نهم لثيرمًا يطلقون الأعا: 


ع 
على المعثى الأعم منه الذي هو مطلق عدم كاد أعتماد! فلي م العذدورف 


ع 


في العلوم 1 اكليف وأم يهم برهان و لاذرورة عام أ الغا عل عا 0 غير الناءد 


ى 





يج الساطان لاينافى كو نه اذا اخد علا للاطان مغيى بغأية اأخرى .ولابنافىأيطا كون غابقسمل 
ا[لحار اهنا مراكبة كأخذ الاجرة وهو كصلاح اللقداميهود الى نفس النجار حل وه بي 

)١(‏ كاتهتيل واحد منأقسام المسدى بالغاية ما هوغاة وتبابة بالحيلالاولى .فيده 
الحقيقة المرفية الخامة بالغاية مطابقةلنحقيةة اللفوية والمرفيةالعامة سره. 

(؟) ومنهاقولهم فىاللنفصله الحقيقية!لمثبورة :الشىء امايقاشىلذانه لوجود؟ دو 
الواجب ممأنه الوجود البحت البسيط اليسوط القائم يذا نه يوليس دقام دور تاغل ٠‏ 
ولاله لك بقايل [اذلامادة ولاماهيةه له ار اد نفى امضاء ااغير وحوده ته 
قرلهم الجوهر هوالقائم بذاته أىليس قائما بغيره كالعر شوغير ذلك ره 


ح-5 نظردقيق في !مله الغائية ورجوعها الى الفاعل ل 





في الحقيقة » فان' الفاغل هوما يفيد الوجود والقاية هي ها يفاد لأجله الوجود 
سواءاً كان عين زات الفاعل أو أعلى منباءأليسلوفرضناالغاية أمراً قائماً بذاته وكن 
ذلك الأمر مصدر فمل ذاتي لكانفاعلاوغاية , فقد علم أن" مراد الحكماء من الغاية 
الى نفوها عن فعله تعالى عي مايكون غير نفس ناته من كرامة أواستينة اوالناء 
ليها نا .تفع إل الفون: أو كير ولك بهن" الافياء: التي ترق عل فعلة: امن دون 
الالذفات الننا عن جاتن القأوس .وأما"الماية رطتى كو عليه" ؟ اييظاام اللدين 
الذي هو عين زانه ذاعان! له إلى أفاىة الخير بوجه الذي ن كرناء أولا فهو هها ساق 
إليه الشحص والبرهان , وثبدتبهدعةولالفدول واذهان الأكابى والاعنان وقد نص 
عليه الشيخ اارئيس في التعليقات بقوله : ولو أن" إنساناً عرف الكمال الذي هو 
واجب الوجود بالذات ثم كان ينظم الأمورالتي بعدء على مثاله حتى كانت الأعور على 
غاية النظام لكان غرضه بالحقيقة واجب الوجود بذاتها لذي هو الكمال ؛ فان كان 
واجب الوجود بذاته هو الفاعل فهو أيضاً الغاية والفر ضانتهي. ثم نقول : كما إن" 
المرد الأول غاية الأشياء بالمدنى المن"١ور‏ فهو غاية بمعنى أن" جميع الأشياء طالبة 
لكمالاتها وستشبهة بد في تحديل ذلك الكمال بحسب هايتمور في حفباء فلكل 
منها عشق وشوق إليه إراديا كانأوط,ومياًء والحكماءالمتالهون حكهوا بسريان نور 


العدق والدوق في جهوم الموجودات على تفاوت طبقا توم » فالكائنات باشرها 





)١(‏ انما كات عليا لانالعلة الفائية فى أىهوضم كانهى العلم بشارة الفمل و لماكانتت 
المنه الغائية فىهذا الفمل المعدنن هىالذات الاتدسفمذاالملم هوعلم الذات بذاته الذى هو 
علية الكثالى الاجمالى بمعلولانه عنداليشاء.ن ء ولوس المراد العلم التفصيلى بها الذىهو 
الصور المرت.ة ليست عينذانه ؛ وعندنا علمه بذاته علمهالاجيالى بمعلولانه فى عينالكثف 
التفسيلى لان سيط |احقيقة كلالوجوداتث بلع وأعلى وأنم اواناقال تظامالغير لان الملة 
الفائية فىج.ي.م المواضع هى!لعام بالغير المترنب على الفمل » والفءل دنا وجود كله خير 
ويترتب عايه خيرا اخيرات نوانما كنهذد|ا العام داعا لانه فعاى عله لأفمل غير محتاج الىدديه 
سيره . 


61/4 نظر دقيق فىالعلةالغائية جح 
كالمبدعات على اغتراف شوق من هذاالبحرالخذيم » واعتراف مقر بوحدانية المق 
الفديم ٠‏ فلكل وجبة هو موليبا » ييحن إليها ويقتبس بتار الشوق نور الوسول 
اديها » وإليها الاشارة في الصحيفة الالبية بقوله تعالى: « وإن عن شي؛ إلا يبسح 
بحمده » وبيان ذلك إن' كل واحد من البويات المديرة والانيات الدورية لما كان 
يطبعة تازعاً إلى كماله الذي هو خيرية هويته المستفادة عن ماهو الَير الأول 

نافراً عن النقص الخاص به الذي هو ث #رينه ا لوتي ةم الهيولى والأعدام تحقق أن 

لكل واخوههيا وثانا ليها ومذعا غون 1 إن الكير: فالكير لذاته قوق 
فلولا إن" الخيرية بذاتهامعشوقةلماتوخته الطبائع » وما اقتصرت الهمم على ايثارها 
في جميع التسرفات » والخير بالحقيقةميد, هذا العشؤله والشوق إليهعنديونوتتةإن 
كان هما يبادن والتا<د به عذد وجوده, فرن" كل وا<د من الموجودات يستدسن 
مايلائمه وينزع إليه مفقوداً , فااخيرعاشقللخير إما الخاص به إذ! كان من الخيرات 
الخالصة الامكانية أو المطلق وهوااخير الواجبيوالوجئود الدرف الذي لايدسديمه 
شوب شُرية وعدم والنور الحفرقي بلا ظلمة , وعلّة العشق هو مانهل أو سيئال من 
اامعشوق »و كلما زادت الخيرية واشتد الوجود زاد استحفاق المعشوفية وزادت 
العاشقية للخير لكن الموجون المقدس عن شوب القوة والامكان إن هو الغاية في 
الخيرية » فهو الفاية في المعشوقية والغاية في العاشقية , فاذاً عشقه له أ كمل عشق 
وإوفاء , والصفات الألوية على ماستعلم لما لم يتمايز عن الذات قروا فالمشى هناك 
دريح الذات والوجود » وسائر الموجودات إما أن يكون وجودها عين عشقها أو 
ا عنه » فاعظم الممكنات عشقأهي العقول الفعالة القابلة لتجلى النور الالهي 
بغير وسطوبلا روية وإستمانة بح سأو تخيل ؛ وعدي الفاعلة للا مور المتأخرة السافلة 
بالمقدمة العالية ولأؤسيسة بالك ريفةم التفوس العالية الالهية بتوسط العقل الفعال 
عند إخراجبا من القوة إلى الفعل وإعطائها القوة على التصور والتمثل وإمساك 


+ نظردةوق فى العلةالغائية 2 





النتوتق قينا والطمانقة إليه وبعدها القوى الحيوانية ثم النباتية , فلكل واحدة 
منها ١‏ ) عبادة إلهية يصلح لها ويثيق بها » وتشبه بقدر الامكان بمْبدوها الأعلى 
وحكاية عن تدبيرها للاشياء » فعبادة الموجودات العلوية سيجي. بيانها في موضعه 
وأما السفلية فكل همنها انقياد للعالى وخدوع وإطاعة لما هو أشرف منها وأقرب 
إلى العالمالأعلى ؛ ورشح خير على السافلءفا نظر إلى الجواهر المعدنيةوقبولها للنقش 
والطبع واتقيادها للا زابة والطرقءفوذهإقرارها بالمسبدء وخضوعها وخشوعها فكل 
ماهو أسرع للقبول وأنور وأ<سن الدورة فهو أجل ٠‏ وكأما هو في غفلة عن دَلِك 
ولا ينتفع به كالصخر والحجارة فهو أدون ٠‏ ثم إلى القوى النباتية ومايظهر منها 
الح ركاتوذها بها يديناً وشمالا مع الوواء كما في الفرس : 
ووكتسدرو ونان شذال دار عمىفشاند دستوهمى كذاردكام 
فهو .اجد ورا كع وهسبسجوءقدس باص طكاكأورافهوحر كاتتشبانه وءا يبديه 
من أزهاره وأئواره وتسليم ثمرثهإلىالديوان» والعاصي منه مالا ينتفع به ولا يصاءم 
إلا للنار . ثم إلى الحيوان وخدمته ثلا نسان وؤهابه معه حيث مازهب , وحمله 
الاثقال إلى بلد لم تتكونو! بالفيهإلاً بش الأنفس , ومنه عاص ومتكبر جاهد لطاعة 
الانسان كالسباع وأنواع الوحوش » ثمإلىعبادة الانسان وتشبئهه بالمبده الأعلى في 
العلم والعمل وإدرا كهلامعاوماتوتجردهء نالجسمانياتقعبارت! ' ؟ أجل العبادات 


)١(‏ هذه عبادة فطر بة نكو يني ةلاسبيل فيم]ألا؛ لى الطاعةفان الاوامروالنواهى ا٠اتشر‏ يمية 
تكايفية وما تكويلية قطرية ؛ فكل الاهيات مفطورة على قبول كلية كنوهى أمراله 
الوجودى ؛ و كل ال.واد مجبولة على بول كلمات القوى الفعلية وهى اوامراله اللمتعلقة 
بالمواد وج.يعها أو امر غير ية »فكما انالحكم الذرعىخطاباللهالمتعلق يانمالالسكلفينمن 
حيث الاقتضاءو التغيير كذ لكا لحكم التكوينىهو الغ طاب التكو بنى التسغيرىالمتعلن بالماهيات 
والواد من حيث الوجوب والامكان #الوجوب منهناكوالامكان منهنا_سيره . 

)١(‏ قيد بالارضية والديوانية لانه أينعبادته من عيادات الافلاك والفلكيات اللاتى 
لابغشاها نومالعيون ولاقترة الابدان .عبد على الدوامن تعالىومامها أعياء ولغوب:وأين 8 


5 نظردقيق في العلةالدائية ج 





الارضية » ومعرفته أعظم المعارف الحيوانية » ولدفشيلة النطقوشرف القدرة و كمال 
الخلقة , والمنيمك منة في المعدية يكون سس( اخس 3 ل ) هن الحيوان والنبات 
والمعادن هردودا إلى أسفل السافلين ار الدواهر المعدئية فيلت الصورة وهو لم 


دومت كجا وتو كجااىدءئل نور ازل راجهبهبل هماشل 
لكن فىهذاالنوع الاخيرصاف أفدلالملك فخلا عنالفلك . 
نهفلكر | ست ملم تهعملكر ا حاصل ] نجهدرسرسو بداى بتى آدمازواست 


روحالقدسوى جنان الصاقورة #إذانَ من حدائقناالبا كورة 4 


وفىريسهم وديدهمثيل : 


احمدار بكشايد آن برجايل نا أبد مدهوش ماندجبرئيل 
بل مطلق هذا المنف قال الشيخ فر يدالدين العطارالتيشابورى قدس سره : 
روزو شباءنهةت بر كار أى بسر از براى تواست بر كار أى سس 
طاعت روحانيان از يبر اننثك خلدودوزخ عكس لطف وقهر :ست 
قدسيانيكسر سدودت كردها ند جز و كل غرقوجودت كردهاند 
از حقارت سوى غود منكر بى زانكه٠مكن‏ نيت بيش ازت و كسى 
اهرت جزواستعو باطن كل كل خويش راقاصر مبين درعيسن ذل 
جون در أيد وقت رفعتهاى كل از وجود نست خلقترباى كل 


والرةىذلك|نالانسانالكامل بالفعل واقم ند الاسم الاعظم وهواسمالجلالةوالللك 
'بحث اللاسماء النزيهية كالموح القدوس دو ألفلك دت الدائم الرافمالرب وندوها ؛ثالا نسان 
من الا نسان رو حمر سل يطاق عن ثاق الجسم لطبيمى بل المثالى بل عن العالمين المدوري فيخلم 
النعلينو يطرح الكونين ءوالل كالمقرب وان كأنروحا مطلقا ألا انه ليس معام بجمم الاسماء 
التنز بجية واللنشبب.بهية ؛ دؤلاء المافهم الغواتم ف ىالسليلة الممودية ؛ وهم العقول الصاعدة 
الفنية عناستممالالبدن و آلاته .و كانمموهمفىجلابيب أبدانهم قد نضوهاء فهميازاء العقول 
الثى هىنواتح الثلة النزواية دان بق حجاب مافسير فم رأسا اما قا ىعلىعايهاللام عند 
الغلم فزت وربالكعبة ٠‏ فعادتهم كينا اجل منعبادة الفلث فر بقليل منخالص العمل يرجح 
على الكثير كثرةوافرة كذا المعرفة بالنبة الىالملك فانالانان الكامل بعر ف الله تعاالى 
بجسيم أسماله »و <ينئذ فلمل «رادءقدسسره الاساناليشرى يباهو بدي بره . 


5 7 تأردةء قفي العلة الم ندة ات 





0ظ52 4 والشحرة ساجودة را ذعة ثر بجأوه وام :سجد 0 والحديوان دا تع ار نسأن وهو 
لم بطع أربه ولا عرقة ولأوحدهتءوزياته دن لدم النعلة والقفياث ( ديه بالصسيده 
بحس ب الْقَوة النظطرية في إدراك المعقولات, ودعدسبت الغوة العملية ل لطر بغه البخثة 
وقوآه دمر يمه القوة الحسيذاجوئةز كن الحن يات عو ا المدد « وبأسدعانةه بالقوع 
المتذيلة في 5 سر ه23 ئتود ل بذاك ل أدرادشغر ضدفي الوه اأمقلميد ار 8 44 
القوةالشهوية المباضعة ءن غير قصد بالذات إلى اللذة بل بالتغيه بالعلّه الأولى ة 
استيقاء ٠‏ الأنواع ده أفضل 8 أ ي الترع الأنساذي و اك القوة 0 
مناز ع4 الا بطال واعتناق!اتمتال د الذيع, ١‏ د 4 مك و اود صسااحة 5 يباور 
الأفاعيل هن صميم قوته النطقية مثل تصوء المعقولات والنزوع !إل ىالممات وحب 
الآخرة وجوار الرحون « فافهممان كر ناءفوم<حق على لأفوم 0 بفغرى فزن بعضمأ 
وإن كانفي 01 الأقناع والخطا 4 منالبوان كما رهور إنا استقصيت وأدت 1 
البرهان . 
وبالدواة المقسود إن* الأكياء 506 وا كات عقولااو بشو ب 7 أجراماً 
فلكي أو عغدرية 9 تشيية ا لوو امن ق وعحق طبه هي ودوق غر ذرى إلى طاعة 
العله الى ولى » ودد نفطرى وم ذهبجبلى في ال راكة:<وهاوالدوران عليها؛ وقد د 
الشيخ سق عده مواضع من + التعلفاة بان الفوى 0 رضايد كالم نغوس التأكية في 2 
الغاية في أفأعيلها ها فوقيا إن الطبائع والنفوس ال رضية كرك سواوها لتسفون 
ماندة يما هن الما ّ وغدره وإن كانث هذه من التوابع | [الازمد لبا دل الغاية في 
تدر يكبا لموادها هي أكوتها على أففل مايمكن أها ليحىل لها التشيه بها فوقها) 
٠‏ 3 

كما في تحريكات نفوس الأفلاك أجراهها ,لا تقاوت انتهى » ومن هاعنا يتفطن 
العارف اللبيب بان غاية جميعالمح ركاتهنالقوى المالية والسافلة في تحريكاتها 
هو الفاعل الأول هن جوة توجه الاذياء الح ركة إليها لاإلى ماتحتها (' ) فيكون 


) ١)رالرهازعليهان‏ التىءلا بكو نءقصوداًالالاستقلالهءومنالمرهن عايه انو جودات؟: 


5-00 نظر دفيق في الماة الغائية ج-5 
غاية بهذا المعنى أيضاً » وبهذا ظهرسرقولهم لولا عدق العالي لاتطمس السافل , ثم 
لايخفى عليك إن" فاع لال كينكالطبيعة الأرضية كفاعل التحريك كطبائع الأفلاك 
في أن“ مطاوية اذا لوس ما:<-ة في الوج ور اول غايته ومطاوبه كونه على 
أفذلل مايمكن فيحقه ويلائيله كماأشار إليه الممآم الثاني ابواصر في القموص بقوله 
ملك اليناء يدوراتها والآزس برجعاتها ارت ولاه الأرتسوافيه ونا إلن.معيرت 
وتحنناً إلى مرغوب طبعاً و إرادة ٠‏ قال بعض العرفا.: لعدري إن السماء بسرعة 
دوواتها وقظ وجيغانوالآرش بترظ عونا يان فى هذا الفان :ولع اليك 
لقن اتدل مما ولاق من لذيذ :!٠‏ 'تامين جلي حجاق الأول عاطريق جيذ السهاء 
طرباً وفشها » فهي بعد وفى ذلك الرقفس والنشاط وغشي به على الارض لقوة الواره 
فألقيت مطروحة على البساط , وسر يانلذة التجلي عبّدهما , ومشاهدة لعاف الأزل 

التي دلمبت أعدتيها كما فيل في الشعر 

فذلك هن عءيم الاطف شكر وهذا هن ر<يق الشوق سكر 

فان فلت #الغاية وإنكانق يعسن العويية تقدمة على الفل كن :يبوت أن 
تكون كس الوسر متاخرة عن القدل ذرعةءان كلو ين الواجن تعالل افاغلا 
وغاية لزم أنيكون متقدماً على الوجوداله. كنات؛الذات متاخر أعنها كذلكفيكون 
شي واتداول الأوال واخر الاواخر. 

كات : قدهر 2 تآخر الفاية عى الفهل وجودا وترتبها عليه إنما يكون إذا 
كانت عن الكائنات وأما إزا كانت مها هو أرفع و الكون قلا يلزم بلى الفاية في 
المعلولات الأبداعية تتقدم عله ار ' في الحائنات 5 عنها 
وجوداً وإن تغدمت عليها علماً , ولك ( ' 'أنتقول : إن" الواجب تمالي أول الأوائل 

ا مكنا ترا بطة بالتسبةالى الواجبتعالىو :بو جودبهمن حيثهىموجودة فالواجبهو!امقمود 


ا لحقيقى بها عأ مده 


(١)الاولى‏ أن بقال:هوتما لي بحسب! او جودا لاف أول الاوائلو بحنب وجودهاارا بعلي 


»> فياستكمالالفا على بغر ضه ةا اكد 





من جوة كونه علةفاعلية لجميعالأثياء كما ستبرهن عليه , وءلّة غائية وغرضاً لها 
وهو فضة اخر الأواخ قن عي" كوت غاب وااو تين الا ديا وكفوي اليه 
طبعاً وإرادة لآنه الخير المحض والمعشوق الحةيقي » فممحح الاعتبار الأول نفس 
ذاته بذاته ومسحم الاعتبار الثاني صدور الأشياء عنه على وجه يازهها عشق يقتضي 
خفظ: كمالاتيا الآولية وشوق إلى تسيل مايفقه عع امن الكيالات التاثوية ليكفية 
قود تدز الامكان.و قد علمت الفرق بين الغاية الذاتيةوالغاية العمرضية . 

قدتدقق لديك إن كن" فاعل يفعل فءلا لفرض غير أنه فهو 
فقي ره تفيض يحتاج إلىهايستكم لبه , فما (' ) يستكمل 
به يجب أن يكون أشرف؛ وأعلى منه » فكل فاعللغرضيجبأن يكون غرضه ماهو 
فوقه وأن كان بدسب الظن , فلوس للفاعلغرض حق فيها دونه ولا قصد صادق لأجل 
عر لفان تنا تكون لأعله فيه يكاووولك المقووى اعلزر عن العاماف بالشرورة قل 
كان إلى تلوق قد متاق كز مظتون لكان العتدمدطيا [وجوه ماهو 1 كمن مه 


دعوك واراحات: 


وهو محال» فا ن اشتبه عليك ذلك بما ترى هن تحقق بعض المعلولات على حسب 
ها بقصدده قاصد كدصول المحة من قفصمد الطبيب في معأ لجد شخص و تديوره إياه 


لحمول صحته معتقداً إنه قداستفيدت الصحة من قنسده إياها و كونها غرضاً له في 





+: لا آخر الاو اخر اذااتر بة العذة هىالتغايق _اخلاقَاشو كأن اللمنف عبر عنه بالتشبه 
دالمندء بدشرة. 

)١(‏ انقلت :الكاتببكتب لفرض هواجذ الإجرة »وأخد الاجرة كيف يكو نرف 
من الانسان ! أوالجواد يذل لتحصيلخصلة الاجادةوه ىكيف :كو نأشرف ءنالانسان و هو 
لااقز جوهرودهماعر ضان ٠‏ 

قلت :لولاالكاتبالحتاجيقصدالكاتب الننىو الغنىأ كيل منالحتاجوالجوادبالقوة 
نقصد الحواد بالفمل أو صاحب الحود ب ل«والهال يقهد زا ال<ود بحو الللكة 6و بالحملة 
قاللا سان يعل ب الا نان . 

وثانيا| ندقدسسره قداوءىالىجواب اخر بق له :ييكونانتهد أعلىءئالمقصودهالفاعل 


4 في اسةكمالالفاعل بغرضه 5 





9 . 8 

تدبيرها ‏ فاعلم أن" قسد الطبيب وغرضهليسمفيدالسحة بل إثما مفيدها بدأ أجل 
من الطبييب وخصده وهو واهب الخيراتعلىالموان.<ين استعداد ما ( والقصد مطلتاً مما 
يهيدىء المادةلاغير والمفيددائماً أرفع من القاصدءفالقاءمديكونفاعلابالعرمزلابالذات. 

دؤال » كثيراً ما يقع القنصد إلى ما هو أختّس هن القاصد . 

نوات :نل ولكنه عل شجيلالناظ وانكهناء 57 

دؤال : قدتقرر إن" القرض مايدمل الفاعل قاعلا فالملائة الذاتية متحقفة 
بينهما فالفاعل يجب أن يستكملى به بحسب الواقع . 
وبحسب مخالطة المواد وقواها الدديةوالخيالية الني هي في الحقيقة يوجب القصد 
إليه يكون أخس هله . 

دؤال ؛ إذا لم يكنللواجبغرش في المه كنات وقدد إلىمنافعها فكيف حمل 
منه الوجود على غاية منالاتقانونهايةمن التدبير والأحكام وليس لاحد أن ينكر 


)١( 000‏ أىأنه موجودبوجود قيامىلابوجودنفسولان النلطو الخغطاء كذلكمئلا الانمان 
النى هوأشرف جوهرا منأن تلؤث بقذارة الفحتاء يغالط الغيالوالوهمفيغيل أليه امن 
كماله الاتيان بالقسشاء والتلذذ بلذتها تريغاط فيعسبانه بجوهره الذريف يتعمدذالكوي:كمل 
به وواقعه استكمالالوهم بما يتوهمه من لذة ؛ و استكمال القوة الجسمانية بمالها منالغاية 
بطمده , 
)١(‏ ان قلت :هذا الجوابيتعلق شديدا ئوال قبله كما هو ظاهر ولا تعلق لسه 

بَيْها السؤال.: 

قلت : تطقه ببذالا جل انهذ! | لسثو ا لكان مضو تهائ | لغر ض لما كان للفاعل :ماهوفاءلو الفاعل 
أقوى و أ كمل دنال علول ال نفمل فالفاعل يجب أن يك ل بهو ا نكا أخس و أدونعن! لغاعل فمضون 
الجواب انالفاعل »الذىكالنفس الناطاقة القدسية بحس بجوهر ذائهايس فاعلالفمل جزئى لغرض 
جزئى ليكون الفم ل الجزئى و-يلةلنيله الغرض الجزئى الدائر و يكون معلولا فىفاعليته لذلك 
الفرضو يستكمل وذلك كله لايجوزعلىالقدسى بماهوقدسى »ء وأما من حيث اامخالطة بالمواد 
فلا بأس بقاعليته للفمل الجزئى العلل بالغرض الجزئي لان شأ نهالاستكمال .واماكون هذاالجواب 
متملقا بالستوالالذى قبلهأيضا فلاطير فيهاذيكونذلك الوّالءجايا بجوابين سرء. 


33 فياتكمال الفاعل بغرضة  541-‏ 
الأثار العجيبة الحاصلة ذ ي تكو نأجز 3 الحالم على وجهيتر تب عليها الممالح والحكم 
كما يظهر بالتأملفي آياتالافاق والأنفسومنافعها التي بعضها بيئة وبعضها مبينة 
وقد اشتمل عليه المجلدات كوجوه الحاسةللاحساس , ومقدم الدماغ للتخيل ووسطه 
لمكو وراعو للقت كر والختدره للموت م والشهوم للامتتشاق:. الانتفات 
للمضغءو الر يدّللتَفّسءوالبدنللنفس , والنف سلمعر فةالباري جل كبريازهإلى غير ّلك 





هنمنافع حركات الأفلاك و أوضاع مناطقها , ومنافعالكوايسيها الشمس والقحرمما 
اللي ور او لائنهة واد اناه و سه د الأفهام والأدواق . 

جواب » الواجب تعالى وإنام كن ي فعله غاية فير ذاته , ولا لميةمصلحية 
م نالمناقع والمصالح| لتي تعلمة لارام 07 كدر بكثيرمما نعلمه لكن زاته ذات 
تجو عا إلا على انع ماينيغى وأباغ مايمسكن هن المسالح : سواءاً كانت 
ضرورية كوجود العقل 00 ووجود النبي للاهة أو غير ضرورية وللكنها 
متدسنة كائيات الشهر على الحاجبين ٠‏ وتقعير الأخمص هن القدمين ومع ذلك 
فا نه عاام بككل خفي وجالايمزبعنه مثقالزرة في السماوات والأرس كما سيجى: 
كيف وعناية كل علة لما بعدها كماهر-_بيلياهذا الدسبيل من أنهاً لايجوز أن تعمل 
غدالااعا دوق ا ولا ان دل بمعاولها إلا بالمرض» ولآ إن تسن 'زاة لأجل 
الدعلولع إن كانه تحاعة بوترسى بف فكيا: إن الأجسام الطبيعية من الماءٍ والنار 
والكس. والقفين انها تفمل أفاغيليا سن التبر يد والةاتكين والتتوين لافطا كنالاتيا 
لالانتفاع الغير هنها ولكن يلزمها انتفاع الغير منها من باب الرشح كما 
وللارش عن كأى الكرام نميب و كذا مقصود مالكوت السماوات في تحريكاتها 
ليس هو نظام العائم الأسفل بل ماعوورائهاء نطاعةالثٌ تعالى والتشبه بالخير الأفس 
ولكن يترشح منها نظام مادونها على ماقيل في الفرس . 
عالم , 5*7 لؤال "الا عو انيرك فافل يكمان كة عون انكاويادوشت 


00 ودلك لان حقيقه وجودالعالم حقيقه مبوطة نانم عليها العدم وحقيقة الوجود© 





-14- في أستكمالالفاء ل بفر ضه ٍ" 





دريا بوجون خويش موجى دأرن خسيندأرن كداين كشا كش بااوست 

فالواجبتعالى يلم ' ' ؟ من تعقله لذاته الذي هو مسبده كل خير وجود 
حصول الاشياء على الوجه الأتم والنظام الأفوم» فهذء اللوازم ياحبيبي من غايات 
عرضية إن ريد بالغايةمايقتضى قاعليةالفاعلوزاتيتهو إن أرب بها !' أهايت رتبعاى الفعل 
ترتباً ذائياً لاعرضياً كوجود ' ' أمبادى الشرور وغيرها في الطبائع الهيولانية . 

سؤال , هذ. اللوازم مع ملزوماتها التي هي كون تلك المبادي على كمالها 
الافمى يجب أن تكون متسرة لتلك المبادى إما تصوّراً بالذات أو بالعرض مم أن" 
المبادى بعشها طبائع جسمانية لاشعور لها أصلا بمايتوجه اليه . 

جوابءنفي الشعورمطلقا عنهاهمالاسبي ل لناإءهبل الفحص والنظر يوجبانه ؛ فان" 
الطبيعةلولم يكن لها في أفاعيلها مقتضىاتىلما فعلته بالذاتذرورة وإذا لم يكن . 
لمقتضيها وجود إلا أخيرا فلهنحومنالثبوت أولا © المستلزم لنحو منالشعوروإن 
+ التىهى الوجوبوظهورهتنادئوتشهد بالتوحيه يوهوعين|لبوية و بباللمالمالذىهوالاهيات 
ظهور وهوية بالعرض لا بالحقيقه لانشيئية الماهيه بذاتها لاموجودة ولامعدومة بل ولاجريةولا 
كلية وسيأتى انه بذاته المستجمعة مم جميمالاشياء <دوهوممكم اينما كنتم »و أماقوله:غافل بكمان 
كه دشمنست اين يادوست فكلمةياه الفارسية بمئزلة أو للتقسيم لاللترديد يعني غافل بندارد كهاين 
وقنتست .وأن دوست ونداند كه همه طبورصفات دوست حقيقى است خرره. 

)01( تعقله أو علمه فعلى _سريره . 

(؟) هذااشارة إلى مااقمنا عايهالبرهان أن للغاية تحققاً فىمرئبة القملوه و كمال وجود 
الغمل الذى ينتهى اليدو بحذائه غاية فىالفاعل غير منفصل مزذاته عوالواجب تعالى لفعله غاية 
ينترى اليبالكنقغايته بعسب ذاتهليس الاذاته _طمده . 

(©) مثال للعرذى فانا لكر مجمول فىانقضاء الالهى بالعرض سيره 

(4) اماألثبوت فلانمعطىالشىءليس فاقداً له.والمقتضى مقتطى لذاتالمقنضى ,فوجود 
الحرارة كامن نىوجودالقوء المخنهالنارية »ووسودالبرودة فى, جود القوة الميردةالمائية » 
وقس البوافى .و أماالاستلزام لندومن الدمورفلانالدرك هو النيلوالوجدان وهناعلمماعلى 
ممما وحشورما وعدتحقق ب سرره ٠‏ 


" في استكمالالفاعل بفرشة 4د 





لم يكن على سبيل الروية والقسدبلالحقعدم ه كما فى القرآن المجيد ( ١‏ ! «وان 
هنشيء إلا سب بدمدءولك نلايَفوون تسبي تبثم انه (') بناءأعلى قاعدةالتوحيد 
١‏ لذي تمن بدن تحقيقة انشاءائٌ تعالى يج بأ نيكونلجمي الا شياء مرتبة م نالشمور 
كما أن" لكل منها هرتبة من الوجود والظهورلآن" الواجب الوجود متمف بالحياة 
والعلم والقدرة والآرادة ار لبأ » بل هذه الصفات عيئه تعالى وهو ؟ 
المتسفة بها مع جميعالأشياه لأنها عظاهرزاته ومجالي مفاته ؛ غاية الأمر إن" تلك 
الصفات في الموجودات متفاوتة ظهورأوخفاءأحسب تفاوت مراتبها في الوجود قوة 
ا 

سؤال» قديستؤل .من حية حكاء القمل واتقانة غلح روئة الفاعل: :و قدده 





)١(‏ أىبناءا علىقرائة يفقبون بياءالفيبة سرره. 

(؟) فانهاذاكان وجودذرة البماء ووجودالدرةالبيضاهأعنى الحفيقة التى بباطردالمدء 
عنهيولى الكل والمقل الكلى سنغا واحداً كنوع واحد بيقتضى اشتراط السنخية بين الملة 
والمعلول فانعلة الوجود وجودوعلةالعدم عدءوعلة الباهية مادية .ركان وجود الدرة البيشاء 
علما كانو جود ذرةالروء أبضاً علماً لانهذا من سنخذ لك الا أن لملم فى كل قا بل بحسيهلان: نوجود 
فىكل ب«سبه أنزل م نالسماء ماءآ فسالت أودية بقدرها وكذ! اذاكانزلك عشفا كانه أعثقا 
ونس عاءه وبوذاالطر بق!نبتعشق الويولى بالصورة قيما سبقةتتذ كر _سره . 

(5) اشارة الى المر موز الذى يعبر عنه بلسانهم بوجودز يداله زيدازحقيقة!لو حو:المرف 
التى هى عين ذاته سيحا نه | تماهى | لو جود | لمو جود ؛الحقيقة وماسواها ليس 'ههى ه. ل 01> الفاقرة 
حظ منحقيقة الوجودوالالزم الممائلة الموج.هللتر كيب والاقتفار , والتسحد.د, الاضطراره 
فيصير القاهر مقوورأوالواجد ممكتاو اذالميكن لشىءمياسواة سبدااعىمرئ: مسدحظ من 
حة.قه الوجود .والموجودية لايتصور الابالوجودوالوجود,ماهؤ وجودلا سنمور 3 ثان ولا,تمدد 
كمااو «أتااليه وأظهرنا فلايسكن أنيوجد الابالوجودالصرف الذئىدوءءدقة لمن الحقيقى 
القيومى .وحدهلاشريكله »فهو سبحانه وجود كلشىء يبمنى انهالذى تعوم ١‏ :.:..ر. ويوجدبه 
اللاشياء يامن كل شىءقا.م :4ءيامن كل شىء موجودبيه »و هذا نا لحقرقة هوااءءن المت و امك أكون 
وجود كلممكن زائدأعلىذاته خارجاعنه لامايتديله الحمهورمنالزيادة نىالل», '. !اعت 
فاعتبر فا نه عامس عد اناده 5 


84م في انهتعالىغايةالمعرفة كماازهفاية الوجود _ 
فكيف لايكون أفاعي لالمبادي الذاتية على سبيل القصد والرويّة ؛ 
جواب , هذا ( ١‏ استدلال : يحسن به مخاطبة الجمهور همن قسرت أفبامهم 
عن أدراك الغايات الحقيقية وهبادئها »قد مر أن" لكل فعل غاية وثمرة سواءاً كان مع 
الرّوية أو بدونها . 
قداستوضح من تشاعيفسان كر ناء إن" المّبد الأولهو الذي 
|بتدالأمر و إليهينساق الوجون , وانكشفإزههوالغاية القسوى 
بالمعنيين ( "أ كما إنه الفاعل و العلّة الغائية للكل .و الفرق 7 ') بين 


ريادةنبصرة : 


أأمعنيه ٠‏ بوجبين : أحدهيا بوجهة الذانية والعرضية, والاخر بحسب الوجون العيني 
لذاته . والتحقق العرفاني لغيرء ٠‏ فهو الأول بالاضافة إلى الوجود إن صدر منه ولأجله 


(1) يناكرفىعلم الكلام وليس برهانا لانأفعال الطبائع فىغايةالاحكاءوالاتقان عند 
ذوىالبصائر ولارويةلها سيره . 

(؟)الاولى بمعئيين بحذ فاللام كمالا يخفىسيره . 

(*) أى بينهما فرقّاعتبارىمن وجهين كل منهمامؤسس الا تنيئيةوه يبصلم! ٠‏ كأنهفصل 
مقسم للغاية بعنى النتهى اليه لاح ركات والافمالوالطلبات هلاأن مابهالاقتراق المذكود من 
العاوارى ببن الاثتينية » وكذا الفسرق بين الوجهين اعتبارى من باب سيكاعابارى 
من (عتبارى . 

و خلاصة ماذكر «نزيادة التبصرة الى التذنيب أنالغاية الاخيرة لجميم المالم لها 
ا 

أحدها الملة النائية وقدعليت اعتبارالبقفىعلم الفاعل فيماوانها علمهالسا بنّالفعلى 
بوجه |اخير فىالنظام الكلى . 

ونانيها!لفاية بسعنى ما بنتبى الي هالفعل و يبر فيها النواية »“وهذاقسمان :أحدهما ماينتوى 
اليه الفعل بالذات والاخرما ينتهى اليه بالعرض .وهذا نهما المراد بالذاتيةوالعرطية و بحسب 
الوجودالعينى لذانهوالتدةن العرفائى لذيره يعنىو جودهالمينى النفىي لذاتهما ينتوى اليه بالذات 
هذا الفعل الكاى و الارجاد المطلق ووجودهالرابطى لغيرهمعر وفا ماينتبم, اليه بالعرض ء وانما 
مغابرة هاتينالغابتين «ادامبقاساللمارف » و عند الطمس الصرف والفناء المحش أو العلم 
'لحضورى من باب عام القانى بالتفتىلاببقى شىء حتى يتحقق وجودرابط ١والمعرونية‏ صفة 
آنية لهتمالى "العلم - سيره 


ح-5 شن انغير ٠‏ تعالىغايةءهمية © 





الكل على ثرتيية وا<داً يعد واحدء وهو الآخر بالاضافة إلى سير المسافر:. !يه 
0 نهم لايزالون مترقين من منزل إلى هنزل إلى أن يقع الانتهاء إلى تاث الحغرة 
0 ذلك اخر السفى فهو آخر في المشاهدة وول في الوجودن والنه عر وجل 
حيث انبأنا عن غاية وجود العال بالمعني الثاني قال :كنت" “كنزاً مخفينا الايد 
ان 1 عرف لحلقات الخاق لا عرف فدلنا على انالا الفموئ لوجون العالم مروفاً 
“كما إنه الفاعل والعلة الغائية له موجوداً . ودآننا أيضاً علىبعض ااغايات المتوسلة 
بقوله : لولاك لما خلةقت الأفلالك 0 لغايةالأخيرةبالمعاني الثلائة لوجء. " الم أنه 
هي وجوده تعالر, ولقاء الج رة ؛ ولذلك بني العالم ولأجله نظم النظام » وإليه ينساق 
الوجوى الان زان اهد تضور العو : 

قدتبين إن الءوجوداتالعالمية كلها بحسب فطرتها الأسلية 
متوجبة نحو غايات حقة وأغراس صديحة» بل الغاية ذ 


نل نيب : 
يي 
الجميع شي؛ واحد هو الخير الأقسى:فليمام  '(‏ أن" هاهنا غايات آخر وهمية كما 
أشر نا إليه زينت لطوائف من الناس » فهم سالكون إلهها في لبس وعماية من غير 
بسيرة ودراية » وهم أ كثر الئاس إلا عباد الله المخلصين » فبؤلاء الطوائف مع 

ولى الوجود فيشفاق » فوملوسواعبادالئهنيالحقيقة , ولا آنُمو لهم وسيددهم » وحيث 
مايةولونه فله لامحالة ولي الشيطان هن الطواغيت , فان شت سوم عبدة الووى 
وإن شت سةهم عبدة الطاغرت , فقد نزل وكل ذلك القرآن فمن تولى الله وأحت 
لقائه وجرى علىهاا جرى عليه النظام الحقيقي تولاهم وهو يتولى التّالحين ؛ ومن 
تعدي ذاك وطغىوتولى الطواغيتواتبعالووى لكل نوع هنالووى طاغوتءفتشخص 


لكل معبونء ووه إليه كما ذ يقولهتعالي 00 : « أفرأيت من اتذن ألهه هويه » وإذك 


لتعلم 5 النظامات الؤهمية واأغاياة الجزئية تذمحل ولا ذبقى فكل هن كان ولية 


بمسسسسسسسسس مسمم مص ال سا 22 يد لستت7ا ا لح صلل 


1( هذا بحبدب الامر والنهوىالكليفى النكوينى -سره . 





مكارك في بعض خبايامقا م لعلية ح 





الطاقوت والطاغوت من جوعر هذهالنشأةالبيولانية » فكاما (' ) امعنت هذه النشأة 
في العدم ازدان الطاقوت اضمحلالا فيذهب به ممعناً في وروده العدم منقلباً به في 
والر كون إلى زخارف الدئيا وجعلنا من عباده الصالحدين والذين يدولاهم بر حجمنة 
يومالدين. 
فصل(0١)‏ 
فى تتحة! لكلام (؟)فى العنة والمعلول واظهارشىء ون ااعديابا 
فى هذاالمنا م 
فدسبق القول منافي أن التأثير و الثاثر بي نأمرينقديكون بالذات وقد يكون 


؟' 000 م 
بالغروو الس دين" لعز ح*تيث وفع في كلامنا هو ان يكون تساف 





)١(‏ لعلك تقول: ان للنفس فىمقامشيالهإقتدارأً علىالتصوير كماسيأتى فىمباحث المماد 
والملائمو المنائر بالحقيقةماهو مو جود لبا :وهواللدرك بالذا تلا لمدرك بالعرض . 
فاقول؛ هؤلاء الطوائف مألو فاته الحسوسات الطبيعة فلايتسلى بغيالانوا كمن يفوتو بتوفى 
ماله وولده فىالدنيا فلا يتسلى بخبالهما بليتحعزن أكثر وأبضا عقدقلبهم علىفواتهيا وذلك 
الايقان لايفارقه وأيضا وهو أحكمو أيقنهؤلاء لابتمكنون من ”غيل مالوفائهم على صورمعوودة 
لهمفى الدنيا ,لل ذلك الوم بومحصادالشسرات فان١‏ كل مالالينيم ظلممانىالدنيا يصير أ كلالنار 
فىالاخرة كلهفليس فى<سهم وخيالهمهناك الامورتجسم أعمالهم كماأن ايثار الزكاة هاهنا 
جلوس على شاطىء فموالملهناك وهذا منالضروريات »وخاصية تبدل النشات كتبدل سنى 
القحط سبع بر اتعجاف فى الرؤٌيا .و لولاهذا لكان كلمن نصورهلفاون اللذائد الدزكية ألم 
ولدقائقه أضبط أسعد وأفلح فووباطل بالقفطرة سرء . 

(؟) هدهالخائية أجلمافى هذهالمرحلة بل فىهذهالمراإحل و بمعرفتمايتصل الخاتية 
بالفاتحة و بلغ كمال الكتاب حدالتصاب ءفانتوفيةحق الجمع بن البرهانو ب نالنونوالوجدان 
النىهو يتعلم البرهان لد يان اذا كان تقوىابنه تعالىذاقتر ان و بينالمقل والقل حتىهذهالاسفار 


شكر ابن :ما لىمساعى مناجاده_سره . 
(©) اعلم أن الواسطة فىاللبوت كمامرهى الثى توجباتصاف ذَى الواسطة بمائيه 
الوساطة منصفته بالحقيقةولايكون لباصحةسلبعنه كوساطة النارفىاتصاف الماءبالحرارة ‏ 


5 في بهم بخيايا مقامالعلينة دلالمكات 





الموصوف بالحكم الم كور له مجازيالاحقيفيا إلاأن لدعلاقة اتحادية أو غيرها مع 
هايكون موسوفا به حقيفة ؛ كاتساف الجسم بالمساوات وعدهها بواسطة اتحاده 
بالمقدار, وبالمشابهة وغيرها بواسطة اتحادءه بالكيف , وكاتساف جالس السفينة 
بالك تتووادظة اركيانلة عياب وف علمف تن قتل أن اتناف الناعية جافات 
الوكسرو نمي التقيم والتاعر والعاية والناواية وغويوعة ضان الكو لدي يحم 
بالوجرد من تببل الانساف العرضي المحازى هن جهة علاقة اتحاديد بين الماهية 


اود 2 - ِ, 
والوجود 8 وانكشف الك ني مما حك الدملإن الجعلللا تعلق بالماهية أميلا 2 ولا يصطلح 


3 سين 0 2 0 5 0 ه 
دن دحون متعلق دمل والتاثير والافاضة وما 0-3 هده إلا عرانية دن مراتب 


عمو الوادطة ذىاأمر وش ملهى بخلافه ذيكون الاتصاف للاقة »ويكون ويه معةاللب حققة . 
دهى على أقام : 
ايها ان كوي الواسطة ودوالوا- ط4موجودين بوجودين»ت,ابنين فى الوشع كالفينة 
وجاايا فرالاصاف الجر كة . 
ودنام ! أن بكونا موجودين بوجودبن غير متبايلون فى الوشم كالواد والا.ئوس 
وواللا ساف ,الا ودءةفان! لسر ادهو الاسودقى| لحةيقة . 
ود نشبا أن يكو نأهو جودبن بوجودواحد كالفهل و !لجس فى باب' لتحصيل نان جعلي.! واحد 
ووجودع.! واحد بداءا العمل يما فىالببائط و كالوجود والماهية فى با بالتحقى عو (ماكان 
ودافاة الشخس فوتحقق الكل ىالطيعى منقبول الثالك كانو جودالط. بعى عونو جؤداشخمى له 
وجوداً منعز لاعن وجودات أة<«افية كمازعنه الرجلالبمدانى المعاصر لنشيخالرئيس :ولاأن 
وجود الطيعى هعالو الابس'ع وهورجود دبالتوع كمانوهم لان الفردالابداعى أبضاً شغص 
من الطبيعىءو التفاوت بينه وينهذه الافرادالطيمه بالتفاشل لا,قدح فى التمائل كمافىالانسان 
الكامل والانسان الاقس وبالجملة فلس الوساطة مرقبيل الوساطة فى اللبوت ولا منقبيل 
الاول والثانى من الوساطة فىاله وش اذلاو جود لنطبيبى مملبهدة لازذاته خالليه عن الوجود 
والمدم » ولا بصيرالوجود عينا ولاجزءاً له » ولكون الطبعة منثمرة الوجود فى شخصها 
وعدم نتىء وجودى لذاتها دارالوجود الحفيقى وه والتشغس الحقيقى تحققأ لها »فلم تكن 
الراسطة فىاك.وت بل الانصاف على سب ل التجوز و لكن ا لتجوز برهانىو بنظر شامخعرفانى , 


وأما عندالعقول المثوبة فبويمى حقيغة سيره . 
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الوجود لاالماهيات ؛ فالماهيات علىصرافة إمكانها الذاني وسذاجة قوتها الفطرية 
وبطونها الجبلى من درن أن يخرج إلى فضاء الفعلية والوجود والظهور . والقائاون 
بثيوت المعدومات الممكنة إنما غلطهم لأجل أنهم ذهبوا إلى انفكاك الثبوت من 
الوجودى في تلك الماهيات» وقد علءت أن هذا من فاسد القول إن الماعيات قبل 
الوجون لايه كن الحكم علوها بششيءمن الأشياء حتى الدكم عليها بثبوت نفسها لها 
أن اموز لها ولا امتياز بينها قبل الوجود, إن الوجود دور يظهر به الماهيات 
المظامة الذوات على اليصائر والعقول 5مايظهر بالئور المحسوس الأشجار والاحجار 
وناك الأحفاس الكقيفة البطاجة الذوات التحعوية لذوافا عقوو الارسار 
والعيون , فكل هرئية هن الوجوديظير بباماهية من الماهيات لاتصافه يها واتحاده 
معها فما لم يتحقق هذا النحومنالوجودلاءمكن الحكم على تلك الماهية المنسوية 
إليه المتحدة به نحواً من الاتحاديشي فتن الا عاق ل رمي ذلك الدجوة المتوول 
أو المحسوس يمكن الحدكم عليبا إنها هي هي أو ليست إلآهي » فليست هي لذاتها 
موجودة ولا معدومة , ولاظاهرة ولأباطنة » ولا قديمة ولا حادثة » بمعنى ثُبوت شيء 
من غذء الأشياء لها . وأما إذا ريد ببعضهذه الاشياة داب يعض آخر قذلك السلى” 
صادق في حقها ارلا وانما بأن اريك من العدم سلب الوجود لاثبوت السلب » ومن 
البطون سلب الظهور لاعدم ملكة الظهور » بل جميع الساوب صادقةفي حقبا أزلا 
وأبدا إن لاذاتلا حت كبن لبا شي وه والاهياة #.وارتفاع النقيشين إنا يشتعين 
عن الشيه الموجود من حيث كونه هوجوداً لاهن حيث كونه غير موجود ء فما لم 
يعتبر للشيء وجود وإن كان على ندو الانسباغ به لابكونه موجوداً لذاته لايمكن 
يوت شيء له والح كم به عليه : فال كم على الماهيات ولو كان بأحنكامها الذاتية 

و أوسافها الاعتبارية السايقة الا زلية من الامكان والبطون , والظلمة والخفاه 


والكمونوأشباهها إنما يتوقف على |نسباغها بصفةالوجود واستنارتها به » فقول بعض 
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المحققين من أهل الكشى واليقين : إن الماهيات المعبر عندهم بالأعيان الثابتة 
لم يظهر ذواتها ولا يظهر أبداً » وإنما يظهر أ<كامها وأوصافها وما شمت ولا تشم 
رائحة الوجود أصلا معنا ماقررناء , فالد كم على الماعية باأوجود ولو في وفت: هن 
الأوقات إنما نشأ هن غشاوة على البصر , وغاط فىالدكم منعدم الفرق بين الشيه 
وما يصحبه ويلزمه , فكما إن لوازمالماعياتالتيهي! مور اعتبارية لايحتاج ثبوتها 
والدكم بها على الماهيةإلى جم لجاعلوتاثيرعلة لاعلة الماعية ولاعلّة غيرها كما 
زهبت إليه كافة ال كماء والمحقةون:ودلتعليهصريح عبارانهم ومسطوراتهم » ومن 
هذا القبيل تعقق عيادى الشرون والأعداع غددالةلشفة خيت لايكون تتدفق مباذي 
الشرور الذاتية عندهم بجعل و إفاضة هن العبده الاعلى الخالي عن القصور المقدس 
عن النقض في الأفعال تمالى عن ذلك علوأ كبيراً فكذلك نقول : لما حققنا وبينا 
إن أن الجاعل وما يترتب عليدايس إلأنحوأمن أنحاء الوجود ؛ ومرتبة من هراتب 
الظهور , ولاءاهية من الماهيات بل الماهية يظهر بنور الوجود من دون تعلق جل 
وإعاصة بها » فالمتحقق والسادر من المبدع الحق والمازع المطلق إذما هوبالحقيقة 
الوجود دون الماعية ؛ فذسية المعلوليةإلىالماهية بالهجاز الدرف كنسبة الموجودية 
إليبا . 

ولا ينوههن أحد إن نب ةالموجوديةإلىالماعيات كنسبة الأبيضية إلى الجسم 
حيت نحكم حكماً صادقاً على الجسم بأنه أبيض لآن” مناط الحكم بالأبيشية على 


الجسم قيام وجود البياش بوجود الجسم فياها حقيقيا ٠‏ فالجسم في هرتبة وجوده 


١ 0‏ 2 .هه 
متاذرهنو+جودالموصوفومةوق م عليه بخلاف ال<كم على الماهية بالموجوديةإنلافيام 


للوجودبالماهيةولاوجود ايض للماءية قبل الوجودءولاأءضامنةتزرع الوجودفي نفس الماهية 
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قلا وجه لاتسافها والموجوديةالانتز اعية فضلا عن الوجوى الحقيقي ل أأماهية ينمرع 
من الوجود لاللوجود عن الماهية ‏ فالحكمبأن" هذا النحو من الوجود إنسان أولى 
من الحكم أن مادية الانسان موجودة , لأن" الانساف بالديه أعم من أن فكون 
بانهام الدفة إلى الموسوف فيالوجودأويكونوجود الموصوف بحيث يتتزع العقل 
مئه تألك الدفة . و كلا القسمين يستدعي وجود الموصوف في طرف الانساف ضرورة 
2 7 ع 2 6 ٠ ٠.‏ 1 .- 
إن الشيه مالم يكن موجودا في الخارج مثلا لم يصح انذمام وصف إليه أو انتزاع 
حكممن الأحكام من نحو وجودهالخاص فيالخارج كما بوئه يعض أحلة المتاخرين 
والؤجوه قندزيت إلة الوجوى لاالنافية + قر تحفدى إن العلة كيف تكو :عله 


بالذات أي بالحقيقة و كيف تكون علة بالعرض أي بالمجاز ولا نزاع لأحد 2 أن 
للعلة جعلا و تأثيراً فى الممسكن » فالمجعول إما الوجود أو الماهية أو انشياف 
الناعية إلى الوعود انناف أحيها الآحن» وامامير رظلوق التفيين الآ قيرنك 
فلميبق إلا كون اأوجود 00 الجعل وال فاضة دون غيره فقد وضح أن ليس 
في الخارج إلا الأشخاص الوجودية » وقد بينا في ميرحث الماهية إن الوجودات 
الخاصة الامكانية هي بعينها مباديالفس-ول الذاتية للحقائق : فالعقل يعتبر وينتزع 
من الاشخاص الو ج-ودية الجنس والفسل والنوع والذاتي والعرضي ويحكم بها 
عليها من جبة ذاتها أو عارضها الذي هوأيساً نحو من الوجود , فلهذا )١(‏ 

)١(‏ فى كيفية الت ركيب من الاجزاء المقلية كماقال السرد المحقق الشريف أشكال 
وأقوال بعداتفاقهمعأىتمايزها فىالعقل . 

احدهاان الاجزاءالمقلية متعددة وجوداً وماهية فىالعين . 

وثانيها انهافىالون متعدرةماهية متحعدة وجوداباءا على كو نبا أجزاء معميو لهو الحمل 
هوالاتحاد ف ىالوجود ؛وتقدم الماهية على الوجود بالتجوهر . 

وثالئها انها فىالمين متسدة ماهية ووجوداً وأما الذى: كر - :له نف قدسسرهفيقٌ 
رابم الاقوال وهوأن لاتحقن اماهياتها فى العين لا بندوالو-دة ولا بنهوالكثرة بالذات وان 
كان| لكلى ا لطبيعى موجودأفى العين بالمرض فليس!امتحقق بالذاتفى المين الانمووجودواحد # 





المعاني الجزْئية أر الكاية الذاتية أو العرضية سور متمايزة عند العقل يحسلها من 
أل شخص ويج سيما استعدادات تعرض للمقا 44 واعتبارات يتعقلمها دن جرثيات افل او 
أ كثر مختلفة في التباين والاشتراك » فيدرك من زيد تارة صسورة شخصية لايشار كه 
فيها غيره 6 و خرى صورة يشار كدفيهاءمرووبكر ا خرى صورة يشار كها فيها 
الفرن وخورة وماق :هذا الفيائق:. 

فان قيل : هذا إنما يستقيم في النوع البسيط كالسواد لظهور أن ليس في 
الخارج أونية وفي اخر بهامةياز السوادعن ساثر الالوان “ولهذا لأيمحانيقالجمل اونا 
متمايزة بحسب الوجود في الخارج ٠‏ وليس لوجودهاجعلواحد كالحيوانف له يشارك 
النبات في كونهجسماً وومتاز عنه بالنف سالحيوانية »وجمل وجودااجسم غير جعل 
وجودالنفس حتىاذازالت عنه النفس بقي وجود ذلك الجسم بمينه كالفرس' لذي مات 
وجسمي:وياقية الوجود. 

قلنا : فدسبق إن الماخذون على وجه كونه مادة غير المأخون على وجه كوئه 
ا وأليس الكلام في تممن الأول عن الكل بالوجود الخارجي مخ فطع النظر 
بالذائي » ومحمّل الكلام إن جميعالموجودات عند أهل الحقيقة والحكمة الالبية 
الربخر الفررس التي ويه ونا نزو الوق الداع واتويون لعي له أرما 
المحدو بين من أ للماهيات الممكنة في ذاتها و1 ” بل إنما يظهر أحكامها 





بميعط يتزع منه بحسب 1 تعد ادات لعل لا جل تذبهه لمشار كات أقل أو أ كثر صور متمايز عند لمقل 
وماات / مده قد سس ره فىهذ!الكتابوس!ا توكة انالتمل | ل«قيقى هو الوجودالخاص شين 
الىقوا هذا وار:ضائهالقول الرابعذىهذا المقام سره. 
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وبرهان هذا الأصل دن جملة» 1 تانيهر بيه نالحكمة بحسب العتاية الازلية ؛ وجملة 
قسطي من العلم بفيض فملهرجوده,فحاولتبيه! كمال الفسلفة وتمميم الحكبة » وعحيث 
إن" هذا الأصل دقيقغامض صعب" المسلك عير النيل » وتحقيق بالغ رفيع السمك 
يعون الغذور هات عيه جموورالد كماء »وز أتبالن«ولعنه أقدام م من المحصلين 
ورحمته الإطلاع على الهلاك السرمدي والبطلانالأزلى للماعيات الامكانية والأعيان 
الجوازية فكذلك هداني ربي بالبرهانالتير العرشي إلى صراط مستقيم من كون 
الموجود والرجود منحص رفي حقيقةوا<دة ش<صيةلاشر يشله في الموجودية الحقيقية 
ولا ثاني له في المين , وليس في دار الوجون عيره ديان + وكلبا يثراآى شي عالم 
حي في الدفيقة عين زاتة كما صرح 4 شان بعض العرفاءٍ بقوله : فالمةول عليه 
سوى اث أو عيره 5 العدهى بالعالم هطو والفسية إلية تعالى كالخلل لأشخص ' فوو 
ظل الله » فووعين نسبة الوجو "إلى العالم » فدح لظهور هذاالظل الالهىالمسمى 
بالعالم إنما هو أعيان الم .كنات عليهاامتدهذا الظلى , فيدرك من هذا الل يدس 
ماامتد عليه من وجود هذه الذات.ولكنبنورذاتهوقعالادراك لآن' أعيان الممكنات 
بيس نيرة لانها هعدومة وإناتدفتبالك.وتبالعرشلابالذاتإن الوجون نور وهاسواه 
مم الذات ‏ فما يعلم من العام إل قد مايعلم من الل » ويجهل من التق على 
قدر مايتجهل من الشخص الذي عنه ذلك الظل » فءن حيث هو ظل له يعلم » ومن 
)١(‏ المراد بالسية:الاضافة الاشرافية لاالنية المةوليةالاعتبارية كمالايخفى :والمراد 
.هذا العالم غير الماامالاول لانالاول هوالظلو!لانىهو الظامةءوالاولهوااوجودالنبط 
واكثانى هوألياء.ات والاءيانانابهةالتىهىءح ل الظل »و مجلى ا لتجلى الا لوىو يمكن أن يكون 
0 انما لإضمير أراجعا الى الظل أو الءالم و المر اد بالعينية :عددمالبي:ونة المةوئية وانه موجود 
بوجودابنهتعالى للا با جاده منح انهو جود مندسعط فال ,ماهوظلوهومن صقم الع قتعالىو آلة 
لحاظه لاظهور لدف سالظل ولذاقال تعالى :ألمتر الىر بك و لم يقلالىظلر بك>_سره . 
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حيت هايجبل عافي ذات ذلك الظل من صورة ( ١‏ ) شخص عن امتد عنه يجهل من 
الحق ‏ « الم تر إلى ربك كيف مدالظل ولو شاء لجمله سا كنا » أي يكون بحيث 
لايق 3؟ قم فرق ضووه وظل دون , تمجْعاننا القّمس عليه دليلا وهو زاته 
باعتبار كونه نوراً لنفسه في نف».ويكهدبهالمقلوالدس للظلال الممدودة الوجودية 
فان' الظلال لايكون لها عين مع عدم النور . « ثم فبضناه إلينا قبضاً يسيراً » وإنما 
قبضه إليه لآنه ظله قمنه ظهروإليهيرجعالآمر كله , فكل هاندر كه فهو وجود الحق 


)١(‏ فكل مايتر آى منالصور بسب مأأءتد عليهذلكالظل مئزلكالشخصفمودورة 
وآية وحكابة لحقيقة أميلة ثابتة فىالاصلالدىيمتد عنهذلكالظل «سنر يهم اياننانى الافاق 
وى أنفسهم حتى يتبين لبمانه الحق:ومحصله الصور الاعيانية التىيثر آى فور لكالظل ومنه 
كلفىءرانبة مئمر أتيها نماهى صورالحقائق الاميلة التىهىمجة:.عة فىوجودالشغص الذى بمتد 
عنه الظل عوهو يشتمل عاىتلكالحقاءق بتو أعلى لاكاثتمال الكل على الاجزاء ؟ ولا كشمول 
الكلى بجزياته ؟ يل بضرب أشرف ,مبرعنه بسيطالحةيقة كل الاشياء «فالعالم الا كبر بمنزلة 
مر آت بتمادى وجهالحن وبتر آى فيوادصورصغاته العليا وأسمائهالحسنى الثىهى :!احةيقة ليست 
الا اصول حقائق الاشياء العاملية :ذااعلم بحقائق تلك الاشياء و أحوالبابر جم بالحةيفة الى 
العلم بالله تعالىوصفاته الملياءو اسمائهالحسنى التىهى بسب العقيقة والوجودعينذاته سيحانه 
وتعا ل ىعن ممائلة الاشباءو مشا بهتهاءوه.اقرر ناه نىهذه» | لحاشية يتكش ف حفيقة حال مفاد الاية ا لكر يمة 
< وعلم آدمالاسماء كلها »اذالانسان الكامل يديط بسقائق الاشياء العالمية بايجادات تعالى:وتلك 
الإاحاطة منه عل»! اسلام باذن انه سبحانه | نياهىعين معر فته بذات !يبنو صفاته وأسمائه الحسنىذورود 
التفسير تمارةعنتلكالاثياء بالحقائقالمالمية عوتارة بحقائق صفاته العليا و أسمائه الحسنى 
ونارة باسماءمحيدو [لهصئىاشعليهو اله وجهوجيه بلااختلافو تعارض بل كل يعاض د الاخرو برجم 
له فافهم ان كنثاهله سزره . 
(؟)اىمنجبةانهذو عام ومثيةو اختياروانالاهساكةىسنةمنحيث كو نهحكيما جو ادا باس طاليدين 
بالرحمة محالااو لمسنى لوشاء لجملهسا كنا لكن شاءم جملهسا كنا اذجفا لقلم بماه وكائن فكماكان 
فى الاز ل سا كناو فى آلا بدسا كنافالان كماكانوسيكون بعرفذلكمن يسمم الان ندائه لمنالملك 
أليوم بلا انتظار ودخل فى الاستثناء! لذى بعدقو لهنمالى قصمقمن فى السماوات والارضفالشرطية 
منقبيل قو له نعالى انيثأ يذهبكم وقو لبم| نشاءفمل وان لم يشاءلم يفمل لكنه شاءففمل سقتضى جوده 


وحكمته و دوز لكثسره . 


5ن كلام بعض اهل الكشف 5 





في أعيان الممكنات » فون حرثهويةالسقهو وجوده » وهن <يث اختلاف المعاني 
والاخوالالمفرومة نهدي الاو نه جالعل الفكريالقوة الفدية فيو 
أعيان الممكنات الباطلة الذوات , فكما لايزول عنه باختلاف الصور والمعاني اسم 
الظل كذلك لايزول عنه اسم العالم وما سوى الحق . وإذا كن الآمر علمى مان كرته 
لك فالعالم متوهم ماله وجود حقيقى ؛ فهذا حكاية مازهبت اليه العرفاء الالبيون 
والأرلياء المحفقون : وسياتيكالبرهان الهو عودلك على هذا المطلب العالى الشريف 
انعاء الله تعالى . 

قال بعض أهل الكشف واليفين : إعلم أن" الأمور الكلية 
والماهيات '' 2 الامكانية وإن لم يكن لها وجودفي عينها 
فهي معقولة معلومة بلا شك في الذهن » فهى باطنة لايزال عن الوجود العيني ولها 
الحى والأثر (5) في كل هاله وجود عيني بل هو عينها لاغيرها أعني أعيان 


الموجودات العينية »ولم تزل عن كونها «تعقولة في نفسها ٠‏ فهي الظاهرة عن 


نقل كلام أتقر يبهرام : 


حيث اعيان الموجودات كما هي الباطنةهن حديث «عقوليتها : فاستناى كلل موجون 


)١(‏ عطف:فضيرى لان لكلى الطبيعى هوالمادية من حدث هوىلانه العروض للكلة 
ببريره. 

)١(‏ منالمتداولاتفى ألنةالعر فاءانالماعيات الامكانيةوالاعيان الثاية ليستموجودة 
ولكن لباالحكموالاثر . 

خدارا زين معيا بردءبردار 

فعله ا نأحكامبا من الامكانو التحديد والكثرة وغيرها ظاهرةلدى الإذهان باعتار 
أنها وان ليس لباوجود بالذات ؛ فلس لبا بهذا الاعتبار أحكام و آثارلكن لبا:حقن بالمرض 
باعتبار سر اية حمكم الوجود الباء فتحققبا ببمنى دعقن منشاءانتزاعها .وهةاالقدر بصسع 
أحكامها و آثارها وكون هذا الاكام والاثار لها ومن خواصها معلوملانالامكان وهوسلب 
ضرورة الوجود والمدمليسحكم الوجودالذى حكيهضرورةالوجود لان ثبوتالشىء لنفسه 
ضر ورىوسلب» عن نفسهمعال ٠‏ والتحديد للماهية و بالماهية لاللوجود و بالوجود والوجود 
لابتكثر بنفسه بل انكر بتكئر بتكثر الموضوعات وقس عليه نظائرهسره . 


د كلام بعض اهل الكشف -5836- 
عو برد الأمور الكلية التي 5 رفعها ء ن الحقل , بولا 0 وده دها في 
العين وجوداً يزول به عن أن تكون معقولة سواءاً كان ذلك الموجود الءيني موفتاً 
أو غير موفت إن نسبة الموقتوغيرالموقتإلىهذا الأمر الكلي المعقول نسبة واحدة 
غير أن" هذا الأء ر الكاي يرجع إليه حمكم من الموجودات العينية بحسب هايطلبه 
حقائق تلك الموجودات العينية كنسبة (' 2 العام إلى العالم , والحياة إلى الحي 
فالحياة حؤيقة فوقو الع في سول .يتن الحا كنا إن الحياة متميز 
عنه » ثم تقول : في الحق تعالي إن لدعاماً وحياة فهوالحي العالم » وفي المَدَك إن" 
له حياة وعلما فهو الدي العالم » وحقيقةالعلمواحدةوحقيقة الدياة واحدة ونسيتهما 
إلى العالم والحي نسبة واحدة,ونقول: في علم الحق إنه قديم وفي علم الانسان إنه 
محدث » فانظر ماذا أحدثته الاضافة من الحكم في هذه الحقيقة المعقولة » وانظر 
إلى هذا الارتباط بون المعقولاتو الموجوداتالديئية كما حك العلم على هن قام 
أن يقال فيه عالم <نكم الموصوف به على العلم بأنه حادث في حق الحارث » قديم 
في حق القديم قصار كل وأودى فدذوما به و م وما عليه و معلوم أن هذه 
الور الكلية و إن كانت معةولة فا نها معدومة العين موجودة الحكم كما حي 
محكوم عايها إِذا نسب إلى الموجود الديني , فيقبل الحركم في الأعيان الموجودة 
ولا يقيل ( " ) التفصيل ولا التجزى » فا ن' ذلك محال عليها فا نها بذاتها في كل 


للالاسسخسستسهة ونون 


(١)تنظير‏ للمقام فانمفاهيم الحياةوالعلم والقدرة وندوهانىالواجب تمالى نظائر 
الماديات الامكانية فىالوجوداثالخاصة غىانبامفاهيم «متزعة منالوجودالواجب كماسيقوله 
النصنف قدسسره فى نيان كلام هذا المكاشف و يوّهىاليهقول هذاال كاشف والحياةحقيقة 
معقولة فكانمفاهيم الصفات بساهىمفاهيم كالماهيةللحقيقة الوجوديةالوجوبيةفالكاف فىقو له 
قدص سره كنسية العلم للتثبيه 0 أن يكون للتمئيل بانيكون الطلوب مجرد سراية 
حمكم [المو جود العينى الى المعقول و بالمكس ءفسرايةحكم |لعينى الىالممق و لهاهناائتصاقالملم 
بالقديم والحادث وعكسهاستحقاقييا حمل العالم يسبب العلم سيره . 

(؟) فان كل شغ صن نو عحاملماهيةذلكالنوع بشراشرهاءوقولالحكماء نسبةالكلى؟ 


اك ع- كلام بعض آمل الكدف ج_5 





موهوف بها كالا نسانية في كل شخص دص من هذا النوع الخاصس لم ينقفدل ولم 
يعدن يتعدن الأشخاص ولابر <سدههةولة, وأزاكان الارتماط بدن عن له وجود عيني 
وبين هن ليس له و<+ودءيني قدثيتوهي نبةعدمية فارتياط الموجودات بهضها ببعض 
أفرق 7" من اننال لأنه عل ىكل حال بينهها جامع وهو الوجوى العيتي هناك 
ومائمة جامع وقد وجد الارتياط!! " ' بعدمالجامع فبالجاع أفري وأحق هذا دلادء 
قدس الله روحه العزير ,2 وفية انطو اده بصدد أفاءة البرهان علمده أنثاءات 
تعالى , إفد عام قي ريا وت وردان الماهيات الكايةالتيهيغير الهم جوداتالعينية 
لاحظ لباءنالوجودالءيئيو!ئ.ماحظ-هامنالوجووانتزاعها بحسب!!ءقلىمنالوجووات 
التيهى الموجوداتالعينيةواتحادهامعهاءفكماأن؟ ذاتالواجيتماليا لذي هوالوجود 
الطبيعى! لى الاشخاص نسية الاباء! لى الاو لادلا أب واحدههناءان له حمساو الحم ةيقت !لمر فية 


الخاصة لإا'العامة ولا التغو يه ليث سرزء العدييمة .ا للايفاوت يلوء الا الاعديار :فا برايف الصيعة 


مقيدة بالخصوصيات الصنفية أو الشخصية بديث يكون الةيد غار حاو الاعيد داشلالم! قاد ماهو 
تقد ماخوز لابما هوقيدفيكونالحعية فىالمفاهيم الامكانة 'ية الاضامة إلاث. انية والاجلى 





الالبى فىالحقيقة الو<وديهة سررء. 

)0 وكيفلاوالوجودمشترك «ستو ىوها .هالامتياز فيوء. دماءه الاثتر ا كوهذ!تحفيق 
منهذ | الشيخ قدسسره لوحدة الو جودنانه اذاعاز اؤأاتعاد سين الواع.ات والوعوءوه.ا سنغان 
متا لفان أحدهماحيثية الا باءعن االعدمو الاخر حيثية عده الاباء عنهفكيف ام يكن الو جوداتهتوحدة 
وهى سلخ وأحد ؟ سره ٠‏ 

(؟) سبحانمنر بعطالماديات بالوجودات واالكليات بالعزتيات مندونر هو جمة جامعة 
بيئها بالبينو نةالتامة الثى هىالبينونة الصفتية «وهذاه ودرب من تأليفه بحاته بينالءتمادياتوهو 
بعينهدضرب منثفر بقه ببنالبتداينات ءنانالكلىاتما هوبعينه عي نالجزئى .اهو جزئى له وزاته 
والنفاوت بينهما اتناهو ب.جرد ندوىالادراك عفافوم ان كنت أهلا لذاك.ولاي كن أنيفبمه الا 
الرجل الراسخ فىالحكية النضحة الحفة ولايغفىان جبةاللدادة ماهناهى عينماجبة المداناة 
وهذاالذى الةينااليك اتماهو آية هن ايات كوته يعانه جاءعا. بيزالتقا لات فى صفاته الماياء 
وأسمائه الحسنى منجهةواحدة :هوالاول والاخروالةاهر والباطن ءو كذاك حكم الو جودفى 
النسبةالى اللو جزدات العالية الدائرة الزائلةمنالممقولاتالعشر فانهيكون فى كل منها يحكده 
هم تقدسه وننزهه عن صفة الامكانووصمة الحدثانوهذا | ,ضاذر بمنط روب الجمع بن المتعاد يات 
ارس اسافة بقورة : 





ج_ كلام بءعضأهلىالكشف ليهات 





القيومي بحيث يندز ع منههفهو م العام القدرة والحياة وغيرهاءن|اصفات فكذلكوجود 
الانسان بحيث ينتزع هنه مفيوم النماق والحياة وقوةالاحساس والتحريك والقدرة 
على العشي والكتا بةوغيرهاء إلأأن وجو الواجب فيغايةالكمالء التماموهوفوق التمام 
حيث يفضاعنه بحسب رشحالخير الدائووجوداءتسائر الأشياء , فلا يحتاج في انتزاع 
وفائة والتداكة الل ونجود غيووهووزاته سق سوق تاك الاقوت الكيالة والدفات 
الجلالية دن هي عنوانات بهائهوتمامه بحسبصرفوجودء وبحت زاته عليه ويحكم 
بشعلن وجودة الاثنتن بخلاق بنائن الوجودات ال هن أيدا .من اطعة كبرياقة 
وظلال نورء وبهائه , فاان" الأحكامالمتعلقة بهامن الأمور الكاية المسمات بالذاتيات 
إن كان منتزعة من نفس وجود شيه ؛ أو بالعرضيات إن كانت منتزعة من أمر لاحق 
به متأخر عنه لايمسكن انتزاع تلك الأحكام عنبها ولا الدكم بها عليها إلأحين 
مدورها عن جاعلها الحؤ ؛ و فيفانها عنقيومها المطلق » لآنها بحسب زواتها من 
مرائب ظهوراته وتحلياته تعالى .واستفو دا يشمن كلامة إن" تشخص الأشياء وتعينها 
كموجوديتها إنما هو بوجوداتها العينية كما حققناء سابقاً طبق ما ذهب إليه 
المعلمالثاني. 

ومما يفهم أي دن كلامهو بسطالقول فيهفي موضع آخر إن كلا منالمينالثابة 
والوجودالعينى متعا كس الحكم إلى الآخريمنى إن الماهية,تمف ببعضصفاتألوجود 
والوجوديتدف بالماهية و بءض نعوتها » وهذا سريستفاد نه كثير هن الآسرارمتها 
سرالقير ' ١‏ الذي ( ' أ هو محلحيرةالمقلا » وسر صدور بعض الشرور الواقعة 


لسسماةه 


(1) فىاد علاحاتالمرفاء سر القدرهوماءعلمهالله :عالىمن كلعين فىالاذل مماانطيم 
فيوامن أحوالباالتى:ظمر عليباعند وجودها فلايحكم عاىشىء الا بماعلمه منعينه فى حالثبوتها 
فى العلم .وتدئل من ا طلع على سر ا لقدر استر اح عن الطلمب وا لنصبو التعبءرازاعر فتهذاءر فت 
انه مغاير لسر صدور بدض الدرور و التاأسيس خيرمنالن كد_سرء . 

(؟) قالسبحانه :<ماأصا بك من حسنةفمن ابوما أصابكمنسيئة فمن نفك» »ء وقال: ©# 


0 كلام يعض أملالكشف ع 


ا ا ا ا يي اف 

إن" جبة الربط بين الآشياه هي«عني الوجود لاالماهية , فالعلية والمعاولية بين كل 

شيئين ليما بحب ماديتوما إل لعلاقة |لوجود كما أن" جبة الاتحاد اي 
الشرئين أيضا في الحقيقة هي الوجود المندوب إليرءا لاغير » فان غلبة أحكام 
الوحدةمن غلية أحكام الوجود » وإلىذلكرفعت الاشارة في كلام الشيخ في تفسيره 
لسورة المفوذتين حيت قال : فالق ظلمةالعدم يتور الوجود عو المبده الأول الواجب 
الوجود , وذلك من لوازْم خير يتهالءطالقةفيهو كه التي ادرو رارك المرجودات 
التاذرة هته هو فاك ليس > كيه هر توالا خامار مقا تبنت سطوع النور الأول 
وهو الكدورة اللازمة لماهية المنشأة من هويته انتهى . فا نه عبر عن وجود العقل 
بسطوع ثور الأنوار جل ذكره , فان" وجوه الم.كنات بمنزلة لمعات تور جماله 
وجلاله وسطوعات شمس مجدء و كماله , والكدورات اللازمة لاماهيات إثارة إلى 
إمكانهاة 3 مهتي الاسكان سلب ذرورة الوجود والعدم عن الذات المتسبغة بثور 
الوجود المعبر عنه فى الق رآنالمجيدهبسيغةالنومن أحسَن من أنه سرغة » ولاشك 
في أ لاظلمة أظلم من الاب » واشار فيةوله : لماهية المنثاة عن هويئه إلى أن" 
الساور عن المّبده الأولوالموجودبا بداعهإن! هووجود الشيء الذي هو نفس هويته 
لاماهية الكلية , بل الماهيات إنما ينتزع ه نأنحاءالوجودات وتنشأ منها لاتاصل لمأ 
في الثبوت بل ينتزعها العقلى هن الوجود ثم يصغها به ويحمله عايها ؛ ولهذا حكم 
بتقدم الوجود عليها في الخارج وتأخره عنها في الذعن كما عر تحقيقه 











اسصت 


+ 3 قل كل من عند ابنهذما لم ؤلاء! لقو ملا يكادون يفقبون حديثا >وقال «ماتشاؤن الاأنيشاء 
> وقال مبحانه : « يمحواش ما يثساء ويثبت وعندهام الك:اب» قوئه: فمن نفلك أى من 
عينك _نره . 

)١(‏ فىج.يم أنحاء الاتحاد حملاكان أوت اثلا أو تجانسا أوساويا و ندوهاء. الم بتعارف 


الحمل فيها _بريره . 


ج_ فيغايةالمبا <ثالسا بفةوانالاشياءمنئؤونالواجبي 5959-20 





فصل(١؟)‏ 
فى | لكشفعماهواايفية القصوى والغاية العظمىهن!امباحث 
الماضية 

اعلم أونا السالك بأقدام النظر والساعي إلىطاعةالله سبحانه » والانخر اط في 

سلك المهيميينفيملاحظة كبريائه والمستغرقين في بحار عظمته وبهائه إنه كما 
ا الموجد لشي ه بالحقيقة ه)يكون بحسب جوهرزاته وسنخ<ةرقتهفياضاً بأن يكون 
مابحسب تجوهر حقيفتها هو بعينه مابحبتجوهر فاعايتها » فيكون فاعلا بحتا 
لاأنه شيء آخريوصف ذلك الشيه بأنه فاعل فكذلك ١!‏ ' المعاول له هو مايكون 
بذاته أثراً ومفاضاً لاشيء آخر غير المسمى معلولا يكون هو بالذات أثرأً حنى 
يكون هناك أمر ان ولو بحس ستحليلالعةز واعتباره أحدهماشيووالآخرائر فلا يكون 
عند التحليل المعاول بالذأت إلا أ<دهمافقط دون الثاني إلا بشرب هن التجوز دفماً 
للدور والتسلسل , فالمعلول بالذات أمر بسيط كالعلة بالذات وزلك عند تجريد 
الالتفات إليبها فقط ‏ فا نا إذا جرّدنا العلّة عن كل مالا يدخل في عليتباوتأثيرها 
أي كونها بما هي علة وء.ؤثرة,وجردنا المعلولء نسائر مالايدخل في قوام معلوليتها 
ظهرلناأن كل علتعلة بذاتها وحقيقتها » و كل مملولمهاولبذاته وحقيقته ‏ فا ذا 
نعذ اه كذا يتين ويتهرق :أن" هذا السوى بالتطلول لست ترقت هو نهنا ينة 
لحقيقة علة المفيشة إياه حتى يكون للعقل أنيكير إلى هوية نات المعلولمع قطع 
النظر عن هوية موجدها ,فييكونهويتانمتقلتانن التعقل إحديهما مفيناً والآخر 
مفاضاً إن لوكان كذلك لرم أن يكون للمعلول نا تسوى معثى 'كونه معلولا" لكوئة 
)١(‏ ومعدوم انالاثر ليس ديئا علىحياله بلهوظوور مبدئه ٠‏ والفرضمنهذاالبيان 

أن لبس المقصود من التوحيد الخامى فىلسانالقوم الاأن الوجودات فقراء بحتة الى ابش الننى 
وروابط مسضة الىالق.وم السيد ذواتاوصفاتناوأفمالا .وظهورها منطوفى ظهوره كنافىالدعاء 
يانور كل نور ءوان الوجودات متقومات بذواتها بذاته وزاته مقومة بذاتهلذواتها سره. 


6000 في أن الموجودات الامك! نية من شؤو ن لوجر دالواجبي _؟ 
متعقلا من غير تعقل علته وإضافتهإليها : والمعلول يما هو معاول لايمقل إلا مذافا 

إلى العلّة » فانفسخ ماأصلناء من الشابطنيكون الشيء علة ومعلولا هذا خلف فا ْن 
المعلول بالذات لاحقيقة له بهذا الاعتبارسوى كونه مضافاً ولاحقاً ولا معنى له غير 
كونه أثراً وتابعاً من دون ذاتتتكونمعروضةلهذهالمعاني , كما أن العلّة المفيشة 
على الاطلاق إئما كونها أصلا وسّيدماً ومُصموداً إليه وملحدوقاً به ومتبوعاً هو عين 
ذاته » فا ذا ثبت تناهي سل ة الوجوداتمن ال مل والمعلولات إلى ذات بسيطة الحقيقة 
النورية الوجودية متقدماً عن شوب كدرة ونقصان ؛ وإمكان وفصور وخفاء, برى. 
الذات عن :»لق بأمر زائد حال أو محل خارج أو داخل» وثيت إنه بذاته فياش 
وبحقيقته ساطع وبوويتةعتورلكماواتوالأرش » ويوجوده هنش لعالم الخلق والآمر 
بين وتحقق ؟ إن لجميع الموجودا تأصلاواحداً أوينيها فارداً هو الحقيقة والباقي 
عق والة وهو الثذاك وقي نوات تود وتة نوع الأعال واتيواء الحوات ةوف ونه 
وهو الموجون وماورائه جهاته وحيثياته » ولا يتوهمن أحد من هذه العبارات إن" 
نسية الممكنات إلى زات القيوم تعالى يكون تسبة الحلول » هيهات إن الحاآية 
والمحلية مما يقتضيانالائنينية فيالوجودبين الحال والمحل ؛ وهاهنا أي عند طلوع 
شمس التحقيق من فق العقل الانساني التتون نون اليد :والتوفيي + طين أن" 
لاثاني للوجود الواحد الأحد الحق » واضمحلت الكثرة الوهمية , وارتفعت أغاليط 
الأوعام ٠‏ والانحّمحّص الحقء وسطعنوره النافذ في حيا كل الممكنات ٠‏ يقذف به 
على البالمل فيدهغه فا زاهو زاهق» .وللثتويين الويل مما يسفون إن قدإنكشف 
إن كل مايقع اسم الوجودعليهولوبتحوه الأنحاء فايس إلا دنا ٠ن‏ دون الواحد 


و 3 
القيوم ؛ ونعتا من نعموت زاته, ولمعة من لمعاتصقاتهفماوزهناء ( ١‏ أولا إن قي 
(1) ماأقرب هذامنقو له قر يبأمنمبدث الوجودالذهنى اإجاده للاثياءاخ:فاءه فيهامم 
اظبارهاياها :واعدام لبافى ا لقيامةالكبرىظموره بوحدتهوقهرهاياها بازالةتعيناتها »وليس© 


ج_ في الجواب عن اشكال وخولالواج يتح تالمذاف ا 





الوجود علّذ ومعلولا بحسب النظر الجليلقدآلآخر الآمر بحسب السلوك العرفاني 
إلى كون العلة منهما أمراً حقيقيأوالمعلول جبة عن جهاته » ورجعت علّية المسمى 
بالمل وتائير: ه لأمعلول إلىتطوره بطور وتحيده بحيثيةلاانفسالشي؛ مباين عنه , فاتق 

هذا المقام الذي زلت فيه أقدام! ولىالعقول والأفهام » واصرف نفد العسمر في تحصيله 
لحك تخ رائطة من مكنا إن كنت مذيها لدالكنرافلة. 

ولقائل أن يفول : يلزمعلىمافررتأنيكون حقةة الواجب 
داخلة في كن النفاني 155 عدبي “قر قار ذنك 
ادعيتإن" ماهو الم بالذات حقيقتها!نباعلّة , و كذا ماعو المعاول بالذات حفيقت 


عندةو فلك : 


إنة معاول وإلالم يكن شيء منهما علّةبالذات ولا معلولا بالذات , وإذا كان العلية . 
عين ذات العلّة , والعلية من با سالمناف لاستحالة ازغ كاك تعقله عن تمقل ماينائنه 
أعني المعاولية وسيجى. إن المنافجنس من الاجناى العالية والجنس لايتقوم الآ 
تقول يعتماد نوع + يلرام 257 أن يكوق الداع الوجوو يهن كا عرح جس وفيا 
وفدظورت اتدالعة: 

فنقول في الفا عنه : إن المشاف وغيرءمن اأموات الأجناى هي من أقسام 
الماهيات التي هي زائدة على الوجود ولهذا أخذت وتعريقات تلك الأجناى بأن 
90 مقولة الجوهر مثلا ماهية <كمبا كذا . ومقولة الكيف ماعية <كميا 
كذاء وعلى هذا اقباس مقولة المضاف وغيره , وبالدملة كل مغهومعةلىلايم.كن 


1ك 8 
ل او 


4 المراد دا نظبر خلافماوطم بل نه كان بتر ائى لينو نة العز لو ليس الامر كذ لك ذاحكم بالعلرة 
ولكن :صرف انان لكان لاالتوحيد مثلا كمايقوله الممتز ئى :فانه تعالى لميلدولم يولد 
بل كل يومهو فىشان_سسره . 

)١(‏ هذااذائررت!لك.,ة بكون إلواجب داخلائحت جس اليضاف وأمااذافر رت بلزوم 
كوعدن اسن المضاف تقاأنهمايه تذوتذانه مابدعلية فيلزم كو نه معلول لاالثر كيب لان ! لجنس 
العالى وسيط » نعم باز «التر م ن | أماهيهو الو +ودى نحو هلامن ا لحتس والفما ل سا س لزاه 

(؟) لملكتقول :هدايؤ كدالاشكال لا نه إذاكانا لواجب علة لذاته والملة بماهىعلة تو 


تصورء إلا مع نصور مغهوم| < رهوه من داب الوشاف والواجب 


م في الجوابء ناشكالن ذو لالواجب تحت المضاف جح 
يسكن وجوده 6 الذهن وإنما هو مدض الوجود العيني وصرف النور والتحصل 
الخارجي لابه ان لامعقى ملاحظته إلا يوسن مايقع عليه دهن أشعة فيضه ' ويحكم 





بشرب من الدهفة عقيب المجاهدات البرهازية إن الذات الأحدة نكو تأثيرها 
ودبيةها بئفس زاته المقدسة » ووجودعا القيوعي السطوعي لا بحيئية سوي محض 
تجوهر زاته فيلزم الادثلام في وحدته الذائية والتر كيب فى أصل حقيقته الوجوبية 
من غير أن يسع للعقل أنيدسل في ذْهنة صورة مساوية في الماهية » "كيف وقد وضح 
أن اكنافية لمكير الانية الواتيقم كرفي ورها" اللدماواك بدو الآر خاي 01 


“من لضاف -لا يحدىانالواجبهوحقيقة ألو جودوحةيقهالوجودايستاضافة فان حقيقةالوجود 
وا نكانت ايستاضافة لكن لزم كونها اشافة من كونها علةبذانها عفيكونالحوّتعالى اضافةمع 
كو نهحقيقة الوجودوعين الاعيان »وهذاتناقض . 

والعجواب انمقصودهتقدس سر هنفى كو نهمضافامن أو الامر بانهو انكان علة بذاته لكن 
أبس من اامضاف فأنعليته ليستاضافة فانلهتعالى عليةحقة حقيقية بالنيةالىالوجود المسط 
ولدعاية حقة غلاية فىهفامالوجود المنيسط.النبة الى الوجودات الغاصة و للتاهما ليستا هن 
' لمضاف! لاه غم وم! لعلية! لعنو ا نية عوللانا لى بنكو نبا اضافةلا نهاليتعينه تعالى كما يسمى الاشراقى 
المنأله الوحود!لمنبسط الذىهوخهورال ونوره فىالسواتوالارض بالاضافة ولكن ينعتها 
بالاشراقية »ووجه التميةوتوعمابينالشيئين يداى الثى» بحقيقة الشيئيةو الباهياتالسرابية كا 
انالاضاعةالمةولية ين الغيئين -_سره . 

. انقلت :اليرهان أيضا حكم| لعقل فكوف قاى: لحا كم ليس العقل‎ )١( 

قات: المراد اناس الحا كم هو المقل باهو عقل بل العقل بماهومكتحل ينورالله تعالى 
وائءا الدرهان لهالغلة والسلططةلكونه نورالله البرهانالديانو لذايضطرك البرهانال ىالاذعان 
نتيجة حقة وان لم يكن مغادها مقامرث كماانك نكم بانهتعا ل ىواحد ,الوددة ال«ة ولكنما 
دمت انت!نت ليس هذاحكماً بالوحدةالحفة فبنوروارد منابتعالى علىالمقل يعر فه ويعرفعفاته 
ففى الحديث اعرفواائنهوبالث.وفى الدعاءيامند' على ذانه بذأ:».وفىالقدسىفبى:-مم و بى بصر 
وسيجىء من كلامالشرخ الانصارى:وحيده!ياه توحيده »وسثلعنعارف بمعر فحر يثفقال بواردات 
ترد على قابى منعنده ؛ ذ"عمماقيل : 

اذارام عاشقبانظرة +؛ ولميتطعبافينلطفها ره: 
اعارتهطر فار اهايه +4 فكاناليصير يياطرقيا شسرء. 





بوحدته وقيوهيتة ادن هي عين ذاته ليسهو المقل ؛ بل ضرب من البرهان (إ رازج 
من عنده , والنور الفاذزف في العقل من تأييده » وإنما العقل له الطاعة وللعمايم 
والايمان والايقان والانقياد بل هو البرهان على وحدانيته والشاهد على فردآنيته 
وأذا لمعه ان كون هوية شخصيةممايكون بحسب وجوده الخارجي بحيث 
يأزمها بنف سوجودها الخارجي أضافة إلى شيء لاوجب كونها وافعة تحت ماعية 
الات ال ا الاش كالاتالواردةفينظائر هذا المقام ككون الباري بذاته 
عالماوقادراً ومريدأدس مي ءأوبصيراًهو كونالهوولى بذاتهمسةم دللا شياءااء يهو كون 
كل عرض بذانه متعلقاً بالموضوع ء و كون النفس الحيوانية بذاتوا مدبرة متصرفة 
ف اليدن ؛ مع أ شيعا متها ليسىواقعة تحت جنس المضاف الحقيقى وإن عرمر لبا 


مقهوم المشاف وصارت هن المضا ف المشهوري وذاك مما لافساد (' )2 فيه إن الاضافة 


عارضة [لكل موجون ديما الموجود الذي ميب كل شي .وكذا اتدفع الاش كال 
الوارد في إضافة التقدم والتأخر بين أجزاء الزمان حيت أن" المتضائفين ينبغى أن 
يكونا معاً في الوجود , والمعية تنافي التغدم الذي يقابله , وزاك لأن” عدم استقرار 
الأجزاء الزمانية وتقدم بءضشها على بعض بالذات أذما يكون يمسم نحو وجودها 


(1) حاصل الا نفساخ ان كل مضافمةو لى حقيقة نعلقية ل كل حقيقة تعلقية اضاف ةمقو ليةاذا لموجبة 
الكايةلا ننمكس كلفسها ءفالمغالعلةمن بابايهام الانمكاس أومن باب عدمالفرق ب نالوجود 
والمادية ءفلا بد أن يغر ف دنمااعتبر تّالاضافة نىوجوده و بينمااعتبرتفىماهيته «ففى الاعراض 
اعنبر تالنسبة فى و جودهالافى ماهيتهاسوى مقو له الاضافة بل فى ماهية | لكف |اعتبر سلب النسبة كما 
يقال : الكيف هياة فارة لاتفتضى قسمة ولانسبةسسره . 

)١(‏ والدق هوا'منم عن ذلك اذالاضافة وانكانتأضمف النقولات الا أنهامم ذلكماهية 
غبو جات التدهق والانتزاع عن صريح الوجود » وأماالسبة الوجودية أعنى الوجود الر#ولا 
«لبس حك بالنسية الى طر فههو العر وش بل القبام|الوجودى فالحق انهذهالاضافات جمليةماة 
- أغذالتقل النديبة ين المتبينثم اعتبارها مم كل منالطر فبنو أخذهاممه فتمر ض حينئك الافصافه 

لك رالسية فلاتففل_طمده . 


020204 فيالجوابعنا شكال دخولالواجبت<ت المشاف ح_ 





الخارجى ' والاضافة إنما تمرش الماعية ١١١‏ الجزئين من الزمان بحسب 
وجودها في تسور العقل 4 والزمان لذن نر الردود العقأي ببخصوصة 0 
عن الاستقرار والاجتماع إن لامقل ان ينصور المتقدم والمتاخر دن أجزَاء الزمان 
وحم عليوما عزد الالتفات إلى دالوما الخارجي بالتقدم والناكة » وهما بحسب 
ظرف الحم العقلى والنشاة العلمية مجتمعان في الحسو ل , فا و لاختلاف النثات 
وتبيدل الحاء الوجودات أ<كاما عحجيبة ناوا غريبة قلا بعد في أن يكون ماهية 
واحدة كالحر كة والزهمان شي نوو معن الوجود تدون بحية االدمول ا فنقلء 
آخر وفميةالحدوث والبقاء جميعاً كما فيعالالعقل . ولنا ' ' ' ملك ( ' 2 آخر 

)١(‏ والوجه فيهانالاضافة منالمعقولاتالثانيةو اليمقول الثانى هو الذى بتحد بال عقول 
فوطرب من التحليل العقلى كما هوشأن عوارضالباهيات- نره . 

(؟) وهواناجزاءالز مان لانسالواتقدمهاو تأخرهاءين معيتها والمعيةفىالحقيقةالسيالة 
بمذ اا لتحو كباانالبقاءفىهذه الحفيقة عينعدم|لبقاء وو الفعليةفى الريو لى هي نالقوةءوالوحدةنى 
الكو عين الكثرة فحصل هاهنائلاتة أجو بة أخننهاهذ!! للك الذئذ كر ناء »واثنان فى كلامه أحدهما 
أن نسبة التقدمو التأخر فى !لز مان نسبة وجودية كماانعايةلحق اضافة| شر اقية لامقو لية »ولس كلل 
تقدممنمقولة الاضافة كالتقدم السر مدى للحق تمالىو لا كل تأخر كذلك كالتأخر الرمدى 
للوجودالمنبسطعلى الاشياء »والاخر ماذ كرهالشيخ كمانفله عنه فى موضع آخروهوانالاضافة 
لماكانت أمر أأعتبار يا لايحاذيها شىءفىالخارج فالتقدم والتأخرانيا همافىالذهن .و الجز ان 
فيه مستيمان معافما هما فى الخارج ليسامضافين و ماهما مضافان ليسافى الغارج بلفى| لشهن 
_سررءه. 
() وهوالمسلك الخاص النى لايأتيه الباطلمن بين يديه ومنخلفه محصله أنالزمان 
هوية اتصاليةفير قار ةلا ينفصمل جز ءمنها يا لفمل عن الاجز اءالاخر فى الو جود الاتصالى الغير القارى 
أصلا فبكون كلها موجودة بوجود وحداتنى اتصالى غير قار فم نهنا يسفن المعية والاتحاد فى 
الوحرة بين المتقد مو المتأخر م نأجزاء الزمانهم تقدم المتقدم وتأخر المتاخر عوالعية اناهو 
بنغس التقدم والتأض وهذأاهو ضرب من | أجمح ين المتقا يلات مع بقاء اللةايله لعالايا 


فافهم -نره* ٠‏ 


ح_5 في أنالمه كنات5ؤو نالوجووالواجبى رقي 
في دفع هذا الاشكال في أجزاء الزمان سيجيء في موضمه إنشاء الله العليم . 
إياك أن تزل قدم عقلك في هذا المقام وتقول: إزاكانت 
وجودات الممكنات كلباتعلقيةغير منستقلة في ذانها فيلزم 
اتساف الباري جل نكره بسماة الحدوث وقبوله للتغيرات . وبالجملة كوته مدلا 





لشمرة : 


للتمكناقديل السارقات ثبت وت كر #الوجاءون قبل وهو ان ووو الأعراين 
والور الحالة في الموشوعات والموادهومن أقسام وجود الشي؛ في نفسه على جبة 
الارتباط بغيره الذي هو الموصوف » فلابد أن يكون لبا إذا خذت على هذا الوجه 
وجود في أنفسيا مغاير لوجوده!يحلهيفيها » وهاهنا نقول : ليس لما سوى الواحد 
الحق وجود لاا تقلالي ولا تعلقي بل وجوداتها”' ليس إلا تطورات الحق يأطواره 
وتشئوناته بشئونه الذاتية . 

وأيساً كل مايطلق عليه اسم الصفةسواءأكان من باب العرض أو السورة فلابد 
أن يكون له مدخلية في كمالالموموف إما بحسب قوام وجوده وتمام نوعيته وهو 
الكمال الأول للشيء والسورة المنوعة له, ا بحدب فشيلة ناته و كمال شخسيته 
وهي الكمال الثاني والعرش اللاحق الّذيبهيحصل الزيادة والنفل على فريضة أل 
التقوم واو التمام » فكلمايتسف بصفتفا نمايتدف بها لتطرق نقسان وخلل وفسور 
قبل هذه السّفة إما بحسب الفطرةالأولىوأصل فريضة التجوهر وإها بحسب الفطرة 
الثانية وفذيلة وجوده » والموجود الحدق جل اسمه مقدس عن هذين القصورين وعن 
جميع شوائب النقص, لأنه بحسب زاته تام وفوق التمام.و بحسب صفاته الذاتية فاضل 
وفوق الفشيلة لأنه غير متناهي!لقوة والشدة لايمكن فرش كمال فوق كماله الذي 
وساب أصل زاته , ولا يتصور فشيلة وراء فشيلته التي هي في هرتبة قوامه الأؤلي 
وماسواه رشحات فيضه ولمعءات ثوره الحاصلة يعد تمامة وكماله في زاته الممجدة 


. أىلم!اوجود رابطلارا بطى كاين سره‎ )١( 


2-0 في أنالممكنات شؤونالوجود الواجيبى 3 
وصفاته المقدسة ء قلا يكون مايتيعث عنه يعد تمامه صورة لذاته ولامايترشم .ينه 
بعد مجده وعلوء الغير المتناعيصقةوقشيلةلحقيقةسفاته تعالى عن ذلك علواً كبيراً 
قتبت إن" علوء وعظمته بذاته لابفيره وكل حلية أو صورة فا نما يكمل به شيه 
وينفعلمنه محل قايل ولابد له من مكمل غير ذاته , ولا يتصور مل هذه المعاني 
في الواجب بالذات إن لامكم لئهولاقاهر عليه بل هو القاهر على جميع الآثياء وله 
السلطنة العظمى والقهر الأنم » ومن الذي يلط علية بالافاضة والتكميل : ويصور 
ذآته بما يخرج به عنالقوةوالتعطيلفيكوناله العالم ذا قوة هيولانية قايلة للتغير 
والتبديل. 

وأيضاً لوكان له كمالهمكن اللحقوق يهقتعرءيزاته عن ذلك الكمال المفروض 
وتخليه عنه مع إمكانه الذاتي إما للاجلوجودعائقأولعدم مقتض إِدْ كل عدم ثايت 
لآمر ممكن قهو لأحد هذين الآمر ين وشيوعتهمالايتسور في حقه , أما وجود العائق 
فلان" العائق للشيء ع نكمالءيجبأنيكون مناداً له معافياً في موضعه , والواجب 
لاضد له ولا موضوع له ء وأما وجود المقتشيله قالمقتضي إما زاته وإما غيرء فالأول 
يوجب دوأم كماله بدوام ذاته ووجوبه بوجوبها , والثاني إما حمكن الوجود أو 
واجبه أو ممتئعه والكل مستحيل . 
أما الأول ” ' ) فلان" كل ممكن مرتبته بعد مرتية الواجب , والتقسان إذَا 
كلن في مرتبة الذات كماهوالمفرو ضفن الكمال الذي يتصور با رَائه في تلك المرتبة 
وما هو الشبب له يجب أن يكون متقدماً عليه » قيجب أن يكون مرتبة الممكن 
فوق عرتبة الواجب وهو بين الفساد ‏ 
وأما الثاني فلاستحالة التعن في الواجب بالذات . 
)١(‏ وأيضايفزمالدور لانالمسكن محتاجال ى كمال الواجيتالى منحياتهوعليهوقدرته 


و تحوهافلوا تكس لدار .و آيضا لد كيل ول نكانعاما لكن فيا تسن ميته رض الممكتات أعراضا 
وصفاتا لهفالكلام فى المسكن المقتضى كالكلام ف ىالممكن ""تتطى حير . 


ج55 فياندفاعما أورد على قاعدةامكان الاشر ف جوم 





وأما الثالك فلان الممتنع بالذات لايمكن أن يدتند إليه الممكن يالذات 
باعتبار جانب الوجود , فان معطى الكماللايقمرعنة يل يزيد عليه في الجهة التي 
يحمل مته ى غيره 6 والممتنملاحظ لمن اهل الثبوت فشلا عن كماله 7 وقد علمتث 
أن لاخبر عنه إل بحسب مفهوم اللفظ لاغير . 
ويهذا يندع ماأورده بعض أجلةالفذلاه فشر حهللهيا كل علىالبرهان الذي 
أقامه صاحب <كمة الاشراق على قاعدة إمكان الأشرف المستفاد أصله عن معلم 
الفلاسفة أرسطاطا ليس كما يظهر بالمراجعةإلى_كلامالمبرهن : إيراد المورد عليه 
إن عبناء ١(‏ ) إن' ا 0 الوجون ام يود 0 علّئه امتناعاً ذاتياً 
0 لذلك افر ال عا . فاذا تم ا 
ضيق المجال عما يوضح يه حق المقال » وعلؤ المرام عما يطير إليه طائر العقول 
بأجنحة الأفكار والأفهام علمت أن" تسبة الممكتات إلى الواحد الحق ليست نسية 
السفات للموصوفات , 0 تسبة حلولالأعراللموذوعاتء فما ورد فى ألسنة أرباب 
الذوق , والشهود » وقرع 7" ) ستمعكمن كلما تأسحابالعرفان والكثف إن" العالم 
)0( اىءيئى الاير اد ونتريرالبرهان سيجى ءفى ألا لويات ولاكنالقامان متقار ين 
نى.لك !لدفم اذفىمقامالاستدلال على تفى كمال «سكن اللحوق يقالعدمذلك الكبال لكون 
وقوعهموقوقاً علىوقوع ممتنم بالذات لكن المتنم بالذات لايم فذلك الكيال لايقم عوفى 
مقامالاير ادعاى برهان قاعدة امكان الاذرف قالالمورد و هو الحقق الدوانى انالسكن 
الأثذرف لايعم لكون وقتوحه ٠وقونا‏ عاى هتنم بالذاإتوهوو<ود جيه أشرف ممواعاية الواجب 
بالذات لكتبامتنعة فلميقم المكن الاشرف ممانهياق على!-كانه والدنمتى كل المقاءين نات 
الممكن بالذات 0 يسند إل ىالستنم بالذات كيف والسكن مالايلزم من فر خيوقوعه 
محال : ولكن سسكا لمحقن الدوانى بامكانعدم العقل الاول وامتناع علته وتدمضى الكلام فيه 


مستوفى_يرء . 
(؟) فمنهاقول! لديخالمطار التيثابورى . 


60058 ف يأ نّالممكنات شؤونالوجود الواجبى ج_ 
أوساف لجماله أو نعوت لجلاله يكون المراد ها ذكرناء بلفظ التطور و تظائرء 
لعوز العبارة عن أداء حق المرام هنغي رلزوممايوجبالتغير والانفعال , وإلآ فشأنهم 
أرفع من أن لايتفطنوا بلزومجبةالنقص ف الاتماف بصفة حالة في ذاته أو نعت يعرش 
لوجوده ويجمله بحال غير ماهو علية في حقيقية ذائة المتأصلة » كيف وهم يفنون 
الاثنينية في حقيقة الوجود »ويقولو نمسي دارالوجئودإلا الوا<د القهار » والحلول 
هما ينادى بالائنينية » فكلماقيل في تقر يبهذ النسبة التي للذات الأحدية بالقياس 
إلى المراتى الامكائية هو من باب التمثيلات المقرية هن وجه للافهام الميعدة 
من وجه للا وهام , وأشبه التمثيلات )١(‏ قِ التقريب التمثيل بالواحد ونسيته إلى 
مراتب الكثرة كما مر الاشعار بهنيفه ل الوحدة والكثرة فان" الواح 57 )اوعد 


جمله يكذاتنت أمامتمف جمله يكعلى وصورت مختلف 
ومنها قول الشيخالشبترى : 
من وتوعار ضيذاتوجوديم مشبكباى مشكرة و جوديسم 


وهذاالاتصاف يوجهكالاتصاف بالصفات الللبية والاضافية أوديئية الماهيةالاعتبارية 
فايست كالعرطى ببعنى البحمول بالضميمة بل كالعرضى ببعنى الخارج المحمول كالامكان 
والديثية _سسيره . 

)١(‏ أىبعداليثل الاعلى الذىهو الانانالكاملالمكمل الغتمى عفانه الاسمالاعظم 
والكلدة الام وحقيقة آدم المخلوى عاىصورةالله الاجل الا كرم ؛ذبعدا لمث ل الاعلى لهالامثال 
العليا كالثملة الجوالة الراسمة للدائرة ءوالحر كة التوسطية الراسية للقطعية »والانالسيال 
الراسم للزمان هوالعاكس اليئثأ للعكوس ١و‏ البحر اليثير للموج والحبابو الغاروالسعاب 
والشمس المظهرة للاشمة والاظلة والامثلة القر أنية من !امصباح النى فىالزجاجة التى فى 
المشكوة يوالماء الائل فى الاودية بقدرها : وغيرها بلوفى كل شىءله آيةتسل على انه 
واحد _-سره. 

(1) وذاك لا نكل مركب تر كيبه منحقيقة وحقيفة متخالفتين كالجسم هن الويولى 
والصورة :والانسان من النفس والبدن .والبياض مناللون والمفرق لنورالبصر وغيرذلك » 
وكذاالبركيات الصناعية والاعتبارية كالبيتوالسر ير والطينوالمكر :وأماالاننانو الثلاثة 
والاربعة الىغير النهاية فحقائقها المتبائنة الماهيات |امتخالفة الاحكاموالاثار أجزاوّها التى 
تقوممقام الاجزاء الشارجية فىالموارد الاخرى ليست الاالواحدوالواحدوتكرارالشىهليس+ 


ج في انالم.كناتشؤونالوجودالواجبى 8 
بشكرره العدد إن لوام يكن رالوا<د لم يمكن <سول العدى» ولوس في العدد إل 
حقيةة الوا<د لابشرط شي؛ تمض اقول بشرط لاشي؛ وبينوما من الفرق كما بين 
الوجرد الماخوة لأبقرظ أى طبيمة الوجرى الذى مومه راعتبار شموله وانتساطة 
لاباعتبار كليته ووجوده الذعني كما علمت من قبل وبين الوجود الماخون بشرط 
لاشي: وهو المرتبة الأحدية عندالءرفاء ,وتمام حقيقة الواجبعدد الفلاسفة , والأول 
هو حقيقة الدق ' ١‏ أ عند العرفاء لاطلاقه المعرى عن التقيرد و لو بالتنزيه عن 
الماعيات الهوجب لنوع منالشرط؛ ! أ فافهم ( ' ثم يفسل العدد مراتب الواحد 
مثل الأثنين والثلاثة والأربعة وغير ذلك إلى لانواية » وليست هذه المراتب أوصافاً 
زائدة على حقيقة لون الفدول بالقياس إلى الجنس الذي يتقسم معناء إليها 


وينقوم وجوده بها فان كلمر تيةمنه اذب العدن وإ ن خالفت الأاخرى في النوعية 





© الإاخامورءلاحقيقةاخرىمخالفة .ولاشىء منالعقائق كذلك فلبس الجمالهيواى والويولى 
الصورةالجسمية وااصورةالج_ميةو ندوذلكفىغيرهاء وأماالاتنان فليس الاالواحد والواحد 
والثلائةليت الإ!أوا!حد والواحد والواحد »وممكذ! فى البواقي فلوست الاالواحد ممتباينها . 

انقلت :الاثنان وحدتان ائنتان عواللانه وحدات ثلاث . 

قلت :الئزتانو الثلاث نفس الاثثين والثلاته اللدين ناظر فى حقيةتهها مم إن كلامنا فى 
الواحد لايثر هم وانجميم الانواع من العدد مذاز لهوانبا هوء ثم كمااته بتكراره يوجدالاعداد 
الغر المتناهية كذالك بعاديته لمايغنى كل واحدمئم.ا فووالميدى الءفتى للكل ره . 

6 أى نف ن اامصلق والطيمة التى لايعتبر معهالاطلاق اذا: أ.ساطهو شمو له فمل الحق 
لاحقيفة[ لحق نره . 

(؟) إشارة الىامكان الجمع بين المسلكين بان المراد سلب السلب أى سلب الحدود 
والنقائس الامكانية لاسلب الشىء ,ماهو حقيقة وجودية كمافىطر يقة من يقول بتباين الوجودات 
اتوم جره ٠‏ 

() اشارة الىسر الضرورة الازاية فانهاكونالشىءموجوداً بالنظر الى ذاتهم ع قطع 
النظر عنجميم الجيهات والحيئ.ات الخارجة المغايرة لذانه مغايرة خارجية أواعتبارية وتقبيدية 

نتتلكالحيثيات أو تعفيلية وحقيقية كانت أواعتبارية واعتبار بشرط لامناف لما اظهر ناءازالثرما 

واسطة قافيم نرء . 


اك بعض مسطلحات اهل أله ج_ 
لكن كل منها نوع بسيط علىماهوالتحفيقء ولهذا قيل في العسى إن" صورته عين 
مادته » وفصله عين جنسه ء إن التعين والامتياز ني أنواعه بصرف حقيقة مابه الاشتراك 

والائفاق فيها ؛ فحقيقة الواحد » من غير لدوق معتى فسلي أو عرضي صتفي 
أو شخسي لها بي ذائها شئونات متنوعة وأطوار متفاوتة » ثم ينيعث ( 2١‏ من كل 
عرتبة هن هراتبه الكمالية معاززاتية وأوصاف عقلية ينتزعها العفل, كما ينتزع 





من الال هرتبة هن مراتب الهويات الوجوديةالمتفاوةة الذات معاني زاتية وأرضافاً 
عقلية هى المسماة بالماهيات عند قوم , وبالأءيان الثايتة عند فوم » وهي التي قدمر 
مرارا إنها ليست في الواقع ولا زائدة على الوجودات إلا بنوع من الاعتبار الذعني 
فايجانى الواحد يتكراره العدن مثال لايجان الحق الخلق بظهوره في آيات الكون 
ومر'تب الواحد عثال لمراتب الوجود واتصافها بالذواص واللوازمكالزوجية والفردية 
والعادية والسمم والمنطقية مثال لاتحاد بض هراتب الوجود بالماهيات , واتسافه 
بها على هذا الوجه من الانساف المخالف لسائر الانسافات المستدعية للتغايى بين 
اله.,صوف والصفة في الواقع وتفسي لالعدد ءراتب الواحد مثاللا ظهارالأعيان أحكام 
الآدماءالالوية والصقاتالربانية» فالارتباطبين الواحدوالعددمثالللارتباط بي نالحق 
والخلق و كون الواحد '  '‏ نسف الاثنين وثاكالثلاثة وربع الاربعة وير ذلك مثال 
للتسب اللازمة التي هي السفات للحق , والغرض إن" القول بالسفة والموصوف في 
لسان العرفاء على هذا الوجه اللطيف الذي غفل عنه أ كثر الفملاه . 
اشارة الى بعش حقيقة الوجود إن ١‏ خنت بشرط أن لا يكون معواشي؟ فهي 
0 يه المسماة عند هذهالطائفة بالمرتية الأحدية المستيلك ذفيبا 


)١(‏ نظير هذا انما هوحال البيولى الاولىاكونها نوعا مفرداً أ يسيطافى|اى 
والفرى ب نالجنس والفصل ف حقها :١‏ نداهو بالتعيل وضربمن الاعتبارفانيم نره . 

(؟١)‏ ومرهذنا تعلم أن الكورائتمة منمةوله الاضافهو لي تم نمقوله الكافأزليس 
هافك قاراتفى مهال وامتقرراتفى موضوعانها دس2مء. 


ح حال الوجودوالامكانعاىطريقةالعرقاء ااه 





جميع الأسماء والمغات ,و يسمى أياً جمع الجمع و حقيقة حقيقة الحقائق (' ؟ والمماء 
وإذا أخنت بشرط شيه فاما ( "2 أن يؤخذيشرط جميع الآشياء اللازمة لها كلّيها 
وجزئيها المسماة بالأسماء والصفات فهيالمرتية الالهية المسماة عتدهم بالواحدية 
ومقامالجمع وهذه المرتبة باعتيار الايساللمظاعر الأسماء اليه الأعيان والحقائق 
إلى كمالاتها المتاسبة لاستعداداتها فيالخارج يسمى مرتبة الريوبية» وإذا أخنت 
لابشغرط شيمولا بشرط لاشي: فهي المسماةبالهويةالسارية في جميع الموجودات . 


اشارة الى حال اعلم ‏ " ' أن" هذا الانقسام إنما هو من حيث 
الو جو بوالامكان الامتيار بين الوجون والماهية والثتغاير بين 


)١(‏ هداعلىطريقة سض المرفاضال المارف الكاملالشيخ عبدالر زا قكاشى قدسسره 
ألما الحضرة الاحدية عند نالانه لاسرقها أحدقب ه فهو فى حجاب الجلال»وقيل : هىالحضرة 
الواحدية التىهى منشاءالاساء والصفات لان المماء هوالقيم الرقيق والقيم هوالحائل ين 
إالساء والارض موهنه الحضرة هىالحائلة بينساء الاحدية وبي نأرض الكثرة|'خلتية موه 
ياعده الحديثالذبوى لانةستل عليهاللامأين كار بتاقبل أن يخلق الغلق قال :كان فىعماء 
وهنها لحضرةيتمين بالتعين الاو للا نها محل |'كثر توظيورالحقائق والتبب الاسمائيقو كل ماين 
فبومخلوق انتهى كلامهقدمس سرء . 

أقول:لا نلملن كل تن فهو مخلوق فانهذ! التمينهو التعين الصفاتى لاالافعالى »عوظهور 
الاعيلنالثابتة اللازمة للاسماء والعغاتظمور علمى وصور علمافه التفصيلى بل التعين الانمالى 
الابداعى لايسى عالمالغلق فىاصطلاح و؛تبايمى عالمالامر ولاسيما عا ىتحقيقاتال.متف 
قدس ره ان المقو لمن صقم الر بو ب ياقية ببقاءاض ليا بقائه مو أيضا'لوّالعن كينو نةالربو مر تبة 
الر بو بيقهى اليرتبة الواحدية كنايصرحبهالمنةخدسسمره_عرره . 

(؟) كلمة اماعنا لانانة لهاوللها سقطتمنتخة الاصل موحدسىانثانيتها واما ان 
نؤغذ معصفة واحدة فهىاسمخاص كالمليم والقدير ءكماانها اذااغنت ممجميم الصفاتكانت 
اسمالجلالة أعنىافّ مواذااخنت ممتسي خاص امكانى كالشلية أو النفسيةأوالفلكية أوالانناية 
كانتت حقيقة امكانيةخاصة عواذااخنت مم جميمالتمينات كانت انانا كبيراً سيره . 

: ونعمماقال لمارف الجامى‎ )٠١( 

بودأعيان جهان بىجندوجون زامياز علمى و عنى مصون 

نى بلوح علمثان خش ثبوت نى زقيضس خوانهتى خوردهقوت + 


الوك حال الجوهر والعرش علىطريتة المعرفاء ح 
جبة الربوبية والعبودية ‏ وأما من حيث سنخ الوجود المرف والو<دة الحقيقية 





واجب بالغد, رافهو ا بالذات وقد أحاطه 0 الناث ي من امدياز نعم" ن عن 
الملاحظة العامية «اعتيار جية هذه الملاحظة التفصيلية ى قد سيق بيانه . 
اشارج الى حال الجؤوهر اعلم أنك أذا امفيك ت النظر فق حقائق الأشياء 
والعرض فىهذهالطرية : وجدت,مضها متبوعة ملكشفةبالموارض ويمشها 
تابعة » والمتبوعة هي الجواهر 2« والتابعة هي الاعراض وق يدمءهماالوجودن أذ هو 
المتجلي بسورة كل منهما , والجواهر كلها متحثة في عين الجوهر و مفوومه 
0 وروحه 0 مثال 6 - هو اكه للمقليات التي 
النورية 4 08 عفل 4 يقع 0 هنآ العالم الويولائ كما تهرر وكلما هو 


لمموع يسبب ب ا ا ا ع 6ف اللسسيسيح 


نا كهاندر جنبش آهد بحر جود جملهرادرخودز :ود بيخودنيود 
واجب وممكن زهم ممتازغد رسم آئين دوئى آغغاز شد 
جر ره - 

)١(‏ المراد بهالمقل انكلى| لمشتمل على كل المقولالتى فى الطبقةين| لطو ليهو العرضية 
فجواهر العالم هوهو ومايقال: انالجوهر ثابت يمكن أنيراد الجوهر بعنىالمتبوع بلجوهر 
العالم ,معنى ال.تبو ع عندهم وجهالله الباتى النايتممد: “ور كل شىء وسيلانطبا؛ نع الخلن ع6وهو 
الوجود المتبسط كباس يصرح بانهذءالحقيقة الجوهر يةيسمى عندهم بالاقفس ال 
الرحمانى وانكان منأسماءالوجود المطلقالمئسط الاأنهذاالجوهر الدىهوعفل العقولأما 
كان حاملاله بشر اشر وهو أو مناز لهالنىهوام| لقرىوام الاقلامو لم بنشتت و لم يتفرق بمدءو لم يزل 
فىسماء وحدتهاطلقعايهالنفس الرحمانى:ولم يعباء بماهية الاعتبارلْة !التىهي أو لمفاطم ا لنفس 
ولاسيما علىالتحقيق أنلاماهية للعقل سيره . 


6 حال الجوهروالءرض على طريقةالعرفاء ل 


ا مادرى إنما هو نفس المادةالماذوذةعنها المعنى الجنسي الذي يكون في الذهعن 
جنس الجواهر » وكل واحدةءنهذالمراتبالثلاثني الجوهرية أي الذهني والعقلي 
والمادي هي عظورالذات الالبية منحيث 7 ' ) فيوميتها :كما أن الأعراس بدسب 
هراتبها فى العوالم هيمظاهر المذاتالتابعةلتلك الحفيقة» ألا ترى كما أن الذات 
الالهية لاتزال محتجبة بالذات فكذلكجنس الجواهر لايزال مكتنفاً بالعوارش من 
الفسول وغيرها . و كما أن”' الذاتمع اعتبار صغة من صفاتها إسم من الأسناء كلية 


ككادت أو جزدية كذاك الجوه رمع !نمام معني من المعا ذي الكلية 5 الذعن و صدذاه مدن 


هبادثُها الخارجية هن الهور المتوعة فيالخارجإليه يمير جوهرا خاسأ يكون على 

ا عابر لاسم خاص من الام.)؛ الكية بلىعيثة بوجه عددهم »وبا تذمام معئى من 
. # ات . م , ,ب ١‏ ث0 0 5 

الممازي الجزئية بحسب[ ءانما اوهكانةايسير جوه رأجز ئيا كالشخص. و ك.|! أ إندمن 


)١(‏ فان لقيو مصيغةمبالغةالقائم بالذاتو كيف لايكونتعالى فى اقصى مر اب القيام بالذات 
وهوتعالى ليس قائما ,الداهية ؟ فكيف بالمتعلنو كيف بالمادة والموضوعءوظهور قيوميته فىعالم 
الفاهيم فىمفبوع الجوهر الذى هوجوهر بالعمل الاولىوفىعالم الاعيان الموجودة فومادة 
المواد وقابلالقوابل الذىهومنبمالفوى والاستعدادات و كذافىعقل! لكل وهو صورةالمور 
وفاعل الفواءل بقدرةالحق ل فاعل هو نفس قد رنه! لفاءلةو متيته الفملية الذى هوء:.م الفملاتوالله 
بلكل شى ومحيط -سر» . 

)0( اعلم أن الاسماءا لمر كية كالحى التبوم وكالعلى| لعظيم و نحوها فى الاسماء! للفظية 
حيث قيل :ان لامجموع حيلية ار ياطو توحديثرتب علي من التأئير مالايتر نب على كل واحددن 
المنفقردين . 

أن قلت :ماال راد منالجبةالوحدانية والحيثةالتوحديةفى الاسماءا ل سكبة والوحدة 
الاجتماعية تمكن فىأىاسممع الاخر . 

قات:المراد أنيكون ل وجود مظهر اسمين نكوينا أوتكلينا بان يتعلقو ,تخلن و يتحقق 
ببما » اماالتكو ين فكالسميمالبصير فىالحيوان ءوكالدائم الرافم فىالفلك ءواما التكليف 
فكالحكيم الكريم فيءن يتحقق بهسايان يحصلالحكسة والكر امةواذاكان ل هكرامة ولم يكن 
له حكمةواطلق عليهعبدالكريم العكيم مثلالم يكن للاسمين جهةوحدة »و لذامن غلب عليهحكم 
أسم من الاسماء ا لعسنى يسمى عبد ذ لك الاسم عادهموان لمم بعتسمية ظاهر يةقصداليادى + 


-14 حال الجوعر والعرض علىطريقةالعرقا. 2 
اجتماع الأسماء الكلية على نحو لهجهةوحدانيةيتولد أسماء آخر م ركبة المعاني مع 
حيثية إرتباط ووحدة طبيعية فكذلك م ناجتماع الجواهر البسيطة على هيأة وحدانية 


هت © 7 





يتولد جواهر آخر مر كبة منهاتر كيباً طبيعياً له صورة طبيعية . و كما إن" الاسماء 
بعضها محيط بالبعض كذاك الجواهر بعشها محيط بالبعض وكما إن" ( ١‏ ) الأميات 
من الأسماء متحسرة كذلك أجناس الجواهر وأذواعها منحسرة . وكما إن" الفروع 
من الأسماء الاضافية غير متناهية كذلك الأشخاص المادية أيضاً غير متناهية ؛ ويسمى 
هذه الحقيقة الجوهرية الامكانية في إسطلاح أهل الله بالنفس الرحمانيوالمادة 
الكية وها تعين هنبا » وصار موجوداً من الموجودات بالكامات الالهية » ولما 
كانت التحليات الالبية وشئوناتها المظهرة للصفات متسكئرة بكم كل يوم حو في 
شأن صارت الأعراض متكثرة غير متناهية وإن كانت الأههات منها متناهية , وهذا 
التحقيق ينبيك على أن" الصفات من <وعمفهوماتها و تعيناتها في عالم الأسماء أي 
باعتبار مرتبة التفسيل الذهني ومالاحظطة التحليل العقاي حةائق متمايزة بعضها عن 
بعض ٠‏ وإن كانت بسيطة الذات وحدانية الوجدودء ولاجميع أيضاً اشتراك في مطلق 
“كونها أسماء غير المسمى بحسبالمغهوم كما أن مظاهرها حقائق متمايزة بعضها 


عن بعض مع كو نهاني الموجوديةنا بعةلوجودالجوهر » ومشتر كة في معتى العرضية 
و بنظر سالك مظاهر الاسماء :وفىمقام آخرو بنظر سالك آخر نفس الاماءالفعلية لانالمظهرهو 
مظمرحقه الانغمار والاستبلاك فىالظاهر فيه بلفىمةام وبنظر أشيخ كمال الاخلاس نقى 
المفات مره . 

(1) امباتالاسماءماهى مصرح يهافى بعض كتبأهل المعرفة يل فى بعش كت ب أهل الكلام 
من الحى العليم المر يدا لقدير المتكلم السموم البصسيروهى أئية الاسماء ءو لق الجلالةوهواشامام 
الانمة فى الاسماء والاسماء! لكلية كما ذ كرو الفروع منهاالجزتيةالغير المتناهية كالمتفر عا تمن 
المليم بحسب المعلومات والمتفرعات م نالقدبر بقدراليقدورات سواءاً وضم لباألفاظ عليحدة 
كالمبدع والمخترع والمتشىء والمكون و نحوهاأم لاءو لير اد بالاضافةفى كلامه أعممنالاضافة 
البحضةو من زوا تت الاضافة ره * 


هه عوم م يموت مججدد ون« ووووود ما العم مما تسسا مامممم ءام ميشه و 1 موجه وف ةتيوت 


الزائدة وجوداتهاعلىوجوهالجوهرلآن" كل رساي وأية علىما في الغيب . 

إياك وأن نظن بفطاتتك اليتراء أن' مقاسد هؤلاء القوم من 
أكابر المرفا واسطلاحاتهم و كلماتهم المرموزة خالية عن 
البرهان من قبي لالمجازفاتالتخمينية أوالتخيلات لشعريةحاشاهم عن رَلْك ء وعدم 
تطبيق كلامهم على القوانين التتحيحةالبرهانية » والمقدمات الحقة الحكمية ناش 
عن فسُور الناظرين » وقلة شعورهميهاوضعف احاطتهم بتلك القوانين » وإلآ فمرتبة 
مكاشفاتهم فوق عرتبة البراهين في إفادةاليقين » بل اليرهان هو سبيل المشاهدة 
في الأشياه التي يكون لها سبب إن السبببرهان على ذي السبب » وقد تقرر عندهم 
إن" علم اليقيتي بذوات الأسباب لايحسل إلا من جبة العلم بأسبابها » قا ذا كان هذا 
هكذا فكيف يسوغ كون مقتشى البرعان مخالفاً لموجب المشاهدة ؟ وما وقع في 
كلام بعض منهم إن تكذبهم باليرحانفقد كذبوك بالمشاهدة معناء إن تكذيهم يما 
مدت هايا ولا قالبين هان الحقيقي لايخالف الشهود الكثفي ٠‏ فهذه المياحث 
السابقة وإن كان فيها ما يحالف ظاهر الحكمة النظارية لكنها في الحقيقة رو<با 
الظاهرة من أنوارالنبوة ومشكاة الولاية العالمة يمراتب الوجود ولوازمها: ولذلك 
لانتحاشىعن إظهارها وإنكانالمتفلسفون ومقلدوهم يأبون عن أمثالها : وإن أريت 
الاطلاع على حقيقة عاذ كرناء » وتشوقت أن يبين لك مطايقة دعاويهم مم +غتضي 


تثبيتواحكام : 


البراعين فاستمع لبيان التوافقني نبذمما يتوهمإنها يخالف مة عقتشي ألبر سان + لتقيس 
عليه غيره ولا وسى. ظلنك بأرباب الحقائق 
واعلم أ )١(‏ الاسم عندهم عبارة عن الذات الانهية مع أعتار صفة من 
السفات أو تجل من التجلميات , والأسماءالملفوظةأسماءالأسماء »و لاون ألصمفغات عند 
الحكماء عين ذاته تعالى لاينافي كونها غير زاته يوجه عتى ألعرفا. 0 'اتحقيق 
(1) فاذاعليت اصطلاحهم فى الاسم فلاتستغرب قولهسمانالعالم مظافر 6“ ناء 
أوالاسماء أريابالانواع وانالاسم عينالسسمى بوجهوغير المسمى بوجه ‏ مره . 





لدنية ؟ تطبيق الاسم والدفةفىطريقتهم علىطريقةالحكماء ١‏ ج» 





فرن. معنى عينية الدغات عند محققي الحتكماء هو عبارة عن كون وجوده تعالى في 
مرتبة زاته مع فطع التظر عن انشمام معنى أو اعتبار كيفية أو حالة غيرها ممدافاً 
لحمل مفوومات تلك الدفات؛ لابأن حون فيأتمافه بشي؛ منهأ مفتقراً إلى عروض 
على الانسان أو معنى نسبي كحمل الؤوقية على السماه ؟ أو اعتبار تحقق الذات 
بسدورها عن الجاعل كمافيحمل الذاتيات على الموضموع ء أو تعلق بالجاعل كما 
في حمل الوجود على ماعيات الممكنات , وهؤلاء العرفاء أيشا فائلون بعينية صفاته 
لذائه بهذا المعنى » ل( كن لزلا عدان مقووفات الصفات ومعاتيها الكلية الانتزاعية 
اأموجودة في اأمقلى متخالفة يدس ب الممهوموالبعنى 20 لاأقول يعست الووية واأوجود 
وهذا مما لايقبل النزاع لأحدفيه . ومن هاهنا يعلم أن" كون الاسم عين المسمى أو 
غيره يرجع إلى هذينالاءتباري نأياعتبارالوويةوالوجود بواعتبار المفووم والمعنى 
ولا يذ مهب عارك إنه لايازمهن كو ن الأسماء الآلبية وح مما المعذى غير انه أ لمقدسة 
إمكان تلك الاسماء أو تعدى الواج ب أوالجيةالامكانية فيه أو الت رايب في ذاتة من 
جهتي القبول والفعل تعالى زاته عن علوقشيءدن هذه المعني علواً كبيراً . وزلك 
نا علدف فار ان الجملى والافاضةإذما يجريان بالذات والاصالة في نحوه نأ نحاه 
الوجودات لافي المفهوماتالكايةكلأسماءوالأعيان, و كذا اللا مجعولية واللا مفاضية 
إنما يتحققان في حقيقة الوجون لافيالمعاني الكلية » فوى كما أنها في المجمولية 
تابعة للوجود أي بالعرض فكذا في اللا مجءولية , فأسماء الله تمالى غير مجمولة 
ولالامجعولة . قلا يلزم من تعدرها على هذا الندو العقلي لاالامكان , ولا التعدن 
فى الوجود , ولا في الوجوب ء ولا التر كيب » ولا الانفعال في الذات , ولا الكثرة 
ة جهات التأثير ليبطل قاعدتهم في ندو صدور سلسلة الهوجودات من العقول إن 
وت تدده الأيدان هو تعدد جيا تالو جودلاغير ' وإن لين فلوس وإن تعددت معاي 


ج-* 2 فيتطبيقالاسموالءفة فيطر يقتهمعلىطريقةالحكاء اام 

المغ'ت التي مسدافها ذا تأحديةبسيطة صرفة بحسب نفس الأمر » فقد تحفق بنور 
البرعان والعيان إن" الذات الااوية مشت كة بين الأدماء الحسنى كلها » والتكثر 
فيها حسب تكثر السفات» وذلك التكثر باعتبار مراتيه (' أ الغيبية التي عي 
النقلية توح فيا عل تحر يديظ خانة التناطة لان الذات الأحدية واليوية 
الوجودية السابقة على جميعالهوياتالوجوديةمع بساطتها يتسف عاد العقل بصفاتها 
المتكثرة الكمالية والنسبية يتعين ( يتفنن عل ) 8 يها دون الح ردصلياته 
وقد هر مراراً إنها ليست بموجوداتعينية ولا يدخل في الوجود الأحدى أصلا فوي 
ثابتة في العقل مودومة في العين,و لبا الا حكاموالاثار بوحجه عرطي » لآنا قدن كرنا 
إن الآثر في الحفيقة لايكونإلآللوجودلكن “هثرتها العقلية تؤدي إلى كثرة آثار 
الوجود في الخارج كثرة ترجعإلىوحدةحقيقية في الكل , والتكثر بوجه يرجم 

)١(‏ فاسماؤهالذاتيةهىالغيوب وذاتهالثى هوالكتز المخفى غيب الفيوب؛فيذامضى:وله 
تعالى وعندهمفائح الغيبأى عندالهويةالصرفة بانيكون الباءاسما لاضميراً فانهلاتفاوتفيه ققد 
يرسمدائرة واحدة لان الدائرة لانباية ليااذالا تهاء انمايكونبالمغالف بالنوع للشىومر كزها 
نسبة ال ىجيع أطر اف محيطهاعلى السواء أو قف هر سم بدائر نين للاشارة | لىصفتى الحمالو ا لسلال 
والوا ويتولد من الاشباع لان المحكى عنه بالهاء له شدة الوجود فىالغاية .وله الاحاطة 
والمةوالهاء حلقية والواو شفوية ففىالتر كيب منهمااشارةالىاحاطةالنفس الرحمانى بالبواطن 
والظواهرو يمكن ان يكون !كر اد بمفاتحالغيب اسماؤء لفعليةالتىهىمن صقم الر بو بيةمنالعفول 
التى فىسلسلة !ابادئاتو التىفىسللةالءائدات وأنما لابعاءها الاهو على التقدير ينلا نالنخية 
سن المدر لشو الردر كممتيرة ذلا يعلم ماءن عقمة الامامن صعقهو كل ماهو من صدفةمو جودبو ءوده 
وباق ببقائه أوالمرادلايمام كنبها وباطنذاتها الاهو _سره . 

(؟) بالعين التعين أو بالفاء من التفنن و الدوونهى الاعيان! لثابتةفمقب الكلامفى الاسباء 
بالكلام نى لوازمها والسراد ان كلاسم يلز مهءين نا بت فالعين الثابت الانانى لازم الاسم الاعظم 
الجامعم وهواننةاوعين الك لازم اسمهاليوح القدوس وعين الحيوان الازماسمه السميعم البصير 


وقس عليه »وهذهاللوازم مناللواذم الغيرا!متأخرة فىالوجود بلصور عل.ة موجودة بوجود 
الملزوماتوهووجودالذات بره . 


14 فى أثبا تالتكثر فى الحقائق الامكانية ح_ 
إلى التكثر في العلم الذاتي لآن' علمه لذاته أوجب العلم بكمالات ذاتية في مرتية 
أحدية : ثم الجون الالهى وقيضه (' ) الأقدس اقتشت ظهور الذات لكل منها على 
انفرامها ' ؟ ) متعيناً فرحشرته("العلمية ثم العيتية على طبقاتها من العوالم فحصل 
له التكثى يهذا الوجه . 

فصل (/30) 
فى اثباباتتكثر فى الحقائق الامكانية 
إن أ كثر الناظرين في كلام العرقاء الآلهيين حيث لم يصلوا إلى مقامهم ولم 
يحيطوا بكته مرامهم ظنوا إنه يلزم عن كلامهم في إثبات التوحيد الخاصي في 
حقيقة الوجود والموجودن يما هوموجودن وحدة شخسية إن" غويات !* الشيكات 





(١)الفيضالاقدس‏ ظيورالذات يكوة الاسماءوا لصفات ولوازمهامن الاعيان الثابتات 
وهو الرح.ةالصفتية وهوفى اصطلاحالمرفاء غير الفي ضالقدس لانهظبوره فىمجالىالماهيات 
الامكانية فىمقامالفمل ولبذايسى الرحةالفمله «فذلكهو التجلى الصفائى وهذا هوالاجلى 
الاضالى جره . 

(؟) أىماهيةلاوجوداً لا نالاسماءو لواز مها كتياموجودةبوجودواحد فووجودالسى 
عزاسيه مولهذا كانوامقرين بالعيودفى كل البرزاتوالنرات ولمينقضواالموود مثلهافىالدنيا 
التىهىمسل الجبل و النسيانحيث وجدوا!الوجوداتالمتشتاتو أنافوهاالىالاهيات :والوحيد 
اسقاطالاضافات» واماالانغر ادماهيةملانتلك! لحضرة العلمية نثأة| لعلم ا لتفصيلىومر تبة نفس الامر 
ومافوعليةالثىء جره . 

0( والىهذ! ناظر قول عبد !لرحمن الجامى : 

بودأعيان جيان بىجتدوجون الخ . 

وقول الامير حسينىاليروى : 

خوامتى آورى بعين از علم تاهويدا شوى ديب وشهدود 

الى غيرذلك مزمقالائهم سيره . 

(؟) الغالطة نثأت ٠نخلط‏ الماهية بالروية واشنباءالماهية منحيث هى بالحقيقة »ولم 
يعاموا أن الو جود عنددم أصل فكيف يكون الهوية والحقرفةعندهماعتبار يا آم كيف يكو نالجبة 
النورائيةمن كل دىءالتىهىوجهافدوغاهوره وقدرتهو» شيته الميينة للقاعل لالللغمولاعتباريا © 


0 فيائبات! ا تكثر فى الحقائقالاء.كانية عانعن 


اموا اغتيارية محدة + .وحقائقيا أوهام وخيالات لاتحدل ليا إلا بيت الاعتبار 





٠ 5 ٠‏ اسل ا إزء 
حتى إن هؤلاء الناظر ين في كلاءوممن غير تحسيل مرامهم صرحوا بعدمية الذوات 
الكريمة القدسية , والأشخاص الشريفة الملكوتية كالمقل الأول وسائر الملائكة 
المقربين : وزوات الأثبياه والأولياء 4 والأجرام العظيمة المتعددة المختلفة جبة” 
وقدراً وآثارها المتفننة . وبالجملةالنظامالمشاعدفي هذا العالم المحسوس والعوالم 
التي فوق هذا العالم معتخالفأشخاص كلمنها نوعاً وتشخصاً وهوية وعدداً والتضاد 

0 0 26 5 3 ب الصو ”اال 6 
خاصة »ولا مني بالحقرقة إل مايكون ريده أثر خارجي ؛ ولا ذحذي بالكثرة إلا 

55 0 م 9 

فيه ؛ وما يتراآى من ظواهر كلما تالموفيةإن الممكنات! مور اعتبارية أو انتزاعية 
وأناد ان يتفطن ياغر اهم ومقاصدهم بدجرد مطالعة كتيهم» كمن أراد أن يصسير 
من جملة الشعراء بعجرد تابع فوانين العروض عن غير سليقة تنكم باستقامة 
الأرزان أو اختلالها عن نبج الوحدةالاعةدالية . 
جه تعالىذيل جلالهعن علو نّفبار الاعتبار «فمتىقالالعرفاء الاخيار أوثوالايدى والابصار : ان 
المذك والفلكو الا نان والديوان وغيرهامن المغاوقات اعتبارية أرادواش,ئياتماهياتها الغير 
المتأصلة عندأهل البرهان وعندأمل الذوق والوجدان وأهل الاعتبار ذهب أوهامممالىماهياتها 
الموجودة 5 وى موحودة أوالى وجوداتها حاشاهم عن ز لك بل هذا نظر عامي مره ساحة 
عزأ لفضلاءعنذ لك؛ نظايرذ لك1نفاضلا اذاقال :الانسان مثلاوجوده وعدمهعلىالواء أوملوب 
ضرورتى الوجود والعدمأراد يثيئية ماهيةالانسان ونسوءانها كذلك و ظنالعاءمى الجاهل انه 
أراد الانسان الموجود فىحالالوجود أو بشر طالوجود يولم بعلم أنه فىحالالوجود وبشرطه 
محقوق بالضرورتين :ولت النسبتان متساوئين ولاجائزنين اذ سلبالشىءه عن نفسه مسال 
مبوت الشىء لنفسهواجب ءللوقيل :باصالة الماهية فالماهية المنتسبة الى حضرة الوجود أصيلة 


عند هذا القائل لاالماهية منحيث هىفانها اعتبارية عندالجميم »وقول الشيخالشبترى تعينها 
امور اعتباريت ينادى بماذ كر تاه سيره . 


ثكمت في اثباتاله دن 0 يالحقائقالامكانية ج5 
ف نك أن 8 5 أعلية النمان بالحةا؛ 3 ألدر فأنية لجل مناسية ذأنية أنية 
يكون نا جهةين : جهة يكونبهاءوجودأواجبالفيره هن حيث هو موجود وواجب 
لغيرء « وهو بهذا الاءعت.ار وشارك جميع اله_وجودا تفي الرجودالمطاق دن غير:فاوت 
د 0 , 
وجرة ا خرى بها يئعين هويتهاالوجوديةءوهو اعتبار كونه في اي درجة هن درجات 
الوجود قوة وععنا كمالا انا ,» فا 0 هو كنية المممكن !نما المدعث دن نزوله 
عر هرئبة الكمال الواجبي » والقوة الغير المتناهية » والقهر الآتم والجلال الأرفع 
وباعتبار كل درجة هن درجات القصور عن الوجود المطاق الذي لايشوبة قصور 
ولا جهة عدمية ولا حومية إمكانيدٌ بمحصل الموجود خصا بص ع ليد و تعيتات 
ذهنية هي المسمات بالماهيات والأعيان الثابتة » فكل ٠مكن‏ زوج أ ر كيبي عند 
التحايل من جمه ة مطلق الوجودءومه نجهة كونه في هر دمة معيدك دون القدموز 3 ٍ ذن 
هاهنا ملاحظات عقملية لها أحكام م.ذتلفة : 
الاول ملادظة نات الممكن على الوجه الددمل ون ء ر تحليل ! ل تباذ 
١ : 1 0‏ 3 2 
الجيتين كهو بوذا الاعتبار 00 ووجود ممكن وافع في ود خاص من حدون 
الموجودات . 
والثاني ملاحظة كونها موجودا دحلاتا من غير تعون وتخهعص بهرنية عن 
المراتب وحدمن الحدودوهذاحقيةة!' )الواج عند الصوفية 7 اوجدمم الهويةالواجمية 
)1( هدا يناف ى ماهر فى الاشارةالى حال الوجوب والامكانمنانهذ|الانةقسام اتيافوة.: 
حديث الامتياز بين الوحود والماهيةفاكنَّانهنا ملاحظتين لاغير وان هذهالملاحطةأيضا تر جم 
الى ملاحظة الوجودو انهعلم اجمالى بالوجودوان لم يكنعلم] بالعلم نعم ليس عاما تفص يليا بحيثية 
الؤجود والوحدة كما فى الثانيةالاأنحيئية الوجودمقدمة على .يع العيئيات عيناو علدا كماعام 
فى سان موضو عيته للعام الا لوىو أنهبادثههن اواحقه _برره . 
(؟) انقلت:هذ!الكلامو كذاقوله:فىءطا الو جود بشر طالالاق يدل على أنالواجب:: 


5 قٍِ انبا تالتكذر فيالحقائقالاميكانية 1 
و مع الوويات الامكانية لعدم الامتيار بين موجود و موجود يهذا الاعتبار ولعدم 
ر قالزوالو القصو. . والنغير و التجددفي عطلق الوجود بشر طالاطلاقواناتسف بها مطاقاً 
لابشرط الاخالاق ولاب رط اللاإطلاق » ولنكونه عينالمرتبةالأحدية, وما حكم يوحدتة 





مع انيساطه و سرايته في جميع الموجودات هو هذاالءطاق الماخون لا بشرط شيه 
اأخيايس وله وائيساطهعلى جيةالكليةلكونه جزئيا'حقيقياً له مراتب متفاوتة . 
والثالك ملاحظةنفس5مينها المتفكةعن طبيعة الوجود وهو جبة تعينها الذي 
هو اعتباري محض , وما حكم عليهالعرفاء بالءدمية هو هذه المرتبة من الممكنات 
وهو مما لاغيار علية , لأن" عندالتحليللميبق بعد أفراز سج الوجون من الممكن 
أمر متحقق في الواقع إلآ بمجرد الانتزاع الذهني : فالحقائق موجودة متعددة في 
لخارج لكن منشا وجودها وملاك تحققها عل واحد هو حقيقة الوجود النبطا 
بنفس زات لاجمل جاعل بومنشأتعددهاتهيناتاعتبارية , فالمتعدد يسدق دليبا إنها 
موجودات حقيةية لكن اعتبار موجوديتها غير اعتبار تعدوها فموجوديتها <تميةية 
وتعدنها اعتباري , ولما كانت العبارة قاصرة عن أداء هذا المقصد لغموضة ودقة 
مسلكه ويعد غوره يشتبه على الأذهان» ويختلط عند العقول , ولذا طعنوا في “كلا 





نه عندهم هو حةيةةالوجود بشرط شىءءوقدعلم مساسبق واشتهر انه <قيقة الوجود لابشر طافكيف 
النوفيق؟ . 
فلت :التوفينانهذه ا لحقيقة بش شىءعين |الحقيقة لا بشر عاذ المر اد بهذا الاطلاق الا رسال 
والسعة الوجودية لاماهوالم:عمل فىالمفاه.م .بل كما أشر نا سابقاالتوفيق ب نالثلانة حاص ل اذ 
مرإدهم حقيقة الوجودالبحت البسيطالىبوط الابى عنالعدم بذاته الطارداياءعنغيره عفاذاقيل 
بابشرط أريديهعدم التحديد والتضييق ٠‏ و كذااذاقيل,ثرط الاطلاق اريد نفس تا كالحقيقة 
وهنا ا لشرط كا لعيث.ة الاطلائية ,حكابةعنعدمالشر طوتةييد اعدمالتقييد »اذا قل بشرط لااريد 
نلك الحقيقة أيضا و كلية لاسلباللب أىساب!لمفاهيم والماهياتو الاعدام من حيشهى كذلك 
عتبار اتااشتى وححنكواحداء واماان!اءط!نقدبطاق علىالك:_ط 5.اسيجىءان!لوجودالدن 
دواشو المطلق فعلهفس حىان!!.طلق بطاق.الاشتراك عايرءا سره ٠.‏ 


3 في اثبا تالتكثر في الحفائق الامكانية ج_-2 
هؤلاء الأكابر بأنها مما يصادم العقل السريح والبرهان السحيح, ويبطل به علم 
الحكمة وخصوصاً فنّ المغارفات الذي يثيت فيه تعدن العقول والتفوس , والمور 
والآجرام » وأنحاء وجوداتها المتخالفةالماهيات, وماأشد ( ١ ١‏ في السخافة قول من 
اعتذر من قبلهم إن أحكام العقل: باالة عند طور وراء طور العقل ؛؟ كما إن" 
أحكام العقل باطلة عند طورالعقل » ولم سلما أذ مفتلن البلرعان التحيع ». 
ليس إذكاره في جبلة العقل السليم من الأعراض والأسقام الباطنة . نعم ربما يكون 
بعض المراتب الكمالية نما يقر ءن غورها العقول الليمة لغاية شرفها و علوها 
عن إدراك العقول لاستيطانهافيهذءالدار ه وعدم مهاجرتها إلى عالم الأسرار » لاأن' 
شيثاً من المطالب الحقة نما يقدح فيهاو يحكم بفسادهاالعق لالليم والذهن المستقيم 
وقن سد دن اللبتاعيو يعن بارا ليسا كرد كين بوالآمزن الجياية واللدارم 
الطبيعية من غير تعمل وتسرفخارجيومع عدم عائق ومائع عرضي لاتكون باطلة 
قطداً , إن لاباطل ولا معطل في الموجودات الطبيعية الصادرة من محض فيض الحق 
دون المناعيات والتعليمات الحاصلة من تسرف المتخيلة وشيطنة الواهمة » وجبلة 
العقل الذي هو كلمة من كلمات الله تعالى التي لاتبديل لها مما يحكم بتعدن 

الموجودات بحسب قطرتها الاصاية . 
قال الشيخ الفاضل الةزالي : اعلم أنه لايجوز ف طور الولاية مايقشي العقل 
بامتحالته , نعم يجوز أن يظهر طورالولاية مايقصر العقل عنه بمعنى أنه لايدرك 
يمجرد الدقل » ومن لم يغرق بين مايديله العقل وبين هالا يناله العقل فهو أخس" 
)١(‏ اذحيتئديازم البرج والمرجءويرتفم الامان وينسدبابالايمان ٠‏ قان الحكم باز 
اأعالمصانعا قديمامازها عن تقاتص إلا كوان محيطا ب اليس كيثله شىء وهوالسميم البصير انه 
هو للعقلءنازاجاز طوروراء طورالعقل جاز بطلان هذا الحكم وأمثااه ممالا يحصى كيف وأعلر 
المدارك فى الانسانمنالعقل والوهم والغيالوالدس هوالمقل . و1:''م_ نهو حاملاليعارق 


فما الذى يبحمل و ان اريد المقل الوهمى المثوب فكير هن!'-طالبالنظرية وراء طور 
عدثر ره . 


جح في اثباتال: كثر في الحةائق الامكانية بان 





من أن يخاطب فيتركوجهله . 

وفالعين القضاة الومدا نيف الزبدة: اعلم أن" العقل هيز انسحيح ؛ وأحكامه 
صادقة يقينية لا كذب فيها » وعوعادللايتسور منه جور » فقد ظهر من كلام هذين 
الشيخين إنه لايجوز العدول عما كم به العقل السديح , فكيف <نكم أمثال هؤلاء 
الأكابر المجردين عن جاباب البشرية بعدرياضاتهم ومجاهداتهم با يقشي الحا كم 
العادل أي العقل السحيح باستحالتهفالحقإن من له قدم راسخ في التصوف والعرقان 
لاينقي وجودالممكنات ( ١‏ أ رأساً . 

ومن النموص على اتسا ف الموجودات بالكثرةالحقيةية الغير المنافية للوحدة 
الحقيقية كلام ساحب الأحياءبءدن كر المراتبالثلاثةق التوحيد حيث قال : والمرئبة 
الرابعة في التوحيد أنلايرئن الوجود إلا واحداً , وهو مشاهدة المديقين » ويسقيه 
الدّوفية الفنا. في الأوحية لآنه من ديز لآير إلا والعدا لأروق تفسه أبنا يمع 
أنه فنى عن رؤية نفسه . 

فان قلت : كيف يتصور أن لايشاهد إلا واحداً وهو يشاهد السماء والأرش 


وساس الاجسام اأمحسوسة وهي تمدرة : 


فاعلم أن هذا غاية علوم ال.كاغفات وأن" الموجود الحقيقى واحد , وأن" 
الكثرة فيه فى<ق ' ' أهن يفرق نظرء ء والموحد لايفرّق نظرء رؤيةالسماء والآرش 

)١(‏ أىولوبالعرض لواريد ماهيةالمسكن أوولووج_وداً رابطا بلانفسية وان كانت 
كالرابطى اناريد وجودالمسكن فانهذا لاينافى | لتوحيد اذالتحق قالعرضى لهصحةاللب أيضا 
والتحقنقالرابط هومحش الفقرذا:! وصفة وفعلاالى حقيقة الحقائق » والفقراذاتم فهو الله 
مشسره. 

(؟) وهوهن ينظ رالى الماهيات التىهىمثارغبارا لكثرة لاالىالوجودالذى هوء ركز 
الوحدة بلعينها »وياظرالى!لصورالنى هىمنةرقةومنكتة لنظر المدارك لاالى الممنىالذى هو 
رو<ها :وأصل محفوظهاكالعااكن الذئهو ام المكوس المختلفة مغر أو كبر آوصفاءاً وكدر] 
اامحفوظة يماهىظموراته وعذراناتهو الات لحاطه لاملحوظات بذواتها سره. 


" ني أثباتالتكثر في الحقائق الامكانية 5 





وسائر الموجودات بل يرى الكل في <كوالشيوالواحد وأسرار علوم المكاشفات 
لايسطر في كتاب . نعم نكر مايكسر سورة استبعادك همكن وهو إن" الشيء 
فديكون كثيراً ينوع مشاهدةواعتبار » ويسكون ينوع آخر هن المشاهدة والاعتبار 
واحداً , كما إن الانسان كثير إذا نظر إلى روحة و جسده وسائر أعشائه, وهو 
باعتبار آخر ومشاهدة أأخرى واحد إن تقول إنه إنسان واحد ء فهو بالاضافة إلى 
الانسانية واحد» و كمه نشخص يشاهدإنسانأولا يخطر بباله كثرة أجزائه وأعشائه 
وتفصيل روحه و+جسدهء ؛ والفرقبينرءا وهو في حالة الاستغراق والاستهتار هستغرق 
واحد ليس فيه تفرقو كأنهفيعينالجمع:والملتفت إلى الكثرة في تفرفة » وكذلك 
كل ما في الوجود اه اعتبارات و مشاهدات كثيرة مختلفة » و هو باعتبار واحد 
من الاعتيارات واحد» وباعتبارآخرسواء كثير» بعضه أشد كثرة هن بعض ء ومثال 
الانسان وإن كان لايطابق )١(‏ الغرش ولكن يتبه في الجملة على كشف الكنز 
وتستفيد من هذا اكلام ترك الانكار والجحود بمقام لم تبلغه, وتؤمن به ايمان 
تعديق فيكون لك من حيثإنكهؤءن بهذاالتوحيدنسيبمنه » وإن لم يكن ها آمنت 
به صفتك » كما إنك إذا آمنتبالتبوةكان لك نسيب منه » وإن لم تكن نبياً »وهنء 
المشاهدة الني لايظهر فيها إلا الواحدالحق سبحانه تارة يدوم » وتارة يطر. كالبرق 
الخاطف وهو ] كدر , والدوام نادر عزيز جدأ انتهى كلامه . 
وقال في موضع آخر عن كتاب الاحياء : وأما من قويت بصيرته ولم يذمف 
وه فا نه في حال 10 ارال امرارلايزي أل أله ولا يعرف غيره » ويعام أنه ليس 
00 (1) ادو رياط ولان بد نهواحد بالا جما علاواحد بالوحدة الحقة الحقيقيةو جنيته 


الروحانية متعلقة بجنيتهالجدمانية تعلق تديير يا استكماايا فليت علة لها و غير ذلك من 
المبعدات ييرره. 


(1) لاحالخروجهعن الاعتد!ل كحال الغضب!لمفر طأوالغوفا لمفرط أوالهبوةالمفرطة 
فانعالم الصورة يثير عند هدهالا<والغمارالكثرة . 


ح_-” في اثبات الت كثر في السقائق الامكانية م 
في الوجود إلا ال تعالى وأفماله (' ) أثر من آثار قدرته فهى تابعة له » فلا وجود 
لها بالحقيقة وإئما الوجودللواحدالحق الذي به وجوى الأفمال كلها , ومن هذا حاله 
فلا ينظر في شىه من الأفعال إلا ويرى فيه القاعل , ويذهل عن الفعل من حيث إنه 
دماء وأرض وحيوان وشجر ب لينظرفيه من حيث أنه صنع ؛ فلايكون نظره مجاوزاً 
له إلى غيره » كمن نظرفيشعر إنسا نأو خطه أو تصنيفه فرأى فيه الشاعر والمسنف 
ورأى آثاره من حيث أنه آثارءلامن حيث أنه حبر وعفص ورْاج مرقوم على بياش 
فلا يكون قدنظر إلى غير المسنف , و كل العالم (' أ تُستيف الل فمن نظى إليها 
من حيث أنها فعل الله وأحبها من حيث أنها فمل أله لم يكن ناظراً إلا في الله 
ولاعارفاً إلا بالله, ولا محباً إلآ الل بل لارنظر إلى نفسه من حيث نفسه بل من 





حيث أنه عنبدالله فهذا الذي يقال إنه فنى في التوحيد» وإنه فنى عن نفسه» وإليه 
اى با كسرا كدصورتراء زد قصد صورت 5 دوير اششزد 

كضرب المرادىءلى مظبراسوالله الاعظم على عليه السلام من أبنضهم ققد أبفش اله 
ويمكن أنير اد بالاعتدال العدالة اليصطلحة الممجنه م نالاخلاط الاربعةالمشبورة نسرره . 

(1)ومن المسققاتأنالاثر يشابهصفةءؤْ مر ةو انالائر ليس شيتأعلىحيالهءفلولم يرالفاعل 
فى عله لم يوذ لغمل عا ى وجبه بل يئام تقلاوعندهذا لم يكن أئر أوهذا نظر خطاء عاذ ناا تعالى 
منه :وهذاالبيان النى هوأقرب المجازات لاقرب أهل!'مجاز والبيان الاشمخ الاعنب لاهلهان 
الوجوديثر اشر «قدرته »فكل المبادىمقار نانهاو مفار قاتهاو بر زخياتهاو القوى!الفعليةحتى العرضية 
درجاتقدرته الفعلية:والافعالماهيات سرابيةماءه مو جوديتهباوجوده<ماخلتنا الس.واتوالارض 
الا بالعي » والصنم الذنى يقول بمهو ا لوجود المئيسطالدذى حيثيةطرد العدمو جودها|يحاده!لحةيقى 
لاالمصدرى والاضافىاللهم الاأن ير ادالاضافة الاشرافية سره. 

(1) قالفى كتابه المجيدالتدوينى :كتاب احكمت أياته وفىموضم آخر< فصلت يانه 
وفى آخر كلمة أخرى فكلمةالمفلالاولوالعقول الطولية المترتبة والعرضية المتكافئة كلماته 
النامات الجامعات قال صلى اننهعليهو الهاوني تجو اعم الكلم بلهىحروفه العالياتالستطرات 
بالتبر لا بالجبر علىرق أييش لاأصفراً وأخضرأ وأحمرء والنقوس هى الاسماء الثير المقترنة 
بالزءان باعتبار باطن ذاتباءوالطيائم السيالة هى الافمال المقتر نة بالزمان باعتبارذانها المادية 
والاعر ا ضأعار دبهاءوهذاالاسماء والافعالمدادها ولوحبامتفاوتان وفىمدلولاتهاو مدلولات2 


3 في اثبات التكشر فيالحقائقلامكانزية جح 





الأشارة بقول عن قال كنا بنا ففبنا عنا فيقينا بلا ندن» فونه ( ١‏ )امور معثومة 
عدد ذوي البسائر أشكان لذء ف الأفهامءن در كها وذ قدرالعاماء بها عن أيشاحها 

٠ 5 3 ١ '‏ 6 8 06 
وبيانها بعيارة مقومة دوصلةللغر ض إلى الافهام او باشتغالوم بأ نفسهم واعتقارهم ان 
بيان ذاك لغيرهم مما لايفنيهءانتهي كلامه . 

و إنما أوردئا كلام هذا البحى القّمقام الموسُوم من الأنام بالامام 
وححة الاسلام ليكون كلييناً لقاوب الغالكية مملك أهل الايمان , ودفعاً لما 
يتوهمه بءضش متهم إن" هذا التوحيدالخاصيم ال ف!لعق لو الت رع ؟ أما العقل فلظوور 
الكثرة في الممكنات » وأماالشرعفلان عدار التكليف والوعد والوعيد على تعد 
لاموجود إلا الله ان 2 وزلك لما علمت ممأ سيق مناوما نقلنا من كلام هذا 

:6 6 
النحروير ان هذه وحدة يندرجفيها الكثراتانها وحدة جودية إذا نظارت إلى حقيقة 
المدوجرد المطلق بما هو موجودمطلق”' الذي يقال له مرتبة الواحدية » وإذا نظرت 
إلى الموجود السرف البح الذيلايشو بهمعنى آخر في زاته ولا تعين له في 

#الحروف المقطماتو الموصلات عجائبوغرائب فاقرء وارقاأ «قالاليد المحقن الداباد فى 
القبسات :و لقداعجبنى كلاءالامام الفزالى حيث قال!لمالم تصنيف اللدتعالى سيره . 
)١(‏ ونعمماقيل : 
من كنك خوابديده وعالم نمام كر منعاجزمز كفئن وخلن از شنيد نش 
هم زان دهان كر آمداسرار رايانى 

لايجمل عطاياء الامطاياه بره . 

(1) حاصلهانتوهمهم | لمخالفةانكانفى واحدية|لوجودقتدقالوا انفىالمرتبة الواحدية 
جائت! لكثرة كم شد تمن الاسماءو | لمفاتو الاعيان لثابتات »ومع الكثر لا يبقى ا شكال ألم تستمع 
آولبم ان الاعبان هناك كانترائية وهرئية وسامعةلقول كنواناشةتمالى كان مخاطبا لباكل 
ذلك بنحوالئبوت .وانكانتوهمهم فىأحهية حقيقة الو+ودفالجواب عنهانفى المرتبة الاحدية 
لا اسم و لام فلا تكليف و لاغيره لكن لبها اضافاتورشحات بعدذلكواذتطرق الكثر #فلااشكال 
فى التكليف وغيره ءممانقوله انباوحدة جمعية بمنزلة الجزاء لقوله اذا نرت الى حقيغة 


الترجود سسرءه. 


قيقدّه 


2-2 فيسريانالوجود و 
أسلا فله أيناً إقاضات بنفسهورشصات بذاتهء ينبعث عنها الماهيات و الأحكام الثابئة 
المطابقة للواقع إلآ أن' منشاً موجوديتها وتحققها ليس إلا نفس ذلك الوجمود 
المتحقق بذاته والتام الغنى عما سواه » وستسمع لهذا زيادة توضيح . 


فصل(58) 
فى كيف سر يا نحقيقة الوجو دفي لمو جوداتالمتمينقو) لحقائق 
الخاصة 

اعلم أن" للأشياء في الموجودية ثلاث مراتب : 

أوليها : الوجود السرف الذي لايتعلق وجودء بغيرء ؛ والوجود الذي لايتقيد 
بقيد وهو الممى عند العرقاء بالهويةالغيبيةوالغيب المطاق والذات الأحدية , وهو 
الذي لااسم له ولا نعت له ولا يتعاق به معرفة وإدراك » إن كل ماله اسم ورسم كان 
مفهوماً من المغبوماتالموجودةفي المقلأو الوهم » و كل مايتعلق به معرقة وإدراك 
يكون له ارتباط بغيرء وتعلق بما سواه وهو ليس كذلك لكونه قيل جميع الأشياه 
وهو على ما هو عليه في حد نفسه هن غير تغير ولا إنتقفال فهو الغيب المحض 
والمجهول المطلق إلا من قبللوازمهوآثاره,فهو بحسب ذاته المقدسة ليس محدوداً 
ففيداً بتدين #ولااعظلقا حكن يتكون وعتوده اتعترظ القيون واليتضنات 6لفسول 
والمشخصات , وإنما لواحق زاته شرائط ظهور. لاعلل وجودء ليلزم النقص في زاته 
تعالى عنه علواً كبيرأ » وهذا الاطلاق أمر سلبي ينستازم سلب جميع الأوصاف 
والأحكام وإلنعوت عن كنه ذاته» وعدم التقيدو التجدد ( التحدن خ ل ) في وسف 
أو اسم أو تعين أو غير ذلكحتىعنهذهالسلوباتباعتبارأنها “مور اعتباريةعقلية . 


" [إلزه[زه ه- 





والمنعوت با< كام محدودة كالعقول والنقوس والأفلاك والعناصر والمر كبات من 
الانسان والدواب والشجر والجماد وسائر الموجودات الخاسة . 





ل في سر يانالوجود ح-؟" 
المرتية الثالثة ( ' أ هوالوجودالمئب طالمطلق الذي ليس عموعه على سيل 
٠. 5 .‏ 2 هه . 
الكاة دلى عأى لدو آخر », فان الوجود مدض التحول والفعلية والكاي سواءا كان 
ا أو فلا ا نوها يدناج في ت<صله ووججوءه إلى أنضمام َي إليه يحسّله 
ودوجده ولوست وحددية علددية اي ؟) ميدءا لاد عداأن فا نه حقيقة ولباطة على 
هيا ذل الممكتات والواح اأماهيات ع في ومفه خاس 7 ولا بالمحون في -35 
مودويون من القدم 5 ا( والحدوث ل والتقدم والتاخر 2 والكمال والنقص 4 والعلية 
والمعلولية » والجوهرية والعرضية:والاجردوالتجدم بل هو يحسي“ذاته بلا انشمام 
شىء آخر يكونهتعيئا بجميع الاميناتالوجوديةء التدسلات الخارجية ٠‏ بل الحقائق 
الخارجية تتيمت من عراثىءزاته وأنحاء تعيناتد وتطوراتة, وغواسك العالم وقلك 
الدياة » وعرشي الر<مان , والدق المذلوقبه في عرف الصوذية » وحقيقة الحقائق 
وهو معد في عون وعدد:هة بدّءدىا!موجودات!!متددة بالماهيات, فدكون مع القديم 
ريا « ودح الحايث اد “ومع المعقولمعقولاءوعم المحسوس ونا 4 وبهذا 
الأعتبار يتوهم ِه 9 وليس كذاك » والعبارات عن بيان أزيساطه على الماهيات 
واشهمالهة على المه جودات قاصدرة الأغارات إلا على سيدل التمتيل والتشبد» « وبهذا 
دمتاد عن الوجود الزي لايدخل دعدت التمديل والاشارة إلا من كيدل آثارء ولوازمه 

)١(‏ اىليس ائلاقه الاأن المذرانالمطلمقيمى عامامتطفيا اذالعام آمامتطةيكالكلى 
العش.مى نواما استفر او وهو | لعأم الاصولى كصيغ العموم عوامايدلى ارك ونى جءل هذه 
المرتية #اللةمخالفة الوذم»م الطبع لكن العذر ول ذزيلباوذ كر اشتياءحالها بالوجودالمام 
الانتزاعى اكبامسة اليمنف لخرير» . 

(؟) وأما الوحدة المددية اللصطالحة للحكماء:يطلن على وحدته إلبتتة فانيم يسسون 
الوحدة الشخصية وحدةعدرية والكغمر واحداً بالعدديوأيضا قديغال الوحدة العددية ويراديها 
الوحدة لابشر طالتى ف والاعداد .وقدمرانها آي ةالنوحيدالغاصى وقالعليه!للام : باالبى لك 
وعندانية! لعدد_مرره . 

(5) المر اد بالقدم هناوفىقولهقدسسره فيكونمم القديم قديما القدمالزمانىلاالذاتى 
لان هذا الوجود هوعرش الرحمان والعنّاليغلويّ والظ [اللينود _سره . 





ع" في سريانالوجود ا 


ولوذاقيل :نسيةهذاالوجود إلى الموجودات العالّمية نسب ةالهدولى الأولى إلى الأجسام 
الشخسية من وجه » ونسبة الكلى الطبيعي كجنس الأجناس إلى الأشخاص والأنواع 
المندرجة تحته , وهذمالتمئيلات مقريقمنوجه (١أمبة‏ 





ّ 0 
هذا الوجود كما ظهر مرلراً غير الوجود الانتزاعي الاثباتي العام البديهي والمتصور 
الذهني الذي علمتأنهه نالمءقولاتالثانيةوالمقهومات الاعتباريةوهذ!ماخفيعلى! كدر 
اصحاب البحوث.ديما المتأخر ين ''واساالءرقاءففى كلامهم تصريحات بذلكفالالشيخ 
المحقق صدرالدينالقونوي يعدأنْتسوّرالوجه: بالمعنى ألثالك وءث.له بالمادة يقوله: 
الوجود( ‏ أهادة الممكنوهيأةالمتهيأةله يدكمة الموجدالعليم الح كيم على وفقهاكان 
فيعلم هميياةيوذه العبار د العرضش المامهو الخمغ اللاحقيهعند تقدده بقيدالاء كان 
وبعده عن حضرءة الوجود يوأت رءفي أيديالكثر ,ود نماء اإخيع العارف الدمداني 
١ '‏ 8 (ه) 

الرباني هعذي الدين الاعر ابي الحاتمي في *وا ضع من كميه 5 سس الرحمان 
ن فهو أنهذ!! لوجودمن شدة فمليته أو باناتهووجدانهللوجودات 
وجامعيته لهاوسعت كليا موا (ييو لىوجنس الاجتاس منفرطالقوة والابهام وقلةالتحم لو كثرة 
الفقدان والاعدام يفئيان ف ىالصور والانواعو يجتمعان ويتحدان معها » ولذا فالماهية لابشرط 
تجتمع مم ألف شر طفاينالتجرد الذاتىمن كل شىء من فرعاالغنى ءوأين التجردالذاتى من كلشىه 
من فرم|افقروالفقدان _مرره . 

)١(‏ الداعى علىهذاالتبب: والتأكيد ان#زهب أوعاء جمعالىالعام البديوى والمطلق 
القووءى من أصلاقوم الوحو و العام وال سلقعليهو على حقيقة| لو جو دو مقام| لظوو رو | لممروفية 
كلييما :تعممنزهبوه.4منقو! الحكماء:ان الوا جب تعالىهو الوجود ومنقو ل العر اءانالواجب 
هو !لو جودالمطلقالىانيمأرادر 'المقهوء العام البدءبىمم انهز اتد على حقاتق ن الجميع عند الجميم 

كيف لا يذهب من اطلاق م على عله ليه تعاالى عن ذلكذاتهومامن صقعذاته علوا وا -سيرء . 

م( القائلي: بامالهةاليافية واعتارية الوجود_سرره . 

(4) اكلاق!لمادةالتىهىفىاء هالا حالحكماءام الجزءالقابلى فىادر كبا تالغخارجية 

على ا لوجود امنيس الارفم من 6 للا فشلاعن أنيكون قاءلا ا مطلاح خاس بالعر فاءباعتبار 
المشابرة المذ كورة ء و باعتباز , تالمادة معربة :مابه> وقد علمت أن هذا الوجيم أل 
'اله لم دسرره. 

(ع) هتامرافق لذماثور عنائتنا المعسومين عليممالسلام حيثعبروا عنالمادة بالهبا 

والادة اصلقت علىهم؛! الوجود _جرره . 


(١)واماوجهمباعدة‏ الاستير: 


+٠‏ ف يأنمعنى اطالاقوجودالحقهوبثةرط الادوناللابشرط ١‏ ج-" 


والبياءو العنقاءِ . 
قدئيت مما نكر ثاء أنه أذ أ طلق في عر فيم الوجود المعطلة 
ةا كرناء إنه إذ| ! طلق في عرفهم الوجود المطلق 


على الحق الواجب يكون مرادهم الوجود بالممتى الأول أي 
الحقيقة بشرط لاشرء ء لاهذا المعنى الأخير وإلا يلزم عليهم المفاسد الشنيعة كما 
لايخقى , وما أكثر ماينشاً لأجلالاشتباءيين هين المعنيين من الشلالات والعقائد 
القاسدة من الالحان والاباحة والحلول, واتصاف الحق الأول بسفات الممكتات 
وصيروته محل النقائس والحادثات . فعلم أن' التنزيه الصرف والتقديى المحض 
كما رأه المحقةون من الحكماء وجمهور أرباب الشرائع والفملاه عن الاسلاميين 
باق على الوجه المقرر بلاريب بعد الغرق بين عراتب الوجود على مابيتاء كما 
من يدرما قلت لم يخذل بسي ته و ليس يدريهإلآم نل هاليسر. 
وللا شارة إلى هذه المراتب الثلاث و كونيا مما ينتزع من كل منها بنفسها الوجود 
العام العقلمي قال علاء الدولة في حواشيه على الفقتوحات المكية : الوجود الحق هو 
له تعالى والوجون المطلق فعله , والوجون المقيد أثْرء » وليس المرادى من الوجود 
المطلق العام الائتزاعي بل الانبساطي. 
ون كر الشيخ العارف صدر الدين القونوي في كتابه المسقى بمفتاح غيب 
الجمع والتفسيل : ومن حيث أن" الوجوى الظاعر المتبسط على أعيان الممكتات 
ليس سوى جمعية تلك الحقايق يسقى الوجون العام والتجلي الساري في حقيقة 
الممكنات , وهذا من تسمية الشيوباي ' أوصافه وأولها حكماً وظهوراً للمداره 
تقريباً وتفهيماً ٠‏ لاأن" ذلك اسم ء مطابق للأحر فينفسه ؟ وذ كر أيضأ في تُفسيره 
)١(”‏ وقديعلم فىالملوم الجزئية أنهأحد علاقات المجاز المرمل ولكونه أولها حك) 
وظهورأ للمدارك قديسمى أو الاوائل وهوأول مايتغطى فىساحةالاذهانوهواً بده البديبيات 
كما أنالدق أو لالاوائل فى جميع المراتب وأظهر العظواهر فى كل الينصات مره . 


ال في أوّل ما ينشاء ن الوجوهوالحق ج-5 


لفاتحة الككتاب : إشارة إلىالمرتبة الأولى الواجبية بقوله فهو أمر معقول يرىأثرء 





ولا شود عينه كما قلات م شلخنا رضي الله علنه في بيت له : 
والجمع ١‏ ) حال لارجود لمينه 6 وله التحكم ليس للاحاد. 


فصل (4؟) 
فى'و ل ماباشأمن الوجود)الحق 

لعا قفا تروت نينا 7 رلك المزاقت"الثلات علمت أن أول اتنا 
من الوجوى الواجبي الذي لاوصف له ولا ذعت إذ صريح زاته المتدمح فيه جميع 
الحالات والنعوتالجمالية والجلاليةأحديته وفردانيته هو الموجود المنب-ط الذي 
يقال له الءماء» ومردّبة الجمعوحقيقة الحفائق » وحضرة أحدية الجمع ؛ وقد يسمي 
بحدرة الواحدية كما قد يسمى الوجود الحق باعتبار إضافته إلى الأسماء في العقل 

ى الممسكنات في الخارج هرتبةالواحدية ؛ وحشرة الالهية » وهذء المتعئية (؟ ) 
- العليية لآن العلية ٠‏ من حيث كونها علية تقتضي المباينة بين العلّة والمملول 
فبي إنما يتحقق بالقياى إلى الوجودات الخاصة المثعينة من حيث تعينها واتساف 
ذل منها بعيئها الثابت و 'كلامنا في الوجود المطلق وهذا الوجود المطلق له وحدة 
بنحو مخالف لسائر الو<دات العددية والنوعية والجتسية لأنها مصححة جميع 
الوحدات والتعيئات, فالوجود الحق الواجبي ومنحيث اسمالله المتشمنلسائر الأسماء 
منشاً لهذا الوجود الشامل المطلق باعتبارزاته الجمعية ؛ وباعتبار خصُوصيا تسمائه 


)١(‏ وكانالاعيان اأنابتة حيئما شمت رائحة الوجودو لكن لباالاحكام والاثار تأست 
بوجوده جمم الجمع :وهذامن بابممر فةالضد بالضد كماد كر ناه قبيل ذلكانه فىهايةالفنى؛ وانها 
فى نباية الفقر والفاوةولالشيخ لاوجودء المراد بالوجودهنامايرادف الوجدان أواليئنى يه 
وجود را بعلى لعينه لغير »موسي أت الكلامفى لير تب ةالاحديةوالوجودالمجرد عن المجالىو ا للظاهر 
وددم بعض ا لجبلة م نالمتصوفة فاتظر _مررهء . 

(؟) كيف والوجودالءقيد الذئيهوا لعقل الكلى من صقم الر بو بيةمندا لتحقيق فكيف تكو نحال 
الرجره المطلن الث ىكانالعقل أو لمساليه فكل علية منشائيةو لامكس سيره . 


امل في او ل مايذشاً م نالوجوهالحق ح” 
الحستى المتدمجة في اسم الله الموسوم عندهم بالمقدم الجامع وإمام الآئمة مؤثر 
في الو جودات الخاسة التي لاتزيد على الوجودالمطاقءفالمتاسبة بين الحق والخلق 
إنما تنبت بهذا الاعتبار . وقولالحكماءإن" أول السوادر هو العقل الأول بناءاً على 
أن الواحد لايصدر عنه الآ الواحد كلام جملي بالغياى إلى ال.وجودات المتعينة 
المتباينة المتخالفة الآثار ,فالأولية ١(‏ ) هاهنا بالقياس إلى سائر السوادر المتباينة 
الذوات والوجودات وإلآ فعند تحليل الذهن العقل الأول إلى وجود مطمق وماعية 
خاصة ونقص وإمكان حكمنا با ناولمايتشأهوالوجودالمطلقالمتبسطويلزمة بحسب 
كلم رتبةماهيه خاصهوتة زلخاس يلحقهامكانخاصء وكما إن الذاتالواجبية باعتبار 
أخدية "تفط دهن الارا فيو الأمشار اقم ويل سا كاوه ذةالو ا عدية وموتية 





اسواللوجبعالأسماء والمفاتالتي ليست خار جةعن زاته, ب ىلي هع أحديتها الوجودية 
جامعةامعقوليتها فكذلك الوجودالمطاق بحسياعتبار<قيقةه وس:خدغير الماهيات 
والأعيان الخاسة إلا أن' له في كل عرتبة من المراتب الذاتية ماهية خاصة لها لازم 
خاس ؛ و تلك الماهيات كما علمت مراراً متحدة مع أنحاء الوجدود المطلق 
ومراتبه من غير جعل وتأئير إنما المجءول كل:رتبة من هراتب الوجود المطلق 
أي نفس الوجود الخاص لا كونهخاصاً أي اتحادء بماهيته المخسوصة لما عامت من 
بلطلان الجتعل الم ركب بين الوجود و .اهيته , فالأحدية الواجبية منشأً الوجود 
المطاق والواحدية الأسمائية إله العالم وجوداً وماهيته : فبحان من ربط الوحدة 

(1) بل الوجودا لم :بط ليس صادراً! نراهو صدور حقيقىواشر اقهتعالى الفعلىو لامستشرق 
هناك ولو بالتعيل وفى تحليل المقلفالعقل أو لالصوادر وليس مسبوقاً بصادرو انكان مسبوم] 
بالمدور »و ليس مرادنا بالصسدور ممنأه اللصدرىثم على هذا أى التقدير ين لايردعلى السكيم 
طمن وجرح سوهيه الاوهاما لقشر بة مندنافاته لعو م لقترة الواجبية ومن توهم| لنفوي ضاذفى 
هذا الفمل الواحدمتط و كل الافعال اذفىالعقل لكونه بيط الحقيقة ينطوى جميم الفعليات 
والوجودات التىدونه؛وفىالوجودا لكب طهذا|الانطواء أظهر نكيف يشدعن حيطةقدرنه تعالى 


شىء و كيف يلزم تفويض والوجودالنبسط ظموره تعالىوممروفيته وظوور الشىء لايباينه » 
والمقل بده الفمالة و قدرنه الفمايفووجوده من صقمه بانّ ببقائهو مفاسد | لسهل لاتخصى ره 8 


ج-5 و وى رودو يوه لا الو على! رمي 2 
بالو حجدء والكثرة بالكه رة و لالم يكن بع بدن ع المؤد در والعتائو متأسية وهر ينافي 
التأثير و الايجاد . 





لدا تكررت الاشارةسابقاً إلى أن" لفظ الوجوديطلق بالاشتراك 

بيه تقد يسهى : على معان : 

منها زات الشيه وحقيقته وهو الذي يطرد العدم وينافيه , والوجود بهذا 
المعنى يطلق عند ال<.كماء على الواجب تعالى . 

ومتها المعنى المسدريالذهني فقدتبينإن" الوجود بوذا المعنى لابطا: ١١‏ ) 
أحد من العقلاء على ذاتاصلافضلا عن اطلافه إلى ذاته تعالى الذي هو أصل الذوات 
مهدا الحقائق والموجودات؛ وهذا المعنى من الوجود يقال له الكون التسبي 
والحم-ول , والوجود الاثباتي »كمافيفولكاوميرس موجوه شاعر أو ريد هو كانب 
وهذا الوجونى النسبي كثيرمًا يجتمع هع العدم باختلاف الجهة كما تقول2» زيد 
موجود فيالبدت معدوم في الوق ؛ بل«وممايوصف بالعدم إن لاوجود له في الخارج 
مع تقيده بالخارج و كما إن" اطلاق الوجود عليه تعالى بالمعنى الأول حقيقة 
عند الح كماء فكذلك عند كثير من المشايخ الموخدين كالشيذين محير الدين 
الأعرابي وصدر الدين القونويوصاحبالعروة في حواشيه على الفتوحات و رما 
كان يطلق الشيخ وتساميذه الوجودالمطلق على الوجود المنبسط الذي بسهى عندهم 
بالظل والهباء والعماء » وم رتب ةالجمديةلاالمرتبة الواجبية » و كثيراً مايط'ق صاحب 
العروق الوجود المطلق على الواجب تعالى » وإني لأطنُ إن" الاختلاف رينه وبين 
الشيخ العربي إنماينشاءن هذا الاشتر اكني اللفظ الموجب للاشتباه والمغالطة » وممن 

)١(‏ الاأن يرادمفهوم الوجودمنحيثالصدق على المصداقّوالتحقق فيه فديائد يكون 
آلة لحاظ منشأ انتزاعهويسرى الحكواليه وهؤالحقيقة التى يطردالعدم كقورصاءي. حكية 


المين بعد ذ كر الوجود العام البديهى المشترك فيهمعني وهوعينفى الواجي تعالى زائد نى:!.مكن 
سيره . 


4 في معاني الوجودوياي معتى يطلق على الواجب جك 


قال: 
[نخداونديكههستي زا تاواست كولةافنا :سعف: اناك أذابوة 
وفال فردوسي القدوسي فيديباجة كتابه : 
جبائرا بلندي وبستى توئي ندانم جاع رجه عستي توي 
وقال العارف القيومي مولانا جلالالدينالرومي فى مثنويه ؛ 
ماعدمهائي ( ١‏ ) مّستيهانها تو وجود مطلفي هستي ما 


وأما عند علماء الظاهرو أهل اللكلامفلماكن إطلاق الأسماء عليه تعالى بالتوقيف 
الشرعي فلا شبهة في عدم جواز إطلاق الوجود بل '' ' الموجود أيضا عندهم على 


)١(‏ مرادءؤلوى قدس|ازعدم ماهات است بودرز بانعر فاء بسيار يود 0 بعدم 
نصير شودحه عدم رفمالوجود است وشيئيتماهيت هم شيئيت و جود نوست جه شيئيت وجوداباى 
ازعدم داردوشيديت ماه اباىازعدم وازووورد هسيك ندارد »وجون اباى زو وود روج 
أوجمم ميشود هستى نماست بس بوداور اس تو نمود بود ماراست» وهر ادازماذاتماهيتى ماوشيئيت 
عين ”ابت مااست وهاء جممدر تقدير موخر است يعنىهتى تماهائيم »ومراداز قولش كهتوهستى 
مائى نهطر يقه منتسبة يسوى ذو قالناله استكهوجود زيدالله زيدميكويند جهوجود بيش آنان 
وحدت عددية دارد وبايدماف.ت اصل باشد تاوجوب وامكانو عليت ومعلوليت برواحدعددى 
وارد نشودءواجتماعمتقا بلي لازم نيايدو بش عرفاء شامخين وجو دأصل است وليس فى الدارغيره 
ديار وسنخديكر اصالت نداره وليكنمرائب و شوون زاتة قائلند جناتكهأقدمين حكماءهم 
باينقائلند »وساخمت درمر ات ميباشد بالائر از أ نجهدرنوع واحد أست »ووجودرانوع نشايد 
كفت بسمرنيةٌ ازوجودعلت ومرتبهازوجود معلولاستوماهيت اعتبارية معلول بالعرض است 
بس اوتعالى وتفدس هستىماست جوناصل مدفوظ درمراتب هستىاوست وهرمر تبهؤانا و صفة 
وفعلا و بالجمله طهوراً نيازمند آن بى نيازئد <يا(يهاالناس!نتم الفقراء الى الله والله هوالغنى» 
ودر بعضى ازنخجلين بنظررسيده . 

ما عدمبائيم هستيباى ما نو وجود مطلق و قانى نما 

بنأ برآين مطابق آنستكه 'كغنهشده اين نيست كههست ميلمايد بكذارو آن هستكه 
نيست هيسايد يطلب بره . 

(؟) بلالواجب نسية لاتوصيفاً سيره . 


ج-* ١‏ فيممانيالوجودوباى ممنىيطلقعلىالواجب وج 
ذاته تعالى تسمية , وأما إطلافهتوصيغاً ففيه خلاف لأجل الخلاف المتحفق بينهم في 
أن" كل" صفة أو فعل لايوجب تقماً عليه ولا تقضاً للواجبية فهل يجوز إطلاقه عليه 
تعالى أملا: قيل لاء وقيل نعم » وهوالصوابلاشترال#مفهومالوجود والْشْيدية وغيرهما 
بين الولجي والممكتات . 
وأما مان كره صاحب العروة من أن الذات الواجبية وراءالوجود والعدم بل 
هو محيط يهما فالظاهر إنه لويردحقيقةالوجود بل مةبومها الانتزاعي ويه يحل 
منعه عن إطلاع الوجود عليهتعالىوتكقرء الطائفة الوجودية هن الحكماء "١‏ نرفاء 
إن لاشبهة في أن" مفهوم الوجود أمر دعتي ليس عيناً للذات الأحدية ؛ فلا يسح حمله 
عليها بهو هو حملا زائياً أوَلياًلكنحمل كلام أ ولئك الأكابر المحقفين على الوجه 
الذي حمله ورتب عليه تكبيرهم بعيده عن الصواب ('؟ كيف وجميع المحققين 
من أكابر الح كماء والسوفية متفقونعلىتنزيهزاتهتعالىعن وصمة الشّقص » وام'ناع 
إدراك زاته الا حديةبالكنه إلا بطريق خاص عندالعرفاء هو إدراك الحق بالحق عند 
فناء السالك واستيلا كه ف التوحيدومنتأمل في كتبهم وزبرهم تاملا شافياً يتضح 
لديه إِنّه لاخلاف لأحد من العرفاء والمشايخ ولامخالفة بيتهم في أنه تعالى حقيقة 
الوأجود ؛ ويظهى له إن اعثر اضاتبمص المتاخرين عليهم خدوصاً الشيخ علاء الدولة 
السمناني في حواشيه المتملقة بالفثوحات على الشيخ العربي وتاميذه ددر الدين 
)١(‏ و كيف لاوالشيئية المحتقة |ماشيئية الوجود واماشيئية الماهيةوالمنفصلة حقيقية 
لاواسطة فيها واذاكانت شيئية الماهية أمراً مسلوبضر ورتى الوجودوالعدم لاتصلح لان تكون 
حقيقة الواجب القىئهوا لثىء خيغة الثيئية وعينالضرورة والوجوب بالذات ومحش الفعلية 
وحاقالحقيقة فيقى أومكون حتغة شيئية الوجود الحقيقى أذلاوجهللعدم ٠فامئالهذهالنئز‏ يبات 
شطط وافراط وحيرةوالله متزء عتها عوفى عصر تاأيضاً يوجدمن هؤلاء النزهين منهوكانه 
أهل القنوط منرحيته وإليأس منروحه »يفرع نالاشتراك الممنوى ف ىالوجود حذراً منالتشبيه 
ويقول لا يجوز التكلم فىمسر فةالئهلان السبيلاليه مدودواليعارف الى انفسكم مردودولم 
يلم أته يوجهلامعر وف الاهو ب للاعارف الاهو لان كل عار ف يعرف بتوره نوره بلظهو ركل 
موجودظ هوره يلغ أولم يبلغشعوره سيره . 


ا فيمعانيالوجودو باى «عنى يطأقعاى الواجب ج-»" 


القونوي ترجع إلى مناقشات لفظية مع التواقق في الأسول والمقاصد . 
- 3 
فمن جملتها إنه نكر الشيخ فيهاإن الوجودالمطلق عو الحق المنعوت يكل 
نعت » فكتب المحشي فيحاثية كلامه إن الوجود الحق هو الخالق تعالى لاالوجود 
والمئاقشة معة ترجع إلى اللغطيف ' هاأن ري > ا الوجو: المطلق هو المتبيمط 
على الماهيات قيسدق عليه أنه المتعوت يكل تسب ما و سايما عي بيان السرعية 
الثالئة من الوجود , ويؤيد التعميم:.كلنعت إذ من جملته نموت المحدثات ذا نه في 
تذزيبه تعالى عن صفات المحدثاث وسمات الكائتات» وإما أن يكون مراده منه 
الوجود البحت الواجبي فا ما أنير أدبكلتعت إنه سبحانه متعوت بكل نعت كمالي 
أو صفة واجبية هي عين ذاته , فا نزاتهتعالى ياعتبار زاته لايانضمام سغة أو حيثية 
بكل نعت مطلقاً أعم من أن د بذاته أي لياه الاحدية أو 
)١(‏ انقلت : كيف يكونهةا! منائثة فىاللفظ والشيخيقول بالوحدة والحثى يقول 
بالمراتب الثلات فى الو جود . 
قلت :المحثى التىيقول بالوجودالحق والوجودالءطلق يكررراجماويتصرف فى 
تلك الاثنينية بانالمطلمق طبور الحق والحق خغاءالمطلق منشدةالظبور ومملوءأنظيور 
الثىءلس «بايناله والالماكلن ظهور آله فالوجودالمطلن كالمعتى الجر قى ليس شيئا على حياله 
و مفهوءاعلىاستقلاله كيف والنخية بينمر!تبالوجود ممتيرة هوهو حقيقةو احدةوسيعةذات 
درجات:وَ كد الوحدةالحفةفلاقول المحثىةول بالشية والتثليت؟ و لاقوال الشيخقول بالوحدة 
الممتوعةااللفاسدالذ كورة سابقامنالدلولو الاتحاد رالاختلاط بالاشياءا لغي:والاتصاف 
بصفات المكنات لا يتوجه الى الوحجود الحق بل ولا الى الطلق يل ولا الى المقيد الا 
بالمر ش لا تحاد الو جود القيديالياهية وهذا كما يثشتيه السراد اتذوات!لسكنات اعتباريةويراد 
زاتها الظلماية وذهب نف ىالامم الىذاتها الاورية و كذ!الحقة قاتباالياهية يثر طالوجود 
وقديراد ببانهمى الماهةمثئل ما يقولالمصنف قدسسره سصفحة فحقاتق المسكنات ياقيه على 
عدميتبا ء والديون كماير اد بهالخارج مقاءلالفهن ير اديهالمافية والهوية كتايراد بهاالوجود 
العينى يرادبها الاهيةالشخصية الىغير ذلك منموارد الاشتباه _سره . 


5 فيما أوردءءلاوا الوا 3السمنانىعلى! بنعر بي ب 7 الات 





باعتبار مظاهر أ-مائه وهجالي صفاته الني هي من مراتب تنزلانه ومنازل شئوناته 
من جبة سعة رحدمدهة 5 تون كرمة و+دودءه وبسط لطفه ورحاومه. 
وهنها داقال في مموضع آاخردن "تابه : رن في تس الادر الا الوجود الحق 

نكن المحشي بلى ولكن ظطهره. فرض, <ونه دحوم مظاءرء ١‏ فللفيض وجودن 0 
وللمظاهر وجودن «قيد, ولاهغيسشس وجرد <دق. 

هو الوجود الحق ولفعله وجود مطلق ولاثرء وجود مقيد . 

نبهتك على أهر عفايم إن تنبوت له وعقاته فو عين ذل شيء في الظهور ماهو عين 
الأشياء شي نوائها سم عدأ نه وتعالى لل هه ّ.ق والاشياء أغياء « وكاب المحشي في 
“كل منها إلى محَرن تخالف الام طالادات وتباين اأعادات في التصريح والاعر يض 
وكثيرا هأ يقع الاشتباء هن لفظ الذاتو الحقيقة والعين والهوية وغيرها إن قديطلق, 
ويرأن عله صرف ودود الشيه , وقديطلق, وير أدمنة مأهيد وعمدة الثابئة ( ويقع الناط 
من إطلاق لفظالوجود أينا باعتبار إرادة أحد من معنى الوجوى الحق أو المطلق 
و المقميدو الا فءن 1 5 لي الدوائث 1008 يال هذاالمهءرض على الفتوحات تين 
عدم الخلاف به ويون الشيخ ف افك الوجودءواما كان طور التوحيد الخاصي الذي 
هو لخواص أهل الله أمرأً وراء طور العقول الفكرية قبل أن يكتدل بنور الهداية 
الربانية يتصعب عليهم التعبير عنه بما ,وافقمقروعات أسماع أرباب النظر والفكر 
الرسميفلهذايتراآى فيظواهر كلاموم اختلافات, ومثلهنء,الاختلافات عتمت ا 


)000( وامايع ا قلانا ولاعادف عتداغل امن فى ميم الكتب الجا فى 
الإنفى ساهى ا ولاتقابر مم كاون عات ا 9 ا 


0003 ف يكلام للخو اجهعبدامّْهالاً ذماري في التوحيد ح 
الظاهر فدوةع في الكتابالالوي و الأحادق النبوية وجل كل طائفة من المليين . 
مملستند اعتقادءالكتاب والحديث مع تخالف عقائدهم وتباين آرائهم ولكل جعانا 
شرعة ومتهاجا . 


قال الشيخ عنَمِد الله الأنصاري في كتاب منازل السائرين للاشارة إلى توحيد 





الخواص : وأما التوحيد الثالك فهو توحود احتده ا أنفسه واستحقه بقدره » وألاح 


مله لاما إلى أن رأرطائفة منصفونه وأخرسومء نعدة وأعدزء م6 عن ودده (يشفخ ل( 


فقطعت الاشارة على ألسنة علماء هذا الطريق و إن زخرفواله تعوتاً بعباراتوم 
وفعلوه قثو لأ:فا ى ولك التوشيه رز يدم الشارة كقاء] والمفة تقورا والفمط سدوية 
و إلى هذا التوحيد شخص 7" أهل الرياضة و أر باب الأ<وال » وله مداه لالتمظيم 
وإياه عنى المتكامون في عين الجمع » وعليه اصطاحت ( اصطلمت خ ل) (؟) 
الثارات ثم لم ينطق عنه لسان ولميشر إليه عبارة فاإن التوحهد وراء مايشير ' ' أ 
#و الواحدبة»فكون كل شىءليس كمثله شم شىءه كان مظهر اسم من لس كاله شىء وفى كل شىء٠‏ له 
آبة ندل على | نهو أحد وم هذا ماترى فى خلق الر حمن من تفاوت فكلماته إلا نشد ولا نيدو لا نتغسر 
كمالا يجوز عليه الصممت ونورهلايجوزعا.هالافولوجوده لايسوغ عليهالامساك وبالجملة كلما 
هومن صقمه قديمصفةكانت أوفملانممالادة والماهية فىعالم الطبيعة ومامنصقعهماحادنةمتجددة 
دائرة زائلة < كل منعليها فانو يبقى وجهر بك ذوالجلال والاكرام»وأما التوحيد الثالك 
وهوالتوحيدالحةى فان التوحيدالدذى يلقسم با نقسام الى عام اليقين وعيناليقين » وحق! ليقين 
فالاول كتوحيد الفراش للتار من مشاهدة ضوئها لانفسباء والثانىكتوحيد مشاهد نما 
برقم الحجاب ٠و‏ الثالث كتوحيد الفراش المسوس بالنار والحديدة المحماة بها وهذان 
يفاى الموحدعن كل التعينات فى حقيقةالوجودالببيط الببسوطسره. 

)1( أى تحديق بصرهماليه تقو له تعالى: واتقوايوما تشغخص فيه اللا بعاروء:هالعلهالتى 
نسى بالشخوصو الانصاف ان التوحيدالعق ىلا يسكن بغير الر ياضةفى غالبا لناس واذالم يكتسب 
العدالة الخاصة لميكن ادعائه ولابدأنيراعى الخلق كنفسه بل ييحصل لهمقام!لفتوةوايثار الغير 
على نفسه حتى برنفم الغير بةرأسا لكن نفى التوحيد الحقىمن موحد لاينافى ائبات التوحيد 
العيانى اوالعلمى توحيده اياه أوتوحيده بور منهو بيقين متمارةمنهالخ سره ٠.‏ 

689 اىنصا لحت ونوافقت وانلميتوانق الصارات_سرره : 

(8)اذ مادام المشير مشير أو التو حيد| شارةأومشار اليهيناء؟ علىمافىالحديث:التوحيد» 


ٍ في التنصيص على عدميةالممكناتفيذاتها للم 
إليه مكون » وقد أجبت عن توحيد السوفية بوذء القوافي . 





ما وحد الواحد. من وأود إن كل من وحدهء جاحد 
م 

توحيد هن ينطق غن نعنة عارية ابطلها الواحد 

توحيده إياء توحوده ونعت هن يلءتة لاحد 


ور ) 

1 . ّ 2ه« 0 0 

خاصيا وأذعنت بان الوجون جخقففة واحدة «ي عدن الحق 2 ولفصس لاماهعيات 
والاعيان الاامكانية وجودحنيقيإنماهموجوديتها بانسباغهابنور الوجود » ومهقوليتها 

0 9 , ٠. 0 ٠. 

من نحوهنانحاه ظطهور الوجود وطور عن أطوار تجليه» وإن الظاهر في جميع 
المظاهر والماهيات والمشهود في كل الشئون والتءينات ليس إلا حقيقة الوجود 
بل الوجون الحق بحسب تفاوت مظاهرء و تعده شئوئه وتكثر حيئياته والماهية 
الخاصة الموكنة كمعني الانسان والحيوان حالها كحال مفهوم الامكان والشيئية 
و نظائرها في كونهما مما لا تاصل لها في الوجود عيناً » والفرق بين )١(‏ 
© الحقهو اللو القائم بهرسو لابن والسافظة له نحنو النايم فيهش.منناصدؤو اىالله لم كن توحيداً 
لاناات| نتوهوهوح ين ذدوهذ| شر كخفىو لذ لكقالسيد! لموحد ين فى بيانمةام| لعقيقة كثف سيحات 
الجلال منغير اشارة_سره . 

)١١(‏ مازكره رهمنالفرق ببنالمفاهيم الماهوية والمفاهيم الاعتبار يةهوا لحقاللبنىعليه 
مدار انتثاه المفاهيم فان بطلان| لفسطة يوجبأن يكون بعض مافى أذها ننامنالمفاهيم موجوداً 
بمينه فى الخارج أى قاباح للتلبس بكل منالوجودين الغارجى والذهنى . وهذه المقافيم هى 
الماهيات الحقيقيةالتى حصر وهانىالمقولاتالعالية لكنمن اللفاهيممايتحيل أنيوجدفىالخارج 
و كذامن الامورالخارجمةالتى تحكى عنبا با لفاهيم مايمتنم دخو لهنىالذهن كالوجود و العدم 
رنظائرهما « فوى ليست بماهيات ازلا تقبل الوجودين ولاءا تزر عت منالخارج والا كا نتثماهيات 
وليست همااوجده الذهن ابتداءأمن غير استمداد من الخارج والالم تسمل على شىءأوحملت على 


4 في التنصيص على عدمعية الممكناتفىذاتها 306 
القبيلتين! ' ) إن المسداقنيحم لشي ومن الماهيا تالخاصةعلىذ!تهونف ستل كالذات 
بشرطموجوون نبا العيني اوالذهني : دفي حاللىثالك العبارأت هو عذفهومات الاشياء 
الخاصة من غير شرط « وبائة يوجد با زاء الماهيات الخاصة الوق عينية هي نفس 
الموجودات عندنا » ولا يوجدبا زاءالممكنيةوالشيئيةومفبوم الماهية شيء في الخارج 
والحاصل" إن" الماهيات الخاسة حكاية للوجودات » وتلك المعاني الكاية حكاية 
لحال الماهيات في أنفسها , والقبيلانءشتركان يأنهما ليسا من الذوات العينية التي 
يتعلق بها الشهود ويتأثر منواالعقول والحواس بل الممكنات باطلة الذواتهالكة 
الماهيات أزلا فاندا والموجون هو دَات الحق وائما واتر هذا 4 فالتوحيد للوجود 
والكرة والتديز للعلم إذ فديفهم من نحدو واعود من الوجود معاني كثيرة ومفووهات 
عديدة ؛ فللوجود الحق ظهور لذاته في زاثه هو سمى بغيب الغيوب » وظهور بذاته 
لفعله ينور به سماوزت الأرواحوأراضي الأشباح يوهوعبارةعن تجليهالوجودي المستى 
باسم النور به أحكام الماهيات والأعيان ؛ وبسبب تمايز الماهيات الغير المجعولة 
وتخالفها من دون تعلق جءل و تأثير كما مر اتسغت حقيقة الوجود بسفة التعدد 
والكثرة بالعرض لابالذات » فيتعا كس <تكام كل من الماهية والوجود إلى الآخر 
وصار كل منهما هرآة لظهور أحكام الآخر فيه بلا تعدى 7 ' ' وتكرار في التجلي 
© كلشىء دولكانت وجودات خارجبة اذلاحكاية لهافهىمأخوذة منمفاهيم ذهنيةمئتزعةمنها 
نوعاً منالانتزاع فئبت انالماهياتالحقيقية مأخوذة من الحقائق الوجودية والاعتباريات من 
الماهيات النهنية وللبعث زيل طويل لاتمرض لهمحل آخغر_طمده . 
(1)حيث بعد احد اهما أعئى| لماهيات الخاصة من الممقولات الاولى والاه رأعنى الامكان 
والثيئية أى المادية الخاصة من المعفولات الثانية»م أن كايبمالاءصدانَ لبما انالمصداقَّاى 
المصسدو المنتز ع منهفى حمل الشىه وانما يسمى الماهية بالثيئية لانا لشىه مصدرشاء والمافية 
عى الثى. وجودها تريرء . 
(1) كمامرانهالواحد النى نشاء من الواحد تشاء الظهور الثانوى منالظبور الذاتى 
فنظهوره النئخيصف نعالمحفل الافاضة الطوليةالنزولية عينمافى | لصدر وكذا فى أ لعر و جية 
و كذا|الظهورالنى الان ساهوظطبوره عين مافى الادوار وال كوار|اسابتة واللاحقة فيا بقال6© 


ج_؟ في التنصيص على عدمية الممكناتفيذاتها -41 
الوجودي كما في قوله تعالى: « فما أمرنا إل واحدة كلمح بالبسر » وإثما التعدن 
والتكرار في المظاهر والمرايا لاني التجلي والفعل بل فعله نور واحد يظهن به 
الماهيات بلا جعل وتأثير فيها » وبتمدد الماهيات يد كدر ذلك النور كتلكثش نور 
الشمس يتعدن المشبكات والرواشن » فانكشف حقيقة مااتفق عليه أهل الكشف 
والشهود من أن" الماهياتالامكازية مور عدمية لابمعنى أن" مفهوم السلب المقاد 
من كلمة لا وأمثالها داخل فيها ؟ ولابمعتىأنيا من الاعتبارات الذهنية والممقولات 
الثانية ؟ بل بمعنى أنها غير هوجودتلافي<دأنفسها بحسب زواتها ولا بحسب الواقع 
لآن" مالا يكون وجوداً ولا موجوداً في حد نفسه لايمكن أن يسير موجوداً بتأثهر 
الى و إفاققه ب لالموجووهرالوجودء ا طواردوةة وثقوا تداق والماهيات: موخوة ينا 
إنما هي بالعرض بواسطة تعلقيا في العقل بمراتب الوجود وتطوره بأطوارها كما 
قيل شعرا : 

وجوداندر كمال خويش ساريست فيد اعون اريت 

فحقائق الممسكنات باقية على عدميتها أزلاو أ بدأ واستفاد:ها للوجود ليس على 
وجه يصير الوجود الحقيقي صفة لهانعم هي تدير مظاهر وهراثى للوجون الحقية 
بسبباجتماعها هن شاعيف الاءسكانات الحاصلة لها من تنزلات الوجود مع بقائها 
على عدميتها الذاتية . 
سية روئى ز ههكن در دو عالم جدا هركز نشد والنه اعلم 
ترجمةلة وله بي الففرسوان!اوجهق الدارين. 


وى كلام المحققين إشارأة واضحة بل تصريحات جلية بعدمية الممكنات 





مدم هت 


+ يكو حدتست ليك يتكر ار مده| نماهو باعتبار الظاه ر كماصرح بهقدسسره لاباعتبارالظاهر وله 


باعتبار الفذمورفباعتبار اسةاطالاضافة عن الظاهر ين الائنزة <تى يدن التفاورت أوالتكرار 


تربره . 


ةك في التنصيص على عدمية الممكناتو كلامالغزالي 5 

أزلا وأبداً وكفاله ١7‏ ) فىهذا الامر فوله تعالى: ه كل شيء هالك إل وجهه». 
قال الشيخ العالم عد الغزالى مشير إل ىتفسيرهذه الاية عند كلامه في وسف 
العارفين بهذه العبارة : فر أوابالمشاهدةالميانية أن لاموجود إلا الله, وأن كل شيه 
هالك إلا وجبه , لا أنه يسير هالكا في وفت من الأوقات بل هو عالك أزلا وأبداً 
لايتمور إلا كذلك » فا ن' كلشيءإذااعتبر زاته من حيث هو فهو عدم محض ء وإذا 
اءتبر هن الوجه الذي يسري إليهالوجودمنالاول الحق رأى موجوداً لافيذاته لكن 
من الوجه الذي يلى موجده , فيكو نالموجودوجدالله فقط فلكل شيه وجهان وجه 
إلى نفسه ووجه إلى ربه قهو باعتياروجهنفسهعدمو باعتبار وجه ربه موجون » فا ذن 
لاموجود إلا الله فا ذن كلشي يهال كإلا وجهه أزلا وأبداً, وكتب العرفاء كالشيخين 
العربى وتلميذه صدر الدين القونوي مشحوتة بتحقيق عدمية الممكنات وبناء 
معتقداتهم ومذاهيومعلىالمشاهدةوالعيانوقالوا: نحن إزاقابانا وطيقنا عقائدنا على 
ميزان القر آن والحديثشوجدنامتطيقةعلى ‏ واهر مدلولاتهما من غير تأويل فعلمنا 
أن الو لاعدية ورين ولدااكانك تاوياقة السعابين :والكاهريين دن المليناء 
في القرآن والحديث مخاافةلمكاشفاتنا المتسكررة الحقة طرحناها , وحملنا الآيات 
والأحاديق هل خوازلانيا اعرف ومكيوفها الاول كيااهر السير: غنن اكبة الحورك 
وعلماء الأصولوالفقه , لاعلى وجه ( " ) يستلزم التشبيه والتنجسيم في حقه تعالى 


)١(‏ وفىمأتورات بمضائتناالطاهر ينا نهسئل عن بعض أصحابهما وقول !لمامة فى الوجه 
ففال يقوئون ١لوج»هو‏ الذا تاليتعالية مكذ بهوعليهاللام وقال: نحن الوجها لذى يبقى بعد فناء 
هو الحقيقة المحددية اللتحدة بالحقيقة الولوية »لانهم فى مقام ا'ولاية نور واحد 
سيره . 

(؟) كو ناليد أوالمجىءأوالاستواء أوغير ذلك مماورد فىالقر آنالمجيد محمو لةعلى 
الظاهر مم كونهمةازما لبسالكوته فىمقامالفعل و لماكانالفعل أوالائر ئيس شيئا على حياله بل 
ظهور الفاعل:و بمبارة اخرىا لتشون والتطور لميلدو لم يولد ولميكنله كفواً احدلم يكنتاويلا 
والا نسانالكامل الفغانى عن نف-» الباقى باللهحيك ام يكن لهو جود وارادة وقدرةالا بوجودابيه+ 


ج" كلام لبعضالعلماءقىطيقات الناس فى | نفسهم كي 





وصفاته الالهية ؛ 

قال بعض العاماء: المعتقد إجر اءالأخبارعلى حياتها هن غير تأويل ولا تعطيل 
ومراده من التأويل حمل الكلام على غير معناء الموضوع له والتعطيل هو التوقف 
في قبول ذلك المعنى كما في هذا البيت. 

هدست دروصفاو بوقت دليل نطق تشبيه وخامشى تعطيل 

ومنهم من كفر المأّلينفي الاياتوالأخبار » وأ كثر أهل الشرع قائلون أنه 
ظواهر معاني القرآن والدديث حق وصدق وإن كانت لها مفهومات وتأويلات آخر 
غير ماهو الظاهر منها» ويؤيده ماوقع في كلامه 864 إن" للفرآن ظهراً وبطناً 
وحدأً ' ' ' ومطاعاً . ولو لم يك نالاياتوالأخبار محمولة على ظواهرها ومفووماتها 
الأو لى هن دون تجسيم وتشبيدفلافائدةفي نزولها وورودها على ع.-وم الخلق وكافة 
النانن ريل يلزم: وتيا عوفوية لتدير الخلق وضلالهم : والناس في فهم «تشابوات 
القر آن والحديث على ثلث طبقات: 

الطبقة الأولى الراسخون في العلمبوهم الذين حملوها على مفبوماتها الأولى 
من دون مفسدة يلزم منه نقماً أوئقها . 





وارادته وقدرته كما مر و كما ذ كرانه ككابنا فغبتاعنا و بقينا بلانحن ء وحيثانهاسفه اسف 
أيه وحبهحبالله و بغضه بغض آلنهفيده يد النهو عيته عن اله كمافو الحديث القدسى اللشهود ايها 
قدرة انها لنى ببطش ببايدلهوا لعةو ل الفعالة والنفوسالمد بر ةالفلكيةزواتهاايدله »وأيديهاالتى 
عاومها [لفعلية لكو نبافواعل للمناية بالحقيقة أ يد له و كذاالسثيات!لنافذة و العز ائم الثاقبةللمقول 
الصاعدة عندايجا:شىء بالبمةواجراء خار و العادة فكلالايدى يده لاا كل له بسر و كارة بل 
الاصمل المحفوظ فى المر انب الذىهو شىءو احد بسيط كما يعرفه المارف بالاصولالبرهانية»فليس 
مرادهم أناليد!لمحدودة بنأهفى محدودو باعتبار و جهم !الى نقفسها كمايأتى عقر يب بدهتعا لى عن 
زلك _سره ‏ . 

)١(‏ المطلم مقامشهودالمتكلم فى كلامه كماقالالصادق عايهاللام :مازلت| كررآية 
حتى سمعته امن قائلها »و منهنا يعلم سر قول بعض العر فاءا نأهل اللو يوئر ونتلاوة كلام اثهعلى 
كتير من ألادعية لانهم عملدالتلاوة ينو بون عن الحق تعالى فى التكام بكلامه سره . 
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والطبقة الثائرة وهم أه ل النظر العقليءن الملماه والظاهريون من الح كلماء 
الاسلامي ين ؛ وهم يأَاونتاكالآياتوالأحاديث على وجه يلطابق قوانينهم النظرية 
ومقدماتهم البدثية حدشامير:ؤعقولومءنطور البحثء ولم يتعد بواطنهم وأسرا رهم 
إلى هاوراء طور العقل الفكري والعلم النظري 
والطبقة الثالثة وهم ال<نابلةوالمدسمة من أهل اللغة والدديث , وهم الذين 
0 قفت نفوسوم في طور هذا العالم ولميرتقوا عن هذء الباوية المظامة , فذهبوا إلى 
ذا الويو: عع ا رقعينا زن كنال شماا رز ولوو هلوا كبيرا + الككن الالو ها 
أ كثر الخلوبل جملذ المقتهر دنفي العلوم على الفروع الشرعية الطريقة الثالئة كما 
صرّح به صاحب الأحياء في “كتاب جواهر القرآن » ون كر في كتاب الأحياة مايدل 
عان هذا اامعى حيفة قال كن كيرا عبطلقا اوتمدرها عيرها وسقنوسا قناز كنا 
يقال كدن يهودياً صرفاً وإلآ فلا تلمببالتوراة , وظاعر إن" أ كثر الناى لايمكنهم 
أن يكونوا منزهاً صرفا ومقدساً فدلا فبقى أن يكونوا مشبهاً مطلقاً , والحق إن" 
كلامن طريقي الغالي والمقدر أي المأول والمشبه اتحراف عن الاعتدال الذي هو 
طريق الراسذين في العلم والعرفان » فكل متي.اينظر في المظاعر بالعين العوراء 
كن المحدية:. بالبصري والمادلة باليمني » وأما الكامل الراسخ فهو ذوالعينين 
السلدمتين يعلم أن كل ممكن زوج ثر لايبي له وجهان وجه إلى نفه ووجه إلى 
روه كما مر ذكرء قبالعين الدمتى ينظرإلىوجه الحق فيعلم أنه الفايض” على كل 
شيء والظاهر في ل شي:» فيعود إليه كل خير و كمال وفشيلة وجمال ؛ وبالمين 
اليشوى :دفار إل الخلق ويعلمأنلءٍ نابا ء هول ولا قوة إلآ بالله العلى العظيم ولا شأن 
لها إلا قابلية الشئون والتجليات » وهي فيذواتها أعدام وتقائص فينتبي إليها كل 
تقص وآفة» وقتور وددُور» قاللالسان مقاله طبق لان حاله في خلو زات الممكن 
عن نمت الوجود : شفيفها عن لون الكون ١‏ وةبولها إشراق نور الحق عليها ونفون 


لون الوجود في ذاتها ' 
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رق الزجاج ورفت الخمر فتشابها وتشاكل الأمر 
فكانه خور ولا كدح وكائه فدح ولا حمر 


0 إن بض الجهلة "' أمنالمتسوفينالمقلدين الذين لم ي<مّلوا 

0 طر يق العلماء العرفاءولم يبلفوامقامالعرفان توهمُوا لشف 

عقولهم ووهن عقيدتهموغلبة سلطان الوهم على نفوسهم : أن لاتحقق بالفمل للذات 

الأحدية المتعوتة بألسنة العرفاء بمقام الأحدية »و غيب الهوية » و غيب الغيوب 

مجردة عن المظاهر والمجالي ب لالمتحققهو عالم الدّورة وذوام الووكان: والحيية 
والنهوالظاهر المجموعلابدونهموهوحةيقةالانسانالكبير ( ' أوالكتابالمبينالذى 

هذا الانسانالسغير !نموذجو نسخةمختسرةعنه «وذلكالفول كفر فديح .وز ندقةسرفة 


ل اه ا ّ . 0 
لايتفوه بهءن:لهادني عرتبة من العامء نسبةهذاالامر إلى اكابراله.وفيةورؤسائهمافتراء 





(1) بالحةيقةهذ!! اذى اعتر فوا بهمقام!لوحدةفى الكثرة «وقدا نكر وامقام الكثرة فى 
[لوحدة وهوالمر اد بالوجودالبحرد عنال حالى والءظاهر؛ وهو [أمرادبقول الفحول وموم 
النصنف قدس سره بيط !لحةيقة كل الاشياء لامقامالوحدةفىانلكثرةولوكانالامر ؟.!:وهموهلزم 
ان بتصورهاهو أكدلمن!اواجبلانالوجود الجامع ءنالمقامين مقامالكثرةفى الوحدةو مقام 
الوحدةفىالكثرة وبعبارةاخرى مقامالتفصيل فى الاجمال ومقامالاجمال فى|اتفصيل 5دا هو 
مصطلحمى نو با لجملة مقام! اخفاءومقامالظبور أ كمل بالضرورةفكلمايفول بهمنالكماللهتعالى 
هذا القائل الينعرفيقول ,»ذلك|اعارف الفحل ذوالر :استين الغائز بالحسنيين ولاعكسبفلاشأن 
الاو له فيه أن و له شأن لبس لغيرهفيه شأنحتى الا نسان! لكبير . و أيضاًانفق| لكل على أن مقيقة الع 
تعالى لانءرف ,كنبها فووحقيقة الوجود |الاتعين الصرف لاالوجود |امتعين بئعين الانان 
الكبير اذالوجودالهمروف لنامتعين امايتعين امكانى كتمينالعقل أوالنفس أو الا نان أوغيرها 
أو بتعيين نورىمنالصفات العلماءلانه امايتصور و يعلم االسقرقة عذوان! لوجوداو بعنوان النور أو 

بعنوان الحياة أو شيرذلك منالعفات الكماايةو كلهذه تعينفنفس الحقيقة بلا تعين لانعرف 
قد ثقننا عن الذيح ا مكامل عبدائر زان الكاشى قدسسره فى تقير العباء إن كل تعيع مخلوق 
و بالجملة لولم يكن المك !لمر نبة!!مذ كررة نحقوقلمبكن لذلكالانفانوجه بلهذا اتكار لذاته 
|الاقدء بدا بن موسا 10 


(؟) هذا لكلاءمن|!صنف قدسيره و١‏ لواو للحال اشارة الى بطلاتهس2ه , 
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محض , و إفك عظيم » يتحاشى عنه أء رارهم وضمائرهم »ولا يبعد '' ١‏ أن يكون 
سبب ظن الجهلة بهؤلاةالأكبر إطلاق الوجودتارة على زات الدق ؛ وتارة على المطاق 
الشامل ؛ وتارة على المعنى العا المقلي,قا نهم كثيرمًا يطلقون الوجئود على المعنى 
الظلي الكوني في<ملونه على هراتبٍ التعينات والوجودات الخاصة فيجري عليه 
أحكامها , فمن هذا الفبهل قول الشيخ العربي في التدبيرات : الالبية كل عادخل 
فيالوجود فهو متناه . وما قال القونوى في تفسيره للفاتحة: أو الغيبى الخارج عن 
دائرة الوجود والجعل ؛ وما قال في مفتاح الغيب : والوجود تجلٌ من تجليات غيب 
البوية وطاق فين كناف الاحوان الذعنية . وذ كر الشيخ علاء الدولة في رسالة 
الشارى والوارد: لآن' فوقها يعنىفوقالطريعة عالم العدم المحض «وظلمة العدم محيط 
بنور الوجود المحدث» وفيها أي في الظامات توجد عين الحياة. هذا القول منه 
إشارة إلى مافال في مدارح المعارج : واعلمأن فوق عالم الدياة عالم الوجود » وفوق 
عالم الوجود عالم المليك الود ودولانهاية لعالمه انتهى . فظهرإنه قديكون مرادهم 
من العدم مايقابل هذا النحو م نالوجودالظلي وإن لم يكن هذا الالملاق على سيول 
الحقيقة بل على المجاز » لآن” الوجودفيعر فوم ماييكون مبدء الأثار ومنشأ الأ كوان 
ويمكن أيضاً أن يكون م رأدهم من الوجود ما يكون معلوما ومخبراً عنه » و كل 


)١(‏ يمنىلماكان للوجود اطلاقات فاذا-معرامن أكابر الحكماء و العرفاء ان الواجب 
معالى وجود والوجوديطلن على المطاق الانبسااى والعاممن حيث (لصدق علىأى .مدا كان 
تطرق هذاالظن ءو كذا اذانفواهوؤلا» الاكابر الوجود كقولهم :ظامةالمدم محيط ينور الوجود 
النحدث «وقولهم: فو قعالم الوجود عالمالملك الودودو نحوذلك كانءن باب نفى الخا صأى نفى 





|الوجودالمئبسط أونقىءغهوم الموجود بماهو مقبومأو باهو متحقق فى الوجودالخاص وصادق 
عليه و نفىالخاص لايستلزم نفى العامفكو نه تعالىوراءالو جود ومحيطابهوماليا عليه ياعتبارانه 
وجودحن محيطبالوجود المطلقو بالعام من حي ث الصدق على الو جود الحدود ء وهؤلاء الجبله 
ظدوامن هذهالعبارات انهتمالووراءالوجود يقولمطللمق فتفوهواءان لاتحقق للمرتبة الاحدية 
وهذامن بعضالظن < ان الظن لايغنىمنالحق شيا » سره . 
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مالايكون للعقل سبيل إلى معرفة ذاته وكنته عويته فغير موجود بهذا المنتى 
فالوحدة الحفيقية بشرط لاو غيب الغياوب حيث لاييكون لأحد من الخلق قدم في 
وذ وإدرا كه فيسدق عليه إنه غير موجودلغيره » على أن' الوجود قديطلق على 
المأخون هن الوجدان , وهو أيضاً .رجعه إلى الوجود الرابطي فيكون مسلوباً عنه 
تعالى أن لأميكن ذلة وطيون لاخدالا موس ة تعيكاته ومظاهره الكن لتقف ابدائه 
وأكماله بنفسه ووجودءإنماهو بالفءملابالقوة, وبالوجوب لابالامكان » فذاته يظور” 
بذاته على زاته في عرتية الأحدية الّرفة المعبر عنه بالكنز المخفي في الحديث 
المشبكور » ويظهر بعد هذا الظوورظم-ور آخر على غيره بل على ذاته وهو الظهور 
طوراً بعد طور في المظاعر الدهبر عنه بالمعروفية , وهذا الظهور الثانوي هو 
مشاهدة الذات القيومية في اله رائي المقلية والنفسية يودارك كل شاهد 0 
وبمشاعر كل كي وبليد: وعالم رجاهل على ست وجاك القاوور جلاءا رخفا 

وَطيقاف الموازق تكالا وهنا » والتكثر في الظبورات والتفاوت في الشئونات 
لايقدح و<دة الذات » ولا ينثلمالكما لالواجبي ولا يتغير به الوجود 00 
عما كان عليه بل الان كما كان حيث كان ولم يكن معة شيء ولذا قيل : 


وما الوجه إلا واحد غير أنه إذا ا عددت المرايا 0 


فصل( ١م)‏ 
فى الاشارة الى نفى جهاتالشرورعنالو حو دا! حفيتم )١(‏ 
اعلم أ ا العيكية لاميكن كرون ملي وسرين فكيد: الوضووه وشو لجاهة 
9 تديقال. ا وجوه العقيقى او 0 0 نه' لوك اد وت 
وهذه المسألة أعنى الوجودخير خفيفةالمؤنة م ومم هذا ثقبلة ['.ءازي كثيرة 
الفو!:- لابد لاسالكين منتذاكرها داءما <تى بشاهد راسر يان التجلى فمالم تم ة,!: :'نقص 
والثر بةعن ساحةءز حضر 5 لوجودلم بسغ لك التفوه بان و جود كل وردوش و كتجلي نماي .. اا 








4ج في نفي الشرور عن الوجودالحقيقي 
وهي المعبرة عندهمبالثبوت» فالأولىعيارةء نظهور الممكن في مرتبة من الهراتب 
وعال من الدوالم . والثانية عبارةعق نفس معلومية الماهية وظهورها عند العقل بنور 
الوجود وانتزاعها عنه . والح.كم بها عليه بحسب نفس عوية ذلك الوجود في أي 
لرف كان خارجا أو نهناً من غير تخلل جمل وتأثهر في ذلك وعن غير أنف كاك 
وو ]لايعو تدس الوجون كوا دميك 1 ١‏ المدة بل علن ماهواراى المع لين 
من المشائين » وقد علدت أن موجوديةالماهيات ليست بأن يصير الوجود صفة لها 
بل بآن تسير ععقولة من الوجون ومتحدة بةء فالمشهوود هو الوجون والمفهوم هر 
النافزة #ماهورة كر هرارا ووبيذء العيقية يتا قناهيةالستكن عن الستتم تفيل 
الفيض الربوبي وتستمع أمر كن ل 5 اذن رهبا كما شير إليه في 
قولهتعالى: « إنما أمرنا لشيوإذا أردنا أن نقول له كن فيكون ». 
لايقال : إن" ماعية كل ممسكن على ماقررت عي علين وجوده وفرعه بحسب 
الخارج فكيف يكون مقدياً عليه قابلا له . 
نزنا؛ 17 تعرولكن الوعووات: القاجة النسلة لها عرقي ناكة اجمالية 
منشاؤها علم الحق الأول بذاته وتعفلهلمراتبالهية وشدونه » قتلك الوجودات قبل 
أن تنزلت وتعددت وتفشلت كان لها في تلك المرتبة السايقة أسماء وصفات ذاتية 


(١)وان‏ أوهم الانفكاك توصيفهم الاعيانبالثابتة و كذاأوهم التوافق مم الممنز لقحيث 
ان المعتزلة أيضا عيرواعن الثيئية المنفكة عنكافة الرجودات بالدوتو لك نأي هذا ذاك 
فانهذه الثيئيةالبوتية عندالمرفاء تطفلية تبعية للوجودالعلمى وعندالمز له استقلاليهو بعيارة 
اخرى شيئيتها الثبوتية عندالمعثزلة منفكة ع نكافة|لوجودات سراءاً كانت عينية أوعلمية »وعنه 
العرفاء عن و جوداتها العينيةالخاصة بهافيمالايزال لاءن الو <ودالعامى فىالازل دسره . 

(1) هذاارخاء للمنان والافالتقدم بالتجوهر للماهية يكفى فىالفابلية و استماع أمر 
كنولايلزم التقدم بالوجودعلى!لوجود . نعمما ١‏ كرءمن التقدمبالوجود على الوجودات! لخاصة 
بهافىعالم الطبمة باعتبارأ كوانها الابفة و بروزاتها فى النشآت العلسية اللوحية والفلمية 
والمالية أظهرو د وأقوم ؛ ولاسيما بناءاً علىاعتدارية الماهية واصالة الوجودفانللوجود 
تقدما بالاحقية كالماهية المتحققة بالمرض المجهولة بالتبم سيره. 





ج؟ في ثفي الشر ورعن الرجودالحقيقي ةع 

يتبءث عنها الماهيات والأعيان الثابتة ٠‏ فويني تلك المرتية أيناً تابعة للوجودات 
الخاصة الموجودة ايا باعتبار معلوهيتهاالدق سبحاته علماً كمالياً هو عين زاته 
كما ديجىء تحفيقه في مباحث العلم » إلآأن' معلاوهيتها في الازل عاى هذا الوجه 
أي باعتبار ثبوتها تبعألوجوداتالحقائالامكانية في علم الحق تعالى منشاً لظاهور 
تلك الوجودات في المراتب المتأخرة على طبقثبوتها العللهي في ذات الحق سبحانه 
على الوجه الذي أشرنا إليه . ثم إذا فاضت الوجئودات عن الحق تعالى وتميزت 
وتعددت في الخارج اتحدت مع كلمنها بالذاتماهيةمن الماهيات هن غير سيئاف 
جعل بل بئفس فيضان ذلك الوجود كماهوشان كل ماهية مع وجودها المتموز عن 
غيره » فلم يلزم في شيء من المراةب الواقعة في الخارج تقدم الماهية الخاصة على 
وجودها المنسوب هي إليه » اما فيه رتبةعلمهتعا لىفالأعيان تابعة لوجود الحق تعالى 
الذي هو بعينه علية بوجودات الأشياء إجمالاً (1) وبماهيات الأشياء تفسيلا من 
جية معاوديتبا مفصلة عن وجود الحق تعالى 2« أن العلم بالعلة التامة مستلزم للعلم 
يمعلولانها كما سيقرع سمعك برهانه من ذيقبل إنشاء الله تعالى وأما فى الخارج 
فكذلك لآن' الفائض والمجعول ليس إلا أنداء الوجودات بالذات والماهيات تابعة 
في الفيضان والجعلى بالعرضءفظه رصدق ماوقعفى ألسنة العرفاء إن" موجودية الأعيان 
وقبولها للفيض الوجودي واستماعها للاعر الواجبي بالدخول في دار الوجود عبارة 
عن ظهور أحكام كل متبابتورالوجودلا'تصافيابه كما عر غير مرة ؛ وأما الشيئية 
(1) الم ادبالاجءال باطةزلكالوجودالاكيد العديدىالذىهو برساطة كل الوجودات 
ولبذاكان علما اجماايا فىعين الكشف! لتفصيلى بكل وجودوا نماكانعلما بماهيات الاشياءتفصيلا 
لانذلك الوجود الوجوءىملزوم الاسماموالصفات اللمزومة للاعيان| لثابتة و كلا|الازمين من 
اللوازم الغير ال.تأخرة فى الوجودعن و+ودالملزوم والاءيان الثابتةفى تلك !لمربة حاق نفس 
الأمروعين مأهى عليه لكل سَىء فذلك1لوحجود لوجدانه كل الوجوداتو«أمعيته لدميم الماهيات 
يتبعيه الاسمامو الصفات علم بكل شىء “فان شتتقلت :لايغرب عن علمه متقالذرة :وان شتدعفلت 

لايشذعن وجودهو جود »وعن شيلية أسمائه ماهيةوعين ثات فالمعنوواحد مريزرة . 


المنفيةعنالانساننيقوله ' ' ؟ تعالى: «هل أتى على الانسان حين عنالدهرلم يكن 
شيئاً مذ كوراً » فهى شيثية الوجود المتميز المخصوص باعتبا تميزها وخسوصيا 
شيء » ومعلوم أن ليس لاماهياتالامكانيةعندأهل الله والعارفين إلا الشيئية الثبوتية 
لاالشيئية الوجودية إلا على ضرب من المجاز » ولأجل ذلك لما ممع شيخ الطائفة 
الفائزة بالحق ابوا القاسى الجنيد البغدادي حديث كان الله ولم يكل معه شيه فال 
والان كما كان. وذكى الديخ علاء الدولة فيرسالة فوائد المقائد في ده اف لاله 
وهم الذين يصلون إلى مقام الوحدة من غير شبهة الحلول والاتداد؛ والمشاهدون 
جمال ربهم كما كان وام يكن معة شي ويهر فون إنه الآن كي كان . وفال بي هده 

. 2 4 إلى . ع 
الرسالة حكاية عن نقفسية وأبمر كل شيءهالك إلا وجهه » وا عاين « كل هن عليها 
فان » من غير شك وتخودين 6 وهذا المقام مقام األوحدة . 

فا ذا تقررتهذهالمقدماتقنقول: إن" الماهيات والأعيان الثابتة وإن لم تكن 
موجودة برأسها .بل مسخبلكة في عين الجمع سابقاً دن تفصيل الوجودات لاحقاً 
لكتها بحسب اعتبار زواتها هن حيث عيهي بحسب تميزها ءن الوجود عند تحليل 
العقل منشأ الأحكام الكثيرة والامكان وسائر النقائص والذمائم اللازمة لها هن 
تلك الحيةية » ويرجع إليها الشرور والأفات التي هي من لوازم الماهيات من غير 

جعل , فتسير 7 ' ) يهذا الاعتبار وقاية للحق عن نسبة النقائص إليه؛ فعدم اعتبار 

)١(‏ فبل بمعنى قدوالمراد بالعين المر تب ة كما فىق له عليهالسلام لىمماشُوقتوالدهر 
يمكن أنير اد بهالممنىالمتداول بي نالقدماء من|لحكماءأى وعاءوجودالءقول الفارتةوالانوار 
القاهرة ومافى حكيها عوالشيئية المنفية فى السلسلة النزولية شيئية وجوده!لخاص به فى عالم 
الطبيمة كماقالال هنف قدسسره و المثيتةا ل شار اليبا بلفظ الانسانشيئية ا لماهية فلايلز ما لتناقض 
كما أشار !ليه من حيث نفى شيئية عنه مم اطلاق الا نما نيةعليهو يمكن أن بكون الايةاشارة الى أطوار 
الانسان فىالللة الصموديةفنفى الشيثية أريدبه نفىالشيدية الفملية واثباتهااريد بهالقوةلان 


قوءالشثىء» ضمين مه والمادة من مقو ها تالشى» دجريره . 
(؟) كدان البيولىفىالسر كباتالخارجية وقاية للحق عناستادالشر وروالانفعالات# 





5 في ذقي |اشرورء ن الوجود الحفيقي 561 
الأعيان والماهياتأصلا منشأً للشلالةوالديرة والالحاد وبطلان الحكمة والشريعة إذ 
باعتبار شيدٌية الماهيات واستناد لوازمها إليها يندفع كثير هن الاشكالات ! 

منها: وقوع الشرور في هذا العالم وصسدور المعاصي عن بعش العبان بيب 
قسور عينه ونقص جوهرء وسوواستعداد..وهاهة) سرالقدر , على أن بعض المحققين 
عن مودو عدوا اقيفية الاغواق من جيل فقوت ة اعفار 10 ؟ زناوته وعلعة عرد 
تجلياته الذي هو عيززاتهفمرتبةسابقة على ظهورها لكن الخوض في هذه المسألة 
بصي النقون اليف 7" بسن النلماة عرلا كون هذا انان 1د عد قعلنة 
وفتنة «سْلّة لرسوخ علمه وقوة سلوكه وثُبات عقله , فلا تزل قدمه عن سئن الدق 
وصراطه المستقيم واكك كلك أغاراله ركوج قولة وان عن 7 7 ونه ا را هن 
أحكام زاته الكامنة في وحدته ولكنئمةفارقعرفه الكوّل , وهاهنا بحار لاساحل 
لها ولا مخلص هتها إلآ لمن شاه الله » وقال أيناً : ومطلق الظبور حكماً للاشياء 
مطلة التارووتعها اللوكرو تفي الظيون المكس العف العشووم فتن 
الظوور الوجودي في كل مرتبة- نالمراتب التي اشتمل عليها العلم (4 أ بالنسبة 


ليه وعننية عدم لتعادل فى فيضه عم أنالرحمن على ! لعر شس استوىوماترىفي خلق الر حمن 
منتفاوت »> _سرء ٠‏ 

(1) أى باعتبار أن شيئية الاعيانمظبر اسمالباطن -سره . 

(1) بلجل العقول الفكر يةلولم يكن كلهم لانشيئية الماهيات حيث انها لاتأ بى عن 
0 ولا عنالنور والظلمة لاتنادسب ذيئية الوجودالصرفوالور البعت فكيف تكون هى 

شثونا ذاتيةوهوظاهر | وفملية لانباليستمجمولة » وانبادونالجمل الاأن نظر بعش المحققين 

الى التوحيدحيث ان لهاشيئية وان كلماهوشىءشأنه :وحيث|ان كو نهاغير وجود بحوعدم الاعتبار 
لااعتبار ا لعدم وقدمرفىاوائل الكتاب نقلاعن يعضوم أنالماهياتوجوداتو الوجوداتعارضةلبذه 
الوجودات ؛وحيث !نبأ صورعلمية له تعالى وعليهمفة _جييره . 

(؟) هذهالعبارة متشا بهةلاتدل بمجردهاعلى مطلوب المصنف قدسرسر هلان لفظالشؤُون 
فىالوجودات أظبرم:ه فى ا لماهيات نو لملفىماقبل هذهالعبارة أومابمدها مايدل على المطلوب 
ولا بحضر نى كلامه يسره . 


(4) لعلك نظن انالاظبر حذف العلم «لكن لماكانالملمو المعلوم متحدين لم يكن 














-05- في كيفية لدوق الشرورلطبيهةالوجود ج_5 

إلى الوجود المطلق من وجه مخالف لظهور تعينه فى مرتبة أخرى , وحكمه أيناً 
في مرتبة مغاير احكمه في «رتبة أخرى وإن حسول الاشتراك ني الظوورين يأمر 
جامع غير الذي امتاز بهدكلمنهماءن الآخر , فالثابت ( ١‏ ) لشيء في شيء هن شي: 
بشرط أو شروط أو المنتفى عنه لايثبتلهولا ينتفي عنه بعدم ذلك الشرط والشروط 
هرتبة كان الشرط أو حالا أو مكاناً أوزمانا أوغير ذلك , وأحكام الوجود من حيث 
كل تعين وبالنسبة إلى كل معين من المراتب والأحوال ونحو ذلك لانهاية لها من 
حيث التفسيل وإن تناهت الأصول انتبى كلامه . 


فصل (0”) 
فيه بستأف الكلام من سبي لاخر فى كيفية لحو قالشروروالافات 
لطبيعة الوجو دعلى وجهلاينافى خيريتهاالذاتية 

لعلّك قدتفطنت مما سلف نكره بأنه متى تجلى الوجُون الحق الأحدي على 
ماهية من الماهيات المتباينة بحسب مفهومها وشيئيتها ولوازمها وقد قذف بالحق 
على الباطال فصارت موجودة بوجوده أوواجيةبه حقاً بحقيقته ( بحقيته خ ل ) ظهر 
في كلى هنها ب«<دسبها وتأون بلونها » واتصفني كل هرتية من هراتب التعينات بصفة 
خاصة وئعت همعين٠‏ وقد عامت سايقا إن آمك السفات والنعوت الذاتية اأمسماة 
بالماهيات عند الحكماء وبالأعيانءندالءرفاءمتقدمة على الوجودات الخاصة بحب 


الذهن تابعة لها بحب الذارج لكون المفاش والمجدول إنما يكون هو الوجود 


#تقاوت_سره . 

)١(‏ المثاللكونالشرط مر تبةانالعقل ثابتلهمن دىمهوالو جود المفارتىفىشىءأى 
فىحد هوأعلى مراتبالتجرد الامكانى بشر طعدم الواسطة ببنهو ينالو اج تعالى مالم يثبتمنم 
عد مذ لاك الشر ءامو المثال لكو نالدر طحالاانه ثابت للادد من الشجاعة حدمتها بشرط مزاجهار 


3 في كيذية لدو قالشرور لطبيعةالوجود وات 





التقدم والتأخر والعاو والدتو ,و بالجملة الوجودمع وحدة حقيقته الذاتية يظهر 
فى الي؟ ما الو 0 في المراضع المختلفة فمنه ه عب قرات 
ومنه ملح لجان » :و الشماعالثوس الملون باون الرجاجات مع خلوه بحسب الذات 
عن الألوان . 

وفال الشيخ صد الدي.نالقونوي فيرسالة له في شرح بيعش الأحاديث كل 
مان في ذاته هن حيت ذاته عرياً عن الأوصاف المختلفة التقيددية ون في غاية 
الأنف , فا ذن ناهوره وتعينافيحقيقية (الفتعين وعرتبة وعالم إزما يكون بحسب 
فالية الاين تون اا ءركقة اللوحقية خني وت ريو اذى .قن طبر إن كن 
مانب إلى المظطاعر والمجالي ف الأنبانو لساك المحسومة كزوةايت ليا مز وه 
و مشاوب عنها من وجه إذ!كلءوجود خا سجبة زات وماهية » وجهة وجود وظهور 
وايس للد إلا إفاضة الوجودعلى ا'ماهيات وله الحمد والدشكر على إفاضة الخير 
على الأشيا: »وأذا ثبت لون آل ممكن ذاجوتين ماءية ووجود » و«<يثء:ين أ٠كان‏ 
او الا أليه ادوسليه عنه كل متهما بحية » وعلمت 
8 جيذ الأتفاق والخيرية في الأشياء هو الوجود وجهة التخالف والشرية هي 


احاعيات فقدور وك أن | لتنزيه والتذبيه و ي كلاءالله و كلام انبيائه عق يرجع إلى 


يما أ 


هانين الديدين ىق الادما معدمول على طاهرهما بأ تناقض وا 6 فالأ يحان 
والأفاضد والفعليدة والتكميلو التحدرلواليةاءواللطف والرحمة هن جنب أنه «كدرنه 
والقاباية والقسير والخلل والفةوروالةنائوالدثور والاجدد والزوال والقهر والغنب 
ا يبيب بي ا ل ا 

ولكون لي وكانااءة ءت للشات من النشور فى المقدار حد يشر مكانمواجهللشمسءو كذا 
راك ' زمانالر سم م مثلا سسرره. 

)00( كااش. اليه فىالكابالالبى بالماءالذىفىالادوية بقدرهاءوعير من الماهيات 
والتينات بالز بدال<.و على الماء عوعلى ال.وتداتالذائية الذاه ب جفاء؟ً سره . 


ات في كيفية لدو ق الشرور لطبيعةالوجود ج» 
ازآن جانب بود ايجاد وتكميل ورين جانس بون هر لحظة تيديل 
والتفاوت في القوابل والحقائق الامكانية والماهيات إنما يحصل لبا بوجه 





من نفس7١‏ 2 ذوائها » وبوجه عن الفيض الأفدس المستى بالقناء الأزلي الذي هو 
عبارة عن ثبوت الأشياء فيعلمالتعالى بالنظام الأليق الأفضل من حيث كونها تابعة 
لأسماه الحق وصفاته التي هي عين ذاته » ووجود تاك الماهيات قي الخارج با فاضة 
الوجود عليها بحسب أوقاتها المخسوصةواستعداداتوامنالحق يسقى عندهم بالفيش 
المقدسوهو بعينه القدرالخارجيإزالتقدير تابع لعلم الله تعالى وكلاهما في الوجود 
غير منفك عن ذاته ‏ وهذا لاينافي حدوث الأثياء وتجددها وزواليعةها عند حشور 
بعض آخر ؟ماستطلع عليه إنشاء الله تعالى عند معرقة الزمان والدهر والسرمد 
ونحو نسبة هذه المعاذي الى مبدع الكل على وجه مقدس لايوجب تغيراً لاني زاته 
ولا في صفاته ولا في أفعاله من حيث أنها أفعاله , وعند بيان إحاطته بالزماتيات 
والمكانيات على الوجه المقدس الشمولي يتبين كيفية تكلمه تعالى مع ملائكته 
ورسله لأعلى الوجه الذييقوله الأشاعرة : 

والحاصل(" إن" النفائص والذماءمنوجودات المهكناتترجع إلى خسوصيات 


)١(‏ أماكون اختلافها من نفس ذوائها فلانه كمالم يجمل الجاعل السواد سواداً والبياض 
داضا لم,جعلوما مختلفين جعلا بالذات لبطلان العمل التر كيبى فىالذائيات ولوازمالذات بل 
اذاجعلبما جعلا بيطا كانامختلفين بنفسذاتيب! و أما كو ن!ختلافهامن الفيض الاقدسفلمامر منان 
للماهيات أ كوانا سابقةو برزات متقدمة فىمرانبالوجود ء فاختلافها فى النشأة الطيعة ظل 
اختلافها فىالنشأة المثالية واختلافباهناك ظل اختلافها فى ال ثأةالجبروتية واختلانهاهناكظئل 
اختلانيافى| لنشاة اللاهوتية المشاراليها بالغيض وذلك الاغتلاف ظلاختلاف الاسماءو ا لصفات 
وأسبارّه وصفاته غير معللةو فى بعض خطب نبج البلاغة من ة ال لم فقد علله سرف . 

)١(‏ النقيصة والذميمة أعممنالمقلية والشرعيةفحد الصلاة وتمينها نقيصة عفلية كحد 
السيئات الشرعية عفهومستنه اليك بماأنت ماهية محدورة باعتيار وجها نفس من كفالاثار يماهى 
معدوراتمشددة ألىمبادىالاثار بماهى ماهيا تمحدودة وبماءىوجودات وجهات نورا نيه مده 
اليها بماهى وجودووجهانت ره . 


ج5 قٍِ كيفية (دوق الشرور لطبيمةالوجود 60 

المحال والقوابل لاإلى الوجود بما هو وجود , وبذلك يندفع شبهة الثنوية ويرتفع 
توهم التناقض بين آيتين كريمتين هن كتاب الله العزيز إحداهما قوله تعالى 
وها عارك ذو تسن كي الذاذوها امنا تومن شيكة قفن تلك والأخرئ قله 
تعالى : « قل كل هن عند أنه وما احسن ماوقع متسلا بهذه الأية إرماء بنطافة هذه 
المسالة اطق قوله عقا 2 دنا لرولاالقوم لايكاك ون عفشي ون خدينا ».وؤلك لآن 
مسألة العلّة والمعاول قدا شكادعلىالثاىلةموضها ويتعد غورها , فان" المعاولات 
إنما هي استار على وجه الملل فيباهلك من هلك ء والامر مائرى » العلما” حيارى 
فيها ؟ فمنهم من يثيت الأسباب » ومنوم من ينفيها , ولذا قيل: إن" اأماس في هذه 
المسألة بين حياري وجقال »لمن استشفىمنهذ|الداء الءضال والمزلقة التي لايبخلص 
منها الآ المخلسون أصبح ءوحداً لاينافي تو<يدء روّية الأسباب . 

وخلاصة تحقيق عذ! المقام!: ن لكلشي: كمامروجهاً غاها النزت الأرياك 

وس الأسباب به يسب<هوينز هدو يحمده , والتاثئير الذي يشاهد من الأسباب إنما 
عوين أت عن الانجاء العلا لذي هذااالننين مظيره #توسياع له بلنياق الوا قرية 
في مرتيته لامن نفس ذاته الكائنة فا نها فاسدة , فاختلاف الحقائق في الموجودات 
5 بوجه إلى اختلاف الاسما ولكنالشروروالنقائْصترجع إلى ريات الفرايق 
وانقساوانيا يددت الملوهات الواقم تيان الدراتك التاعرء نه زرول يع 
الوجود؛ و لسان جميع الشرايع الحقة ناطق بان" وجود كل كمال وخير وسلامة 
يشاف إلى الحق تعالى » ولزوم كلش روآفةوةسور ولو باعتبار من الاعتبارات ينا 
إلى الخلق , كما في قوله تعالى :' ' ' <كايةعن الخليل على نبيننا 0 

رضت فيو يأشفين » فا نهعايهساواتالرّحمان أضاف المرض إلى نفسه والشفاء 


)١(‏ وكذاقوله تعالى حكاية عنخضر او ا ن أعينها عد فى موضم 
آْ رفاراد ري ك أن لما ا عنهما ويستهرجا كن هما ؛ وفى موطم إخر واردنا أن يندذلهما ربهما 
خيراً مله ى سره ٠‏ 


”8*8 - كيقية كونالممكنات عطاغ للد ع0 


ع ل وين مجن مم وذ ممه 


امد مؤراضال اي 55 :إن تعذيهوق نهمعيادك وإن تغفر لهم ف نك أ: نت الغفور 
الرّحيم » إشارة إلى أن" العذلب لتقو سالجاهلة الشقية ليس من قبل الحق الأول م 
جية الاتتقام بل لكون العقوبة من تتائج أعمالها وأفمالهاء ومن لوازم أخلاقها 
الردية » فقكأنها عى حمالة طب ثيرانها يوم الآخرة لخطيئة سابقة كمن أدى 
نهمته إلى عرس ثديد , وإن المغفرة والرضوان من لوارم الوجود(الجود.) الأول 
ورحمته وإفاضةوجودءعلى الآشياء حَسَّبٍ امكانقوابلهاء وكما في قول سيدنا عل 
ون حيث ذا كر فى دعائه بيهن الخير كله بيّديك ١7‏ ) والشى ليس اليك » وى 
حديث آخر عنه 276 فمنوجدخي رأفليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا 
نقسه , ققد ظهر أن ليس للحق إلا حمد إفاضة الوجود و إخراج الماعيات من 
العدم إلى الكون والتدسيل » ومن القوة إلى القمل والتّكميل , ومن البطون 
إلى الظهور ء ول الهادى إلى سواء السبيل . 
فصل(00) 
فى كيفية كو نالممكناتمر ايالظهور الحق فيها و مجالى 
تتجلىالاله عليها 
قداشير قيما سبق إن" جميعالماهيات والهمكنات مرائى لوجود الحق تعالى 
ومجالي لحقيقته المقدسة , وخاصية كل مرآة بها هي هرأة أن تحكي طرة 
هاتجلىفيهاء إلا أن المدسوساتكثر #قشورها وتراكم جوات النقصوالامكانفيها 
الايسكن لها حكاية الحق الاول إلآ في غاية البنعد كما ذكرء معلم المشائين 
)١(‏ أىالوجودعلىالاطلاق يديك الجماليةو الجلالية بومظاهر أسمائك بل نف ساسمائك 

اللطغية والقبرية عوالشر ليس اليك يود سالية بسيطةمنتفية باتغاء الموضوع لانا اذافحصنا 
ويحثنا عنالنات والذاتى للش ر لم يبقله الاالعدم كباتقدم فالثتوى الذى يقول نجد ف ىالعالم 
خيرات وشروراً والخير المح لايصدرمنه الاالغير ؟فلابدللشرور من مبدء آخر وجودى شر ير 
قد إستسمن ذاورع عو نفج منغير ضرم ؛ و لم يشهم أنالشر مر جعهالعدم_سريره . 


أرسطاطا ليس في ١‏ ولوجياء وهو كتابه المعروف بمعرفة الربوبية وبيان ذلك إن 
للحق تجلياً واحداً على الأشياه وظيوراً واحداً على الممكئات » و هذا الظهور على 
الأشياه هو بعينه ظهورءالثانيعلى نفسه ' ' 2 في مرتية الأفعال , قا نه سبحانه لغاية 
تماميتةوفرط كمال فَضل زاته من ذابته , وفاض زاته لكونه فوق التمام من زاته 
وهذا الظهور الثانوي لذاته على نفسهلايمكنأنيكون مثل طهورء الأوّلى لاستحالة 
المثلين » وامتناع كون التابع فيمرتية المتبوع في الكمال الوجودي والشعاع تحو 
المشيء في النورية » فلامحالة نشأتمنهذا الظهور الثانوي الذي هو تزول الوجوه 
الواجبي بعيارة , والافاضة بعيارة اخرى والنفس الرحمانية في اسطلاح قوم 
والعلية ('! والتأثيرفي لسان قوم آخر , والمحبة ( " 2 الافمالية عند أهل الذوق 
والتجلي على الغير عند بعض » الكثرتوالتءى حَسْب تدكثر الأسماء والصفات في 
نحو العلم الاجمالي البسيط المقس » فظورتالذات الأحدية والحقيقة الواجبية في 
كل واحد من عرائى الماعيئات بحسبه, لاأن' (؛ لها بحسب زاتها ظبورات 
متنوعة وتجليات متعددة كما توهمهبعض؟ وإلآ يلزم اتثلام الوحدةالحقة تعالى عنه 
علواً كبيراً . . 
قال الشيخ محبي الدينالعربى في الباب الثالك والستين في كتاب القتوحات 
المكية:إذا أمرله الانسان صور”هفيالمر !تيعلمقطعاً أنه أدرك صسورته يوجه, وأنّه 
ماأدرك صورته بوجه لما يراء في غاية المغر لمغر جرم المرآة أو الكير لعظمه 
)١( 000‏ أىعلىما منصقع نضضهفان الوجودالمنبسط “السنى الحر فى ليس بائنا عنهلاهو 
ولاغير هءو يسكن ان بكون مبنياعلىماقال بعش المحققين هن كون شيئيةالاعيان هن جملة وو ته 
اكبامر ؛أولما كانت الماهيات اعتبارية فالتجلى علىالوجودات وهى عنستخ الوجوب سيره . 
(1) لكنهاعلى التعقيقهى التشؤن_سيره . 
(7) ومقاءالمعروفية_سرره . 


(4) فالظهور واحدفكيفالذات نالتغاوتليس الافى المظاهروهناأيضاً ليس الافى 
الظطبور الثانوىاز ليس ياو قالاولى سيره م 


64 - في كيفية كونالمه كنا تمظاهر للحق ج_-5 





ولا يقدرأن ينكر إنهرأَىصُورته ويعلم هلين في المر اة صورته ولا هي بمئة ودين 
المرا: » فليس بصاىدق ولا كاذب فيقولهرأىصورته وما 7 صورنه 4 فما تلك الصورة 
الدرئية وأين محلهاوماشانهافهى! ' أ منتفية ثابئة موجودة معدومة معلومة مجوولة 
يو فاده هده الحقيقة لعيده: ذرب اأمثال 0 ويتحقق أنه إذاعحز وحار في 
د ل حاجنا رموس العال ناوا يقد يله بحقرقده بحقيقته فيو بخالةما عر 
وأجهل وأشد حيرة . 

أقول : ونبله بذلك علىيأن" تجليات الحق أدق وألطف من حقيقة هذا الذي 
حارت العقول فيه بوءع جز ن في إدرا كه إلى أن يبلغ عحزها أن يقال : هلل لهذا المدرك 
ح أملاء فاان" العقول لا«لحقه بالعدم الصرف » وقد علمت أنه ليس بلاشيء ولا 
ليود المحض 2« وقد علمت أنه ليس بشي عبأء ن للمقايل ولا بالامكان البحثت 
فالحكمة في خلق المرآة والحقيقة الظاهرة فيها هداية العبد إلى كيفية سريان 
نور الحق في الاشياء, وتجليه على هرائى الماهيات وظهوره في كل شيء يحسبه 
فا ان وجون كل ماهية|مكازية ليس هو نفس ماهيتها بحسب المعنى والحقيقة , ولا 
عم للا رار وإمكانه : ولا مفصولا عنها بالكلية لعدم استقلاله 

ثم إنه كما ثبت إن تجليهتعالى على الأشياء تجلّ واحد وإفاضة واحدة إنما 
حصل تعدىه وأختالاقة بحسب تعدوالماهيات واختلافها ؛ تحقق وتبين! نه لاتكرار (؟) 

: ونممماقيل‎ )١1( 

كر جملهتوئى بس | ينجهان جيست ورهيج نيم بس !ين فغان جيست 
-جريره . 

(1) هذا ! لكلام ستميل فىموضعين أحدهما انهلانكرار اذتجليهتعالى واحد و الشكرار 
يشعر بالنينية ما وكانيهما مايساققولالحكماء :المعدوم لايعاد بعينه ؛وهوتوله تعالى: كل يوم 
هو فى شأن ١أى‏ تجليه انتر ائى مكر را بالعر ضو بالتبم للمجالىوالقوابل عفليمر فا نكل آن له 


ح_" في كيفية كونالممكنات مظاهر للحق ةم 

في التجلي باعتبار مظهر واحد ؛ ومنه يستفان إن العلم بكل حقيقة لايكون 
إلأحشورها لاحدمول شبح آخر منها الآن" ظهور شبحها ليس هو بعينه ظبورها وإلا 
لزم التكرار (' 2 ؟ وقد نفاه العرفاء كما قدتبين لك . 

ومن هاهنا ينكشف لذىالبسيرة دقيقة أخرى هي إنه قداختلف ال<كماء في 
أن" إدراك النفس الانسائية حقائقالأشياه عند تجردها واتصالبا بالمَبدهِ الفياض أهو 
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على سبي لالرشح » أوعلى نهب !' )اله كساتيمنجبة إفاضة صور الا شياء على زاتها » أو 
على تبجح مشاهدتبافي نأ تالمسيده الفعال ولكل م نالمذهبين وجوهودلا؛ لمن كورة 
في كت بأهل الفن 2 وعندالتحقيق دظهرع ل ىالعارف الوصور إنهلاه ناولا زازه 1 نات 


سبب الانسالالتامللنفس بالمبدهلماكانمنجهة فنائها ع نن!: باو ندكاك جب لانيتهاو بقائها 
#نجل جديد .ولهظهورات متفننة كماقيل : 
عنكبونان مكس فديد ؟نند عارفان دردهى دو عيد كلند 

وهو اليرادهاهنا_سيره . 

(١)بيانلقوله‏ لايكون الاحضورها والرادبالشبعغيراك,ح المصطلحعليه المذ كور 
فى مبحث الوجودالنهنى لانهواضح البطلان بل أن يو جدعين الماهية لخازجية بوجو دذهنى بحيث 
نكونالماهمية معروطة للكثرة والاثنينية بنفسها ؛ومحصلالبيان!نالماهية الانسانية مثلا اذا 
علمناها فاما أن تكونالماهية العلومة واحدةوجوداً وماهية أوواحدة ماهية لاوجوداً أو كثيرة 
ماهية ووجوداً والثانىستلزم للتكرار ؛ والثاكمستلزم لكونالعلم جرلا لانشبح الثىء غير 
الشىء والاولالمطلموب عفالمافية بوجودها الخارجى عاضرةعندالعالم لك نالموجود الغارجى 
تترتب عليه الاثار بخلافالموجود النهنى يواليفروض أن الامر واحد فالماهية الغارجية 
ذاتمر تبتين هى معلومة واقعة ف ىالذهن ,احداهيا وهىفى الخارجبالاخرى _طمده ٠‏ 

(؟) يترائى منظاهر ا لعكس انه نفس الرشح لامقا لله :وإنتفسيره بالمشاهدة فى ذات 
المبدء الفمالتفسير بالمباين لكن المراد بالكس ليس مثلالصورة فىالير 1 كما هوالمرادمن 
الرشح بل انمكاس الاشر اقّالذى منالبده الفعال على النفس من النفس الى الميده الفعالقترى 
مافيه من الحقائق كاننكاس الخغطوط الشماعية التى للنبرمنالاشياء الصيقلية الى نفس الني ركيا 
يقول بهالر ياضيون «تقوله :أىمنجبة الختفضير الرشح »وقوله : أوعلى نبج مشاهدتها الخ 
تفسير العكسءو يحتمل أنيكون الترديدفى الرشح والمكسترديداً فى المبارةوالتفير لكليم.ا 
ويكون قوله: أوعلى نبج مشاهدتها مقابلا ليبا -سره ٠‏ 


ور في كيفية كونالمى كنات ظاهر للحق جح 
بالحق واستغراقها فيمشاهدقزاته فيرىالاثياء كماهيعليها في الخار حلا أنعابراها 
من الحقائق غير ماوقءت في الاعيانوإلايلزمالنكرار فيالتجلي الالبي » وهو مما قدئبت 
بطلانموتما نفاء العرقا. والحكماء الرواقيونالقائلون بأن وجون الآشيا #في الأعيان 
وهو بعينهتحو ععأوميتها للحق ( ١‏ أمن الحق لام نالأشياء و إن" عالمية الحؤسبحانه 
بالاشياء هي بعيتها فيضاتها عنه با شراق توره الوجودي , فكل ماأد ركه العارف 
المكاشف من صور الحققائق بواسطلة اتماله بعالم القدس يكون حقائق الأثياء على 
ماهي عليها في الخارج لاأشباحها ومثالاتها , وأءا الناقص ال.حجوب فيرى الحق 
في مر آة الأشيا؛ ويعتقده على حسب هايراء » فيعرفه على مورة معتقده ,فا ذ! 7" ) 
تجلى الحق له يوم القيامة في غير الشورة التي يعتقدء “ذلك ينكره ويتعون منه 
ومن هاهنا ينبعث اختلاقالعقائد بين الناى لاختلاف ماير ون الحق فيها من الأثياء 
)١(‏ أكمن الجبة النورانيةمنالحق فىالاشياء لتلا يازءالاستكمال للحقمنغيرهمن 


حيث هوغير* ره ٠‏ 


(؟) هكذا حفنّالديخ مع ىالدين وقدتفامه فىسللة الذهببقوله : 


تخته جيله عقايد - در هيه صورش متاهد اش 

روز محثر كه بر عمو بشثر حق تجالى كند بجيله صور 

آن تجلىز حشرت أحدش بود جز بوفق | ممتقدش 
وهدامئىما قيل . 

جمالثفى ؟! الحقائق سائر و ليس له الاجلالك ساتر 


فليس الساتر الاانه ليس يجم و ليس بخوهر و ليس ,مر شو تحوذلك ؛وهدذءصفاتالجلان 
لكن النحسفق البسير ا لاقد نصقه نصغات جلا له مه شيوده سر أن تور جماله فى كلدرة وذرةفانه 
يرى فى الجسم و+وداً وقياما بالذات والو+ودأينما تحقنو سهان النورانى عوالقيام بالذات حق 
القيوم تحالى فلايسلبان عنهتعالى أنما يسلبحدهو نقمه :و كذاالجوهر المطلن لكقيامبالذات فى 
المفارقات و البقارنات وبقاءأ بالشخص فى المقارقات وبالتوع فىالمقار تاتيل المت 
على أنالعدم بطر يان! لضد ولا تضادفى الج و اهرولايب البقاء عنههو الباقى وكلشىء هالك 
المونوءعوتشخمه وهوالكمالالطاق والتشخص المحض والملوب منه تعالىلماهية والحاجة 
فَادن جماله جلاله وجلاله جماله والدحاب عدمى أو شد ةالظبور و قصور المدارك _سيره . 


جم في كيفية كون الممكناتمظاهر للحق ا 
راله اشارة في قوله تعالى أنا عند طن عيدي بى » فيقبل كل أحد منه مايليق 
حال ريناسبه من التجليات الالهية » ويشكر مالا يمطيه نشآتة » والسالك الواسل 
الفاني يشاهد الحقمجرداعن تسبةالخلق إليه » فيحجبئه ضيق فنائه وقصور ذاته عن 
الخلق لضيق الفاني عن كل شي:» فكما كان قبل الفناء محجوباً بالخلق عن الحق 
لذيق وعائه الوجودري فكذلك في ثاني الحال لأجل قئائه عن كل شيء ذاهل عن 
مراتب الألهية ٠‏ وتجلياته الذاتية والأسمائية . وأما الكامل العارف للحق في جميع 
المظاهر والمجالي الراجع إلى التفصيل مستمداً من الاجمال فيشاهد الحق على وجه 
أسمائه وصفاته, فيرىالخلق بالحؤفيسير في أرض الحقائق التي أشرقت بنور ربها 
فيكون عاءه قي هذا المقام بالأشياء منجبة العلم بميده الأشياه » ومظهر و+وداتها 
وعطين أعيانيا التاكةوجاعيائياء بع ا الأشيا كما حي ف هرَأة 
وجهه الكريم الذي له غيب السماوات والأرش , ١١‏ ) قتبت إنه كما أن" الأشياء 
بوجه مرائي زات الحق ووجوده فكذلك الحق هرآة حقائق الأشياء» لكن ءر آنية 
كل راحو ون الهر انين نيوجة غير الاخرس. 

وبيان ذلك إن كل واحدة من المرائي الثي هي غير ذات الحق كمرائي 
ماهيات الممكنات لظهورحقيقةالوجود . وهرائي القوى الخيالية الكلية التي حي 
مظاهر عالمالمثال والقوةالخياليةالجزئية التيعيءظهر الصّور الذيالية » والجليدية 
والماء والبلور والحديد التي كل منها عظهر للسوء المبصرة : والحاسة السمعية 
والذوقية والثمية والانمسية التي عي مظاءر لام حسوساتالار بعةانما يكونمرآتيتها 
لا جل خاو نانهامن حي عيعماهيءظاهر لت التيهيءظاهروهرائي 
لشمودهاءلكن [مااميكنحيئيةمر [تيتهاهي بعينهاحيئيةزاتهاووجودهالتقيدلوجودها 
)١(‏ واشير نىالكتابالالبى الى اللقام الاول بقوله تعالى: سنر يهم [ياتنافى الافانوفي 


أنفسهم حتى بتبين لهمانه الح قو الى !للقام الثاني بقولهتعالى :أو لميكف بر بكانه على كل شىء 
شهيد سيره . 


لد فى كيفية كونالممكنات مشاه رللحق جٍ_ 


من كل الوجوهفانت إذانظرت إلىخصوص نا تالمرآة و كونها من حديداو زجاج مثلا 
حجبك ذلكعن ملاحظة تل كالصورةالتيقيها , ولا يكونهي عندزلكمظهرآلهالتقيدها 
وحصرها , وإذاقطءتالتظرعن الحديد أو الرجاح ولم تنظر إليه نظراً استقلالياً بل 
نظراً ارتباطياً تعلقياً فمندؤلكتنظر إلى الشّورة المابلة .وتاك الخصوصية حكمها 
باق وإن لم يكن ملتفتاً إليها » فلاجلذلكلم يكن المشهود بعينه وجود ذلك المرئي 
في نفسه » فيسير ختصوصية المرآة حجاباً عن وجوده الحقيقى على <نسّب تلك 
الخسوصية , ولهذا اختاف ااحرائي ( ١‏ ) صفراً وكبراً واستقامة واعوجاجاً وظهوراً 
وخفاءاً لجل اختلاف رسنات المراة تجونا وتعيوا وصقالة وكدورة وان لم 
تكن ملحوظة , وكذا كم باقي المرائي الامكانية . 

وأماالحق 7(" سبحانه فلكو ززاتهزاتافياضة يفيضعنه سور الأعياءومعقوليتها 
يكونذاتهمظهراً يظبر به الأشياء على الوجه الذي هى عليه . وبيان ذلكإِنذاتهبذاته 
منغيرحيثية [أخرى سُبده للآشياء , فكذلك شهود زائه عبد شبودالا شياولا نّالعلم 
اتام بالعلة التامةيوجبعلمالتام بالمعلولو كما إنشهودذاتهليس ولايمك نالا بنفسذاته 

4 كذافى كثير من النسخ والصواباختلف المرئى_بيره . 

(؟) فيه اشارة الىتر جيح هر آنية الحق للاشياء على لعكس يوجؤه : 

منبأ | نه محل صدورى لبا مو نسبته!ليها! يجا بية وحدأ نة دوهى محل قبو لى له و نسبتهاا ليها 
امكانية فقدانية . 
ومنها انه بحا كيباعلى ماهى عليه واتهاليس تكذالك ولك عندالمرفاء الترجيح بالمكس 
لوجهين : 

أحدهما انالمر آةآلة اللحاظ موالحقينبئى أن يكون هو الملحوظ بالذات ٠‏ 

وثانيهما انالمر [ةمختفيةفىظهور اللرتئىءو فى نظرالالك لابدآن يكونالياهيات 
مختفية لاالحق ٠‏ 

والتوتيق انمنظوراليصتف قد سر هر جيح نسسبة الارائة الىالحن فى نفس الامر. 
و منظورهم ترجيح مر آتية الاشياء بالنسبة الى دأب السالك و ديدنه فان للمرآة صفتين 
أحدهيا الارائة والاظهار رهو خأن توق الانوار ١‏ والثانيه الإختفاء رهى شأن الياهيات 


4 في ان الأ شيا ولاثمر فالا بمعرفة الواجب ا 
بلزاتهوشهودزاته شيه واحدبعينه بلااختلاف جوهتينولا تعددحيثيتين , وهماالملتان 
لوجودالخلق و شهودهم فكذاشهودذواتالخلق لايتسوّر إلا بعين وجودها إن العلتان 
واحدةبلا مغايرة » فكذا المعلولان واحدبلاتعس . فكما إن" وجود الأشياء على ماعي 
عليها من توابع وجود الحؤسبحانهفكذا معقوليتها وشبون ها على ماهي عليها هن 
توأبع معقولية الحق و مشهوديته » فثبت وتحقق إن ذاته تعالى من حي ذاته هر آة 
يدرك بها سور الأشياء الكلية والجزئية على ماهي عليه في نفس الأمر بلا شوب غلط 
وكذب بخلاف مرائي الممكنات. 

قدعلم بما ذذكر إنه لايمكنمعر فةشيه من الأشياه إلا بمعرفة 
مبدعه وخالقه .كما مر ن كره سابقا إن وجود كل شيء ليس 
إلآ ندواً واحداً لايحمل إلا من جهة واحدة لما علمت من امتناع تكرر شيء واحد 
وانتفاء الاثنينية في تجليالحقءوانكشفسحة قول الحكماء إن" العلم اليقيني باشياء 
ذوات الأسباب لايحصل إلآ من جبة العلم بأسبابها » فحقّق هذا المقام إن كنت من 


لغر لع : 


عن ذوىالأقدام : 

0 فدوضح لديك مما ن كر كيفية ماقرع سمعك فى الفلسفة العامة 
0 9إ اليل والدلة السعة يوب العم بالتملول: الفعين ونا 
العلم بالمعلول المعينفلايوج بإلاالعلم بالعلّة المطلقة لا بخسوسيتها . والسرني ذلك 
ليس ماهو هذ كورني الكت بالمشهورةه ن أن العلّة بخسوصها تقتشي المعلول بخسوصه 
وأما المعلول بخ وصهفلاستدعي إلآعلة مطلقة , لأنه مجرد دعوى بلا بينتوبرهان 
بل الشراقية إن" المياول كهاحتاءليس الا توا حاسا من تديتات العلة » ومزكية 
معينة من تجلياتها ‏ فمنعرفحقيقةالملة عرف شونها وأطوارها بذلاف من عرف 
المعلول فانه ماعرف عأتهإلآبوذاالنحو الخاص ‏ كمن يرى وجه الانسان فى واحدة 
من المرائى المختلفة صغراً و كيرا » تحديبا وتقعيراً, واستقاهة وإعوجاجاً » وقد 
حقق الشيخ الجليل محوي الدين الأعرابي هذا المطلب تحقيقاً بالغأ حيث ذكر 


-034 في وجه أختلا ف الناس في مع ر فتهتعالى جح 
ا ا ا ل كر 
إن التجلي من الذاتلايكون بدا إلا بسورة استحداد المتجلي له غير ذلك لايكون 
فاذاً المتجلي له مارأى سوى صورته في مرآة الحق وها رأى الحق ولا يمكن أن 
تراه ؟ مع علمه أنه مارأى صوردّه إلآ فيه كالمرآة في الشاهد إذا رايت الشّور فيها 
لاتراها مع علمك أنك مارأيت السورأو صورتك إلا فيبا . ثم فال وإذا ذقت هذا زقت 
الغاية التي ليس فوقها غاية في حق المخلوق ١‏ , فلا تطمع ولا نتعب نفسك في أن 
تترقى'' ) أعلى من هذاالدرج, قما هو ثم" أصلاوما بعده إلآ العدم المحش 97 
فهو مرآنك في رؤيتك نفساكء وأندم رآ تاني ركية أصماثة وظيور اشكافيا واليست 
سوى عينه انتهى 
ثم انكشف لكماتلوناءعليكإن اختلاف المذاهب بين الناس 
وتخالفهم في باب معرفة الحق يرجع إلى اختلاف أنحاء 
مشاهداتهم لتجليات الحقموالردوالإنكارمنهم يؤل إلى غابة أحكام بعض المواطن 
على بعضهم دون بعضء احتجاب بعض المجالي عن واحدد و نآخرءفا ذاتجلى الحق بالمغات 
السلبية للعقول القارسةيقبلونهتلكالعقول ؛ ويسبحونه عنشوائب التشبيه والنقص 
ويمجدونه عن لوازم التجسم والتكثر . فهكذا حال كل هن كان من جملة العقول 
النايطة السية كب لكيام وتكره كل من ل يكن ينين الجر دون ل 
والخيال والنفوس المنطبعةوفواهاءوهكذاحالمنكان في درجة تلك القوى الادرأ كية 
بحسب ايكون الغالبفيه كأ كثر الظاهريينوالمشبهين » إذ ليس من شأنهم إدراك 


نعقيب آخر: 


)١(‏ أىالمخلون منحيث هو مغلوى لابرىالحق الامن وراءحجاب تعينه الاأانه لبس 
تعينه فى نظر شهودة سيره . 

. وأنتأنت _سره‎ )١( 

(1) أىفىالغناء المرف وان شوهد العق بلاحجاب !اتفين الاأن اللشاهدو المشاهد 
هوالحق ولثيره الطمس البح و المع قالمرف ره . 


5-2 في وجهالاختلاف في معر فتهتعالي 1ك 
الحق الأول إلا في مقام التشبيه والتّجسيم ؟ وإذا تجلى بالسفات الثبوتية فتقبله 
القلوب والتقوى الناطقةلأنها مشبهة من حيث تعلفها بالأجسام ٠‏ ومتزعة من حيث 
تجرد جوهرها » وينكرءالعقول المجردة الدرفة لعدمإعطاء نشأتها إلا مرتبة 
عن عالم التجسيم والتحاشي عنه؛ فيقبل كل نشأة من النشآت العقلية والنفسية 
والوهمية من التجليات الالهيةمايناسبها ويليق بحالها » وينكن مايخالفها ولم يكن 
يعطيه شأنها ؛ وذلك لآن كل أحد لايشاهد الحق إلا بتوسط وجوده الخاس » ولا 
يعرفه إلآ بوسلية هويته الخاصة » ولا يظهر له هن الحق إلا هايتجلى في ه. ”. زانه 
المُخصوصة , فكل (' ' قوة من القوى محجوبة عن الحق بنقسها لايرى أفشل من 
ذاتها كالملائكة التي نازءت ني حق آدم » وكالعقل والوهم فان؟ كلامتهما يدعي 
السلطنة على غيره ولا يذعنله ءفالمف يدعي إنه محيط با وراك الحقائق بحسب فوته 
النظرية ؟ وليس كذاك لأنه بحسب قوته الفشكرية لايدرك إلا المفيومات ( "!ا 





(1) كما فى الحديث تجلى للاوهام يمأو يهاامتنع عنهاقالالحلاج بينىء بينكاتى ينازهنى 
قارفم بلطفك أنى من البين مسرم : 
(؟) أى منحيث التحقن والصدؤعلى الصادين كماهوشأن الحكيم الباحث عن<نائق 
ال.وجودات لاءنالمفبومات ماهىمفهومات . 
ثم المراد بها العذواناتالمطابقة للحقائق بتحصيل الحدودوالرسوم لباو التصديقاء ادنينية 
بها أىيحصل مطابماهر وهلهوولم هو فيهافالمتلالفكرى حوّلهالرئاسة الكير عن النبطة 
العظمى لميرء فىديار!لكليات المطابقةللواقموعدممبالات بقرىالجزئيات الداتىة د زساتيقها 
فأين مفهوم الفلك مثلا الذى يحصله العقل من انه الجسم البسيط ذوالطبيعة الغا ...: الخالة 
هن المنصرية ء وأوازمها الحى الدائم الدر كة ذوالقوة المحركة الغ التناهة المظبىر 
للديمومةالحقة والقدرة الغير المتناهية الوجوية من اللفهوم الذى فى دعن الهاي الوهمى 
أىالجسم الذى فوقنا المعاوم له اجمالياً نهايةالاجبال أو تفصيليا ج!( 7 كِب 'نه فبروزج 
أوزجاجة » ولوانصف العامى الوهمى فى تحصيل العقل مغووم الجسم ا..عاق1انى .و أسبل 
موجود منالحقائق (نهمتصلواحد له هيولى وصورة غيرمر كب من أجزاءل" يد م مطلقاً 
ولك من أجرام مغار جلة قابل لا نفسام غير متناه فضلا عن مفاهيم فاك او 


الى 
ولكن من حيث التحذن كما أشرنا اليه و مفاهيم الحقائن الاخر من المفادقا.: # 


| كك في وجهالاختلاف في معر فته تعالي ح-؟5 
. 1 ا 2 4 . 0 518 . 3 
مقام الفكر والنظر العلم الجملى بان له ربا منزها عن التقائص والسفات الكوئية 
وهو محتجب عن شهودالحوّومشاهدة تحلياتهالذاتية « وظبوراته التفسيلية, ولفون 
نوره فى أقطار العوالم و كذلك الوهم يدعي السلطنة ويكذب العقل في كل ماهو 
خارج عن طوره من أجل إدراكه المعاني المتعلقة بالجزئيات , فلكل من القوى 
نصيب من الشيطنة (ااسلطنة خ ل ) وكذاك لكل واحد من أشخاص الناس ماسوى 
الانسان الكامل حسة من الشرك الخفي أو الجلى لكونه يعبد إسماً من أسماء الل 
يعبد الله على حرف فاءن أصابه خير أطمانّ به وإن اصابته فتنة انقلب على وجبه » 
وأما الإنسان الكامل فهو الذي يقبل الحؤ ويهتدى بنوره في جميع تجلياتة ويعبده 
بحسب جميع أسمائه , فهو ( ١‏ أ عبد الل في الحقيقة ولهذا سمى بهذا الاسمأ دمل 
أفراد نوع الانسان لأنه فدشاهد الحق الأول في جميع المظاهر الأمرية والخلقية من 
غير تطرق تكثر لاني الذاتولا في التجلى أيضا لما مر من أن" تجليه تعالى حقيفة 
واحدة» والتكدٌر باعتبار تعدد شئوئه وحيثياته ( ' ) المسماة بالماهيات والاعيان 
الدايتة التي لاوجود ها ف ذأتها 2« ولا يملق 5 جمل اي بل لها مع أنحاء 
و المقار نات كذلك لوضع الجبيةضر وراعندا لمقل ٠»‏ و لذ للرقيتهدء نهدضعة ونطأطأ رأسه كليلا 
وتطامنن ليلا نعم من عرف الهوياتو!اوجودات بالعلم ااحضورى بنقس علم الميدء الا على و عرف 
العقائقالخارجية بسقيقة الحقااق كمافىالكمل منالنفوس المتالبة كاد أن يكون رياللمقل 
و المقلاعو نعم ماقيل 
عائلان نقطه ير كارو جود ندو لى عشق داند كهدرايندايرءهسر كر وائئلد 





كبااشار س بقو له :وهو محتجب عن شهو دا لعدق سيره . 
)١(‏ وأماماعداه كاليلك فبوعبدالسبوح القدوس ء والحيوانفهوعبدالسميم البصير , 
والجان فبوعبد!للطيف » والديطان فربو عبد البضل وهكذاء و كذ! غير الكامل م نالانسان 
يحب الفعلية فىغير صر !طالله كل يعبد|سماخاصا _سرره . 
(؟) كونشيئية الماهيات شؤّونه باعتبارما نقلسابقاً عن بعش المحققين .سره , 


ج_؟ في اختلاف مقاما تالثناس باختلافمشاهداتهم 8 





الوجود! ت التي . يأظلال للنور الأحدى ورشحات للوجود القيوهمي صرب . ن الاتداد 
فيمير أ<كاماً | ها ومدمولات عليها : فالكاماون علموا الدتمائق عام لانفار عليه 
ريب وشك ٠‏ فهم عبان الرّحماناأذينيمشون على أرض الحقائق هونا , وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاماً » وهم العقول الشميقة القاصرة العاجزة عن إدراك التجليات 
الالبية في كل موطنومقام , وأماالنفوس الآبية الطاغية فهي غير معظمة (شعائر 
فهم في الحقيقة في جحيم البعد ومشيق الحرهان عن إدراك الحقائق والأنو ار الإلهية 
إن لايقبلون إلا مااعطت زواتومبوقولفيهم إذنكم وما تءبدونمن ا جهنم 
أي جهنم الحرمان عن ملاحظة تجليات الحق وإضافته» لأنهم حيث اشتبه عليهم 
الوجودات التي هي نفس فيضاتالحؤىو أ نحاء تجلياته بلوازم الماهيات التي حي( مور 
برأسها وأصنام بديالها فُعسبدوها ونسبوا! الوجود والايجاد في المراتب المتأخرة 
إليها » ولم يمعيد وا الحق الأولنيجميعالمراتب ويحسب كل الأسماء انهم لم يعلموا 
أن" الحق هو المتجليني كلشيء مع أنه المتخلى عن كل شي » فسبحان ! امن 
ار من الفحشأء , وسبحان من لايجري في ملكه إلا مايشاه . 
انر أيها السالكطريقالحومان! ترى من الوحدة والكثرة 
جمعاً وفرادى ٠‏ فاإن كنت ترى جهة الوحدة فقط فأنت مع 
الحق وحده لارتفاع كثةالزمم رالا وإن كنت ترى الكثرة فقط فأنت مم 
الخلق وحده . و إن كنت ترى الوحدة في الكثرة محتجبة والكثرة في الوحدة 
مستلكة فقد جمعت بين الكمالين » وفزت يمقام الحسنيين 55 
الملية والكيرياء ولةالأسسياء الحسى : 
(١)حكى‏ انالقاضى عبدالجبار اللعتز ل صادف الشيخ ]أ |اسحق الاسفراينى الاشمرى 
فى بيت صاحب| بن عباد فقالالماضى تعر يضًا بالشيخ سيعان منتنزه عن الفحشاء .وال الشيخ في 


الحال :سيحان من لايجرى فىملكهالامايشاء وقدجم.م الغقر تين لمصنف من خدالج.م واطرح 
الارحو اياك والقدح والجرخ_ميره . 


ذكراجوالى: 





- فيان بسيط الحقيقة كل الا شياء امال 


فصل(4”) 


فى ذكر(١)‏ نمط آخر من البرهات على أت واجبالوحجود فرهالى 
ائذاتتام الحقيةةلابخر جهن حانيفته(؟)شى عمى الاشياء 


أعلم أن" واجب الوجود بسيط الحقيقة غايةالبساسطة و كل بسيط الحقيقة 





كذلك فرو كل الأشياء , فواج سالوجود كح الأشياه لايخر جعته شي: من الاشياء : 
نا على الاجمال إنه لوخرج عن هوية قيقد حقيقته شيء لكان ذاته بذاته 
مداق : سلب ذلك الشيء» وإلآا لَسَدق عليه سلب ب سلب ذلك الشيه ١‏ إن لامخرج 
عن النقيشين و سلب السلب ماوق للثبوت فيكون ذلك الشيء ثابتاً غير 
مُسلوب عنه وقد فرضناه ( ' ) ملوباعنه هذا خلف . وإذاسدق سلب ذلك الشيء 
)١(‏ هذه سألة غاهضةمذ كورةفى!أ كثر 3 حتى مختصرانه كالمرشيه والمشاعرقلمن 
يبتدى اليها الا أرسطو باعتقاداليمنف قدسسره وماعندى ان كثير أمن المرفاء اهتدوا اليها 
حتى اصطلحوا فى!اتعبير عنها بمقام!لتفصيل فى الاجمال كنا لايخفى على متتبع فى كلامهم » 
وس محسناتهذه البألةان أحدالغا لفين فىغايةالخلاف صارد ايلاعلى الاخر فان غايةالبساطة 
والوحدة اقتضت انيكون هوالكل النىفىغاية الكثرة التى لا كثرة فوتباء وهدا كما قد 
بكون مادزمناط الشبهة بعينه مناالدفم كمافى|(شببة |اثنوية والدفم الذى تفاخرارسطو به 
وقدفال بعش العرفاء :عرفتالله بجمعه بي نالاضداد .ومئلتنا هذءأحد مصاديقه »ثم اعجوبة اخغرى 
ماقالوا بيط الحقيقه كل اللاشياء وليس بشىء منهاأى ليس بشىء» منحدودها وتقاتصباء وعنة 
العالم المحفق العدةق لاعجبفىهذه المضادات اذلامضادة حقيقة و بالعقيقة هذه السألة قوله 
تمالى :الله بكل شى علوم -سرء ٠‏ 
(؟) وإماماهية السراية بماهىسراب والحد والتقص فبو خارجهةعن حقيقة ماه وحقيقة 
الحقائق هو ليسةداخلة فيه بالسلب الب بيطا ت«صيلى النقضى الموضوع -سرره . 
أو ول : فيكون ذلك الثىء ثابا غير ملوبعنه وهو المطلوب فيكون التقرير 
بطر ب قّالدليل المستفيم «وعلىماذ كره قدس سره التقرير بطرين دليلالخلف و كلاميا 
مستقيم سا يزه . 
(7) وبعبارةاخري منالوجودوالعدم من الواجب والامتناع وبعيارة اخرىمنالوجدان 
والففدان . 


حٍِ في أن بسي طالحقيقة كلالا شياء فاه 


عليه كات زاته متحصّلة القوام من حقيقة شيدء ولاحقيقة شيء ' ' ) فيكون فيه 
كز كي ولو خسفب النةق نشرنعن التخليل وقن فزشناء مديطا هذا حلف: 
ف ")رايد 6 1 َ 9 

وتقصيله 0 أنه إزاقلنا إن الانسان ليس بفرس فلمب الفرسية عنة اند 

:: ايئلت :المدءو تضائره ليست بثىء وكيالر كت 5 

قلت أو لاهنقواضس نان ةلوتر كن الواجبهن ماه.ية ووجودلحكم العقول بانه يلزمتر كيه 

منشىء وشىءوالدال انالماهية أشالييت بشىءأعنى شيئيةا لوجود. 

وانقلم : إنالاهية وانابس أما5يئيةا لوجود لكن لواشيئية نفس الماهية وهذه ابضآ 
ديئية كمامضىةبيل ذلك . : 

قلنا :مثله فى شيثية أ لعدمءو كما نه لوام بر شُيكبةالماه.ة لم يكن ال مكن زوجاو لم يتحققى 
اأقابلةو ا لوقيو أية؛ولا!سةما عأمر كنءولاجنةووقابة لاحقتءالىو لاغ رذ لثمن اللا حكاءالعر فانيه 
والعكمية كمامر كذلاك اولم يعتير ش.لبة!لعدملم يدقن الامكان ونظائره «فانه اذالم يمتبرفما 
الذىئيباوى مم الوجودفي الممك نأو سلب ذرورتهفى المسكن الغخاص أو العام توكفاك قولوم 
الذىء اماو جود واماماهية .واماعدء ..ا المده ونفدائره قدنكون خارجيه »وقد نكو نذهنية أى 
بكاون الخارج ظر فالنفسه لالوجوده حتى باز التيافت هو ثانا تقول :شر الترا كيبهوالتر كبب 
٠‏ !لو جود والعدم .ومن الايجاب واللباذاان!لسلب سلب الكمال لاسلب التقص ءلانه سلب 
التببي فير جوم الى الاثيات بل لاثر كيب لاهو ؛| :ا لن ركيب يستدعى سلغين »واذاكان لاحدا لشيئين 
أ بحاذيه ولا.كون للاخر انحق قالاغان وف اذاكن ل مأدادنه والو جود مابهالامتيازفيه 
دين ما بهالاشتر اك فام يكن التر كيب حينئة بو التر كيبمن الوجود والماهية أيضابر جم الىاعتبار 
الرجود والعدم ره . 

)١(‏ اما بنىفىالاجما على أن حيئةالسلب يكون غير حيلية الاثبات ليلزمالتر كيبوام 
يتعرض لشق الاخر واهوان يكون اللب بعينها حيئية الايجاب حتى لابازم التر كيب تعرض 
لا بطاله فىاللفميل ٠‏ ولكن مع هذا عازه شق آخر فانالتفصميل فى!لمقام أن بفالحيثيةالملب 
أوالمسكى عله به أو اامضحح أمدقه أو ما شت ف.ءه أما عين عيش الابحاب أر غمرها و كد 
ابعطلبطكء و أما لاحياية له أملا و هو الافاور لانالاب لا يستدعى موضوعاً و يصدن مم 


انتفاء| لموشوع . 
والجواب انالكلام فىالموطو عالءو جود والساب السوط عندو جود الموضو ع سارق 


الا يجاب العدولى عوالوجبةالاابة الحيول وبؤولالمما والنصاف قدسدره كررالاشارة 
اله هنبا | لتعبير بلاخر س يومتهاماهوهودن لسربح قوله “اذل حلا 5-5 ٠‏ وقوله واكل همداق 





لايجاب سليه #حمول . 


ا في أن بي طالحقيقة كل الاشياء جح 





وأن يكونمن حيثية أخرىغيرحيثية الا نسانية » فا نه من حيث هو إنسان !. سان 
لامير » وليس هو من حيث عو إنسان لافرساً وإلا لكان المعقول من الانسان بعينه 
هو المعقول هن اللا فرس» ولزم من تعقل الانسانية تعمل اللا فرسية إن ليست سلباً 
محناً بل سلب نحو خاص من الوجود وايس كذلك ؟ فا نا كثيرمًا نتعقل ماهية 
الانسان وحقيقته مع الغفلةءنمعنىاللافرسية ومع ذلك يسدق على حقيقة الانسان 
إنها لافرس في الواقع »وإنلميكن هذا الددق عليها من جهة معنى الانسان بما هو 
معتى الانسان , فان" الانسان ليس هو من <يت هو إنسان شيثاً من الأشياء غير 
الانسان , و كذ! ١(‏ )كل ماهيةمن الماهيات ليست من حيث هي هي إلا هي واككن 
في الواقع غير خال عن طرني النقيض بحسب كل شيه من الأشياء غير نفسها 
فالانسان في نفس ذاته إما فرس أو ليس بفرس , و هو إما فلك أو غير فلك. وكذا 
الفاك إما إنسان أو غير إنسان , وهكذا في جميع الأشياه المعينة , فا ذا لم يسدق 
على كل منها ثبوتماهومباينله يصدق عليه سلب ذلك المباين » فينصدق على ذات 
الانسان مثلا في الواقع سلب الفرس ٠‏ فتسكون زاته م ركبة ٠ن‏ حيئية الا نسانية 
وحيثية اللا فرسية و غيرها من سلوب الأشياء , فكل مصداق لايجاب سلب م<مول 
عنه عليه لابن وأن يكون مركب الحقيقة إذلك أن تحشر صورته في الذهن وصور 
ذلك المحمول هواطاةأواشتقافافتقايس بينهما وتسلب أ<دهما عن الآخر , فيا (؟ ) 


انقلت: انتزاع المفاهيم المختلفة منو جودواحد يجوز فلملايجوز كون حيشية واحدة 
مصداقا للانسانية واللافردية مثلا . 

قلت : نعم يجوز اذالميكن بينالمفاهيم تعاند كالوجود أوالوحدة والتشخغس والللم 
والقدرة و نحوهاءوأمااذاكن فلا كالعلية والمعلولة » والمحر كبة و المتحر كية . والايجاب 
والشلب_سره. 

)١(‏ المر اد بالماهية معناها الاعم أىمابهالشىء هو هو حتى يشل حقيقة الوجود كما 
نحن بصدده_نريره . 

(7)أنقلت: الكلام فى انالا نسان ليس بغر سس مثلا لا أن الا لان ليس با نسان فماو جهةو له: 2 


4 في انبيطالحقيقة كلالأشياء الا 
به الشيه هو هو غير ما يسدق عليه انه ليس هو ء قان! قلت ليس بكاتب قلا 
يكون صورة زيد بما هي دورة زيدليس بكاتب 2( وإلا لكان زيد من حيث هو زيد 
عدماً ببحتاً » بل لابدوأنيكونموضوعهذهالقنية أي قولنا زيد ليس بكاتب م ركبا 
من صورة ويد رامن آخر عدهي يكون به مسلوياً عنه الكتابة » من قوة أو استعداى 
أو امكان أو نقص أو فسور ء وأما الفعل المطلق فحيث لايكون فيه قوة , والكمال 
المحض هالا يكون فيه استعدان ؛ والوجوب البحت والتمام السرف هالا يكون 
معه إمسكان أو نقص أو توفع , فا اوجود المطلق مالا يكون فيه شائبة عدم إلا أن 
بكونض كا من فعل وقوة و كمال وتقص وله بحسب التحايل العقلى ' ' )يتحو 
هن اللحاظ الذعتي » وواجب الوجود لما كان »جرد الوجود القائم بذاته من غير 
شائبة كثرة وإسكان أسلا فلا ساب عنه (؟ شيء *ن الأشياء إلا ساب انسلوب 





فمابهالتىء هوهو غيرما يصدق عليها نه ليسهو . 

قلت : لماكان! لمر ادسلب! لشىء بماهو حقيقة و بماهووجودوموجودلزم ماذ كر هقدس سره 
البتة لانوجودالانان ووجود الفر سواحدلااختلاف شخصى بينوما أعنى بي نالوجودين قضلاعن 
اختلاف نوعى كمامرفى أوائل الكتاب وفيماتحن بمددءأعنى الوجودالصرف السلوب موجود 
بساهوموجود هما الزم كم الا بغفى عاى الفطن و قدتمر ضالصنف قدسسره لهذا الجوابفى كتابه 
الى بأسرار الايات بقوله :و يتديل أنيكون المعقو لمن انسلب نض المعقول من الايجاب 
وانكان كلمنهما «ضافاالى ثىءنفان المضاف عله مناه خارج عن مضى المضاف و الاضافة » 
والتغصيص به”*صيص باهر خارج والخميص بالامر الغارج لايئير حقيقه الشىء فى نفسهاء فان 
لو كان «مثى ثبوت| بعي:»معاى سلبب لكا نت طبيعة الثبوت بعيئهاطبيمة اللبفيكونالشىهغير نفسه 
وهومحالانتبى _ثره . 

» كتحليل الممكن بالماهية والوجود موتحليل النو والبسيط الىالجنى والقصل‎ )١( 
والتر كب التسلياىأيض) محنورشديد لانالمقل النى يحكمبانهلا بجو زفىالواجب بالذاتشىء‎ 
وشىء كيف بسو غ ا لتحليل ام كيف لا يمده مسذور أوهذ اهو التر كيبا لبد لول عليه بقوله مكل مسكن‎ 
. زوجتر كيبى سمه‎ 

(1) اوقلت :لفظاللب»ستدركفلت :الاستثناء مفر والتقديرفلايلبعنه شىء سلبا 
الانحوسلب السلوب فالستئئى منه مفمول «طاق ورأيثفىنسغة زيادةان بمدالامو حينئذ 
ليه؛ شكال أصلا ريز هه 


وبابد أن الامكان والقوةليس! مناسبابالوجودزانا 0 





والأعدام والنقائس والامكانات , لأنهاا٠ورعدمية‏ وسلب العدم تحميل الوجود فهو 
تمام كل شيء بو كسال كل ناقص », وجبار كل عو وآفة وشين , فالمسلوب عنه 
وبه ليس إلا تقائ صالأشياهوقصوراتهاوثرورهالأنه خيرية الخير ات وتمام الوجودات 
وتمام الشيه احق بذلك الشييو كد لهمن نفسه, وإليه الاشارة ( ١‏ ) في قو لهتعالى: هوها 
رصي تإن رمّيت ولكن اللأرمىءوقولهتعالى:«وهومعكمأينما كنتم» وقولهتعالى : «غو 
الاول والآخر والظاهر والياطن وهو بكل شيء عليم». 
فصل(ه؟) 
فى ا حالامكان وان كان هناد أعلى الو جود كما هرو كذ)التوةوان 
كانتمتقدمة على لفعل بالز مان فشىء منهماليس هن الاسباب 
المذاتية للوحجود 

فنقول” : أولا الامكا نأمرعدمي كما هر والأمور العدمية غير صالحة للسببية 
والتأثير فلا ليما الامكان لأن يكون سبباً ولاجزه من !لسيب ٠‏ وذلك لأن' سبب 
الشيه عايفيد ثبوت شي » والمفيد للثبوت لابن" وأن يكون له تغين وخسوصية 
باهتبارها يتميز بسببية شيء عن غيره » وإلآ فكونه سبباً » ليس اولى من كونغيره 
يننا وكلمالهني ذائه تعينوخسرصية فهوثابت: قا ؤ نكل سببفهوثا بت ..وبمسكس 
النقيض, كلماليس بثابتفا نهلايكوزسبباً » وبهذا البيانيتبينإنه لايمكنأن يكون 
عوطت لآن سوا لت ان بتو لسيية لسع اازيعود إلئناة كنا أولا + فاعتباز 
الامكانولااعتباره واحد كسائ ثرالسلوبالغير المتناهية وإنكا'ت لازمة لذات المؤثى . 

الحجة الثانية إن 'الامسكانات فيالممكنات أها أن يكون تباينهاني العس فقط 
أو.عي حتباينة في الماهية ‏ فا نكانتبا ينها بالعسن فقط استحال أن يكون إمسكان شيء 
علة لوجود شيه لتساوى أفراد طبيعة واحدةني الأحكام الثايتة ليعشها فداه خلا 


)١(‏ الانيان الاوليانفى! لوحدة فى الكثرةأظيرءنهما نىالكثرة فىالوحدة: والثانى 
هومسالة بسيط الحقيقة كل الاشياء لاالاو ل كما ذكر ناه سابقاً _سريره . 


315 في أنالامكانوالقوةليسامن بات الوجودالذادية. ‏ ال 
1 استفان التأثير إلى بعض الامسكانات أو ا استغاده إلى غير رذلك اأبعض 
فيازم أن يسدر من كلوا<دمنالامكاناتمثل ذلك المعلول مثلا إذا جعلنا إمكان 
وجود الفاعل علة لوجدن الفلكوجب أن يصدر عن إمكان كل هوجود فلك , وأن 
و الأقلاك بل يمدرهن كلفاك فلك إلى لانباية . وأما الشق الثانى فهو باطل 
5 تفبنه لآنة مقايل لاوجو ب وهو ممت واخدة وتقفيض الوائون ١9‏ واجد.:.ولانه يصاح 
تقسيمه إلى إمكان الجوهرء إمكان العرش » ثم إمكان الجوهر يصمح تقسيمه إلى 
إمكان الجسم وإمكان غير الجسم » ومورد القسمة لابد أن يكون مشت ر كأ . ولآن" 
المعقول من الإمكان في جميعالأفرادأءرواحد والاختلاف وقع في اهو جار جةاعن 
مفوومه , وهذا يوجب كوذهماهيةنوعية لايختمف إلا بالخارجيات ٠‏ ولأنه أمر عدهي 
كما هرو الأعداملانها يزبينها بالذات» فثبت؛ بالبرهان القاطع إن" الامكان غير مؤثر 
في وجود شي سواءاً كانني وجون 7') موضوعة أو في وجود أمر مغاير لموضوعه . 
برهان آخر لوكان الإمكان مؤثراً في شيه لكان مؤريتهإما بمشاركة من 
موضوعه أولا , فا نلميكن بمشاركة الموضوع فذلك ممتنع لأن" البرهان قام على 
أن ماكان : غنيا في فعله عن شي؛ كان غنيأ في ذاته عن ذلك الشيء » فا ذا كان كذلك 
كن الامكان جوهراً مفارقاً هن | خلف . وإن كانت مؤئريثه بمشار كة من مودوعه 
فيكون الامكان جزء من المؤثرء وجزه المؤثر مؤثر في مؤثرية ذلك المؤئر فذلك 
الا ") أيضا إهاأنيكون بمشاركة الموضوع أولا يمشار كته , والثاني محال 


(1) يمكنالمتاقعة فيه با نالامكان اللىللماهية هومجمو عسلبين لاسلب واحدحشى 
يناقش مسلويه عرأخدذا لابين وصفاواحدآ للماهية أعنى اتصافياب ل ضرورة الطرين لواخد 
وصفا تبوتب] كان عدو لال تحصيلا عو نقيضالوجوب هوا لاب التحصيلى لاالعدو لى يو لوف رض بقاوءه 

00 فمنقروعالاول وجودالعلة النامة|البسيطة وهوعلة|الصادر الاول ومنفر و ع الثاني 
توحيدالافمال كمامر نقلاعن بهمثيار . | 

() فيهاولاانهمنقوض بكلماهوجزء الموثرمما هومتفن عليه غير الامكانءو ثانياته 


4ل في انلامكان والقوة ليساءنالاسباب لاوجودالذاتية ‏ ج»- 
كمامروالاول مستلزم لأنيكونالكالامكانجزء منعذاالمؤثرو نتقل!لكلاماليه 
وهكذا إلى غير النيايةوهومحالبلا شيهة لأنه تسلسل في العلل المرتبة المجتمعة . 

فرن قلت : فكي ذهيت السحكماء إلى أن إمكان العقل الأول مَيِدِه صدور 
الفلك» وإمكانات العقول مياديالأجسام الفلكية , فانتهضت الفرصة لأعداء الحكماء 
من ذلك حتى قال بعشهم في مثل هذا المقام : فظهر إن" الّذي يقال من أن" إمكان 
العقل الأول علّة للفلك الأفضىووجو بدللعقل الثاني هذيان لايليق بالعوام فضلا عمّن 
يدعى التحقيق . 

أقول : معنى تأثير الإمكانني شيء يرجع إلى مثل قولهم عدم العلة علة لعدم 
المعلول ؛ وكما إن" ذلك القول ليس معناء إن" للعدم تأثيراً في الواقع بل إنه متى 
عدمت العلة لم يوجد المعلول »فكذلك مرادهم هن كرن الامكان سبباً للفاك إن" 
المقل لكون وجوده موصوفاً بنقص إمكاني لا يسدر )١(‏ عنه ما يسدر إلا أمراً 
ناقص الوجود كالجسم , فبالحقيقة الوجود سبب الوجود والعدم سيب العدم بالمعنى 
الذي أد مأنا إليه »فلويلزم كو نالعدمي سبياً للامر الوجودي بالذات بل على هذا 
الوجه أي بالعرض ٠‏ و كذا الكلام في إمكان الماهية , وفي الامكانات الاستعدادية 
فا نها ليست مؤثرة في وجوداتالأشياء مبدعة كانت أو كائنة » أما كون الامكان غير 








انه تر يته فى المو ثر يةتأثير فى القواموالاحتياجتألفى والفناء فى الفع لال تلزم للغناءفىالذات 
المستلزم للجوهرية والتجرد ا نماهوالغناءفى التائير الوجودى واحتياج المتأثر احتياجفى الوجود 
والنشبيه يمامر لبى فىموقمه .وثالثا انالمؤ تر يةاعتباريةفسشاركة الموضوع بجزء الؤثر فى 
المؤتر بة بين مشاركة له ف ىتأثيرءفى التأثر الاول بلاتائير مستانف ولامشاركة مستأنفة فهذا 
البرهان مغا لطة ره . 

)١(‏ وبعيارة اخرىوجودالمقل الاول بماهونور أوبيا همومشاف الىاث تعالى منشاء 
للنور الذى هو العقل الثانى , و باهو مشوب بظلمة الا مكان أو يما هو مضاف الى 
نضه علةللفلك الاءصى . فبالحقيقة المنثأ والعلة فى كلا المقامين هو الوجود باعتباريسن 


ميزه , 


ش 6 في أنالامكانوالقوة ليساءن أسبا ب الوجود الذانية رو جل 





امؤثر في شيه فقن شن بياث :واعا كون القوى الاستعدادية غير مؤثرة في شيء 
فلآن" تأثيرها إن كان بلا شركة المادة الجسمانية كانت مستغنية في تاثيرها 
عن المادة , قدكون مجردة الوجود عن المادة لما سبق إن الغنى في الفاعلية 
عن شيه في الوجود علا التوهودةة دوعن الموجدية والنفروش خاونة: وهذا 
محال ؟ ” وإنكانت المادةشريكةلهاني التأثير وشأن المادة الفبول والانفعال لاالتأثير 
والايجاب , والشيه الواحد لايهكن أنيكون له نسية إلى شي؛ بالوجوب والامكان 
فالمادة تستحيل أن تكونفاعلةولا شريكة لافاعل , فالقوى )١(‏ الح_مانية ١؟)‏ 
على الاطلاق فضلا عن الاستعدادية ومانع أن تكون مؤدرة في الدجون : وآ معنى 
كون إمكان الماهية سبباً لوجودها فممناء إن" كلا من الوجوب والامتناع يخرج 
الشيء عن أن يكون قايلا لتأثير المؤثر فيه, والامكان لايخرجة عن قايلية التاثير 
ولا يمئعه عن ذلك »فمرجعالامكانزوال مانع الفاعلية والتاثير في شيه » فالامكان 
مميشملكون الماهيةفا بلةلاوجودوالعدم بهذا المعنى . وأما معنى كون الاستعدادات 


اج مسي بي 





)١(‏ الذى تفيده الملة الفاعلية هىالمعلول هومافيهمن جبة الفعلة غير أن المعلولات 
الجسمانية المادية ليت بإٍسائط سبحضة فى الفعلية ٠‏ ففيهاجبا'ت منالقوة والنقيصة هىالمستندة 
الىالمادة “فيادة الفاعل تنه على وصفهمن معلو لهوقصورائره عنالشمول لغيره » كماانمادة 
المعلول تميئه علىقبولالاثر وتمنعه عن كماله ومحوضتههذاءنقصور مادة الفاعل عن التأثير 
والايجاب |نمابيتعه عنمثار كة الفاعل فىفعلية المعلول .وامااعانة الفاعل على الوضم وقصورء 
عن تمسيض الاثر فلا؟ وكان هذاهوا لمراد من نفىفاعليةالجسمانياتفىأمثالبا «وأما أصل الفاعلية 
فى الجملةفلاطر بق الى نفيه عدبا عفانالا نشك فى و جودالعلةالفاعاية وقدا حناءفىالمجردات» ولو 
لاانا اتتقلنا فى ذلك اليبا منمشاهدتهافىالعالم الطبيعى| لمثهود لم يكن سبي ل الىاثباته» كما 
|ناائبتنا ا لعاية وأالمعلو لية بين | لطبيعةو بين ماور امهامن طر يق الحصول علىقانونالملية والمعلولية 
فىالطبيميات كيف وهم ينبون خواصالانواع الىصورها|لنوعيةو الحركات على فقواعلها ؟ 
وانماينتفون فاعليةالاجسام بالنسبة الى الهيولى والسورالجوهر يةطمده . 

)١(‏ أىالقوىالجسمانية التىهىقوىفطية يمتنم أن تنكون فواعلالويةوان كانت فواعل 
طبيعية فكيف يكونالقوى الانفعالية فواعل|لهية أى «فيدةالوجود ؛ سيره . 


لالام- 2 في أنالاء.كانوالقوةلسامن الاسبابالذاتيةللوجو. ١‏ ج-» 





والامكانات القويية والميسواض ‏ لأوووف وق إن في عالم الاستعدادات توجد 
صور متضادة متفاسدة . و تليس المادة يبعضها يمنع عن وجود بعض آخر » وقبول 
المادة إياه وهذاالمتعق بعضهااقوى بوف بعضها أضعف » فكون المادة مسورة بالمائية 
يبعدها عن قبول الهورة النارية ؛ وكونها هواءاً يقربوا من قبول النارية , ثم كلما 
نتيا اليوائية اك 0 ضارت متاسيتها للنارية أقوى :و كذ ان 
أن وسور وطيق دتو تنءة را إلى الظرةين أق: الهوائية والزوزية ف كرون فيا 
إمكانلهما » فاذا اغتدت ل ند بحيث :زود سذونتها عن سخونة الوواء صار 
انتمؤايعا: لقزول النازية أفوى وى اتقيرادها لقيوق الوواترة رافحرنة قلت البارةة 
فصارت ناراً صرفاً فالامكان الاستعدادي مرجعه زوال الاج والضد إما بالكاية 
وهو القوة القريبة أو بالبءشوهوالقوة البعيدة , ألا ترى إن المزاج مع أنه كيفية 
والجازوية قن بآ الملعوسات هال لهافه اذ ضرا لوسوى الخورة الديوائية أو النياقي: 
أو الجمادية أي إمسكانلراء وزاك لأن" تداد الدّور بكيفياته) المرفة مانع ءن قبول 
صدورة لأهالية , فكلما زالى صرافة يفياتها وأنهدم جانب تذادها كان قوة قبول المادة 
لكمال آخى أقوى,حتىإنائماستءدادهالل كمال الأفسى وهو بصيرورتها بحيث كأنها 
زات عنها تلك اامتفضادات قبلت من الكمال 0 المادة الفلكية الذالية عن 
الكوروالبيئات المضادةاع: ي النفس الناطقة والآن العنينت الاعلى قياض دائماً والمادة 
قدزال عذها المائع فقبات لامحالة » فالامكانات القريبة والبعيدة مسححات )١(‏ 
للقابلية لآن" معناها يحل عندارتماعالموانع وزوال الأضداد فقد ثبت وتحقق إن" 
الامكانات والقوى و كذاالأعدام (') كلها ليست مؤبرات في وجود شيء عن الأشياء 
)١(‏ يشير بلفظ التصعيح الودةم دغل وهوا ناسلمناان!لقوةلانقنضى وجودالمقوىعليه 

لكنبا افاشت تنهيؤ المادةوقبواها .وعاد الاشكال . بعينه » والجواب أناليراديذلكانالقوة 


واسطتفى! لعرو ضدون الوت قاقيم_طانده 5 
)١(‏ اشارة الى مألة اخرى هى ماقالو! : انالءدم منالمبادى لاكائنات , وما قال 


ح في أنالقوىالحسمانيةلاتةمل الابمشار كدالوضع الال 
أسلا وإنما هي مدا لطر حالغوابلوالمواد كما علمت ,ان" "كل كائن في عالمنا 
هذا لابد من سبق العدم علية وجمله من الاسباب معناء تخلية المادة عن السورة 
السايقة ليمكن قب ولها اللاحقة, ركذا الأمور' ' التدريجية لذواتها 6الزمان الحر كة 
وما يستلز مهما لابد فيحدوث كل هن أفرادها هن زوال ماوجد منها بالفعل , و كذا 
حك المتصلات القارة والتعليييات فيأن" <دشور كل جره أو جر أي منها في مكان 
يستلزم زوال الآخروغيبتهعن ذلك المكان لتقص وجئودها عن قيول الاسترهاب , 


نسررم) 


ف ان القوى! لجسما نية لا تفعل ما تفول الا ده شاركة الوضع 


4 - . 0 وسه . 

لما ثبت وتحقق إن المفتفر يوجوده إلى شيء مفثقر إليه في قعله فقد ثبت 
هذا المطلب بالقوةالقريبةمن الفمل وذلك ‏ ' ' لآن' المادة وجودها وجود وضعي 
وكذاك كل مايئقوم وجودءه بالماد:..كون ودودء وجود أخردق وضع ولو بالمبع» 
فيكون فاعليته أيساً دسب الوضع أعني فاعلية ذات وضع ولو بالتبع فمالا وضع 
لفاعل جسماني بالقياس أليه لم يفعل فيه . 

+ أرسطاطا ليس :ان! لمدم أ<دا لر و سالثلائة للكائنو الاخر انهم المادةو الصورةئ ةر جيبه| نهلولا 
اليدم أى تخلية المادة عن الصورة الابقهلاتحقن هذهالكائة_سيره ١‏ 

)١(‏ هذا يان آخر لكونالعدم من المبادى يو الفرق بينهو بي نالاول انالعدمهاهنا كمبادى 
القوام وهناك كميادىالوجود » و أيضاهاهنا العدممجامع وهناكالمدم مقايل و يز يدالمقاءأيضاحاً 
وقوع الحركة فىالجوهر 6وعندىتوجيه آخروهو انه لولا المدم لم يتحةن الامكانلان تساوى 
الوجود والعدموالامكان مناليادىلانه علةالحاجة؛ بل نقول :لو لم يعتبر المدم الذىفىمراتب 


الوجود سوكىمرئية فو قّالتمام وانلميثر كب منمادة وصور ةأوجنس وفص ل أو نوع و شخصالا 
أنها مر كبة منوجودوعدم أووجدان وغقدان لمرتبةفوقها اذليت بسيطة الحقيقة بقرل مطلق 


_سيرء. 
(؟)أك البو ولى السجسية كاهو كثر اطلاقات لفظالمادةوأما !لبدو لىذءعنومانوجودها 
لبس وضعيا لانالوضم متأغر عنهابمر تبتين سسسره , 


وبال في أنااهو ىالدسمانيةلاتفعل الابمخار كذ ح > 








وإن أردت زيادة شرح فنقول : كل" قوة تقتضي أثراً وفعلا فلا ل انان 
يكون تأثيرهامختشا بمحل معينحتى يكون! ' أتأثيرعانيغير ذاكالمدلمتر ةيأعلى 
5 ها ذلك لم< ل حتى يكون كاما «وأقرب إلدهكا نأولى بقبول ولك الاترواها أن 
لايكون كذاكفلاءكونتا يي هاي مدل مت رتب اين ها فيهم<ل آخرء: مثال الاول 
القوةالنارية فان تأتير تلن يحمي اله ربت البهدلما ارت قيفوالة ياس الريعيد ب 
فكلما كانأفر بإليه كانوصولالذونة إليه أشدوأقدم » فالقوة متىكانت كذلاك ملم 
أن لها تعلقاً بذاك الجسمإءالاحتياجها ي ذاتها إلى ذلك الجسم مثل القوة النارية 
وإما لاحتياجها في فاعليتها إليهلاني ذاتها عثل النفوس ٠‏ ذعند ذلك صح القول بأنبا 
تفعل بمشار كة الوضع.وأماالقوةالتي لايتوقف تأثيرها في فعلها إلا على كون ذاث 
الفعل مهكن الحدوث في ذاته » ويكونإفاضتهغير مختهة(مخصصةل ) بشي؟ دون شي ' 
من الأجسام وج بأنلايتكونئتاكالقوةتعلق بشيء هنالهوان لافيفعاها ولا فيذاتها بل 
كانت غنية عن الاجيتائفة كل الوجوء » فيكون من الدفارقات العقلية ٠‏ 

وعند هذا التحقيق ' ' ' يظهر إن" القوى الجسمانية يمتنع أن يكون لها 
تأثير في وجود المجرداتولافيصفاتهاءلآن” القرب والبعد مالا خير له ,لاوضع ممتنع 


3 ”د م ]ام 3 . 5 («٠‏ . 
وإذا ثبت هذاثيت إن القوةالجسءانيةلانائير لها في وجود الويولى والسورة المقومة 





)١(‏ الأثيرفىال.وذعين ليس بمعنى واحدفان تأئيرها فى الذير انهافاعل عابيعى له و هى 
مادة نفسوا انواواسطة يرعلا فيض ماهوفوقوا أولار ذلك بدليل قوله :فى آخرالقمل بلهى 
شر لقبواه ماتقبل من لوازم “لمك الفوة ءو بهذ|القدر ٠‏ نالتوسيط لايلزم عليه تمطيل الهة_وى 
والعذبائم دسره. 

(؟) الىقوله :وليس لقاتل شروعفىذ كر بعش فروع هذا الاصل » فذكر منها 'لالة : 
أحدها عدمحدول! ا .جرد كالنفسمن!لقوى!لفمايةالجسمائيةتضلاعن القوىالانفمالية وثا :عدم 
حصول [اجيولىعنماحيثلانقبل الود أيضا تلكمنجلالباوهةهمنختما اذ كادت أن تاتحى 
بالعدم والعدم لايقبل الوضع هو التباعدم حول الصورةالجسمية عنها لحاجتها اليوافىالو جرد 
والايجاد ولايسكن الوذع للقوى باتيةالىمحالباسره . 


1 في القوىالجسما نيةلاتفعل الا بمشار كةالوضع ايت 





. فلا يكون لها ناثير و في وجود شي؛ من من الأجسام‎ ٠ 
وليس لقائل أن يقول: فكما اين للجسماني في المجرد لأنه لاوضع له‎ 
بالنسبة اليه فكذاك يجب أنلاانفعال ولا تأثر للجسماني عن المجردات إن لاوضع‎ 
. لها بالنسبة إليها » فوجب أن لاينسبوا الأجرام في وجودها إلى شيه من المفارقات‎ 
لأنا تقول : (' أ يكفى بي 7 تحقق تأثير المجرد في شيه كون الأثر بي ذاته‎ 
ممكنا »قفد 0 الذاتي فاش الأثر عنه سورءاً كان الأثر في نف سه ذا وضع‎ 
أولا , وأما مؤثرية القوةالجسما نيةفلا يكفي ف تحققها كون الأئر ممكناً قفط بل‎ 
وآن يكون مدق الأثر لهاننبة .وشعية من محل القرة الجسمانية » وؤلك مستحيل‎ 
على المفارق, والمادة إزاحدثت فيها مصورة أو كمال من الجوهر المفارق كانت هى‎ 
المنفعلة بنفسها لاالمتوسطة بين المنفعل وبين غيره » وهناك لم تكن المادة همي‎ 
. الفاعلة بل المتوسطة وبين المعنييون فرق‎ 
فان رجعت وقلت : أليس حدوث البدن عندهم علّة لحدوث التفس و عي‎ 
. منالمجرداتولاوضعللبدن بالنسبة اليه‎ 
فلت : إنك ! ' أستعرف كيفية حدوث النفس على البدن وإن" علّة حدوزيا‎ 
أمى مفارقوالبدن حامل إمكانهابوجه كما ( ؟ اس انه فهو شرط “فى وعنة‎ 
لفينان المعلول عن العلة لاأنه مؤثر في ذلك .وهكذا حال كل محل أم؛ .م2 فيه‎ 
وكذا كل قوة حالة في محل فا نها غير مؤثرة فيه بل هي شرط لقبول: مدي لل من‎ 
لاننسبةالمجردالى جميع ماتتفل عه على السواء وذو تالاواع بالنسب' !نيه ليست‎ )١1( 0 
بذوا تالاوضاع ولذا كانتالزمانيات بالنبة الىالعقول المجردات دهريا : : لءاأن' لسهريات‎ 
. بالنسبة الىالسر مدى فىالسر مد_سره‎ 
يعنى انبافىاول الامرجمانية وضعية ونتدحرك جرهر أحتى تصيررو<انية :. له‎ )١( 
إنعلة حدوتها أمرمفارق جواب آخرهو أنالبدن بمز اجهمنالشرائط لحصو لها - .نر‎ 
. فىأواسطسفر النفس سيره‎ )5( 


يرست في أ نالوجوديسلح لامليةوالمعلولية ج_ 
لوازم تلك القوة كما سيعود ذ كره إن لاوضع لكل من المحل والحال: بالقياس 
إلى صاحيه . 

فصل(/0”) 
فى ان الو جود وحدهيصاح للءايةر المعلو لية 

أما الاول فلاان" غير الوجود لايكون زاته مع قطع النظر عن وجوده الأشياء 
يتساوى بالتسبة إليه الوجود والعدم » فلا يكون في ذانه زاته بحسب ذاته موجوداً 
فذاته بذاته لايسللآن يكو زعلة لوجود شي؛ أصلا لاوجود ذاته ولا وجود شي؛ آخر 
فكل ماهو سيب لشيه فلابيد أن يكون لوجوده تأثير في وجود ذلك الشيء 
فال وجود صالح'لامؤثرية ؛ فلو فرش مجرداً عن الماهية لكان أولى بالتأثير لأن' 
الماهية ليست شأنهاإلآ الامكان والحاجة ‏ وقد علمت أن لاتأثير لاءدميات ني شيء 
كنا" إن القوه النايية" لو ونه مدرو عر لكانت أولن بالتائزر لضا رما 
عن شوائب النفائص والأعدام على أن" ذلك مطلب آخر والذي نحن فيه إن" الوجود 

صالح للعاية «طلقا . 
وأما اله كالذىأو ردءالامامالر ازيوهو إن" الوجودات إما أن يكون تباينها 
في العدد فقط أو هي متباينة في الماهية , فا ن كان الأول فاستحال أن يكون وجوه 
شي علّة لوجود شيء آخر إن لا أواوية في تقدم بعض أفر اد طبيعة واحدة على بعض 
بالذات: لأنها متساوية الأقذام في ذلك » وإن كان الثاني فهو مستحيل لأن” الوجوه 
ينسم إلى وجود جوهر ووجود عرض » ووجود الجوهر يتقسم إلى وجود الجسم 
ووجود غير الجسم » وو جود العرض ينفسم إلى وجودات الأجناس العرضية » وهورد 
التقسيم يجب أن يكون معنى واحداً , ولآن؟ 0 المعقول هن الوجون 5 ديؤي 


)١(‏ هذامقالطة لانهلا لز مءنوحدة هذاو كونه متواطتا:واطؤالبعئون انمايلزملوكان 
هذا ذاتيا لذاك كى! يسرى أحكام! لحيوانلناطقالى الا نسان لكو نهحدآله :وهذ!المفووءالبديهى 
غير مقوملرانب |لوجود كمامر ف ىأوائل هذاالفر _سره. 


ج_ في أن الوجوديصلحللعليةوالمعلولية - ,ررم - 
خارجة عن هذا المفهومو كلماخرحعن هذا المفبوم فهو غير داخل في الوجود بل 
خارج ولآن الوجوداتإنكانتمتخالفة الماهيات كانت 2١7‏ م كية من جنس وفسل 
فيلزم أن يكونوج ود المعلولالأولمر كباًء ظزم ( ' ' أن يسدر عن العلّة الواحدة 
أكثر من معلول واحد وهو عتدهم باطل . 

فأقول : إن" الأصول السالفةتكفي مؤنة إبطال مثل هذه الأنظار الواعية , وقد 
سبق أن حقيقةالوجودأمر وأحديسيطلكئه مث كلك بالأشدية والاضعةية رالتقدم 
والتاخر , وأما كونالوجودصالساللمعلولية فلان' الماهيات غير صالحة للمجمولية 
بذاتها » فالذي يصلح لها إء! نفس الوجود أو انصاف الماهية بالوجود لكن الاتصاف 
كما علمت من المراتب اللاحةة بالماهية وهو متفرع على وجود الماهية الموصوفة 
وقد بيّنا كيفية عذا الاتصاف فبقى أن" المعلول بالذات ليس إلا الوج-ود . 

واعترس الاهام الرازي هاهنا بأن' الوجودماهية واحدة” فلو كان تأثير العلّة فيه 
لكانت عذّية صالحة لكل معلول» بيانه ‏ "2 إن الماء إذا سخن بعد أن لم يكن 
مسنناً فتلك السذونة ماهيةمنالحاهيات » وحقيقتها في الوجود الفائُض عليها من 
المبادي المفارقة إِما أنيتوةفعلى شر طأولا يتوقف فا ن لم يتوقف لزم دوام وجودها 
لآن الماعية قابلة . والفاعل فياس أبداً » فوجي دوام الفيض ؛ و إن توقفت على 
شرط قالمتوقف على ذلكالشرطوجوهالسخونةأو ماهيتها , والأول باطل لان" ملاقات 

)١( 000‏ كأنه لمبقرع سمهالميز بتمام الذات حتىلايلزم هذا الت ركيب كالاجناس العالية 
والفصول الاخيرة ”ي برره . 
(؟) لايلزمذلك لانو جودالمئة مر كب علىهذا الفرضفْصدرالكثير عنالكثير »على 
أن الجنسوالفصلوجودهما سيما فى لبسائط واحدءفبذهالكثرة كاالكثرةمن الوجود والماهية 
فىالعتل ره . 
(؟) قدذكر ناه سا بقافى مبحثالجمل النقش بالافراد المتفقة فى|!.اهيةالنوعية عل ىتقدير 
مجعولية الماهبة فتذ كر سره . 


1م فى أنالوجوديسلمللملية والمعلولية جه 

الماء شرط شر ط للبرودة.ووجودالبرودةمساو لوجود السدونة فليكن ملافاته شرطاً 
لوجود السخونة أيضاً » لأن' ماكان شرطاً لشيء كان شرطاً لأمئاله ؛ ولو كان 'كذلك 
لوجب حصول السخونة عندملاقاة الماء لآن" الماهية قابلة » والفاعل فيان » والشرط 
خادان »قطن حد ول الول وبلزع عن وللحد ول كل شر عند سول كن 
شيء ؟ فلا اختصاص لشيه من الحوادث بشرط وعلّة وكل ذلك باطل يدقعه الحس 
وأما الثاني وهو أن تكون الماهية هي المتوقفة على الشرط فهو يستلزم المطلوب 
فاان الماهية إذا توقفت بنفسها على شرط كانت متوقفة على الغير » و كل مايةوفف 
على غهره يستدعي سببأوعلة,ولامحالةينتوي إلى واجب الوجود» فظبر إن الماهيات 
مجدولة بأنفسها لابوجودها فقط انتهى كلامه . 

أفول : قدعلمت فسارء لأن" مبناء على أن" الوجود مادية واحدة مقولة على 
أفرادها بالتواطؤ لا بالتشكيك , ومع ١(‏ ' ذلك يلزم عليه أن لاتأثير لوجوده تعالى 
في شيه من الأشياء لأ" وجودهيساوي لوجود الممكنات عنده كما سرّح به مراراً 
فكل مايصدر عن وجودء يجوزأن يصدر عن وجود غيره» فلا اختساس له في تأثير 
شيه » والمؤثر فيشيءلابدوأنيكون له اختصاص بالتأثير وإلآ لكان وجوده كعدمه 
وما كان وجوده كعدمهفي< م سولشيء لم يكن علّة له فام يكن وجود الباري سبياً 
لشيه تعالى عن ذلك علواً كبيراً . 

ثم نكر إنا بسنا فيمامشىإنه قرق بين اعتباروجود السواد مثلا من حيث هو 
ذلك الوجود وبين اعتبارمودوفية ماهية السواد بالوجود ء وبينا إن الوجود يمتنع 
أن يعر ض الحاجةءنتلكالجوة بلإا نينا ماهية الشي؛ إلى وجوده فحينئن يعر ضله 
الامكانو بسيبهيعر ص لهالحاجة,فلاجرمالمحتاجهو الناعان و جويها اال سساح 

. انفلت: الامام الرازىيقول :أنله تعالى مأهية‎ )١( 


قلت :هذا الايراد انكان برها نيا فالامرواضح ءوانكانالزايا فتقول :علة الموجود 
موجودةفلايد من الوجودلتاك الماهية حتىيؤثر :والوجودمتواطنى عنده_سرره . 


356 في انهلا يشت رطقي الفم ل دقدمالعدم الرى 2 3 

هو نفس الوجودوأما ماقيل:إن" الماعيات غي رمعلولة فقد ذكرنا فيما منى تأويله . 

أقول" : إن" هذاالفاضلومنكان فيطبغته زعموا إن المملول في ا 
يكون له عوية قبل التأثير » وعرض له حاجة زائدة على زاته ثم أفاد العلة وجودء 
وليست هذه المعاني مخ لوسرو جيف كونة د عونا لماه لذن اضيا 
إلى وجودها نسبة القايل إلى المقبول والمادة إلى السورة في ظرف التحليل ؛ فلهذا 
حكدوا بأن أثر الملّة هو اتصاف المادية بالوجود لاالوجود . ولم يفةهوا إنه لولا 
الوجوه قن أبن غات الناهة حافت أولا بالامكان وثانياً بالدا: , وثالما 
بالوجنوب ٠‏ ورايعاً بالوجودءوقد بينا كيفية هذه الاتصافات فلا حاجة إلى أن تعيدها 
وقد علمت أيضاً مَعنى الافتفار في نفس الوجودات وإنها أفقر إلى وجرد الجاعل ءن 
نفس الماهيات إليه » وعلمت هءتى الحدوث الذاتي للوجود . 

والذي ذكرء فيماقبلفيمَّعنى كون الماهيات غير مّجءواة إن المّجمواية 
ليست مفغهومها » وذلك كمايقال في عباحث الماهية : إن" عوارض الماهية غير ثابتة 
لها إذا 1 خذت من حيث هي *ي اهن هه الحينية اوت ينه ليا اانا ايت 
هي للماهية في الواقع»فالماهيةمجءولةبمعنى أن" المجعولية ثابتة لها »وغير عدءواة 
بحعنى أن المجعولية ليست عين ذاتها . 

أقول : هذا مرادممن التاويل وقد عامتهنطريةةناأن" 7 ' )الاول من المعنيين 


© © مر 


لؤدى إلى الثاني كما يدسماء . 
فصل (مم) 
في أنهلايشتر طفى | لفعل تقدء(١)‏ العد معليه 
هذا الميحث كالذيفي الفصلالسابؤوإن كان لاما بأن يذ كر قي ما<ك العَلد 


لس س7 لبن سستسسسسم صو - بس 





00( الاو لى أن يقال ثانى اليميين يوّدىالىالاول سيره ٠‏ 
)1١(‏ أى:: ه مازمانيا .و كفىنى! بطالهلزومتخلف المعاول عن العلةالتامة سرره. 


-8 في انهلا يشدر طفى الغعلثة ومالعدم ج55 
والمعلول لكنه يناسب أيضاً لمباحث التقدم والتأخر ومايتلوها , فتقول : إن" لهذا 
امطاب حيث تعشّيت طائفة من الجدليين فيه لابد من هزيدتا كيد وتقوية فلئذ كر 

الاول إن" العالم إما أن يكون ممكن الوجود وائماً أوالشن إمكاتة دائماً 
الثاني باطلل وذلك لأن إمسكانهإن لم يكن دائماً ززم كونه ممتنعاً بالذات لاستحالة 
الوجود إما أن يكون لما حو هو فيلزم ان يكون 0 ميكنا أزلا وأبداً أو لامر 
خارح , ولك (") الخارج إن كان دائم الهوية فيكون الامكان دائما أو غير دائم 
٠.٠‏ 6 3 و 
فالكلام فيه كالكلام في الاول, ولان ' ' ؟ الا.تناع الازلي إن كان لما هو هو امتنع 
ارتفاعه لأ ن'لوازم الماهياتيب :حي لارتفاعبهاء إن كان امتناعه لالما هو هو فهو لأمر 
مدةصل ' وزذلك المنفصلءإن كان زايا واجب الثبوت ف لمزم امتتاع ارتفاع و « وان 
لم يكن واجب الثدوت فالكلام ليه كالكلام َْ الأول حددى تمي بالآخرة إلى واجب 
لزاه وارم امتتاع ارتفاعة . 
ذا ن قيل : ذلك الامتناع وإن استند إلى واجب الوجود لكن تاثيره في ذلك 
الامتناع يتوقف على شرطء فان ازال الشرط زال ذلك التاثير . 
6 ون اامومسوف بالامكان غر موقت لا نالعالم ما سوى انه تعالى رهو الماهيات 
الامكااية ءو!لماهياتالعالفةمر دلمة عن!التوقيت_سره. 
(؟) علىانهيازءالامكانالتيرىوهو باطل_سره . 
(؟) وجددلث لكونالامكان أزليا بطر ب قالخلف وهوانه لولميكنالامكانأزلا 
ان نقيضه وهوالامنناع المفابل للاءكان العام أزليا لكنهيستلزم المحذور. فاذاكنالنقيش باطلا 
أنااحمين عفاءة خلكنة الودوداثيات أزلية الامكان تم ندعى الاستلز ام بين أزاية الامكانوامكان 
الازاية لان الدق ثناء! لجو دقد :ى الاحسانغعتنى فى الفاعايه .والفم ل المطلق أيذ] يكفيه مجعرد 


الامكان الذائىغلاما كاين ازعندهم أزاية الامكانلاتستلز ءامكان الازلية ؟.استهرق عد 
در له :وماعنا!شكالس ره : 


ج_» في انهلايشتر طفى الفعل تقدمالعدمعليه ملك 
فقول : ! 2١‏ زاك الشرط إن كان واجباً لذاته امتنع ارتفاعه فامتنع ارتفاع 
الامتناع » وإن لم يكن واجباً عادالكلام ولا يتسلسل بل ينتهي!إلى موجود واجب 
الوجود لذاته فثيت أنه لأيمكندهو ىامتناع حدسول الممكنات في الأزل . 





1 2 " ' 1 1 يض | 9 
وهاهنا إشكال وهو أن الحادث (' ) إذا اعتبر ناه من حيث كونه مسبوفا 
5 : ' 7 كّ 86 1 - . 2 
بالعدم فهو مع هنا اشر أيمسكن أن يقال : إن إمكانه متخخصس بوقت دون وقت 
لما ن لرثموه دن الأدلذءفا ذا إكا نهنا ا م لايازم دن دوام إمكانة خكروجهة 
عن الحدوث « لانا ديث أخذ ناهو من حيث كوه وكا بالعدمكانت مل بسوفيتهبالعدم 
٠ 03 ٠ 1 3‏ مم 
جزءا ؤانيا له أن الذاتي للش يئلاير تفع وإزالميلزم من دوام إمكان حد وبث الحاىردث 
٠. 8‏ 
هن حيث انه حادث خروجه من كونه دأننا رطلت هذه الحة . 
أفول : “للاهنا ايس فى شي» هويته عين التجدد والحدوث بل فى ماهية تعرش 
: 2 4 م 01 2 6 
لها صفذ الحدوث » فان” كثيراً من الاشياء "كأجزاء الحركة والزمان ينستحيل أن 
لكان دائمة فجي ضرورية الحدوث , وافئقارها إلى المؤثر هن ححوث أمكا نه الكن 
إمكانيا هو إمكان هذاالتدود:نالوجودإذ الوجود الدائميستحيلعليها » قا مكانها 
أذلى يأقدم بوحدوره بومايقال :كل ما مدت قامه امنام عد مه ممذأ» كل موجودندت قدمه الح فاذ! 
زالياك اشر طز ال الامتنام افاقول :هذ) مشلزه المدورفان: والامتناع زيدأ وا لالم الذى هن 
ملته ز يدفيما لا بز ال موقوف على زو !ل عدمز يدءوزوالعدمهموقوفت على ر<وده ووجودهموقوف 
على امكانهرزوال امناعةوهوالدورا لير دحخريزر». 
(؟) أ ىالحادث بسمنىالمتجدد بالذات وحاصل الدفمان كلامثاليس فىالمتجددبالذات 
بل هى الماهيات الى بعر ءعليما التحدد كايلانان والفرس واابقر وغيرهاه نالانوا عالم«فوضة 
تاف الاشخاس و.مكن تقر بر الاشكال بوه أطبر وهوانالحادثاليومى كز يدا ل شرى بديوى 
العدوث وهءذلث امكانهأز لى كماقلتم .والدفم بوجه أسبلوهوان كلامنا فى الفمل المطلق 
والنك 8 تيه هجر دالامكانالذائىيرزيد إلا بد فى وجودء من امكان| ستمد ادىو حامل لامكا نه 


اللاسندادق ورابه' له بالقديم كقطعةمن الحر كة الوضميةالعلكية ب عييره . 


ى3-_ في! نهلايشةترط فى الفملثة د مالعدم علية ج- 





عليه لاجواز كل وجودءقا ن'الجوه ريستحي عليه وجود العرض , والسواد يستحيل 
عليه وجود البياش ؛ فالحركة وأمثالها يستديل عليها الوجود اليقائي . 

بنرهان آخر: المحتاج إلى العدم السابق إما أن يكون وجودالفعل أو تاثير 
الفاعل فيه والأول محال لآن"' الفعل لو افتقر في وجوده إلى العدم لكان ذلك الددم 
مقارناً له , والعدم المقارن مناف للفعل » ومثاني الفعل يمتنع أن يكون شرطاً له 
والثاني أيضآً محال,لآن وجودالآثر يناني عدمه , والمناني ليا يجب أن يكون مقارنا 
يجب أن يكون منافياً أيضاً , والمناني لا يكون شرطاً ألبتة فا ذاً لاالفعل في كونه 
موجوداً ولا الفاعل في كونه مؤثراً مفتقر إلى سبق العدم . 

برعان آخر؛ إن الدوادثإذاوجدتواستمرت فهي في حالاستمرارها وبقائها 
إما أن تكون مدتاجةإلىال.ؤث رأولا تكون , فعلى الأول ' ' يكون احتياجه إلى 
المؤثر أزلا وأبداً لامكانها ؛ وعلى الثاني إما أن يكون لأجل أنها خرجت عن 
الامكا نأو يكون مع أنها باقية على إمكانها استغنت عن المؤثر » ومحال أن يقال 
إنها خرجت عن الامكانلآن الممسكنلذاتهلاينقلب واجباً لذاته بداهة » ولآن" إمكان 
الممكنات إن كان لذاتهافهيدائما ممكنة الوجود , وإن كان إمكانها لالذواتها يل 
الأمر (') منفسل فيكون ثبوت الإمكان لبا ممكنا فيكون ' " ) لإمكانها إمكأن 
منفسلولامكان!مكانها | مكانثالث,وذلكيفشى إلى ]مكا نات متنفسلةلا:هايةلها ‏ فُنْيتَ 

)1١(‏ اذلاحدوث فىحال البقاءلان| لحدوث هوالوجود يمدالعدم والبقاء هو الوجود بعد 
الرجود_جيرءه. 

() وحيدئد يلزمالامكان الغيرىأيشاوهو باطل _سرره . 

(7) لعلكتقول: امكانالامكان بنغسذاته» كماانوجودالوجود بنفسذاتهءفتقول|مكانه 
بنفس ذاتهمعناء(نماهيته نغس الامكانفانهحينئف مسك م نال مكنات و لهماهية هىالامكان .وهد( ' 
لاينفى الامكانالاخر بل لكلمادية امكانه و لازمها موثانيا تقول :هذا الامكان المنفص للا بدأن 
بكون فىالماهيات وهوتصححها للحوق الامكانالاتىمنقيرها ب عرره . 


ج_ في انهلايشةر طفى الفع لتقدمالعدمعليه مت 
أنها حال بقائها .مكنةء فبى !١١‏ حال ('2 بقائها «حتاجة إلى السيب لآن' 

الامكان جبة الحاجة . 

فان ('أقيل: الشيء إذا دخل في الوجود فقد صار أولى بالوجود . 

فنقول : تلك الأولوية إما أن تكونمن لوازم الوجود أو لا تكون من لوازمه 
والأول يوجب” المحال لآنه إذاتحفق الوجوى تحققت الأولوية وإرا تسققت الأولوية 
أغنت عن المؤثر ٠‏ وإذا لم يوجد المؤثر لم يتحقق الوجود فا ذأ وجوده يؤدئج إلى 
عدمة وؤلك ٠حال,‏ وإنلمتكن من اللوازم بل هن العوارض المفارقة كلن لك محالا 
لآن" تلك الأولوية مفتقرة إلى وجود سبب , والذات مفتقرة إلى الأولوية » فالذات 
مفتقرة إلى رجود سبب الأولوية قلا تكون غنية عن الشّبب . 

برهان آخر: افتقارالمماول إلى العلّة إما أن ي كون لأنه موجود ني ألحال أو 
آنه كان م فووا ار لآنة مسدوق بالعدم, ومحال أن يكون العدم هوا تش لآنه 
نفي هدض لااجة له إلى العلّة أصلا. ومحال أن يكون هو كونه مُسبوقاً بالمدم 
لأن لون الوجود منسبوفاً بالعدم كيفية تعرش للوجود بعد حسوله على طريق 
الوجوب » فا ن حسول الوجود وإنكان على طريق الجواز والامكان لكن وقوعه 
على نعت !لهسبوقية بالعدمحالةضرورية لانه وستحيل أن يفع | إلا كذلك ,ولا يبعد 
أن يكونالشيء في نفسه جائز الوقوع ثم يعر له بعد الوفوع أمرمًا على طريق 


)١(‏ والالزم لتر جح بلامر جح وهومحال بالضرورة والاتفاق وانمالم تعر ض للش قّالاخر 
وهوالاستغناه عنالموثر مم البقاه على الامكان لان محذورهذاظاهر_يره . 

(؟) أىانباحال بقائها متاوية الطرفينتحتاج الىالمرجح فالامكانهومناطالحاجة 
وبهذا التقرير يمكن أن ندفع شبهةالمصادرة عنصورةالبيان ‏ طمده . 

(؟) ابدامهذاالوال لاحقاق الاستغناء عنالموتر فى حال!ليفاءمم بقاءالامكان ييمنى 
الجواز وال كتفاء بالساجة فىحالالحدوث ٠»‏ ويبطله بعلاوةماذ كره اليصت ف قدسرسره ان 
اولوية طرف لايحيل المقابل_سريره . 


م فيانه لايشترط في الفعلتقد تقد م العدم عليه ج_ 
الوجوب , فاون الأ بعة همكنة الوجود إلا أن" كونيا زوجاً أمر واجب لا يعلل 
فكذاك وجود الحادث 0 لكن كون وجوده مُسبوقاً بالمدم واجب والواجب 

غني عن المؤئر » فا ذنالمفتقر إلىااملة (') هوالوجود فقط 

برهان آخر: للواجب هالو سقات ولواؤة سر انا عات ١ "١‏ إجافية او.ضلبية 
كما هي على رأى الحكماء , أوحقيقيةوجودية كما عي ( ١"‏ عند أ دشر المتكامين 
أو أحوالا و أعيانا كما هي عند المءتزلة والسوفية (4) ؛ وليس شي؛ متها واجب 
الوجودلامتناع أنيكونالواجبأ كثرعنواحد فويههكنة الثبوت فى ذاتها واجبة 
الثبو تنظ را إلئزاتالأول تعالى» فثيت أن التاثير لايتوقفعلى سبق العدم وتقدمة. 

فلن قالوا: ان تلك الصفات وال <حكام ليست هن قبيل الأفعال ٠‏ ونحن تقول 
سبق العدم إنما يجب في الأفعال . 

فنقول : عب إن" مالا يتقدمه العدم لايسمى فعلا لكن ثبت أن" ماهو ممكن 


6 انقلت :الكلام يما بهالعاجه والانتفارلافى المفتقر ومدله! لقولفىماذ كره أوله 
منانه محال ان يكون العدمهر المقتضىالخ : 

قلت :مابهالداجة لابدأن يكونه. المحتاج بالحقيقة فكماليس الحدوث مابهالحاجة اذ 
ليس محتاجا بالسقيفة كماشر حهو شر «ته كذ ل كالامكان لكو نها عتياريا نعم الامكان بمعنى الغقر 
و التملى كذلك نهذ الا بطال علية الحدوث للحاجة لالاثيات علية 06 «مدنى جو ازا لطر فين 
المتءمل فى!ل.اهيات «لعليه الامكان بمعنى أ لجوا ذلا .جو زعنده كمافى! اشواهدالر بوبيةوغيره 
الا أنيراد بماالواسطة فىالاثبات لاالثبوت_سره. 

(؟) أماالاضافية المحضة فهىلازءة لاعين الذات لانوا نسب فكيف تكون عين ماهو 
عين الاعبان و حقيقة الحقائن ؛ واماالصفات السلبية فلان مصداقبسا الاعدام لا حقيقةالوجود 
دس ره " 

(؟) بلعندا احكماء المشائين القائاون فيعامهتعالى بالعور الم تسية سيره . 

(؟) القائلين ,ان الاعيان الثا بةاللازمة للاسماء والصفاتىورعدية تفصيلية للذات ؛ 
والفرق بنهذه الصور الملءية والصورالمرتسمة القائل بها المشاؤن أنالصورالمرتمة لوازم 
متاخرة فى!الوجودءن وجودالملزوم بخلاف الاعيانا لثابتةذا نهالوازم غيرمتأخرة كن امب 
الاسماءوالمفات _سرره. 


06 في انهلايشترط في الفع لتقدمالعدم عليه مكلت 
الثبوتلما هو هويجوزاستناد.إلى.ؤثر دائم الثبوت مع الأثر ‏ وإِذا كان هذا معقولا 
مقبولا فلا يمكن دعوى الامتناع فيه في بعض المواضع ؛ الليم إلآ أن يمتنع ساحبه 
عن إطلاق لفظ الفعل » وزلك مما لايعود إلى فائدة علدية ‏ ففي مثل هذه المسائل 
العظيمة لايجوز التعويل على مجرد الاسطلاحات والألفاظ . 

برعان آخر: لوازم الماحيات معاولات لها » وهي ذور متأخرة عنها زماناً بل 
لوازم الوجوداث أيشاغير منفكةعنباءلانا لانقرض زماناً إلا والأربعة زوج » والمثلث 
ذوالزوايا , والنار حارة» بل نزيد فل هذا ونفول : إن" الأسباب مقارنة لمسدباتها 
ثل الاحتراق يكون «قارناللاحراق ‏ والألم عقيب سوه الدزاج أو تفرق الاتصال 
بل هاهنا شي لا ينازعون فيه ايكون أقرب إلى الفرض وهو كون ١١‏ ) العلم علة 
العامة » والقدزة للقادرية واو كل ولك توه نقارثة لآثارها غين عكر ادي غنيا 
آثارها , فعلم أن مقارنة' الآثر والدؤثر لاثبطل جهة الاستناد والحاجة . 

برهان آخر: ان الشيءحالاعتباروجوده من حيث «و .وجود واجب الوجود 
وحال عدمه من <يث أنه معدوم واج العدم , وهذا ضرب هن الشرورة الذاتية يقال 
لبا الذرورة بشرط المحوول وفي زمانه.والحدوث عبارة عن ترتب هاةين الحالتين 
فلو نظرنا إليهاوأخذنا الماهية من حيثباهذه الحالةكانت الماهية على كلتاالمفتين 
واجبة , والوجوب ! ' ' مازع عن الاستناد إلى السبب ؛ فالحدوث من حيث هوهو 
حدوث مانع عن ااحاجة »فاذأ لم يعتبر الماهية من حيث ذاتنيا لم يرئفم الوجوب 
عنها أعني وجوب الوجودفيزمهانالو+ودووجوي العدم في زمان العدم , فوي باعشبار 





)1 فان العالمية والفادرية عندهم من الاءوال الدلملة بعفة فى الذات و لابجوز 
الانفكاك نيلرا مير . 

(1) لان الوجوب سنخواحد ؛ فالوجوب الفيرى منسنخالوجوب الذاتيالموجب للغناء 
كماان الو جودا لحقيقى ساخواحد لااغتلافيينمر اتبه الابالغنار الفقر »والتقدمو الأخرونحوها 
لاأنها حقائق متباينة ؛فالحدوث مانم عن الداجةتكيف يكون شر طاليا دسرر- . 


ا ماتمسك بهالقائلون بالاشتراط 5 
ذاتها تحتاج إلى المؤثر »فالحدوث من حيث هو حدوث مانع عن الاحتياج ٠‏ فعامتنا 
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برهان آخر: جيه الحاجة لآبن وأن لاتبقى هع المؤثر وإن كانت قبله وإلا 
لبقيت الحاجة مع المؤثر إلىءؤثر آخر , والحدوث ‏ ' أ هو مع المؤثر كهو لامعه 
فاو كان المحوج هو الحدوث لزم المحال المذ كور ٠‏ وأما نا كان الامكان جهة 
الاحتياج فهو عند الءؤث رلايبقى كما كان, فان الماعية مع المؤثر تسير وأجبة في 
نفس الآثر » فعلم أن المدوحإلى ال.ؤثر هو الامكان لاغير . 
فهذه عشرة براغين في أن ساعية الممكن إنما احتاجت إلى السبب لأجل 
إمكانها » وأماافتقار نف سالوجوداتالمعلولة إلى الجاعل فهو لذواتها لابأءر عارش 
لها ؛ ونحن مع زلكقدأفمناالبرهانعلى أن العالم بجميع مافيه ومعه حادث زهاني 
وأكذا كل شيء هنه كما باكر بإ شافات تعالن.. 
وأما الممذالفون لذلك الأصلفلهم متمسكات واهية . 
منها أن ايجادال.وجود وتحصيلالحاسلمسالفلابد ( ' ' أن يتحقق الحاجة 
)١(‏ بلالمؤئر جالبالحدوث لا نالحدوث هوالوجود بعدالمدم والوجودحصل بالؤثر 
و كيف الا ببقى ا لحدو ثو لايصدق على الحادث فىمرتبه منالمراتب لافى أول حال وود ولافى 
ا نى | لحال مقا بل الحدو تو كين يبقى الامكان و يصدقءقا بلهوهو الوجوب ياعتبار ين أحدهيااعتبار 
الرجودفانحيثيةا لوجودكاشفة عنحيئية الوجوب . 
وثانيهما اعتبارالوجوب الابقوهوسه أنحاءعدم اليعلو لعن الملة بل كماسبق بعدتأتير 
الو ثر لاسقى الاسكانفى نفس الامر لا نالامكان سلب الضرورة :و لماكانار تفاعالطبيعة بارتفاع 
جميم الافر اد فلا يصد و سلب الضرورة الابارتفا عا أضرورةمنجيممراب نفس الامر لا برد 
ارنشفاعها عن مر تبه| ل أيه من حي هى : 
انقلت :فكيف يكون الامكان لازم الماهيةأم كيف يكو نالامكان باقياحالةالبقاءحتى 
بكون الممكن فىالبقاء محتاجا أيضأ » 
فات :هذا باعتبار صد سلب الضرورةعنالمرتبة اذسلبالضرورة مم كو نهليس بصادق 
فيمطلقن نفس الام صادق فىالمرتبة سيره . 
(1) نعمولكن يكفى القبلية بالدذاتو بالمرتبة مولايلزمالقبلةبالزمان _سره . 


ح_" جوابالممسنف ره عنمتمسكات القائاين بالاشتر اط داة". 

قبل الوجو د . 

ومنها أنه لوفرضناهوجودينقديمينلم يكناحتياج أحدهما إلىالآخر أولى 
ون التكي 2307 ]و الاووي لأحومياعان الاس؛ 
يتعلق إلا بالاحداأث لآنا جد من أنفسنا امتناعالقمد إلى تكوين الكائن : 

ومئها إن" الوناء اذا وجد أستغنى عن البناء » والكتابة إذا وجدت استّفتت 
عن الكاتب 0 

أها الجواب عن الأول فبالنقض والحل , أماالنقض 7" أ فباحةياج الةأدرية 
إلى الةددرة » والأسودية إلى السواد وغير ذلك . وأما الحل فتحسيل الحامل بنفس 
الشحصيل ليس بمحالبلواجبإنما المحالإعطاء الوجود للموجود مرة! خرى . على 
أن مان كره مصاورة على المطلوب. 

أما عن الثاني فكون الشيوعلة ليس لأنه قديم حتى لايكون قديم بالمؤثرية 
. ب 86 2 ب 
اولى هن قديم آخر 2 كما ان كون الديه معلولا ليس لانه حادث حتى لايكون 

)١(‏ ممنوع اذيجوزآن يكون أحدهما قوياً والاخر ضميفامع كو نهما قديمين بالزمان 
فالضعيف محتاج والقوى محتاج اليه لاالعكسءو اضبر بالشيس وشماعه اذاكاناقديمين بالزمان 
سيار © . 

(؟) بنىالفاسد على الانسد من ذاالذى يقول :انه تعالىفاعل بالقصبو بالداعىالزائد 
علىذاته ؟ بل الحكماء كمامر بين أنيقولوا انهتعالىفاعل بالعناية بوانهفاعل بالرضاء والتصفين 
العرفاني يقتضى [نهفاعل با لنجلىو ان اعتبر |القصدا للغوى! لمر اوف للعناية والداعىالاعممنالذاتىو 
البرى فلايختص بالاحداث كيف و يتعلق بالذا تالاقدس ره , 

(17) حاصله انالصفة النفسية فىعرف المشكلمين مابهتمائل المتمائلين و مابه تغالن 
الستخالفي نكالاسودية للسواد والانسانية للانساناذ باتفاق السوادين فىالاسودية والانسانين 
فى الانسا نيمو بعلا ف السواد والسلاوةن ىالاسودية والحلويةنتسقن المثلية فىالاولين والغلاف 


في الانددين » وأاصفة هىالمعنى القائم بالغير فىعرفهم فوىمطول ذل كالغيرمم كونه مو وو 
معهد ‏ ئسامادام| لذا تلان لعقدن رورى در ورةزاتية_سره. 


الت في افتفارحدوث كلل<ادثإلىحر كذدورية ح 


أحد الحادئين أولى بعلية الآخر عن الجر افلا يكون عل حر 5د اليد علة لحر كة 
المفتاح أولىمن عكسهابل كونالعلة علة لخدلوسية )١(‏ ذائه وحقيقته : وهي أما 
هي تفتضي التقدم بالذات والعلية كتقدم الشمس على الشوء.ء فالذر. هن الشمس 
لاالشمس منه . وأا الش-بهة بأنه إذا كان الأمر ان متلازمين فيلزم من ارتفاع “كل 
منهما ارتفاع الآخر فلم يكن أخذهما بالغلية أولى هن الآأخرء قن 15١‏ ام وجه 
اندفاعها . 

وأَما عن الثالك فتقول : ابتداء القصد والداعي إنما هو إلى ابتداء التكوين 





واستمرارهماإلى استمرارء لا إلى ابتدائه . فلواستمر القمدوالداعية واستهر تعاقهما 
قذلك ممكن اووعوئ امتناعة مسادر عل المظلوت: 

وأما عن الرابع فأُمثئال هذه الفواعل علل للحركات والانتفالات للأجسام هن 
وشم الو تموسع »بويت سانا اففط الأمتكال سنا الأرشاع انها ونا 
فلكي القريية والتعيدة احون ا خرق كماتد كوه في مقاهها . 


فصل(5*) 

فى ان()حدوث كل حادثزمالى يفتقر ا لى حر ىةدور يةغير منتطعة 

واعلم أن“ العلة التامة للشيء لاإيمكن أن يتقدمه بالزءان ولا ان اخ عنه 

. أو يتخطل الفاءوثم بنظر العقل وحكمه بالترتيب_سره‎ )١( 

0( ا كاشفى والاخر موجب سره. 

(م) هذه مسآلة ر بطالحادث بالقديم بمتوسط ء والمسألة تسمى الذاءالعياء لأشكاله » 
والاشكال على ال تكلم الفائل بالعدوثالرمانى لكايةالعالم بوالفملالطلن فى موضعين :الاول 
فى ربط' !افعل المطلق بالقنيم تمالق شأنهحيث| نه تعالى علة نامة اغنائه المطلى وعدم جواز تخغلف 
المطلول عن الملة التامةفكيف يكون الفمل اللطلن فيمالايزال والفاعل القديم فىالازل امم 
أن واجب الوجود :بالذاتواجبالوجود منجميمالجبات ٠و‏ أما ا لسكيمنهوفى مندوخةمن ذلك 
والثانى فير بط الحوادث اليرمية حيث|انها مستطدةالى اثتغالى «والحكيم يقول, :لامؤئن فى 
الوجز دالااث .والاشؤىأيضا يتبعه فى ذلك بل محققواالملة كلهم يقولون لاحول ولاقوةالان© 


58 عدم إمكان تقدم علة الشىء ولا تآخرها نال 





تالحر لوت لأبد" وأن ينون أسبابها القريبة حادثة إذ لوكانت قديمة ازم ممن قدم 
الا سباب لها قدمها ان كلسبب إزاوجد مع عدممعلوله كان وجود اامعلول عند 
وجود تلك العلة ممكناً زاتياً , إزالمحال بالذات لايسير معلولا لثشي؛ فيكون وجود 
ذلك المعلول حين مايوجد مل تدعياً لملة زائدة ‏ إن فرش أولا علّة قديعدم معها 
المعلول وقد يوجد , فنسبتها إلى طرفي الوجود والعدم للمعلول نسبة واحدة » قما 
داهت التسبةإمكانية يحتاج أحد الطرفين إلى ضميمة , وعكذا الكلام مع الشميمة 
حتي ينتهي إلى مايخرج به ماهية المعلول عبن الاءكان فيجب وجوده مثلا » وتمام 
التفرير فد عرفت في باب نفي الأدلوية الذاتية وغوره ٠‏ فتبين أن" السبب القريب 
للحوادث أو جزء سببها يكون حاون هق والكلام فيه كالكلام قَّ الأول ويلزم 


بالله! لعاى العظيم عوملخى الحلفى الثانى انعلةكلحادث مجدوع أصل قديم و شرط حادث 
ووجود الشرطالحادثيضا من اهلان معطى الوجودبةول مطاق لي سالاهو » وع.دة الاقوال 
ثلانة لم يذاكر المصنف واد آمنها : 

الادل أنيكون الثرائط هىالامور المتماقبة المتواردة على المواد العنصربة ممابه 
الاستعدادات المغتلفة لاالى نباية . 

والثانى أنيكون الشرائط مراتبالاوضاع السيالة الملكية وأبماضالحر كةالقطعية 
الوطعية السماوية . 

والثااثك أنبكون الشراتط مراتبالطبيعة السيالة !لفلكية و أبماض الحركة القطمة 
الدوهر بة القلكية وهذاهو منهبالمصنف قدسسره .وأما كيفية استئاد وجودالطبيعة السيالة 
الى الثابتالقديم عنداالصنف قدسسره فى ماأشاراليه بقوله :وتلكالعابيمة الحافظة للزمان 
لباوجمان و كذاقوله فى اخرالبعث فلايد منوجودجسم ذىطبيية متجددة لاتقطمو اخرى 
باقية علداب فالعابيومتان كدر وط نوررأسهعنداتُ وقاعدته عندالمادةفرأسه ينهد الىالقديم 
تعالى شأنه وبمراتب قاعدته بتندا ليها الحوادث الكائنةو الطبائع المتقطمة “و امانغس سيلانما 
فذاتية لاتعللءواماعندالقوم فالحركة الوضعية الفلكية باعتبارالتوسط حيث|انهأمر بيط ثاءت 
بالذات «تجدد النب ٠تنه‏ الىالثابت القديم تمالى .و باعتبار ابماض القطعية مستند اليه 
الكائنات سررء, 


4 وجوبمقار نةالملةالمؤئرة للا ثر ١‏ 
التسلسل أو الانتهاء إلى حادثماهيتهأو'') حقيقته عين الحدوث والتجدد كالحركة 
أو المتحرك بنفسه كالطبيعةالمتجدية بذاتها ‏ لكن الطبائع المتقطعة الوجود التي 
عدمها في زمان سايق وحن كةسابقةمَسيُوفة يطبيمة خرى حافتة لزمانها » وتلك 
الطبيعة الحافظة للزمان لها وجهان وجه عقلى عند الله وهو علمه الأزلى وصورة 
قضائه وليس من العالمبولهاوجه كونيقدري حادث في خلق جديد كل يوم » لكن” 
الفلاسفة الآزمواالتسل لعدم عثورهم على هذاالأسلوقالو! : هذا التسلسل إما ان 
يكون دفعة وإما أنيكونبحيث يتقدم اليش منها على البعض , والآول باطل كما 
سبق في مباحث العلّة والمعلول ٠‏ فتعين الثاني , قالوا : قتلك إما أن تكون حوادث 
متفاصلة آنية ال وأجودوتكونزمانية الوجوديوالأوليلزم منه تتالي الآنات و هو محال 
وعلى تقدير جوازتتاليالاناتكانتالآنات عتفاسلة ولا يكون السابق واجب الاتتهاء 
إلى اللاحق , فلا يكونعلةوفدفرض كذلكهذا خلف , وإن كانت زمائية سيالة فوي 
الحر كة. والتحقيقة ذلك أنه إذاحدث في مادة أمرلم يكن كصورة إنسانية في مأدة 
منوية فقد حّصّلت لعلّة ذلك الآمر إلى تلك المادة نسبة لم تكن » ولايد هاهنا من 
حركة لتلك المادة توجب ريأ بعد يعد كاستحالات في القوة المنوية وانفعالات لها 
متسلة يقرب يها مناسبتها التيكانت بعيدة لتلك الور ولملتها المؤثرة . 
وتوضيم هذا . المقام أن الملّة قدتكون معدة وقد تكون مؤئرة » أما العلة 
المعدة فيجوزتقديمهاعلى المعلول إذهى غير مؤثرة في المعلول بل يقرب المعلول 
إلى حيث يمكن صد ور ء عن الملة المؤئرة ‏ وأمًا المؤئرة قانها يجب مقارتتها 
للآئر » ومرجع العلة المعدةإلى شيءمتجدى الوجون متشابك الحقيقة من الا تقناه 
والدسول بِحيث دكون حسولشيء مله يمتقع إل بعد زوال سايقه . مثال َلك عن 


)١(‏ سيأئى انالسيلان معتبر فىوجودات الطبائملا فى ماعيتها ولستيعةهى الماهية 
بشر طالوجود سييره . 


ج١1‏ وجوب مقارنة العلة المؤثرة للاثر دفكك 
الحركات الطبيعية أ الجسم الثقيل نئي سقوطه إلى أسفل لاينتهى إلى حد من حد ود 
المسافة إلآ ويصير:ّلكالانتهاءسبباًلاستعداده لأن يتحرك عنه إلى حد آخر » والمؤثر 
في تمك الحركة هو الثقليولكن لولاالاتتها. للمتحرك بالحر كة السابقة إلى ذلك 
الحدّ لاستحال وجودتلكالحر كة,لأنه قبل الاتنهاء إلى ذلك امتنع أن يوجب الثقل 
تحريكه من هناله , ٠لما‏ تحرك إلى الحد المذكور صار بحيث يمكن له أن يحركه 
الثفل من ؤلك الحد ,وقدكانتهنء الحر كة ممتنعة السدور عن الثقل » وكانت بعيدة 
عن العلة » ثم لما صارت ممكنة الدور سارت قريبة » وهذا القرب تعدا إتما 
حْسّل يسبب الح ركة السابقة » فهذاهو المعتى” بقولهم الحركة تقر بالعلل إلى 
معلولاتها . ومثاله من الحركات الارادية من أراد أن يمشي في ليلة ظلمانية بسبب 
ضوء سراج بيده فكلماوطى, بقدمهموضعاً من الأرض يراءبنور ذلك السراح وقع النور 
على موضع بعده فيط » وهكذاء فالعلّة المؤثرة لحمول الشوء في كل موضع من 
تلك المواضع هو نور السراج» والعلّة الممدة المقربة والمبعدة عي المشي » وكذا 
هن أراد أن يمضي إلى الحج فا ن تل كالارادة الكلية تكون دبباً ألا لحدوث إرادات 
جزئية مترتبة تتكون كل واحدة منها مقرباً إلى الأخرى » فا نه لاينتهي إلى حد 
من حدود المسافة إلآ وانتهاؤه إلى ذلك الحد وسيلة لأن يحدث قد آخر جزئي 
إلى أن يتحرك من ذلك الحد إلى الذي يليه , والمؤثر في تلك المقاصد الجزئية 
المتتالية المؤثرة و الحركات المتوالية هو القسد الكلي وهو مقارن لجميع تلك 
الحوادث . وإذا عرفت هذا عرفت أن" للعلّة المؤثرة معية واحدة مؤثرة مع جميع 
خسُوسيات الأفرادالمتجددةبوهيملاكالعلية والايجاد , ولتلك الخسوسيات هويات 
متقدمة ومتاخرة لنواتهامةتشية للتقدمو التأخرملابِجمل افق يل الجعل والتائير 
في نفس هوياتها لافي جعل السابق منها سابقاً واللاحق منها لاحقاً , فمنازل سقوط 
الجسم الثقيل في المثال الأول كقالب روحّه الثقل , و كذا اتتقالات الشو. على وجه 


كه وجوبمقارنةالعلة المؤثرة للا ثى ح_-؟ 
الأرض كقالب ر وحّه نورالسراجوقيرءءوالارادات الجزئية كشخص روحه الارادة 

الواحدة الكلية ؛ فكذلك نحن تقول : لكل من الطبائع الحادثة أفرادها وجزئياتها 
سبب قديم أزلىهوالواهب لس ورهاالمتجددة, ولكن فيشه فى كل فرد هرهون بوقته 
موقوف علىصير ورةالمادةقر يبةالقوةغديدة الاستعداد لقبول ذى الفيض » وحصول 
ذلك الاستعدان يعد هالميكن إنماهو بواسطة الحركات والتغفيرات بل بواسطة هويات 
السور الجزئية المتعاقبةعلىالمادة. لأن تعد المادة بالسأبقة منبا للا حقة ء فا ذأ 
لايمكن أن يوجد شيء هن الأشياء إلآ بواسطة تجان اهور سابقة مر تبطة بالحادث 
فلاغنى عن وجود !مورمتسا بقةلا أو[ لهاعلى الاتصال التجددي » فلابد من وجود أمر 
يحتمل الدوام التجددي على نعتالاتصال كيلا ينقطع الزمان , فلابد هن وجود جسم 
ذي طبيعة متجددةلاتنقطءواخرىباقيةعنداللُ, والذي يحتول الدوام ( ١‏ ) التجددي 
من الجواهر الجسمانية هو الجدم البسيط الإبداعي» والّذي يحتمل الدوام ١ن‏ 
الأعراض الجسمانية هي الحر كةالدوريةلآن باقى الحر كات وألاد:حالات منقطعة إلى 
حد فاصل عن غيرها ؛ وستعلمأن فاعلهذء الحركة أمر غير جسمانى دائم الشوق 
إلى عالم الربوبية من امَبِدوْء وإلى الله مصيرء » وهو راكب سفينة فلكية يسم الله 
متك اها ءوم وداه 

ثمالقسم الثا نى من السفر الأول ويليهالقسم الثالك وأولهالمرحلة السابعة 
وبهتمام اول الأسفارمن كتاب الحكمةالمتعالية فى الأسفار الار بعةالءةايةلمؤلفهفيل .وف 
ارق وتابفةالقسر لمكي الآلين النوان سدر الدين عل الكبرازئئ قش أل تله 
الزكيئة ونحن نحمد اله على'هذا التوفيق ونسئله أن يوققنا لأخراج باقى أجزا, 
الكتاب ى القري بٍالماجلإنه ولى قدير . 

رق من الواجب تقديم الشكر الجزيل والثْنام البليغ على من ساهمنا 
ساعدنا في طبع الكتاب وتسحيحه عن الفشلاءوأصحاب المطبعة راجياً لهم من اله 
في الدارين وسعادة النشاتين مين رب العالمين . الناثر 


على رعم مابذلتا م نالجود البليذلا خراج هذاالكتاب بريئاً م نالا لاط 
الفاحشةلقفى تماونت الاسباب م نالمطيعة إلى عمالرا إلى الممحح أن نضع عن الصحيفة 
السوداء في آخرء 6ك ربماخفى علينا هالا يستحق الكتيية: .ير جى من الغراء تصصيح 
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البائط . 
9 الفصل السادس: 
فى كيفية تقوم] لجنس بالفصل 
٠‏ ممنىعلية الفصل للجنس 
7١‏ اكلام صاحبالمباحثالمشرقية فى 
نحقق لهي و لى بنفسه 
7١‏ الفصل الما بع :فى تعقيق 
اقتران الصسمورة بالمادة 
بالصورةتتقومالحقائق 
0 تحقن المياهيات انباهو بالفمل 
الاخير 
الفصل الثامن : فىاغدذا لجنس 
منالمادة والفصل منالصورة 
1 اتحادا لجنس مم الغصل فى المر كيات 
الخار جيه عد الحكماء 
1 عدم لزوم كونشىء واحد بجموم 
الأعتيارات :حث مقولة واحدة 
45 الذوات الل جردة غير واقعة تحت 





.م فهر س المطالب 
الصفحة الصفحة 
مقولة الجوهر والكثير 
6 الوجودات اشمة الذات الاحدية | “الم تمريف الوحدة بيالا يلزم مه 
الواجبية أىمفسدة 
1 القصل التاسع : فى تحقين | 4م انقاماتالوحدة بحسب الحيثيات 
الصورو'ليتلالافلاطوتية لم مضاهاةالوحدة والوجود 
47 ناويل الثي خكلام سقراط فىالسثل | هلم ردما قبل م نكون الوحدة امرآ 
الالبية اعتباريا 
تأويلالمعلم الاول كلام افلاطون | هلم ردماقيل انالوحدة تغايرالهوية 
فىالمثل ردماقالهالشيخفىالشفاءفىمغايرة 
6 تأر يل السيدالداماد كلام أنلاطون الوحدة ممالوجود 
فىالمثل ١‏ الفصل الثانى : فى البوهويةه 
8ه وجودالعقل المجردلكلنوع عند | ومايقايلها 
شيخ الاشر ان هوه جواباشكال لزومالاتحاد بين 
الوجه الثانىلاثبات المق ل المجرد اجزاءالتصسل 
همه الوجه الثالثلاثياتالمق ل المجرد الفصلائثااث : فىامتاعاتحاد 
وه عدم وضوح كلامشيخالاشراوَفيما الاثنين 
نسبه الىافلاطون الفصلالرابع : فى بع احكام 
ايراداليصتفرهعلى شيخ الاشراق الوحدةوالكثرة 


تأويل المصنف كلمات الاوائل 
فىالمثل 

5 العلمالاول فى أمولوجيا وافق 
مت هب استادهف ىالل 

7 كلام المعلمالاولفىائياتالمثل 

كلام الشيخ فى!| بعطالالمثل 

77 عالمالادنى ظل العالم الاعلى 

م الفرض الاقصىمنو جود المشق 

فىجيلة النقوس 
3 الامور الجسمانية الحسوسة 
متالا.تعلى الامور الر وحانية|لعقلية 


المرحلة الخامسة: 


فىالوحدةوالكثرة 
م الفصل الاول : فىالواحد 


تتومكلمرنبة من العدد بالوحدة 

٠‏ الفصل!!<امس : فى التقابل 

| أقام التقاب ل الار بم‎ ١. 

6 الفصل السادس : فى بيان 
اناف التقايلو أحكامها 

5 تقابلالسلب والا يجابواحكامه 


1١٠١©‏ شاب لالتضايف و أحكامه 


٠‏ اشكال جمل تغابل التضايف قسيا 
للتضاد 


| 9 لها سل التضاد وأحكامه 


م١١‏ دفمماقديتوهم منوةوعالتقابل 
ين الاجناس 

6 التفصى عن اشكال التضاد من 
حيث الفصل مع عف, اشتراك 
الفصلينفىالجس القريب 





الصنحة 

1١‏ هاب لاللكة والمدم 

اشكالى التضادو التقصىعها 

١‏ الفصلا سابع : ف ىالتقابل 
سن الواحد و الكثير 

١١‏ دقم وهم كون التقايل سن 
الواحد والكثير من باب التضايف 

6 فادالقول بأن التقابل بينهما من 
باب التضاد 1 

7 الفصل الاول : فىتغسير الملة 
و اتقسيمها 

الناسبات الوجودة سن الملل 
الاربع 

٠١‏ الفصل الثانى : فى وجوب 
وجودالعلة عند وجود مملوليا 
وبالعكس 

١9‏ كيفيةصىور الاضمال عن الفاعل 
(امختار 

تنوهماستناد ا لمالم!لى اف كاستناد 
المتثيرات 

الفصلاثثالث : فىأن ما مم 

الملة متقدم على المملول أولا 

19 نفل كلام العيخفىعدم وجوب 
تقدم مامم العلة على!لملول 

١5٠‏ دفع التناقض المتوهم فى كلام 
إل 

١‏ الفصل الرابع : فى ابطال 
النور و التعلل قىى العلل و 
اليما 

بحن اي لاود 

414 الوجهالاوللاستهاله التلسل 
ماذ كرهالشيخ فىالشفاء 

6 الوجهاثثانَ للاستحالة برهان 

التطبين 


فهر س المطالب 
الصفحة 


مم 


١5‏ مااوردعلى برها نالتطبيق من 
الاعتر اين ' 
6 كلام السقيّ الطوسى فى 
برهان! لتطبيق 
6 الوجهالثالكلاستحالةالسلل 
١67‏ سشافةالوجه الثالك [ْ 
4 بطلانقولالستأخرينمن جواز 
عي ةا لثىءلتقه 
الوجه الصحيح لبطلان الدور 
4 الوجه الاو ل لاستهالة التلسل 
0 0 هان 
6 الوجه المانى للاسة َ 
ااتطبيل 
ماورد على برهان التطبيق من 
الاعتر اضين 596 
١9‏ كلام المسقنالطوسى فى بر 
التطبيق 
69 الوجه الثالكلاستحالة التسلسل 
١7‏ سخافة الويهالثاك 
١7‏ بطلانقول المتأخر بن من جواز 
علية الثىء لنفسه 
5 برهانالتضاين لبطلان| اتلل 
+15 البرهان الخغامس و السادس 
لبطلان التلسل 
4 البرهانالسابم (يطلان ا لتسلل 
6 برهانالترتب لبطلان التلمل 
7 برهان الاسد اللا خصر للمعلم 
الثانى 
7 برهان| لتقسيم 
دلالة لبر افين على بطلانا لتلسل 
فى جيه التصاعدوالعلية قط 
القفصلالخامس : فى ناهى 
الطل كلها 


عوم 
الصفدة 
تنلاهى العلل الاجزائية ره 
الثىء 
١/١‏ انقسام المادة واستحالة رجوع 
ما.الفمل الى ما بالقوة 
1877 كلامالشيخ فى أنالفملية كمالا 
والجواب عنه 


١‏ الفصل السادسشس : فى وار 
كونالبسيط تابلاو فاعلا 

١‏ العسة الادلى لامتذاع ؟-ون 
الواحد قابلا وفاعلا 

الحجية الثانية لامتناع كون 
الواحدةابلا وفاعلا 

الم الفصل اللمابع : فى أن 
التصوراتقد يكو نمبادى لحدوث 
الاشياء 

م١‏ الوجوه الاربمة على كسون 
التصورات هىالدبادى 

م اشكالمدود الاثياء عن ارادة 
الواجب وحله 

18 الفصل الثاهى : همل الملة 
افوئمن المعلول ؟ 

4 عدم لزوم اقوائية العلة فى 

تمام المؤارد 

5 الفصل التاسع : «منى تو لهم 
بأنالملة التامة للمر كب بكو نممه 

الفصل العاشر : فىالاحكسام 
المشتر كة بين العلل الار يع 

5 أقسامالفاءل بالذاتو بالعرض 

7 همنالاحكام المشثر كة القرب 
واليعد 

و١‏ أحكام المسوم والخمصوص و 
الكلى وااجزتي و السيط و 
اللركن 





فهر سالمطاب 


الصفء<ه 


الفصل الحادىقءعشر : فى 
جوازعليةالر كب لابسيط و خدمه 

56أ١‏ امتذاع علية الير كب للسيط 

1 اعتراض شارح حكمة الاشراقّ 
علىد ليل الامتناع 

/1؟ ١‏ جواب المصئفعن اعتر ائشارح 
حكمة الاشراقٌ 

4 الاستدلال على جوار علية 
الم ركب للبسيط 

5 جواب المصئم. عند لي لالمجوز 

؟0 الفصلالثانىعشر: فىوجوب 
وجود المءلول بوجوب و+ودعلته 

33 ردتنوهم استغناءا لمعلولفىالبقاء 

عن العلة 

4 الفصلالثااث عشر: فى أن 
الواحدلا صدرعه الا الواحد 

”> استدلال الشيخ على امتنا عصدور 
امرين عنالواحد 

با60.,؟ واب اليصسنفره عن مااعترضه 
الرازى على الشيخ 

.؟* الفصلالرابعءشر: فىامتناع 

صدور الواحد عن الكثير 

٠‏ استدلالالشيخ على امتنا ع صدور 
الواحدعن الكثير 

الفصل الخامس عشر: فى 
احكام العلة الفاعلة 

6 بطلان :وهماستغفناء العالم فى 
البقاه عنالمله الواجية 

757 فوانه لا مؤثرفي الوجود الا 
الواجبتعالى 

4 الفرى بين الفاعل الذاقس و 
الكامل 

٠‏ اصاف الفاعل 








فهر سالمطالب 266 
الصنيحة المئيحة 


4 بان اختلاف الاراء فى فاعلية | 567 المبحث اثثانى : فى الاتغان 
مبدء الكل 5 حجج الباذ قاس الحكيم على 
6 :هق ناقسام الفاعل الست ضى تكو ن الاجر ام بالاتفاق ‏ - 
النفس الادمية 06 تحقيق المصنف فى الانفاق 
17" الفصل |المادسعشر: فوأن والصدنة 
المعلولمن لوازمذات|لفاءر إن | 97 جوابالمصنف عن الشبهاليف كورة 
فىالمقام 


استلز ام الملم بالملة | لملم باالمعلول 


6 الفصل السابع عشر ؛ فى | 55"الميحث!| لثالك:فى تحقيقغايات 


اقساما لعلة| لمنصر به الإاف ال الاشتيار بة 
الفص ل !امن عثر : فىالقلب | .+5 جج القائلين بغلوافمالايله عن 
العلةالنصرية ؤ المصلحةو الحكيةتعالى عنذلك 
م" الفصل التاسععشر: نى شوق | 515 جواب اللمنف عن حج_ج 
البيو لىالىالصمورة | السعطلين 0 
#إراء الح علوما ول ورف 6 المبحث الرابع : فى غايات 
البيو لى الى لصورة الكائنات المتعاقبةلاالىالنباية 
6 اتلسقون | لمان فى دو نالهيولى ظ 77 الفهل الثالثوا لعشرون :فى 
الىالصورة الفرق ين الغير والجود 


1 جواباليصئف ع. أبراآدالف»ء ل 
0 من ار لشبخ | .نم تحقيقز العلةالفا 

14 بوت سلسلتينطولية و عرضية 00 
7" رجو ءا لملةا لغائيةالى الفاعلية 


للشوق 
0 كلام الشيخ فى تشوق البيولى | ا 7 به الاشياء با لمبدهالاعلى 
الىالصورة 9" استكمال الفاعل بفعله اذا كان 
7 الفيحر العشرون : فىالعلة الغرض غير ذاتنه 


الصوريةوالفرؤيين الطبيمة والصورة | 584 أنالمبد هالاو لهو الفايةااقصوى 
4 الفرق بن الجوهر والجوهرى | 588 غير السبد الاعلىو الخير الاقصى 


والمرضو المرضى غاياتوهمية 

6" الفصلالو ! حدو العشرون : | 7187 اافصل !اخخامس والعشرون: 
والثانىو العشرون: فىالغاية فى بعض حبا يامقام| لعليةو ال ملو لية 
والانفاي لا بصدرعءن البدءالا!لوجوددون 

5 المهيخث الاول :فى [ لعبشثى. الماهيات 


7 انحقينالمصنف فى مبادىالحر كة | 7417 الوجوداتظوورات الواجب و 
الارادية تجلياته 


9 فهر سالمطالب 
الصفحة الصفحة 
6 كلام اهل الكشف فى اتزاع | 770 اطلانالوجودالمطلنعلىالعق 
الماهياتعنالو جودات انناهو بشر طلاشىء 
4 الفص لا لسادس؛ العشرون ١1٠5‏ الفصل التاسع والعغرون: 
فى النتيجة | لحاصلمةم: المباحث| لسا بقها فىاول ماينشاً منالوجودالحق 
6٠‏ اللءوجودات الامكاية شئونات | “777 معمانى الوجود وما صح منها 
الوجودالواجبى اطلاقه على الواجب 
١‏ اشكال استلزام علية الواجب | 88" اعتراضات المتأخرين على 
كونه من مقو لةالمضافم جوابه الحكماءو الصوفيةفي حمل الوجود 
6 نودم اتصاف الواجب بسمات على الواجب مناقشة لفظية مع 
العدوثو جوايه التوافقف ىالاصول 
77 دفم ماأورده العلامة الدوانوعلى أ بح ما أورده علاء الدولة على ابن 
قاعدةامكان الاشرف العر بى 
ثيل الواجبومراتب!|اوجودات | 7+5 الفصل الثلاثوت : فىالنس 
بالواحدومراتبالكثرة علىعدهية الممكنات 


٠‏ أاشارة الى بعتي مصطلحات اهل الله 
اشارةالىحالالوجو بوالامكان 
7 أاشارة الىحال الجوهر والمرض 
على طر يقةالعر فا 
8 عدمتخالف مقنضىالبرهان مع 
الكثفوالشهود 
مم طر يقةالحكماء 
الفص لالسابع والعثرون : | 
فىائباتالكثر فى الحقائق الامكانية| 
7٠‏ انباتالتكثر فى العقائ قالامكاية ! 
بحسب ملاحظات!لعقليةالمخحافة ؛ 
+55 انقل اكلام الغزالى فى انصاف 
الموجوداتبالكار ةالحقيقية 
4م ماأفاده فىالاحياء فى عدم وجود | 
حقيقى لغير الله تبار كو تعالى 
717 الفصل الثامن و العشرونننى ١‏ 
كيفيةسر با نحقيقة| لوجودفى امو جودات” 
]7 لسبةحقيقةالوجود الىالوجودات 


كنب ة اليو لى الاو لىالىالاجسام 





وا ص لح ص م مسمممام ل لحم .د لتكت 


نقل كلامالنز الىفىأن!المكنات 
باعتيارذانها اعدام محضة 

4م اختلاف طيقات الناس فى فهم 
متشابهاتالقر ان والحديث 

78 كلام بسش الجبلة من المتصوفة 
فى لتوحيد 

0غ الفصل !لو احدو الثلالون : 
فى نغى جها ت|لشر ور عن الو جود 

6 رجو عالثر وروالافاتوالتقائس 
والدماتم الى الماهيات 

001 القصل 1اكاني والثلاثون : 
فى لحو قالثشر ور والانات لطبيعة 
الوجود بوجهلا ينافىخير ينها 


همه” تاسد ماورد فى لسيان الثرائم 


بان كل خيروسلامة منالحق 
وكلشرو افةمنالغعاق 
67" الفصلىائثااثوالثلاثون : 
فى كونالميكناتهر اباو مجالى للحن 
7715 لايمكنمعرفة شىء الا بيعرفة 
خالقهرء.دئه 


فهرس المطالب 


الصفحة 
14 اغختلاف التاس فى معرفة الحن 


هام" ) الى ابع والتلاثون : 
ا 0 هان على كون 
الواجب نامالذاتوا لحقيقة 

فىأن بسيط الحقيقة كل الاشياء 

7 الفصل الخامى وا ثثلاأون : 
فىآنالامكان والقوة ليسامن 
الاسباب الذاتية للوجود 

4 ببانالمراد من كونامكاناليقل 

الاولميدء صدورالفلكالاول 

وفضا الفصل السادسوا'ثلالون : 


فى أنالقوىالجسمانية نهمل بمشار كة 


3-4 لجمانية 
ها“ عدم تأثير القوىك الجسانية 
فىالمجردات 


لا 


الصفحه | 
الفصل السابع والثلاثون : 
فى أن الوجود وحده يصاح للعلية 
والملولية 
75 فاد ما اعترضه الامام الرازى 
فى المقام [ْ 
547 الفصلالاامىوالثلاثون: فى 
أنهلا يغتر طفى القمل تقدم المدمعليه 
٠و‏ مام البراهين المثرة الستدلة 
بباعلى أ نحاجة| لماهية!لمسكنة الى 
السبب لاجلامكانها ٠‏ 
8 ماتمك به القائلون باشتراط 
تقدم! لعدم على | تفمل و جواباليصتف عنه 
5 الفصل التاسع والثلائوت : 
فى حاجة حدوث كل حارثزمانى 
الىحر كةدورية 
54 وجوب مقار نها لملا لمؤ ثرةللائر 


فهر س الاعلام 


نبهئأ فىفي نالعز ءالارل بأ لنفت قد سس سر ه لم تصرح باسماء بعض الاعلام الو 
بالكناية وندنت ويلا القراءالكرام أثينا فىهذاالفبرس باسمائ.. ''خاصة كماأن ما وضمناه 


148 1)1١( 114 )1/( : لينمينا‎ 

1١ )8ه (5 -05)م-‎ 
)ة١(‎ 717) 44 45 
)١1090- ١8٠١ه)‎ 1٠١“ 


٠: ١١8010 ( ما كأاكاه”!‎ 


د ذخا ١5١‏ (249ر)غ44؟١ا-‏ 
الا ١‏ - اما هم١‏ -_ لما 
اا 411411٠‏ 
ع1 ا ا1ت2] اكلا 
7140-74 76س >7 سلالاكات 
ات 02 اللشيون 

ابواسحق الاسغر اينىالاشمرى : 
١9م)‏ 


ابراهيمالخليل عليه لسلام: ه15 ) 


ابوالقاسم الجليد!لبندادى: +86 

ارسطاطاليس :5819 -/!ا6؟ابت 
وس 

ارسطو: 48-597-57 - 48ب 
ا اما 

افلاطون : 27-53-57 - 48 
6055-(زهم-١٠ك‏ هلا 

»٠-: اغغاماذ.سوس‎ 

انباز فلس : 0310-786-9] ب 
515 


الشيخ| بونصر القارايانى : 14 ل 
كدادكاما (1146) ماما دم 

الشيخ| بوسعيد بن بى الخير :14<؟ 

بوعتيار ٠1١7:‏ ؟ 

الامام حعغر بن محيد الصسادقٌ 
عليه السلام:(17؟) 

مولا ناجلالالدينالروهى : 4" 

العلامة!الدوانى: 7 ءاس 

ديمقر اطيس : (3)9787.414م؟ 

سقراط : 45-/!4 

شارح حكمةالاشران :163 

الشبخ شهابالدين السبروردى: 
01-55 كه 09-١‏ ككطا ب 
1 م 

صاحب بن عباد: (/7701) 

صاحب المواتف :> (11779ل 
55) 

صاحب العروة :"امام 

صاحب المباحث السشرقية : 8١‏ 
ا 

صدرالدين القونوى: #7176. م 
74177 715 اوم 
رذن 

المولى عبد الرزاق اللاهيجى : 





(غ:ه 1١-١‏ *#ام2م) 

عبد | لسميح بن عبدانه ا لحمصى: 14 

عبداشالانصارى : 74 

عبد ا لجبار ا لمعتز لى:(7719) 

الشيخ عطار الثيشابورى : 5٠١٠‏ 
4 

الامام على ..ن! يعدا لبعاية اللام: 
(وجم_وام) 

الامامعلى .نالحيون عليهاللام : 
(0م) 

علاءالدو له : /٠‏ _5م_745 
6م 

النبىعيسى عليه اللام:(/571) 

عن الغضاءاليمدا ريض 

فخرالدينالرازى: ١+٠‏ -لاإلا١ا‏ 
14-آاماكء 5ت لئاملا 

الفردوسىالشاعر: 776 

)١15( الكمبى:‎ 


يح مد عا 


_فهرسالاعلام 


9 

الشيخ محمود الشسترى م7 
(وام) 

المحققالشريف :(م15 179 
14 ) 

)٠١ 7-١٠١ المحق قالطلوسى:(7‎ 
١55-1١6١ 

تبيتامدد بنع بدا لله صاىافه عليه 
واله :(ه -ه9598م) 849 (0هم) 
لل 

محمدياقر الشهير باليد الداماد: 
1١7501311 1‏ 

ممحمد! لغز | لى:4-5117 750197 75 
ع 

معديى ا لدين العر د71 أ ام 
تاريوك بيويركتواديرك بعرت ورا 
(ممعم 
هرمى: 55٠١‏ 
بعقوب بن اسدات الكندى:78 


ا 


ا ع رم ل ح يكس | || عام ا 





دهت دصت ال يشش سممميسه 


الف 


انولوجيا لافلاطون 514 

احياء الملوم ناغز الى ا ]لات 
عع 

الاشار الا .سين ام ١‏ 

الافق! لمبين للسيدالداماد 6٠‏ 


تت 


تسر بدالاعتقاد للع ىّالطو سى” ٠١‏ أ 


التعليقات لان ينا #7 197؟ 


ّ 
حكمة! لعن (727) 
حكمة:لاشر اق للسور وردى 514 ٠7‏ 
( 503 تا(ؤؤد) 


0 


الرسالةال2ةية لان .ا(5140)574؟ 
رسالهالشار دوا لوا, دتعلاء! لمسونة 745 


ر 
الزندةا. القضاةال مدان م 


لعن 
سه 


ا 
شرح 'لمواقف لامدققالثر نف(8؟١)‏ 
سر ح'املعس (4؟١)‏ 
شر حالبواكل لسدةقالدوادى/ 70 


الشفاء لابنسينا (/1 - 6)11 14 ه؟ 
)7 75-71 .4ه 
1١١5011١7 ١١2(٠١47‏ 
١6751١55-10-0306‏ 
ا ا ل 5 
47 (05؟) وه" 

الشوار للمحقق اللاميجى( ٠١1-45‏ 


66) 
ف 
] الفتوحات المكية لبسى الدين العربى 
ا 
فوائدالمقائد لملاءالدولة٠.ه6؟‏ 
فو 
الات للمحةى!اداماد زمغ 1١77-1‏ 
م 


«فتاح| لغب للقو نوى 747-57-0 
الواقف (107-7١13-1؟١)‏ 
مناز الام مد الا.صار ىنم 
نَ 
قدا !ع صل للقى| اطودىة؛ ١‏ 


0 


اليناكل للسور وردىية! ؟ 


